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إهداء 


إلى الذين سهروا الليالي في سبيل نحت سطور لا 

إلى الذين جدوا وكدوا في سبيل التعليم والتعلم... 

إلى الذين اختاروا سلاح القرطاس والقلمء لمواجهة 
جيوش الجهل والظلام... 

إلى الذين آمنوا بأن الفقر. E‏ 
الأدمغة» وضحالة العقول... 

إليكم جميعا أهدي هذه الباقة المزخرفة.من تراث 
بلادي» وهذه العينات من فرسان العلوم بهذه الربوع. 


بوزيائنجه. الدراجهي. 


مقدمة 


يدحل هذا الكتاب ضمن سلسلة من 
الأعمال ال تعالج موضوع العصبية القبلية في 
المغرب الإسلامي. فبعد كتاب القبائل الأمازيغية؛ 
سنو ف س کن ای من ا كات 
يدرس موضوع القبائل العربية في هذه الديارء 
وكتاب دول المغرب ودور العصبية في قيامها 
وسقوطهاء وكتاب العصبية القبلية ظاهرة 
احتماعية وتاريخية» وكتاب أثر العصبية القبلية في 
النظم: السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية 
والثقافية والدينية. 

ب انم في الاشتغال بموضوع العصبية خلال 
السبعينيات؛ عندما وحدت نفسي في خضم 
إعداد أطروحة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ 
لآو ا "ويدف اوتنا كيرا 
من اسای الفاضتل الد كترر لقتال مترسي؛ 
فعملت بتوجيهاته المفيدة؛ فكان لي خير عون 
وفك الاس اشک ,کا جود عل 
كرمه العلمي» ومعاناته» وسهره في قراءة ما 
يبخل بالنصيحة والتوحيه. 
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ويعتبر موضوع القبائل الأمازيغية من 
المتطلبات الملحة:؛ والهامة الي كان من الواحب 
العمل على معالجته في وقت سابق؛ غير أن 
ذلك لم يتحقق لأسباب عديدة؛ نتركها 
للمهتمين بما. لذا لم يحدث أن ظهر في سوق 
الک بق افر ادك حا أي كاب أو 
درا اة بح اة العوييية ب عن الات 
الأمازيغية بالمغرب الإسلامي؛ مع أننا شاهدنا 
مراحع أحرى ظهرت؛ وكانت تدرس موضوع 
القبائل العويكة ن جلا الحرم ولا حيطت 
لفنةا" اللعراء ‏ ا ر ر 
والبدء موضع القبائل الأمازيغية في بلاد المغفرب 
ااا لعي ا كصون مكل بدت و ف 
تاريخ الف الت ربس اما سا حم ا E‏ 
جاطر ع ةد قور ابن" دون اذى اق 
يضق وتاك E ENE‏ 

والبحس امع هلدا أن اللؤرشين بى البلحدان 
المغربية تجاهلوا ‏ تماما موضوعا كهذا. بل 
قام بعضهم؛ مثل؛ مبارك الميلي» وعبد الوهاب 
ابن منصور بالحديث عن القبائل الأمازيغية؛ 


ولكن بشكل مقتضب؛ أو ضمن دراسة تاريخية 
عامة لا تخصهم وحدهم. كما قام ااه 


آحرون؛ مثل.: لقبال موسى» وتحمد بن عميرة 


الاد راتات نص اة عة جل كاب 
وو E E E‏ ككان E E‏ 
لبعض القبائل الأحرى باخحتصار؛ ثم كتاب دور 
زناتة لابن عميرة. أما المراحع الأحنبية المتوفرة؛ 
فققد أشار بعضها إلى عينات من القبائل 
الأمازيغية؛ الي أثارت اهتمامهم؛ ولكن ضمن 
مواضيع تاريخية عامة؛ لا تحص القبائل الأمازيغية 
قروا وشكسل مقتشسب كذلك. 

ومن حهي فقد بذلت جهدي كي يشمل 
عملى هذا افر خرب كافة؛ 35 اتناك 
EE‏ فيه القبائل الأمازيغية الي عرفت 
في العصور الوسطى كلها. مرتكزا بصفة خاصة 
جل ما كان ا حزم "قد وق باقتضاب» 
وتنا اتر ف عادر عر نالفل 
العظيم الذي أنحزه العلامة عبد الرحهمن ابن 
E E E‏ كك ۹ الك اه كد اق 5د 
بعض المستشرقين؛ مثل؛ غوتييه «Emile-Félix. Gautier‏ 
وليفي بروفنسال 1601-0621 .8 و جور ج مارسي 
Georges Marçais‏ وغير هم.. 


ولم يقتصرم عملي هذا عل التعريف 
بأسماء القبائل الأمازيغية» وذكر أماكن سكناهم 
والمراحع؛ بل توسعت في الحديث عن الأدوار 
الي قامت ‏ يها تلك القبائل: سياسية منهاء 
سک و وثقافية. کا حرصت على إبراز 
أعيافم؛ بق استوفي نشاطاتقمم العلمية» 
E E‏ بيك 
على إزالة طبقات الغبار الى حجبتهم» 
وا ن اا 2 أصولهم الأول: ومن جهة 
اى وضعت منجزات أولفنك العباقرة» 
والعظماء بين أيدي أبناء هذا الجيل الجائر؛ 
لكي يتعرف على فج أسلافه» وما تم إنحازه 
الإسلامي؛ دون تعصبء ولا جنوي ولا انكماش» أو 
ا في منتهى الروعة؛ من إبداع أيتاء هذه 
الأرض الخصبة؛ الي أنمبت عبقريات؛ تسابققت في 
دروب النماء؛ لبناي» وتشييد صرح الحضارة 
إسهاماقم E N E E E EE‏ 


الغفائلة, 


ولابد هنا من تقديم عرض ولو بإيجاز 
فتن ااا عاو کين أن يسان :مهيا ككل تارش 
لتاريخ البلاد المغربية وسكانها؛ منذ العهود 
الأولى. ففي البدء ‏ ولمنع لمغالطات» وكبح 
جاح الين لرن ق ابال أو الذين يضرون 
على إبراز شيء وإحفاء أشياء ‏ يستحسن 
الإشحازة إلى الصحادز ال تف نهنا اانترون ت 
مختلف معتقداتهم وتنوع اتجاهاتهم ا مع 
الإحابة على مدى أهميتها» ودرحة الصدق 

وعليه فما تقدمه المادة التاريخية ‏ حئىئى 
الآن ‏ لا يخرج عن نطاق المصادر؛ اليونانية, 
والرومانية» والعربية, والعينات الأثرية الح 
كفك عند عه الاخلال الفرفنسي» والغيسثب 
کله لس ال ادر :الل ورو ر مكنا يمل 
قمعل تلك المضحنادن». إذ أن 'فيعحق الالسحان 
بح فا ينه عجوو > عك انار و انشع ا 
ا كك اك لك E‏ 
وإصرار بعض الدارسين على الاكتفاء نوع 
معين من أنواع المصادر المعروضة؛ دون الأنواع 
الأحرى من جهة ثانية, وهذا هو مايفسر 
انطلاق العناق للأهواء والميول المشبوهة.. 
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ومع الأنزلاق في الاتحاه الخاطئ يستحسن 
تناول الموضوع بحذر وحدية وشولية.. وقبل 
الحوض في أعماقه لا بد من الإشارة باحتصار إلى 
تلك المصادر واحدة فواحدة.. فأولى المصادر 
المكتوبة زمنيا ‏ فيما يخص تاريخ سكان بلاد 
الو جه اللصادر اليونانية؛ غير أمُا لا تفي 
بتاعي LE ARE e e‏ 
على حيز ضيق لا يتجاوز برقة؛ وإن كان 
هيرودوتس قد تعرض ‏ باقتضاب ‏ لما سمعه 
عن منطقة التاسيلي؛ إلا أنه لم يزر تلك 
الجهات؛ كما حلث بالنسبة لبرقة» ومصرء 
وغيرهما من الأقاليم؛ وإنمها نقل أخبار تاسيلي 
مشافهة. وعليه يمكن القول أن معلوماته لم 
تكن واسعة ولا دقيقة في هذ النمجال. وكل ما 
ذكره هي بعض أسماء القبائل المتواحدة في تلك 
الديار؛ مثل قبائل: الناسامونينء. واماكاي» 
والقارامونت» والأوليميدين» والجيتول. وهذه 
ك0 ب الك كك ري EM‏ كك كا 
يعرف قليما بلوبيا أو ليبيا. كما قال باقتضاب 
اك د الك لكان ا ع ا كد E‏ 
بالضبنةة إ3 بر كتيب أفزاذها“عرينات؟ اسا 
أربعة خيول؛ يطاردون يما طرائدهم.. 


وبعد المصادر الا تحن المصادر 
الرومانية؛ وهله المصادر حدودة العطاءء؛ ولا متم 
إلا ببعض الجوانب؛ الي يكون الرومان فيها 
يعثلون المادة اتانيه كبحا امسا محتكرة من طرف 
بعض المورخين الأوروبيينء والفرنسيين على 
الخصوص؛ نظرا لقصر باع الدراسات المغاربيية 
عامة» والجزائرية خاصةء واكتفائها بالمراحى 
الفرنسية؛ على الرغم مماتحمله من شحنات 
سياسية تخدم احتلاافم اة الغترت: مع هة 
الكتابات الفرنسية ‏ لمعتمدة حاليا من طرف 
كر شن الاش ين س سنا تضق بالتزاهة 
ومنها ماب يل إلى التحيز ولمغالطة.. ولا يتسع 
المحال هنا لإحصائهاء والتعليق عليها؛ ولكن 
بمكن ذكر عينتين منها على سبيل التوضيح. 
فمثلا اتفق كثير من امحللين على أن المؤرخ 
مرحي شارل أنديه جولياك «Ch. André Julien‏ 
يتحلى بالنزاهة والموضوعية؛ حن وإن صرح 
ببعض الآراء الي لا يقره عليها كثير من 
المؤرحين. وقي الجانب المقابل يقف إعيل فيليكس 
غوتييه Gute‏ .۴ .8 موقفا متحيزاء وتغلب عليه 
المغالطات والارتحالية في غالب الأحيان؛ وهذا 
اقرا رما اول اه عدر اسان اى 
يتهمه بالمغامرة» والمخاطرة في الأحكام كما 


يقول.. ومن يراحع كتبه سيكتشف بسهولة 
مغالطاته.. 

أما أوسع المصادر مولا وأهية وعناية 
أبناء البلاد المغربية فهي المصادر العربية الي 
كتبها وتناقلها المورخحونء والنسابة العربء 
والأمازيغ ‏ على السواء ‏ باللغة العربيية. وهذه 
الحطوطات فيها ‏ بالطبع ‏ الغث والسمين.. 
كه جا اسل ري كان شاا فق :تلك 
العصور؛ وقد نقده ابن خلدون؛ ولا داعي 
ل کے الك" وكين مراحعة ذلك في مقدمته 
الفذة. وإلى جانب كثافة المصادر العربية 
السطحية توحد مصادر أحرى في منتهى الدقة 
وال موضوعية؛ وهي قليلة؛ أمام زحم وكثافة 
الكتب ذات الطابع الإخباري الروائي. منها ‏ 
على سبيل المثال ‏ جمهرة أنساب العرب لابن 
حزم» والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
لاك داري وكاب الف ,وبزان المحذا 
والخبر لعبد الرهمن بن خلدون؛ وكتب أحرى 
عديدة سيشار إليها عند الحاحة. وقد احتلت 
المصادر العربية مكانة أولى بين المصادر الأخحرى؛ 
لأفا تنفرد بمعاللمجة تاريخ الكخري فة يكائسة: 
أمازيغا كانوا أو عربا. ومن هنا تأت أهميتها؛ 
حيث يفهم لماذا كان الباحنون والمؤرحون 


الفرنسيون والأوروبيون يتسابقون على تقتنائهاء 
ودراستها ونقدها.؟ كما تعتبر هذه المصادر 
الغوويكشة: ا مع .ركس لل از سے :اديص 
من البلدان المغربيية» ومن غيرها. 

بقي الآن حانب آخر؛ يمكن تفسير التاريخ 
بواسطته؛ هذا الجانب يتمثل في العينات الأثرية 
الي التشفية قي بنئلاة القتر نين و نقحي .وجيضات 
أخرى. وله اليتات الأثزية” اسشتغلت :من 
أحل تعزيز ودعم بعض النظريات المطروحة 
للبحث والدراسة الآن.. منها ما يتعلق بمواضيع 
أنثروبولوحية» وتفسير النشاطات الحضارية 
والتاربخية؛ ومنها ما أخحضع للأبحاث المخبرية 
وتتبع السلالات البشرية. وقد احتكر هذا 
ای بت :د ارسي حم وسفن ا 
aa‏ مكو إلا أن الماح لكان لدوب 
شرعوا مؤحرا في الاعتناء جمذ الميدان؛ وإن كان 
ذلك يجهد محتشم... وما يعيب تلك 
الدراسات هي اا کس إل انظ ا ت ی 
وانثروبولوحية لم ترق إلى الحقائق الثابتة. ومع 
هنذا نيش كلتك اا ك عن وا 
لأها أقرب إلى الحقيقة» وأكثر صدقا من 
روايات الإخباريين الخيالية, 


وكما سبق قوله فكل ماقيل عن بلاد 
E RE E E‏ عضيق الطداق: أصصافه 
المصادر المذكورة آنفا, لذا فقد كان لزاما 
علينا مراعة المنهج الصحيح؛ الذي يحتم العودة 
ا تور ما ع تللق اف عل اا 
أعطينا الأولوية إلى المصادر ذات المصداقية؛ وإن لم 
ممل الإطلاع على المصادر الضعيفة السندء 
والاستفادة ماأمكن منها. 


http://albordj.blogspot.com 


القبائل الأمازيغية 


41 البحث عن الججذور: 

ل لے عا ے فان نين ي 
ودراسات متباينة» وبلغات سعتلفة» وقي عهود 
شن؛ فإفها بكاملها لم تفصل ‏ قطعيا ‏ في 
حقيقة الأضول الأول للمعسعات المفرية. غير أن 
الفرضيات الي وضعت لا سبيل إلى نكرافها ‏ 
تماما س أيضا. وهكذا تبقى الحقيقة معلقة 
حو ر فا يسدها علبيياء أل ويفا غاي 
وعليه فلا بد من الإشارة إلى مختلف الفرضيات؛ 
وذلك بتلسس الملإشرات الي تققرب من الحقيقة. 

إذن يمكن إجمال مناج المتبعة في تتبع 
الأصؤل. الأول “لشكاة: يلذان: القغرب. خضي 
شري الأول هو لمنهج الذي يستند إلى 
الحطوطات والروايات» والثاني هو القائل 
بالمعطيات الأتروبولوجيةة» والأعفال المخبرية:. فأمنا 
الأسلوب الأول فيمكن تطبيقه من خلال المصادر 
العربية القدبهة؛ الب تعتبر أهم المصادر المكتوبة 
عن بلدان الغرب وشعوفا: ذلك الأن اللمصاذر 
اليونانية والرومانية شحيحتان في المادة التاريخية 
الي تدرس أصول سكان بلاد المغرب. أما 
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الاد ال الاک بح کے س د کرو د 
ففيها ما يتصف بالموضوعية:؛ وفيها ما تخللته 
الأساطير والخرافات. 
أ تسميات وتعاريف: 

اول ٠‏ معركة". اة اة لمك ان 
الرب فدفنا ساب عرض ا اء كل أوخلقت 
ع 4 لأن لار و ازات سے ج 
الآن ‏ عاحزة عن إقناع القراء بالأصول الأول 
لسكان هذه الديار» وبالمسميات الي عرفوا يما 
ال وفيت ا ا ا ر شري 
وبربر كلها أطلقت على أبناء هذه البلاد؛ 
منذ القدم حسب ترتيبها زمنيا. فللأولى 
شاعيت لذق"اليواييتن» و اة قك تنكول هن 
مبتكرات الفينيقيين» والثالشة سماهم يما الرومان 
بتأثير من اليونان. مع أنها كلها لا تعبر عن 
اة ا وا ل ها مات .هدرت 
عن أطراف خارجية» ولم تحض باعتراف 
شامل من قبل العنيين بالأمر. فكلمة بربر 
مشلا سماهم بما الرومان؛ بعد أن ورثوا معناها 
عن اليونانيين. ويقال أن مصدرها الأول هي 
الكلمة اليونانية فارفاروس مه۷۵۷ وهي تعيْ 


اللغفطء؛ وتداحل الأصوات في الكلام؛ بذلك فهم 
ينشون بما كل الذين لا يتكلمون لغتهم؛ ومن 
هنا سموا إيطاليا برباريا". 

ولا انتقلت سيادة العالم إلى الرومان حذوا 
خطاق. و ارا ہے دور مجع کے کل 
الشعوب الت لا تتتمي إليهم» أو قاومت نفوذهم 
بربرا؛ تحقيرا واستخفافا. من ذلك عبارة 
بارباريسي أو باربارجيا؛ الي كانوا ينعتون يما 
القبائل الخارحة عن نفوه م؛ مثل القبيلة الملسماة 
فكذة؟ التسميدة N LS a‏ 
يسمون الحيط المندي البحر البربري» وخليج 
عدن بالخليج البربري؛ وسموا أيضا ثلمة من 
نهر السند بارباريكوم. وفي مصر العليا مدينة 
سميت بارباري. وفي معبد الكرنك ممحصر عقر 
على كتابة تعود إلى زمن رمسيس الثاني؛ ذكر 
فيها أن ذلك الفرعون قد أحضع شعبا في 
الجنوب سموه بيرابيرتا؛ وهذا يبعث شكوكا في 
المضعدن الأول للكلمحةة» فهيحذا النص يدل أن الكلبة 
سجردرها الأول لحسن' اليوكانه 1 صو أن کن 
اليونانيون قد أخذوها عن المصريين.. وفي 
الصوفحال: ربح ور كا سن الوب 


1 قبائل المغرب» rd‏ 1»> ص: 262. 


الجرمانية ((باربار)) معن القساة والهممج الجهلة. 
افده القع الباحيون' عل أن كلمق .٠رر‏ 
وبربار تعنيان: إما اللغط والرطانة والضوضاءء؛ أو 
الممجية والقسوة. ولم تكن هذه التسمية ‏ في 
يوم ما تسمية صحيحة؛ لأي جنس من 
اأ غ :اعا ا ال وا 
ولما حاول بوسكي H. Bousquet‏ .6 تفسير كلمة 
بربر فال اا مشتقة من كلمة برباروس 
55 وهي كلمة لاتينية تنعت بمافقات 
مختلفة؛ ليست خاضعة لسلطان الرومان؛ والقصد 
مقا و وتف تلاك اه ات امد ا 

و ق ك 
سكان البلاد المغربية وحدهم؛ فماهو الاسم 
الذي أقره هذا الشعب العريق» وأطلقه على 
ف وهنا" تنح . الت کر بأن شعوب 
ال شا ا ق كا 
قبائل» وأحلاف قبلية كبرى عديدة؛ لا يجمعها 
اسم موحد؛ معترف به من طرف القبائل 
كافة؛ بل تسمى كل قبيلة باسمهاء أو كل 
حلف باسم غالب عليه. وهذا شبيهيرما عرفه 
العرب القدماء؛ الذين كانوا يتكتلون ‏ بدورهم 


Les Berbères, (Que sais-je ?) p: 8. 


حم كبحن ا ا 
الإسلام فجمع شتاهم, ووعاهم بوحلة المويّة, 
ومع ذلك لم ينسوا انقسامهم الرئيس إلى 
يجن a‏ 

وعند تتبع ا ا 
سيتضح من خلال حبر مفاده: أن جماعة من 
قبيلة لواتة أرسلهم عمرو بن العاص إلى عمر 
ابن الخطاب بلمديية المنورة؛ فسأههم ع E‏ 
حجرت عادة العرب ‏ عن نسبهم؛ فأحابوا: أن 
جدههم هو مازيغ". وإن صحت هذه الرواية؛ 
سکره فى الجرة الأون قارح ال الالسبلامي حت 
الي ردت" كلمحة مازيغ كاسم لحد هذا 
الللقحين )وني EASE EE U O‏ 
وة يعسو ااا بج و سين ر أذ 
كلمة أمازيغ قديمة حداء؛ رما عادت إلى 
العبحوة: ET E‏ السحادة إل قدت 
رولت اع اا فاك لامعال کا 
قريية من عبارة مازيغ؛ حيث وردت هذه 
الكلمة من طرف المؤرخ اليوناني هيكتايوس 
His‏ (الذي عاش في القرن السادس قبل 


أ طبقات مشائخ المغرب» ج: 1» ص ص: 16 س 17. 
p:10-11. 7‏ م )? Les Berbères, (Que sais-je‏ 
3 عروبة البربرء ص: 178, 
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ال في عات و بے( مار كس ) 
5 وهذه الک قريية من عبارة مازبخغ. 


ا هیرودونس Herodotos‏ — 2 القحرن الخامس 1-2 


ال و کے ا افيد الع ی 
چM؟‏ وهي الكلمة الي نقلها عنهم الان 
(مازاس) أو عا کیک أو (مازيكس) -- Mazaces‏ 
725 -- :11323 . وهكذا ترىى أ الكلمة ال رة 
قرية حدا من العبارة المتداولة الآن. 

واسع في الزمن الأول للفتح؛ إذ تغلبت عليها 
كلمنة رت الى وجدهحا المشللبون متذاولة بين 
هذه الكلمة مدلولا أكثر طهارة ونقاء مما 
كانت عليه قبل جيئهه؛ وول ع1 امنا 


1 


اتم قن الألقاب؛ كينا و 
التتزيل الحكيم: ((يا أيها الذين آمنوا لا 
RE‏ !لمم 
منهم ولا نساء من نساء عسي أن يكن خيرا 
مهن ولا تليزوا اشک ولا تنابزوا بالألقاب 


ر ا وو ون لم 
يعب فأواقك هم الظالمون))'. 


ب الأساطير نصف الحقيقة: 

وعليه فقد احتاروا المدلول الذي ينسحم 
مع فلسفة الأسماء عندهم؛ لذا فقد وحدوا أن 
أقرب دلالة إلى ذهنهم ومنطقهم؛ هي الي تجعل 
من كلمة بربر عبارة مشتقة من اسم 
إنان؟ ٠‏ ترسو أنه جه ها .القع أو 
يكون فعلا جدا لهم غير أن بعضهم الآحر 
را ي کا رر “مدا .مدا جا اا 
والرطانة أثناء الكلام؛ ورها قال بمذا الرأي 
التوحسن كاتحوا طلو ن على ارا البويحان؟ لأن 
اليونان ‏ حسيما ورد منحوا المفهوم نفسه 
لكلمة بربر. ولكن الإخباريين ‏ كما هي 
عادهم ‏ نسجوا قصصا وأخبارا؛ حاولوا من 
لاا اف ات ا و 
ملفت صفحات كثيرة بتلك الروايات والأساطير 
العجيبة؛ الي تد ع اال ال وا 
أعضاءه بربرا.. فقال بعضهم أنمهم أبناء بر 
ابن قيس عيلان بن مضر بن نزار؛ واضعين 


.11 سورة الحجرات» الآية:‎ ١ 


في ذلك بعض الأساطير والأشعار؛ الهمدف منها 

. 2 E 
هو دعم مزاعمهم وافتراضااهم 6. ومع هدا‎ 
فهى تذل على القرزعة الإشانية في انتحال‎ 
الأشياءء ولمواقف؛ بغرض دعم مزاعمم‎ 
وافتراضات معينة؛ على الرغم من أنهاليست‎ 
كن‎ aE كال لاف‎ E  ةحلا‎ 


رو 4 3 0 و 
ودون لقاف وأنضاء عي س 


ونما نسب إلى تماضر أيضا: 


ونتطنن بر دار عن بلأوِنًا 
وطح ت aT‏ 


2 أنظر هذه الأخبار والأشعار في العبر»› مج 6> ص ص: 176 ل 192. 


وأررك ببر 1 أغحيية 


وا کان ر لسار بأَعجَمًا 


وهكذا ترىئ السخة الأسطوزية بء هذه 
كرا ي برب فر مين اه ن 
بتلاد بغيدة کال ری أي مسن قحارة إل اخريى؛ 
بكل بساطة ودون عناء..! ولا أصبح في تلك 
الد ال علقم اع أن كلام عرفا 
المتحمسون لهذ الخبر أنفسهم: كيف علمت 
تماضر بذلك رغم البعد» وانعدام وسائل 
الاتصال..؟! هذه واحدة من الحكايات؛ أما 
الاخ ف واا أن مي اة للك 
اللفمتنات: ب بز و م عا راو ےق 
اع ات کے ا ان ر جلى 
إرسالكم إلى بلاد المغرب تتعمروها..؟! فلبوا 
أمره على الفور؛ وتوجهوا إلى حيث احتار لمهم 
المقام الأبدي..!! وهؤلاء الأناءهم لمت (أبو 
لتونة)» ومسفو (أبو مسوفة)ء ومرطا (أبو 
هسكورة)» وأصناك (أبو صنهاحة)» ولط (أبو 


لطة)» وإيلان (أبو هيلانة)» ومصمود (أبو 
مصمودة)» وكزول (أبو كزولة)» وأجانا (أبو 
زناتة)..ألخ. فنزل هؤلاء الاحوة في بلاد 
المغرب متفرقين؛ منهم من سكن جبل درن» 
ومنهم من اخحتار سكن السوس وطنجحةة, 
ومنهم من استقر في درعة» ومنهم من توقفت 
رحاته في إفريقية والمغرب الأوسط. والحكاية 
كما يقول ابن خلدون طويلة. وهكذا ترى 
ككف سيق أ بأولاده..؟ فيتخلص منهم؛ 
بنفيهم ‏ دون حماية كافية ا 
ومحر الظلمات.. حيث كاية العالم ا لقديم 
آنذاك؛ ولأ عدف له فقن لك سوق أنه 
يرغب ف الأعمال الخيرية..!! ويحب تعمير بلاد 
الت لشاف اا تك البحجلاف الحيق يندت ل 
SE LES E‏ 
فجن “٠‏ ها وها ,العا اقات 

ونمة حكاية أخحرى يقول أصحايها: أن ملكا 
من التبابعة يسمى افريقش بن قيس بن 
و كرا . لاد العكرزب؟ سج با 
م بعد أن قتل يما من أسموه بالملك 
جرجيسء وتقول الرواية أيضا أن إفريقش هذا 


اتدل ٠‏ الأمشكارة:. و ان خا ل ت 
النائيسة قل أن يعحوؤة. إل: بلاده .ق المشرق.٠!‏ 
وتقول الرواية كذلك: أنه لما لاحظ رطانة 
سكان تلك البلاد» واحتلاط الأصوات في 
لمجاقهم؛ قال متعجبا: ا بربرتكم. 
5 لجسل كه 0 0 
الشام؛ ا بلاد المغم ب؛ من هذه 0 
حتمير» ومضر» والشبحظ) والعمالقة» وکنعان» 
او 
رت لے بای ا ما 


ونمة حكاية أحرى تقول أن أبرهة ذا 
الممار ‏ ملك اليمن ‏ هو الذي تركهم ببلاد 
المغرب بعد أن فتحها ولس إفريقش..! وهكذا 
تلاحظ اخحتلاف الروايتين.. ثم بيمكن التساؤل: 
فا الطزين الى سلكت افرش هادا 
وهل تركه الفراعنة يمر بسلام؛ كممنا: ترايت 
قبائل بني هلال بعده بقرون؟! وإن صح 


ولا ایکون مرؤر هذه الجيوش بكصر 
خد هده المرة بدو ن فففسة كل کے ؟! وهل 
فح تسيل ر يكبيوق ن ل ا هنا 
هي المحدة الزمئيسية الي بقي فيها إفريهقش هذا 
ببلاد المغرب؛ الي يقال أنه منحها اسمه..؟! 
الخارقة..؟! ا ادق قالوه عن تعبكته لعدد 
تن كار حل اون الزافجية الا تة 
لوو لخر يدو أن افر قفي نحن اش نن 
شعراء الجاهلية الأوائل؛ كالمهلهل بن ربيعة 
اا ا 

ولم تنته الحكايات عند هذا الحد؛ إذ 
وردت روايات أعترى که ومتناقضة؛ منهاء: أن 


البربر من أبناء يقشان بن إبراهيم الخليل..! 
أو أنهم جماعات متفرقة من أهل اليمن..! أو 
ممم من قبائل اليمن الذين تفرقوا ‏ مع 
الغساسنة ‏ بعد نكبة سيل العرم.. أو أنهم 
من لخم وجذام؛ الذين أخرحهم أحد ملوك 
الفرس من فلسطين؛ فنزحوا إلى مصر أولا؛ ثم 
واصلوا هجرهم نحو المغرب؛ بعد أن منعهم 
الفراعنة من الاستقرار بمعحصر.. وأشهر الروايات 
وهم أخلاط من الكنعانيين, والعمالقة؛ نزحوا 
جميعا إلى المغغرب بعد مقتل حجالوت؛ حيث تم 
ذلك بواسطة إفريقش.. كما يزعم آحرون أن 
الذي طردهم من فلسطين هو داود عليه السلام 
بالوحي؛ ونقل ابن خلدون عن أولفقك 
الإخباريين نصا حاء فيه ((قيل ياداود أخرج 
البربر من الشام فإهم جذام الأرض))"..! أما 
آحرون فيقولون أنهم هربوا إلى مصر؛ بعد 
مقتتل حالوت؛ فأخرحهم القبط منها؛ فنزحوا 
إل رة نم إفويففة» وها إلى المغربيسن: الأو غ 
والأقصى. وثمة أحبار أخحرى تتنسبهم إلى حام 
ابن نوح؛ بينما قال آحرون أنممهم أبناء سام 


1 العبر» مچ 6 ص: 185. 


ابن نوح.. وقد وردت في هذا الأمر حكايات 
غجية ج و اال يدكرهها ل ا ن أن 
بعض الإخباريين لم يعمموا كغيرهم؛ واكتفوا 
بضم ففة من البربر إلى أهل اليمن؛ هي: القبافل 
الكتامية؛ والقبائل الصنهاجية؛ كتامة وصنهاجة. 
وقد ظلت هذه القائمة مفتوحة للأهواء؛ إذ 
تسابق الناس لإضافة أنفسهم أو من يحبون.. 


ج - نقد واعتراض: 

E EE‏ اديت عمدك حاف لعجي 
مذ إزاننا و و نذا ا 
القائل: أن البربر من أبناء يقشان بن إبراهيم 
عليه السلا فدكر أن ايعن. دار (وفيو قال 
اوا وخا ر ا ا حصن 
عشرة آباء؛ لا غير؛ ثم يتساءل: فهل يعقل أن 
يتشعب أبناؤهم» وأن يتناسلوا بمذه الكثافة 
العظيمة الي عليها شعوب البربر.؟! بعد ذلك 
ل 0ك الل اد با اش 
((وأما القول بأفم من ولد جالوت, أو 
العماليق؛ وأفم نقلوا من ديار الشام 
وانتقلوا؛ فقول ساقط؛ يكاد يكون من 
أحاديث خرافة؛ إذ مثل هذه الأمة؛ المشتملة 


على أمم» وعوالم فلات جوائنب الأرض؛ ك3 
تكون منتقلة من جانب آخر» وقطر محصور؛ 
والبربر معروفون في بلادهمء وأقاليمهم؛ 
متحيزود بشعارهم من الأمم؛ مسذ الأحقاب 
المتطاولة قل الإسلام, فما فما الذي وجنا إلى 
التعلق بمذه الترهات؛ في شأن أوليتهم... 
وإفريقش الذي يزعمون أنه نقلهم؛ قد 
ذكروا أنه م مل وأنه تحب 

كثر قم وعجمتهم ؛ وقال: جا ري کے 
فكيف 0 هو الذي نقلهم؛ وليس ينه 
وبين أبرهة ذي امار من يتشعبون فيه إلى 
مفل ذلك؛ إن قالوا أنه الذي نقلهم؟))'. أما 
المزعم القائل بانتمائهم إلى النتعمان بن حميرهء أو 
إلى قيس بن عيلان بن مضر؛ فيرفضه ابن 
بدوره ل هذه المزاعم؛ حيث قال: ((قال 
قوم؛ إهم من بقايا ولد حام بن نوح 
عليه السلام؛ وادعت طوائف منهم إلى اليمن؛ 
إلى ححمير؛ وبعضهم إلى بر بن قيس عيلاك, 
وهذا باطل» ولا شك فيه. وما علم 


العبر»› مچ 6> ص: 190. 
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النسابون لقيس عيلان ابنا اسمه بر أصلا؛ ولا 
تكاذيب مؤرخي اليمسن))”. وييدو أن الاعتراض 
على هذه المزاعم لم يقتصر على ابن حزم 
ففقوح البلدان رواية حاء فيها: ((وحدثئني بكر 
ابن اينم قال: "سألت عبد الله بن صالح 
عن البربر فقال: هم يزعمون أفهم من ولد 
بر بن قيس؛ وما جعل الله لقيس ولدا 
يقال له بر؛ وإنماهم من الجبارين الذين 
قاتلهم داود عليه السلام. وكان منازنهم على 
أيادي الدهر فلسطين؛ وهم أهمل عمود؛ 
فأتوا المغرب؛ فتناسلوا حك وهذه الزواة 
سيقت زمن ابن حلدون وابن جرم عبان 
اترا ذلك أن البخلاذري عاش ٠ق‏ هد 'المأمتون 
العباسي» ونقلهاعمن سبقوه. 

وواصل ابن حلدون نقده؛ فتصدى لمزعم 


2 الجمهرة. ص: 495, 
3 فتوح البلدان» : 1»> ص: 265. 


عيلان من ولد معد؛ المعاصر لبختنصر. وهذا 
سخحط بختنصر؛ ذلك الملمك الغشوم؛ مدمر 
المعالم اة ال شيدهنا م الي دود 
وسليمان؛ قبل ذلك بأربعمائة وحمسين سنة 
ثم يتساءل ابن خحلدون: كيف يكون قيس 
ويومذا التحليل المنطقى؛ نسف ابن خحلدون 
الق وال فى .راف الا تة نحل ار 
للأمازيغ؛ فاتهى إلى القول: ((والحق الذي لا 
ينبغي التعوبل على غيره في شأفه؛ أممم من 


واخوهم أركيش» وفلسطين إخوافهم بنو 
كسلوحيم بن مصرايم بن حام))". 
لميشذابن حلدون اک هنذاب كينها 
قد يبدو لبعضهم ‏ فقد سبقه إليه علماء 
آخحرون؛ مثل القديس أوغسطين 811617511838 SAINT‏ 
الائ شيب كف الأمازيسقى: إل الان 
أأيضا؛ حيث كتب في ا و 
كتعانيوك)) Si vous demandez A nos paysans ce qu'ils sont, ils‏ 
répondent, nous sommes CANANEENS)) .‏ فا النص 
کا اه من عنده الدبارة فيال ال 
الإسلامي بقرون. ويتفق فيه مع أقوال ابن 
خحلدون» وبعض مؤرحي المغرب الإسلامي. وهم 
جميعا يستندون إلى معلومات تناقلها النسابة 
الأمازيغ؛ أيا:.عين. جند:. وإن اتفقوا على 
انتمائهم إلى كنعان؛ فإن المتلاف ظل ماتلا 
بخصوص انتماء كنعان نفسه إلى حام. وهذا 
الرأي قال به بعض العلماء المحدثين ممن 
اشتهروا بالتحقيق والضبط؛ مفل العلامة الأماني 
بروكلمان؛ في كتابه تاريخ اللغات السامية. 
وه ا ا اك أن المحورة فم الاين 
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ع 


أقصوا كنعان من سلسلة النسب السامية؛ 
لام كافوا مق أعذائيه الللابدون: لى أن 
أورد بعض الأقوال منها: أن بعض المؤرحين 
القدماء نسبوا البربر إلى جد يدعى بربر بن 
تملا بن مازيغ بن كنعان بن سام وآحرون 
إلى عملاق بن لاود بن ارم بن سام؛ وهذا 
الأحداد يسمى بربر» وإما نعتا لطريقة 
كلامهم ولغطهمم.ء وبربرءقم الي لا يفهمها 
العرب. فالتسمية ‏ في هذه الحال ‏ جاءوءت من 
المناسب؛ وبما أن حلهم يصذوا اسم أمازيغ؛ 
جحاء في الرواية الي تقول بأنهمانتسبوا أمام 


على اعتبار أنه اسم لجدهم؛ وهذه إحدى 
اتخات لر اما الاي الاح لتر الي 
أمازيغ فيقول بأهفا تعي صفة من صفاهم؛ 
وهي:((الأحرار النبلاء)). وهذا يقود إلى تصور 
الاعتقاد الذي اعتمده بوسكى؛ حين قال 
باتعتحال. أن تن کل او تبزمتنة ,وك 
لشخحص أو لففهة أرستوقراطية ET‏ ووا 
کے ن اوو کی ورو بق اا 
الوا وال ہے العا ال کے کے وعدا 
المعيق؛ الذي تعحت ها االشع هة فسةه. 
ومن جهة أخرى يستحسن الإشارة إلى 
المعلومات الي ذكرها الباحث محمد على 
مادون في كتابه عروبة البربر؛ حيث أورد بعض 
الدلاك الح م هنان ‏ اشعيب ال ب “هرا 
في العهد ا بشبه الجزيرة العربية وبلاد 
الام إذ تدك لكا كبر نالرات دة 
معاني؛ منها: كاسم لشخص يدعى بر 
رف نان عون (احين ان وفيا فيه هيدا 
الباأحث بعض النصوص لمنحوتة في عينات أثرية؛ 
مثل؛ الوثيقة الي أعطاها رقم 4؛ وهي عبارة 


5 


Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 10 - 11. 


عن الخط المعروف بالمسند؛ عثر عليه في موقع 
عرعر بشمال الجزيرة العربية؛ جاء فيه ما 
EET EEE STE‏ 
وسكاة ”1 ب عدا e‏ ا وا ی 
اتاو اة فر و قا ر ع اة 
لك اك ار لكت | الك د کے کا ع ال 
بر. كمسا أورد الباحث اسم فد مسن قيلة 
كليب. وقي النتقش املسحل تحت رقم (1206) 
ضمن مدونة النقوش العربية القدبمة للباحث 
نفسسة؛ النذي عر عله عنطقفة الضصفا؟: حند ون 
سورية؛ جاء فيه اسم قبيلة أحرى تدعى: 
احج حجن شر كنا ررد ال اة اقات 
عينات أحرى تفيد وقوعها ععن [ابن) وهذا 
يرجح الرأي الذي قصله؛ وهو احتمال أن 
تكون كلمة بربر هي: (بر ‏ بر) أي: (بر ‏ 
ابن). أنظر ما جاء في كتاب عروبة البربر؛ 
هذا الكتاب القيم الذي نشرته المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. 

والآن ما هي حقيقة هذا لمجتمع الأمازيغي؛ 


الى اع ها المسددل ار فال ي 


* عروبة البربر» ص ص: 18 19. 


الصادر التاريبخية الي تم بالمغرب الإسلامي؛ 
سيندهش ‏ لا محالة ‏ عندما يلاح ظ ظاهمرة؛ 
قد تكون فريدة من نوعها بين الشعوب؛ تلك 
الظاهمرة هى سعى شعب ‏ مختلف قبائلله ‏ إلى 
اتام اهن وو SE‏ 
حاضه شكاة :تتح اذرن: ١!‏ زا كحي الذي رحد 
المتأمل دهشة .| عفنو :هنا" :عصوقي: ان خا 
الت من سك ا ايرد وعدم الخضوع؛ 
والانقناد للمتفليى... و كراهيئه»ه .للغزاة: الأغاتب: 
واستنكافه عن الانتماء إليهم.. فما هو السر 
هنا إذن..؟ فحينما نتتبع حركة الفتح الإسلامي 
في كامل الديار المفتوحة؛ شرقاء وغربا؛ سيتضح 
أن شعويمها لم تحاول الانتساب إلى قحطان» أو إلى 
متسر فياه السا نا ترع::؟ قد تكون 
الاحابة ‏ هنا كامنة في اللنزعة» والغريزة 
الإنسانية الب لا تقبل بغير طبيعتها.. فلا يحكن 
فنا أن فصل عق وه كفا ترون تك 
اللاك ك ااال ارح ا خحط 
غريب عنها؛ إلا في حالات تحالف» وتزاوج؛ 
على أن لا تم عتا تفي لكيافا.. وهذا 
بتكم س طا الاب نجسو ات الات 
الي عرفتها قبائل المغرب الإسلامي؛ بعد أن 
مرت الصدمة الأولى؛ الي أحدثها الفتح المسلح. 


بالأحرى مشرقية. وهذا الادعاء وافقهم فيه 
وهم السادة الأقوياء..؟ الذين احتلوا تلك 
البلاد عد رحا يبدو افم 1 لم ين 
EEE E‏ ال ا 

خمسل. عكر کے الأ محري حال کک ی بون 
اا :حكن ا مييق أن اساب سد 
للف اتك خف ااا ترات اة عدن 
العصبية القبلية؛ الي بحلت في قطبيها: اليمىئ 
حين ان إلى مدا و نج "تكاذزيب أمل 
العصبيتين: المضرية (القيسية)ء واليمنية (الكابية) 2 
بلادالمغرب دور رئيسي؛ في انتشار لوال حار 
المتضاربة في قحطانية الأمازيغ» أو قيسيتهم. كما 
أن الصراعات الدامية بين الأمازيغ والعرب؛ في 
بلاد لغرب والأندائس ‏ وهم جميعا إحوة 2 


لفن برض ,شر بجنا بت إلى افيد 
الا وة الي الد وها هما ا شا 
من أهل الأندلس؛ وهم عة ت قيس 
اللي كى يول 
ألا ليا الغا س ا 
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تَوقف حسف ا اللا سيل الأطايب 

كك اسار ابعر إخرة 
تَمَانا وهم 2 كرتم التاصصب 

ارج ا 
له مد لشفي عَلِيلَ الْحَارب 

وهم ركن مي وإوة 
على رغم ا إقام لاقب 

إا ر ما قى الاس تَاصِرٌ 
اكه E‏ 

يد لِمَنْ عَادَى سَوَابِقَ ضكرا 
وبيضا قط اهام يوم التضّ ارب 

وبر بْن قيس عْصْبّة مُضرِية 
وَفِي افرع مِنْ أحْسَابها ولواب 


E 


وفيس قِوَامُ الدّين فيكل لد 
وَحَيِرُ مَعَدَ عند 1 الاش 
َس لها الَحْدُ الّذِي يُقَنَدي به 


2 8 o2 


E‏ حل الضّارب 


1 e 


ا 


الوا ل بح سحت ي احا : 


0 
۹ 


2 


مال إلا َي ق ا أ 

وکل شيء إل رقتو له ت 
ال يلم أي ما كذك؟ 

EEE 
بر بن قبس وعيلان لَهُ شرف‎ 

عال اله بد اله الافضتال واسيب 


ي 
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يام E‏ والعضّب 


تلك هي وحهة نظر بعض العرب فيما 
بخص الأمازيغ؛ أولفك العرب الذين يجاهرون 
بالااتماء الواحد للأصل العري. والآن فما هي 
وجهة نظر الطرف الآخر؟ فهذه قصيدة لشاعر 
اناز :وهو وريه نين اهار ان المي 
بمدح فيهاقومه. 


اھ کک ان ي 


أا السابل عن أُحْسَقَا 

د ا الال 
قوير بن قيس ن به 

رب ااال فين كل أجل 
تحن ما ن بو كر ادى 

عرف المجْدَ وي الد دحل 
إن سا بو بح E‏ 

طَاردُ الأرمفتة- تحنشار ا 


وقتى الَحْدَ فأورَى, رده 007 
وَكقَانا كل خَطُب ذي حل 


حبك البرر قومي ِنَم 
مَلَكُوا رض بأطرّاف الال 
وبييض رب مهام بها 
E‏ الق E.‏ 
إا فى ا 


هذه اعتقادات بعض الشعراء من الطرفين: 
العسون و ارتي اسا ا ا اا وشن 
نجه لوك ا فقد كاد جحلهم يجمعون 
على انتساهم؛ إما لحمير» وإما لمضرء وإما 


http://albordj.blogspot.com 


للعمالققة» أو لى كان :وق هنذا يسول انين 
حلدون: ((وأما نسابة البربر فيزعمون في بعض 
شعوممم أفم من العرب؛ مثل؟ لواتة؛ 
يزعمود أفم من كندة؛ من السكا نتف 
فروا أمام بي إسرائيل؛ ورعما يزعمون فيهم 
أفم من بقايا التبابعة ومثل غمارة أيضاء 
أفم من حمير... والحق الذي شهد به 
المواطن, والعجمة أفم ععزل عن العرب؛ إلا 
ما ترزعمه نسابة العرب؛ في صنهاجة, وكتامة. 
£ : : 4 1 
وعندي أفم من إخوافمم؛ والله أعلم)) . 
فيههنا اين تجلندون. ففي تصن سستانق» تجزم 
عم ق قولة. دا ت يعض الاستتاءات المتعلقفة 
من كتابه الجر يكيل ال اعتيار زواوة من 
العربي؛ معللا ذلك بالمواطن» والعجمة؛ مع أن 


' العبر» مج: 6 ص: 192. 


هذا التعليل ينطبق على صنهاحة» وكتامة. 
قال: ((ولا كان لحمير طريق إلى بلاد البربر؛ 
إلا في تكاذيب مؤرخي اليمن))؛ ولكنه غير 
موقفه هذه المرة؛ مع صنهاحة» وكتامة؛ علما 
قبائل الأمازيغ؛ رما قدرت بنصفهم. وعند 
العودة إلى ما قاله عنهم في اللجخلد السادس من 
والغريب أنه لا يصدق ‏ هذه المرة ‏ ماقاله 
العرب؛ دون أن يقدم مبررا معقولا.. فماهو 
السببسب يا ترى..؟ هل هي الثقة المطلقة فيما 
بإنكاره لهذا الطرح؛ وذلك حسب ماجاء في 
قوله السابق الذكر: ((والبربر معروفون في 
بلادمم وأقاليمهم؛ متحيزود بشعارهم من 
الأمم مسذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام. 


فما الذي يحوجنا إلى التعلق بمذه الترهات في 
شأن أوليتهم)). وعليه فما هو السبب في 
اضطرابه إذن..؟ قد يكون ذلك بسبب حيرته 
وعدم قدرته على تكوين فكرة واضحة حول 
الموضوع؛ نظرا لتشعبه وكثرة الآراء فيه؛ 
وبالمقابل اصطام بالفراغ المهول في المادة التاريخية 
ال سحت السو ير مجنل كل :مكنا وكحين أن 
مو حه وی الحيلق: المرطتيحاين: ١‏ الم نتنة؟ 
والمتناقضة؛ المقدمة ‏ من طرف النسابين 


والإخباريين الأمازيغ والعرب على السواء.. 


د حديث الحفريات: 

ويد هذا اذا عكن أن تقول من ن 
الأصول الأولى للأمازيغ.؟ قبل الإحابة؛ علينا ‏ 
أولا ‏ التسليم بأن هذه البلاد لم تكن فارغة 
من المنس البشري؛ طوال فترة زمنية تمد إلى 
غات الالافع من الس حبق انعم لون 
نفسه يعترف بمذا عندما يصرح تات (البوفر) 
كانوا في ديارههم منذ حقب زمنية بعيلة.. 
وهذا القول لا بنع طبعا ‏ من قدوم 
هحرات عديدة إلى بلاد المغرب من جهات 
مختلفة.. ولترسيخ الفكرة» والتعمق في عرض 
العظيننات. الداعيتة: للسراي: لساب ٠لا‏ "يسك بين 


الحديث عن هذ الموضوع في حانبه العلمي 
مزق . بالمكتشنسات. الأترمة: وكين هحذا اطق 
ندا بالحديث عبات إنحسازةه: :قي الخفريحات 
المختلفة. 

واقس بال كر ها ع قفوو آنا ات 
اا س کے عو م ] ار 
المغربية؛ وتاك ا كك 5 الك د E E‏ 
أسموه إنسان الأطلس 871.817111202885م ؛ الذي 
وهه الف ا م الو عاش ا فد 
الربوع س إلى 400.000 سنة ق.م؛ ويعتقد المختصون 
أقةه هة اتر الك ف إن ال ال اي يوه 
Sinanthrope؟‏ ثم الذي عثر عليه في جحوة 
وتانزانيا؛ الممسمى مممتطاصةءوطئط. وقد عثر على 
بعض الأدوات الحجرية البسيطة؛ الي كان 
ECR ME EE as‏ 
الي عاش خلالها بالعصر الحجري السفلي 
تناع ةكم .1e Paolithique‏ وتأق بعد هذا زمنيا 
البقايا الحامة الي اكتشفت في مغارة جبل 
أرحوه بالمغرب الأقصى» وبعض لمواقع في كل 
من؛ الجزائر» وتونس. وهذا الصنفا من 
المحلوقات سمه العلماء بإنسان نياندرتال Homme‏ 
اNéandertha de‏ نسبة إلى منطقة في ألمانيا؛ اكتشف 
فيها الآثار الأولى هذا المحلوق. وقد حدد 


العلماء زمن وجوده بفترة تنحصر بين 40.000 و 
0 سنة ق.م. معن أنه عاش خلال العصر 
الحجري الأوسط رهص مدوندناه16ه2 مآ؛ وقد تردد 
العلماء في الإقرار بإنسانية هذين المخلوقين؛ نظرا 
للات البهيمة الى ران ماه غير أن 
استعمالهما لبعض الأدوات الحجرية؛ حعل بعضهم 
فة اف كن أن اال ن العافكل: 
وها هو وکا ت تضق لآل حا أن البقايا 
الإنسانية الي لا شك فيها؛ يعود تاريخها إلى 
العصر الحجري المتأخسر مuېنطا6oلةممعا؛‏ المحدد 
زمنه بفترة تمتد من 12.320 إلى 6.500 ق.م؛ وهذه 
EEE EE ET‏ ينا 
في مشت العربي بالجزائر. ثم اكتشفت عينات 
أحرى في منطقة قفصة بتونس؛ سمي صاحبها 
إنسان ما قبل المتوسطي «066ته)ذ6-:0)ه:ط؛ وهو 
العحرق» :ولا وه تحن ان بے كف مهبر 
هذا اتان ى ان او اوقا ت 
التساؤلات حوله قائمة إلى الآن.. هل قدم إلى 
هذه الديار مهااجرا.,؟ أم المحدر عن الإنسان ذي 
الات ا الاق ل کے کے اننال 
اتور :فك اة ,الفلا حا الكو 


يف٠‏ را کے ا ا فلح لجيه 
رححوا فرضية أن يكون قدم من الشرق؛ عبر 
المنوب التونسي. ويدو أن هذا ممكن ‏ حينها 
س لأن إمكانية الاتصال متوفرة عبر الجنوب 
الشرقي؛ حيث تتواحد منطقة التاسيلي في 
الود الجزائري؛ تلك المنطقة الي كحك 
تزحر بالحيوية:؛ وبالتجمعات البشرية. وما يعزز 
هذا الاحتمال؛ هو اتضاح ماللإنسان القتفصي 
من ميول فنية للتعبيير عن مشاعره؛ وهذا 
بالطبع من السمات البارزة في التجمعات 
الإنسانية بالتاسيلي. بالإضافة إلى ذلك لاحظ 
المغتتصون تشابما واضحا بين إنسان مشق 
العربي. الإنسان المسمى أيييرو مغربي 
bér omaurusien‏ وعليه فقد رجححوا انتمائهما إلى 
فرع واحد؛ اتتقل من شمال إفريقيا إلى أوروبا 
عبر جبل طارق. وهذه الأصناف وحد 
E E‏ يق ادر ا کا 
لذارححوافكرة أن e‏ هذا الإنسان قدم 
موالغيزا” مح E N E‏ «وعلبةه 
کے هج عا الان هھ الق ا 
الغرب احتمالا و 

أما العصر الحجري الحديث Néolithique‏ Le؛‏ 
الذي حدد بحولي 4.000 سنة ق.م؛ فقد ظل 


ما بف الت ج و | اکر 
التجار ية الق ة الأول وقد اكتشفت قابا هذا 
العقيسن ٠‏ قي سال اباد ,ووه غيت ميت 
بقايا الإنسان المكتشفة بالجنوب (في الحقارء 
والتاسيلي) باختلاطها بأصول سودانية'. وفي هذا 
العصر ا بات الصحراء ETC‏ عن 
وحهها الشاحب؛ بعد الجفاف الذي أحذ يحل 
الاد ت يا :عله مكنونه قي هيد الالح 
للهحرات أن تحدث؛ هروبا من الجفاف؛ من 
الجنوب نحو الشمال» ومن الشرق نحو الغرب؛ 
سعيا وراء المناطق الخصبة أين يسهل العثشور 
فلي الغتنذاء: ‏ أمنا” الافتعراض.. القاكل. دوت 
هرا ك "بحن الشمحال إلى ارب تلك اة 
التاريخية القديهة؛ فقد استبعده العلماء؛ نظرا 
للفلروف الطبيعية القاسية؛ اليئ كانت تكتنف 
قارة أوروبا؛ بعصورها الجليدية. وعليه فقد 
رجحوا حدوث هجرات بشرية من شال 
إفريقية؛ نحو أوروبا بعد نزوح الجليد عنها. 


* للاستزادة بمعلومات أوسع في هذا الموضوع يستحسن الإطلاع على ما جاء في: 
L Homme Avant L’Ecriture, sous la direction de André Varagnac. et‏ 
L’ Homme par Gustav Schenk. et Initiation a la Prehistoire de L ALGERIE.‏ 
وتاريخ إفريقيا الشمالية. لشارل أندري جوليان. 


ه ‏ القول الفصل: 

والسؤال الذي يقى يبحث عن حواب 
مقنع هو: لأي حنس أو سلالة يشمي سكان 
القترب :ا طالييسق 9 بالطكعم قاراب العاق لا 
يمكن انتظاره حاليا؛ لكن من السهل تكوين 
صورة تتميز بشيء من الوضوح في هذ المحال؛ 
ل أن الذاوسيين الختاروا"الوضوعية ا ووا ع 
الأحكام المتأثرة بالأهواء والميول الخاطفة. من 
هنا لا بد من الاعتراف بوجود سكان قدماء 
جدا في هذه الديار؛ ولكنهم امتزحوا بأحناس 
عدي أتحت إلى البلاداق مر جات يشرية عة 
مسذ حقب موغلة في القدم. ويمذا لا يمحكن 
كنتيات كبا تلطع حت الاففؤزال الوزن منانافكا 
أن هجرات بشرية اطخ ف الشام أو من 
اليمن؛ لأن الحروب والجفاف والكوارث الطبيعية 
كانت عبر الأحقاب التاريخية ‏ أهم العوامل 
الك ةن اال امات البشوكة قبت وف ةل 
أحرى. وهذا ما كان يحدث في المعمورة 
كلها؛ ولا سبيل إلى نكرانه.. ومع هذالايمكن 
قبول الأساطير كما جحاءت؟؛ دون تمعن فيها أو 
نقدها. مع أنماوإن لم تكن هي الحقيقة كلها؛ 
فقد تكون نصفهاأو جزءا منهاعلى الأقل.. 


اول اقل سق ا كان البكلاد 
المغربية مشكلين من مزيج بشري؛ تكون ‏ 
عبس ول قرول من سالات تل 
وأحناس متباينة؛ اتتقل أسلافهم إلى هذه الديار 
ضمن موحات بشرية عديدة» وهجرات إنسانية 
كثيرة؛ في فقرات تاريخية يتعذر حصرها بالكامل. 
وكثير من الدلائل العلمية تبت أن سكان هذه 
البلاد لا يجمعهم جنس واحد. وقد جمع شارل 
أندريه جوليان الأعمال المخبرية الي قام كما 
علماء مثل؛ برتولوك Bertholon‏ وشاتر Chantre‏ 
ولوبلان مسهاطمة. ثم حلص إلى القول: ((وهذا 
البحث في الأصناف الغالبة ما زال في بدايته؛ 
وسيكون ثمرة المستقبل؛ إذ أن مقارنة هذه 
الأصناف من حيث الشكل الظاهري هي 
وحدها التي ستسمح باقامة تصنيف علمي. 
وني الوقت الحاضر يكون من الصلف أن نقوم 
بعمل آخر غير تضمين النتائج الحاصلة التي 
أجناسها. إلا أنه س ما إن يتيسر لنا معرفة 
البربري الذي يمكن تسميته بحق: المغربي ‏ 
حت يبدو صنفا اجتماعيا له خصائصه 
الواضحة, وبقدر حرصنا على طرافة البربري؛ 


http://albordj.blogspot.com 


نتمكن من إبراز ضرب من الوحدة لتاريخ 
علد الوسر )) . 

ونظرا لكون شبه الجزيرة العربية منطقة 
معروفة بتصدير الجماعات البشرية المهاحرة منذ 
قديم الزمان؛ فمن الجائز س إذن ل حدوث 
بعض المجرات؛ انطلاقا منها نحو مصر أولاء 
ثمينتقل أصحابها بعد ذلك؛ كمرحلة تالية إلى 
حثلاة: اوت الح كافلت: عافن جمد ناميه 
باسم لوبيا أو ليبيا ببرز1 12. وكماهو معروف 
دن الت .ا مك أن اة الوب 
من؛ خلخلة واضطراب يشجعان على النزوح» 
ويتشنت اناق تة الاعات المي و هر تاين 
القتل والاضطهاد والعبودية, لذافاحتمال هروب 
فقات من أنصار جالوت للمقتول نحو مصرء 
ثم بلاد المغرب أمر وارد» ولا يستدعي الرفض 
والنكران.. وعليه فلا غرابة من حدوث تلك 
المحرات؛ وإنما الغرابة تكمن في عرضها بتلك 
الصورة الأسطورية الساذحة؛ المعتمدة من قبل 
الإإخباريين؛ الذزين حصروا ال مهجرات في شخص 
اهآر تحن الا فاص الدووينن. ولك 
فلا حرج ب الاعتراف باحتمال وجود قات 


أ تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1> ص: 70. 


تالحر ا فا كسان از 
العمالقة أو الأقباط أو مير أو مضر.. فمزاعمهم 

وجملة القول؛ ففيما اتضح من معطيات 
اة و ان شكال المنيلاة الغارويحة 
الحاليين هم تاج مزيج بشري تشكل من! 
إنسان مشي العريي» والإنسان القفصيء وعناصر 
سودانية نزحت من المجنوب؛ وكلما مرت 
الات اأواقته: اح الثر ك .الو زيوا 
وتعقيدا؛ بفضل استيعابها واحتوائها لففات بشرية 
ديد وام مهاحسرة من الشف و انوي 
والشمحال: ومع رور لزع ا قا الات 
الملوحات البشرية المهاحرة واندتحت مع غيرها 
من الجماعات المستقفرة من قبلء أو الآتية 
بعدها؛ فأضحى جميعهم بمثلون بجتمعا واحدا؛ 
انصهر في بوتقة التاريخ الواحدة؛ الي شكلت 
عبقرية هذا الشعب لمتميزة» والمطعمة بالتجارب 
الإنسانية المختلفة. فعرف هذ المجتمع ‏ عندئذ 
لدى بعضهم باسم البربرء وعند الآخرين 
باسم الأمازيغ. ومن هنا يمحكن قبول الأقوال 
الي تنص على مجيء الجماعات العربية» 
واليهودية» والحامية من بلاد العرب.. ولكن لا 
يوكن: هذا آنا جع سان وة ال و ”فصوا 


ضت :: تحاف معنت انس وه :ل ا هنا 
يدعو إلى المحرج أو الاستنكار؛ عندما يعتقد 
بعضهم افم ينتسبون إلى قحطان أو كنعان أو 
غيره.. فكل ذلك محتمل وحائز مالم ثبت 
عكسه أو يظهر ما ينفيه.. وهذه الظامرة ل 
كما هو معلوم ‏ لا تخقتص يها بلاد المغرب 
فحسب؛ بل عرفتها حل شعوب المعمورة؛ في 
العالم القديم بقاراته: الآسيوية» والأوروبية» 
والإفريقية. ومن خلال ما سبق؛ يبدو أن 
البخنة: عن فة شعسب:الأفازيعغ. لا يكفي 
القيام بها في بلاد المغرب فحسب؛ بل 
يستحسن الشروع في أبجحاث معمقة في بلاد 
الشرق؛ ك: مصر وإثيوبيا واليمن ووسط 
الجريرة العربية ومنطقة المحهلال الخصيب. فالحقيقة 
كما يظهر مدفونة في تلك المناطق.. 


0 لغة الأمازيغ وآدائهم: 

لا سبيل إلى نكران أنه كانت للأمازيغ لغة 
يكتبوفها بأبحدية تيفيناغ, أو تفنغ؛ ال المحدرت 
غن أجديتة لوبنسة اقلوفة؛ وهي .سا زالت مشتعملتة 
عد عحدة ا ايلام جه جه الأوساط التارقية؛ 
وتتميز بكوئما لغة صامتة عناوتاصةصدههودم»؛ وكانت 
في البداية تكتب منفصلة قي الاتحامات كلها: من 
السيحن: إل اا ون لمجال إل ا كم 
E E‏ كك ا E‏ 
و فا ا کم حت ان وکا ےک 
الكنانة: (المعروفة بالليبيعة أو اللوفة) تشمترة »فق 
كال لاد المفرزبي القديم: بل تيز هن أقدم 
الكتابات في لغات القارة الإفريقية؛ إلى حانب 
الككامية را LL‏ للم كينا انما 
مصنفة ضمن أقدم لغات العالم. وقد اتلف 
المعتصون في أصولما الأولى: فمن قائل أنها تنتمي 
إلى العاتلة السامية» إلى فال ااا إلى, العانلة 
اللغوية الحامية؛ بينمااشتط آحرون في حكمهم 
بكوفها يافنية الأصل.. 

والحقيقة الي أجمع عليها الثقةة والمحقتقون 
هي أا حامية الأصولء ومتأثرة بالسامية تأثيرا 


1 عروبة البربرء الوثيقة رقم: 42» ص: 28. ثم ص ص: 158 - 160. 


كوجرا وا او ےا ج .تكله 
التقسيمات التوراتية التقليدية للتراث الإنسان 
على أنه لا يخرج من حدود ثلاث أسر: سامية 
وحامية ويافثية) وما يعزز هذا الرأي هو 
قرا الشندذيد من اللخة المضرية الفدفة. كنا أن 
أعليتها لتقي ي كتير من الأحينان: ام 
الأنجدينة الع ية القت ةالو فة بالسعكة؛ ف اعا 
اقدرقية ولتق يدو و اعرد ا 
أهم اللغات المؤثرة في اللغة الأمازيغية؛ وهذاما 
يعكن استشفافه من أبجدية تيفيناغ أو تفنغ؛ 
ا يدل غك :هذا واو ان هذه جد 
كات تخد عنايسة سن طرفت اناا أو #محنق 
فل فسلة ي العوينت. ا هنذا سنا 
يفسره وجودها بين قبائل التوارق. ومع هذا 
لحي نسي الوق صلق د اناه ا مده 
الأجدية» فا عدى بعض مشاهفهد القيسور.. وق 


اليمين إلى الشمال؛ مثلها مثل الخط الفينيقى. 


أ للمزيد من المعلومات حول تقارب الأبجديتين أرجع إلى كتاب عروبة البربر 
لمحمد علي مادون؛ فهو يحتوي على مادة غزيرة ومستوفية الشروط؛ يمكنها 
تعزيز هذا الرأي. 


اكتشف من كتابة في جنوب أسبانيا عناوككم1 :]؛ 
بالإضافة إلى التشابه بينها وبين خط الاتروسك 
L’Erusgue‏ وخطوط يونانية فرعية اکر وركا 
حدث هذا تيحة الاحتكاكات اليئ حدثت 
ا 1 د 
كر هو الار اط القصوي يسن الف الاما ةة 
واللغات الحامية بالدرحة الأولى» ثم اللغات 


السامية في درجة ثانية Chamito-Sémitique‏ . 


اح البديك الأحكي: 

فاا في لا الروماني؛ فما يهم هو أن 
بعض الأمازيغ كتبوا بجلدات عديدة؛ مقل: 
أبوليوس الماضوري (آبولي) مكادوه؛ ذلك الأديب 
والخطيب ابن بلدة (مداوروش)؛ الذي تربع 
ق نے ٠وا‏ فحركن الاداف"والفلسفحة؛ و کت 
مجموعة من لمؤلفات؛ في شن العلوم, والفنون؛ 
ولكنها باللغة اللاتينية؛ منها: بجموعة أشعار 
ضمها كتاب الأزاهيرء وقصة الحمار الذهبي 
الي شاع ذكرها؛ وكان يقول: ((أعترف بأن 
أوثر من بين الآلات شق القصب البسيط؛ 
أنظم به القصائد في جميع الأغراض اللائمة 


ج - 21 :م م )? [es Berbêres, (Que sais-je‏ وقبائل المغرب»› ج: 1» ص: 288. 


لروح الملحمة أو فيض الوجدان؛ مرح الملهاة, 
أو جلال المأساة. وكذلك لا أقصر؛ لا في المجاءى 
ولا في الأحاجي؛ ولا أعجز عن مختلف الرواياتء 
والخطب يثني عليها البلغاء؛ والحوارات 
يتذوقها الفلاسفة؛ ثم ماذا بعد هذا كله إن 
انضي في کا شيء؛ سواء باليونانية, أم 
باللاتينية؛ بنفس الأمل» ونفس الحماس» ونفس 
الأسلوب))!. ت وا الان 2 وة “املك 
الأمازيغي الذي اغترب وذاب في اللاتينية 
والإغريقية؛ فكتب بجموعة من الكتب في ميادين 
كثيرة؛ منها: التاريخية» والجغرافية» واللغوية» 
والطبيعية» والشعرء والفنون ك: الموسيقى 
والتمثيل» والرسم؛ ولكنها ضاعت بكاملها. 
وركايكون أحد كتبه لمعنون ب ليبيكا معترمن1 
ماق أحراكسه اللات [. مفي د لوانتب اللي 
تخص المجتمع الأمازيغي عاد شع ن 
ول الاس ا من سا فة 
من فا کا انه کت كاتا اح 
يبحث في تاريخ وجغرافية الجزيرة العربية؛ سماه: 
آرابيكا اه۸ وم1؛ واعتناؤه ببلاد العرب يبعث 


* تاريخ إفريقية الشمالية؛ ج: 1» ص: 252. 
2*نفسه. ص ص: 172 173. 


على الميبكا ان ثم الفدئس أوغسطينوس 
(أوغسطين) Saint Augustin‏ ا تاجسته أو سوق 
افا الذي تحجاوز صيته حدود بلاد المغرب؛ 
نط افر تين ارز فاا فة عض رة کت هن 
الأحر مؤلفاته باللاتينية؛ ومن كتبه: الاعترافات» 
ومذينة الله وه التي قال ((إن الدولة 
لم تفرض على الغلوبة منها سيطرتها 
نشاطا و حيوية بحلقات التعليم والخطابة 
والمحاورات؛ كل ذلك باللغة اللاتينية اليئ كان 
لاف ةر أا شكان" الأريناف فف طلا هلون 
تلك اللغة؛ ويتعاملون فيما بينهم باللغفة 
E‏ عيحير E‏ 

الأمازيغ؛ ثمة أيضا ‏ أدباء ومحامون آحرون؛ 
کانوا کون ويعبرون باللاتينية كذلك» منهم. 
القانون ال سالفيوس جوليانوس Salvius‏ 
ونسونان5؟ والشاعر منيلوس,» والخطيب الفيلسوف 


تاريخ إفريقية الشمالية؛ ج: 1. ص: 248. 


الرواقي كرنيتوس» والخطيب سبتيموس سواريوس 
الذي أصبح حفيده إمبراطورا على روما 
نفسهاء ثم الشاعر والخطيب والمؤرخ فلوروس» 
ثم فرونتيوس وهو من مدينة سيرتا؛ وكان 
أستاذا لأبناء الإمبراطورء وخطيباء ثم أصبح 
a‏ ارين ١‏ ايدان حي 
ملاحظة خاصة إذ يقول: ((إن هذا التكوين 
تبدو آثاره في المؤلفين الأفارقة: المسيحيين 
منهم. والمشركين. ففي قرطاج تعلموا كيف 
يسسيغفون الأفلاطونية الحدينة. والتصوف 
الفلسفي» وتأملات مدرسة الإسكندرية؛ وفيها 
تحمسوا لسلسطيوس» وفيها كذلك هذبوا 
ميلهم الطبيعي إلى الخطابة العنيفة اللاذعة 
المتحدية, إنهم لم يكونوا بارعين في الكتابة 
بقدر ما كانوا بارعين في الجدال المرتجل. 
ولقد نشأً عن طبعهم الذي كان يحملهم إلى 
الاهتمام بمادة فكرية غير متنوعة ضرب 
طريف من التفكير والتعبير يزخران حيوية))”. 
إذن فحن أندريه جوليان بميل إلى الاعتتقاد بأن 
الأمازيغي يبدع في ميادين الخطابة والارتجال؛ 


* تاريخ إفريقية الشمالية؛ ج: 1» ص: 250. 
نفسه» ص: 250. 


إضافة حم عنكا مد : إنجةه إذا" تنو ايكون يدا وا 
حوليان صحيحا؛ فعلى الأقل فهم يتحملون ‏ 
عبر التاريخ ‏ مسئوليتهم في عدم العناية بلغتههم» 
والتراحي في العمل على تطوير أبجديتها الخاصة 
(التيفيناغ). وهكذا يصبح أصحاب هله اللغة 
هم الذين تسببوا في ضياعها وتخلفها؛ وليس 


الدول ال حكمتهم.. 


ب كتابة سكونية: 

هذا عن العهود القيبهة حداه؛ أما في 
العهد الإسلامى فقد كان أكثر وضوحا؛ نظرا 
تايف E EET‏ الضئيلة؛ التي مكحتت 
من رسم تلك الصورة الباهتة في موضوع اللغة 
الأمازيغية وأعديتهيا قدا وفنا قدمته المؤلفات 
باللغة الأمازيغية. وإذا ما راجع الباحثون ‏ 
موضوع اللغة المستعملة ضمن الكتل الضخمة 
من القبائل الأمازيغية؛ ومن خلال ما تقدمه 
المصادر المتوفرة ‏ ييحد أن بعض المختصين قد 
حصروا اللهجات الأمازيغية الكبرى ضمن 
مجموعات ثلاث؛ تعتبر ,عثابة لحجات أساسية؛ 
يتفرع عنها عدد كبير من اللهجات الحرفة 
ادل ي المتاطق: المترافية: وهم 


http://albordj.blogspot.com 


اللهعاته الرئيسية: :هي اللهيجبات:. الزناتيية» 
9 شاك الخ ونيككه eM‏ الواح . 
وتنتشر اللهجات الزناتية بشكل واسع في 
از الط والأدن ‏ وين الآن عسل : 
الجرائر وتونس وليبيا)؛ كما توحد بشكل 
أضعف في المغرب الأقصى. أما اللهجات 
المصمودية فتتمركز تقرييا في ا مغرب الأقصى؛ وهي 
الي كان يسميها أبو بكر بن علي 
الصنهاحي (البيذق) باللسان الغربي؛ رما كان 
1 ات لظ اا الا 
عرو التونده اا ا البح ناك ا > 
كين" اشير بت هنا وا ےی ای دد 
من المغربيين: الأوسط والأقصى» وني المناطق 
الجنوبية الى تتاحم حدودهما الصحراوية.. 

رفك انق اسي درن بالاشسارة ٠‏ فى 
اقات ال الات الا ال قال ت 
تختلف عن بقية اللهجات الأمازيغية, وفي هذا 
السياق يقول في تمييزه لزناتة: ((وشعارهم بين 
البربر اللغة التي يتراطنون بما؛ وهي مشتهرة 
ببوعها عن سائر رطانة البربر))”. ثميدحل في 
Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 19- 21.‏ 


2 أخيبار المهدي بن تومرت› ص: 112. 
* العبر» مج: 7, ص: 3. 


بعض ارات ,ين يتطرق المعين كلمة 
زناتة؛ فيقول: ((فاعلم أن أصل هذه اللفظة؛ 
التي هي زناتة؛ من صيغة جانا؛ التي هي اسم 
أبي الجيل كله.. وهم إذا أرادوا الجبس في 
التعميم ألحقوا بالاسم بالمفرد تاء؛ فقالواء 
جانات,. وإذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء نونا 
فصار جاناتن, ونطقهم بمذه الجيم؛ ليس من 
مخرج الجيم عند العرب؛ بل ينطقون بما 
بين الجيم., والشين, وأميل إلى السين. ويقرب 
للسمع منها بعض الصفير؛ فأبدلوها زايا 
حضة؛ لاتصال مخرج الزاي بالسين؛ فصارت 
زانات؛ لفظا مفردا؛ دالا على الجنس. ثم 
ألحقوا به هاء اللنسبة» وحذفوا الألف التى 
بعد الزاي؛ تخفيفا لكثرة دورانه على 
اللسان))'. 

ومع أن ابن حلدون لم يتطرق إلى موضوع 
الخط الأمازيغي القديم؛ فإن سلفه الرقيق 
القيرواني افقترض وحوب وجحود خط هله 
اللغة؛ وإن كان في حقيقة الأمر لم يعرف 
ف فا ولک راع ات من عو الول ألا 
تكون لهذه اللغة حروف كانت تكتب بما في 


1 العهرءمج: 27 ص ص؛: 13 14. 


اا رو عض ال او ا( ن 
الأفريقي) في كتابه وصف إفريقيا بعض الفقرات 
ا E‏ إلى كتابة الأفارقة [أي الأمازيغ] 

فبخصوص اللغة يقول: ((إن هذه الشعوب 
الخمسة [قسم الأمازيغ إلى خمسة أقسام] 
النقسمة إلى مئات السلالات وآلاف المساكن 
[الأسر] تستعمل لغة واحدة تطلق عليهااسسم 
((أوال أمزيغ)) أي الكلام النبيل؛ بينما يسميها 
العرب البربرية. وهي اللغة الإفريقية الأصلية 
ال افا عه من الا ولت 
كانت مشتملة على عدد من المفردات العربية 
استدل البعض بذلك على أن الأفارقة ينتمون 
إلى السبئيين؛ وهم سكان اليمن كما أسلفناء 
ولكن أنصار الرأي المخالف يؤكدون أن هذه 
المفردات إنما أدخلها العرب عندما جاؤوا إلى 
إفريقية وفتحوهاء وكانت هذه الشعوب في 
حالة من البداوة والجهالة بحيث لم تترك أي 
كتاب يؤيد إحدى النظريتين؛ على أن هناك 
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اختلافاني اللهجات؛ لا في النطق فحسب؛ ولكن 
أيضا في معنى كثير من الألفاظ)). 

وهذا القول يفيد أن المؤرحين س في تلك 
العصور ‏ لم يطلعوا على الكتابة الي كانت 
نكا الكو اراق ن ,و بو ر لتر و معنا 
تد :يكي ها إ3 كن الال الت 0ة ل 
مشير "كيتنا سا عط الا با 
E EE‏ وحافظت عليه ضد الضياع 
EEE E‏ الحوواة 
فو زص الالة المررينة ١‏ النق. كان عليهيا 
الأمازيغ؛ تلك الحالة الي منعتهم من تقديم 
بمككن تعميمه يمذا الشكل؛ لأن الحقيقة التاريخية 
تنص على وحود عدد من الأمازيغ كانوا _ 
تجن اا ایی کے هوف دای 
يؤهلهم لإعطاء رأي مكتوب في ذلك؛ ولكنهم 
لم يفعلوا..!! أو رعا تكون أعماللهم تعرضت 
للضياع أو التلف.. وفي العهد الروماني أيضا 
كان كثير من الأمازيغ مولعين بالتألييف 
والحاورات الفكرية؛ وإذا لم يصل إلينا حي الآن 
ما يفيد نهم ا کے أوضاعهم وأوضاع 
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بيجع E‏ يعن لك التي لحم يكجد وا عايباء 
خاصة إذا علمنا أن كثيرا من إنتاجهم يكون 
قدضاع.. 

ومع هذا فما ذكرناه ‏ من قبل لا 
يحعل الأمازيغ بكاملهم ‏ كما قال الوزان ‏ 
تغابت عليهم البداوة» واستحكم فيهم الجهل؛ 
نتم يكرا كيا ,وجرا يهنا خانم 
وأصولهم.. فأما تعميم الجهالة عليهم؛ فغير 
صحيح» وأما كتابة الكتب فقد كتبوا عشرات 
اغنخلدات في العهد الروماني؛ ورمما في العهد 
ال ي عدا" فف عليه ج ال س 
ES‏ لا يفي بالحاحة المطلوبة.. كما تيز 
الأمازيغ في العهد الإسلامي بالقراء الفكري» 
وغزارة الإنتاج العلمي المكتوب في ميادين عديدة 
ك: العلوم الدينية» والفلسفة واللغة والآداب» 
والتاريخ والجغرافية» والرياضيات, والفلك؛ وغيره 
من العلوم الدينية والدنيوية. ولم يصلوا ‏ في أي 
عصر كان إلى ما وصلوا إليه في العصر 
الإسلامي؛ من رقي وسمو في العطاء الأدبي 
والفلسفي والفيئنء وف العلوم كافة؛ بحيث ملموا 
الأندلس بإبداعاهم: وأضاءوا المشرق بآدايههممء 
وفنوفهم., ومبتكرااقهم.. وسيأق الكلام عن هذا 
بالتفصيل لاحقا.. 


أا رائ الح ال اة رض الاعدت: 
المستعملة في كتابة اللغة الأمازيغية؛ فهو يقول أن 
الؤرحين العرب كانوا يعتقدون بعدم وجود 
كتابة خاصة بلأمازيغية؛ وهم يرون أنها 
كانت تكتب بالحروف الفينيقية واللاتينية؛ لأن 
العرب عندما فتحوا إفريقية لم يجدوا سوى 
اللاتينية. ثم يقول: ((هم [أي العرب] يعترفون 
بأن للأفارقة لغتهم الخاصة؛ ولكنهم يلاحظون 
أفم يستعملون عادة في كتابتها الحروف 
اللاتيبياة.., وفي الوقت الذي كان حكم إفريقية 
بيد البتدعة [يقتصد الفاطميين] الفارين من 
خلفاء بغداد؛ أمروا ياحراق جميع كتب 
الأفارقة المتعلقة بالتاريخ والعلوم... ويذهب 
فريق آخر من مؤرخينا إلى أنه كانت للأفارقة 
لغة مكتوبة خاصة يمم؛ لكنهم افتقدوا هذه 
الكتاببة؛ من جراء احتلال الرومان لبلاد 
البربر... ذلك أن بلاد البربر كلها؛ سواء 
منها مدن الساحل أو مدن الداخل ‏ أعني 
المدن المشيدة قببما ‏ لا تحسعصوي على أية 
كتابة في الأضرحة أو في جدران أي بناء إلا وهي 
بالحروف اللاتينية دون استشضناء. ولا أظن أن 
الأفارقة استعملوا هذه الحروف. واتخذوها 


لكتابة لغتهم الخاصة؛ إذ لا شك أن الرومان لما 
انتزعوا هذه الأماكن من أيدي أعدائهم؛ 
محوا حسب عادة المنتصرين ‏ جميع النقوش 
الحاملة لآثار المغلوبين بخطهم الأصلي قصد 
إذلافهم؛ وجعلوا عوضها كتابتهم الرومانية)) . 


ج التسامح المطلق: 

أما موقف الفاتجين العرب فكان متسامحما 
هذا الجانب؛ ولم تكن اللغة الأمازيغية 
العصور الي سبقت العهد العثماني مضطهمدة 
مكبوحة؛ لأن الحكومات والدول الي تعاقبت 
عك ذيان الفريه كاه كات جما 
أمازيغية الأصل.. فمنذ سقوط الدولة الأغلبية 
لم تقم في بلاد المغرب سوى دول من قبائل 
أمازيغية؛ وحن قبل سقوط الأغالبة؛ فهقد 
كاتطتق "نج نتالاه المفحزت دول أمازيغية قائمة مثل:. 
الو ا فيح يفن ا 
بسجلماسة؛ وحن الدولتين: الإدريسية بفاس» 
والفاطمية بإفريقية؛ فقد كاتشا في حقيقتهمسا_ 
أفاريغينة: التكوين وال دزق هذه الدول 
كانت الأمازيقينة- مسعملمة يني درد قدراقيا 


OES E 
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التعبيرية.. وخلال وجحود الدولة الرستمية 
واخ كنا يفن لكي الد انف إن 
ذلك ما أنجزه ابن تومرت من رسائل في 
الدين؛ منها: ((التوحيد)) و (المرشدة)) 
و((العقيدة))؛ إذ كان ابن تومرت يعمل على 
تسهيل وصول توحيهاته الدينية إلى عامة 
السكان؛ لذا فقد حرص على كتابة بعض 
كتبه الدينية باللغة الأمازيغية؛ الي كتبت 
با لحروف العربية. ولكنه تجنب ترجمة أصول 
الدين الإسلامي إلى الأمازيغية (القرآن والحديث). 

ولم يحدث ‏ في يوم ما قبل الغزو 
الفرنسي س أن قمعت الأمازيغية أو حصل اعترض 
عليها من طرف أي كان من الناس؛ وإنما 
كان قصورهاء ومحدوديتها التعبيرية هي أساس 
مهتا والسبحدن 5 اجتتاتب. الع يمحا ك 
المبادنين العلمية و لاذارية وق العضير الحديتث 
عرفت اللغة الأمازيغية أيضا اهتماما كبيرامن 
طرف الدارسين الفرنسيين مثل؛ رينيه باسيت 
René 83556]‏ وستيفان قزيل (.زامع)5) 05611 وغوتييه 
Emile-Félix Gautier‏ وويليم مارسي Marçais‏ William؛‏ 
وآحرون.. وكانت دوافعهم في هذه الأمحاث 
مختلفة؛ منها ماهو في سبيل العلم والمعرفة» 
ومنها ما كان لأغراض مشبوهة.؛ تخدم 


استعمارهم.. ومع هذا فلم تخرج أبحائهم عن 
التعرف على هذه اللغة كعينة أنثروبولوحية؛ 
لذا فقد بقيت اللغة الأمازيغية محصورة ضمن 
مناطق معينة» ولم تحض بعناية حادة لترقيتهاء 
ولا لتلتريسها في. المسذازس أيام الاحتلال؟ متلها ي 
ذلحلق :متتل اللغنة*الغزبيحة»: ولا اقلت .الخوائن 
أصبح الأمر مختلفا بالنسبة للفرنسيين؛ حيث 
سارعوا إلى تشجيع بعض الموحات المشبوهة؛ مها 
مح لبعض الندسين ولمغرضين من انتهاز 
الفرصة المواتية لهم؛ لكي يلموا ذلك لميدان 
الم بكرن فر ي اع ان الا طا 
مق و العار طبعداة و ن الاس ان 
نفمة مشكلة لغوية بالجزائر.. والغريب أنشخم 
يصرون على معادات اللغة العربية؛ ونحميلها 
محا لق باللفة الأمازيفية من تخلشق؛ ق الوقت 
الذي تققف فيه العربية في خحندق دفاعى واحد 
مع E E ETE EL‏ 
بمحد هؤلاء المغرر بمم اللغة الفرنسية؛ 
ويدافعون عنها دفاعا مستميتا؛ يفوق دفاعهم 
عن الأمازيغية ا حن دفاع الفرنسيين 
عن لغتهم.. وعليه يستبعد أن يخدم هذا 
السلوك مصلحة الجزائر.. 


3 الفن الأمازيغي: 

يمككن حصر أقدم النماذج الفنية للانسان 
المغربي القديم فيما كان ينجحزه من نقفوش 
ورسومات حلي الصخحور» وي بعص الأدوات 
الضروؤرية الي يصنعها ك الحلي والأواي. وقد 
ییون ذلك الإسان ينجز نقوشه ورسوماته 
فجنة عقنة كيك" أن" ا ی و 
المقاجنن» ذاه الشكل ارس و اا روط يفشي إلى 
تشكيبل ‏ تير التقدمة .لما وصصل اليه ذلك 
الإنسان القديم من تطور في فن العمران. هذا 
بالإاضافة لل ات فيحة ای كالموسيقى 
والغغاء والرقص والتمثيل.. 


أ لغة النقوش والرسوم: 

تعتبر النقوش المنحوتة على الصحور في بلاد 
المغغرب يمثابة السجل لمفتوح؛ يسمح للمهتمين 
بقراءة تاريخ هذه البلاد ‏ منذ حقب زمنية 
قلبعهة جحدا ‏ لم يكن الإنسان فيها قد 
توصل إلى اكتشاف الكتابة بعد.. لذا فققد 
حاول الإنسان المغربي أن يسجل تريخه 
ومعتقداته بوسيلة تعبيرية مبتكرة؛ وتتمشل في لغة 
الخطوط المندسية؛ وألوان الطبيعة الحيطة به؛ 


http://albordj.blogspot.com 


قفتن و اندع ااا اإاا ع وظكل ذلك ,السل 
الثري بالمعلومات التنوعة» والفنون الرائعة مطويا 
ومهملا؛؟ حي سخر الله له أفواحا من 
العلماء والباحثين الأوروبيين؛ فنفضوا عنه غبار 
النمن المتراكم عبر العصور الطويلة.. إذ انطلقفت 
حملات البحث عن النقوش المنحوتة على 
الصعور بلاد المغرب في الربع الأخير من 
الرت التاسع عشر؛ ببادرة من حورج 
بارتليمى فلامون 4ہهسها۴ .8 .[؛ الذي واصل أبحاثه 
طيلة ا م عبن . ا اا ي 
مال إفريقيا. وييدو أن إنحجازات هذ الجيولوجحي 
العلمية اختلطت بالأعمال العسكرية الاستعمارية؛ 
إذ شارك في احتلال عين صالح ضمن الحملة 
الفرنسية عليها سنة 1899,.. وقد صدر كتابه 
((الحجارة المككق بة)) pierres écrite‏ و16؛ بعد عامين 
من وفاته؛ أي في سنة 1921م؛ ومنذ هذ التاريخ 
أخذت أغداد الباحئين تتضاعفق؛ جريا وراء ما 
ا ار وا ابه ی ا مطل 
سطورها وأشكالما.. وقد تضاعفت قائمة 
الان او شا ادان ي ٠‏ 
يتسع ال محال لشرح إنجازاهم کا ف ات 
الباحثين من اعتنئ ما في الصحراءء وتخومها 
الشمالية مثل؛ إعيل فیک غوتييه «E. F. Gautier‏ 


وه. بروي انناءة8 .8» وم. ريغاس ووومعزء2 N.‏ » وت. 
مونورد. .Th. Monod‏ ثم الوق كوا أعماللهم 
على ليبيا مثل: ب. قرازيوزي» اومتها .<؛ ول: 
فروبنيوس كتتاتطوطم1 .1. ثم راطنق 
المعروفة ببلاد البربر الشرقية وتونس؛ م. سولينياك 
»M. Solin‏ وأرمبورغ عتسهطسدية» والدكتور غوبير 
Goer‏ .ط. أما النواحي الوهرانية» وشماللها 
وحنويهقاف: ر. فوفري عاسو .2. وبالاري 20-7 
وأخيرا هنري لوت Henri Lhote‏ في أغفالته الق ةة 
as‏ المدري eS‏ 
ون عط شطارت شديد بين ما عثر 
عليه في المناطق الصحراوية المختلفة وما تم 
اكتشافته“ق الناطسق الخنوبية من وهحران:: الأفحن 
الذي يدل غلى سيادة حضارة واحدة في تلك 
الربوع كلها؛ وأغلب الباحثين يعودون بأقدم 
التقوش المنحوتة على الصعور ‏ في بلاد المغرب 
كلها إلى الحضارة الي ميزت العصر الححري 
المتأخر عناوتطاهةلةمنم5؛» والعصر الحجري الحديث 
ithiqveاNéo.‏ وة من صنف وحلد النقوش 


* تاريخ إفريقيا الشمالية» ج: 1» ص: 58. مدنية المغرب العربي في التاريخ» ص ص: 
41-8. 


A La découverte des fresques du Tassili, et Vers D’Autres  :ةيباتك أنظر‎ 
Tassilis. 


المنتشرة في هضبة التاسيلي ‏ زمنيا بشكل نسبي 
ا ا كان تاهما 
ولتق E EE‏ 


ب عصر الصيادين الذي ساد من 5000 ق.م. إلى 
0 ق.م. 

ب وعصر الرعاة الذي ساد من 3500 ق.م. إلى 
0 ق.م. 

وعصر الحصان الذي ساد في الألف الأخيرة 
فيز الإبااد: 

ب وعصر الجمال الذي ظهرت بوادره خلال 
المائئة سنة الي سبقت التاريخ الخلادئ) 
وبالتحديد في سنة 46 ق.م. خلال معركة تابسوس 
[رأس البهاس)؛ الي دارت بين يوليوس (قيصر 
روما) والملك الأمازيغي يوبا الأول؛ الذي تالف 
مع خصم سيزار اللدود بومبي (عبايوس). على 
أن اخ اجر ف اتلك افع اكه ارم إلى 
أقسام أحرى؛ منها ما وصل إلى خمسة 
وات ودام عسل .لك مسا كنات وات 
على الصور والنقوش من حيوانات.. 


* الصحراء الكبجرى» ص ص: 41 65. 


فصر الاد 

يسميه باحثنون أخحرون: فترة الرؤوس 
المستديرة؛ لأن صور رؤوس الإنسان فيها تظهر في 
شكل مفستدييرء. قفص “الضياد يخ هذا يره 
رسوم ونقوش حيوانات مثل؛ الفيل» والزرافة» 
ووحيد القرن» والنعامة» والوعل» وجاموس 
النهرء والتمساحء والسمك؛ والأروية خاصة. 
وام هذه الفقشرة واعتحهنا وضو خا أكتر؛ أن 
الحيوانات المذكورة كانت ترسم منفردة؛ 
وتيك قي ك ا کی “كات :لاف 
الحيوانات في الغالب ترسم بحجمها الطبيعي. 
وأسلوب التصوير يميل إلى الطبعية. وقي حال 
النحت تكون الخطوط عميقة وتأحذ الشكل 
اللاتيبين (۷)؛ مع ميل إلى الدكنة والقتامة. وقد 
تخيل بعضهم التقنية الي كان يتبعها ذلك 
الففان القديم في إنحاز نقوشه؛ وذلك أنه كان 
ييدأ برسم الموضوع المراد نقشه؛ أولا بواسطة 
مادة تظهر مايريدرسمه؛ تلم يشرع في حفر 
تحاط عنقا يدة ترق ا ا 
منقاش من عظام الحيوانات» أو من الصوان 
الملاذبت. ونك ذلك يكمل عمله بوصل 
اللقاط» حن تصبح خحطامتصل؛ تم يجتهد يي 
صقل تلك الخطوط وتعميقها بأداة حجرية صلبة 


ویخا ‏ کے اف ,الف اق ف الف ےد ب 
أن عور االاشان: كاه فة خد وا 
اكتشف ا نين الان ف لن الا سان 
مشا بقناع من حلد الحيوانات؛ بينما تكون 
أسلحتهم عبارة عن هراوات» وعصي معقوفة. 
كما يبدو الكلب كرفيق دائم لأوافك 
الصيادين» وغليه ققد يكون هو الميوان الأليف 
الوحيد الذي تظهره تلك الفترة. 


- عصرالرعاة: 

أما عصر الرعاة فيسميه آحرون: فترة 
الجاموس؛ بسبب انتشار صورها بشكل واسع. 
وعصر الرعاة هذا تضحى فيه الصور أصغر 
حجما؛ وتبرز التزعة الإطلاقية المظهرية. وهنا 
قو ا ا ا ا ا متسر 
فساحة؛ وبذلك يتضح التفاتيوي. الد اد 
بتجاوز الصور الفردية. وفي هذه الفترة ظهرت 
الخطوط ق شكل ([]) اللاثينيسة؛ يعمسق أقسل دة 
وأضعف سودا. ومن الحيوانات المرسومة في هذه 
الفترة: وحيد القرنء والنعامة» والغنم البريء 
والغزال» والخزير البري» والأسد» وهار 
الوحش» وبقر الوحش» والسمك. وهنا بدأت 
صور جاموس النهر تميل نحو الاختفاء؛ بينما 


تصبح صورة القور هي الصورة السائدة والمنتشرة 
بين رسوم هذا العصر؛ حيث تظهر قي شكل 
قطعان كاملة؛ وإلى جانبها الأغنام والمعز؛ لي 
رعاية الرعاة وحراسة الكلاب, ورسمت جلود 
تلك الثيران وحوافرها وأذناهبها بدقة متناهية 
تبعث على الإعجاب. ومن جهة أخرى تظهر 
الرسوم لا ارال ورو نو و “١‏ نوها 
العقوفة نحو الأمام أو الأسفل؛ بحيث تشبه 
أنياب الفيل؛ كما تتميز تلك الثيران بالنحافة؛ 
لأر الان اة ف اة اا كاك 
تستعمل لحمل لمتاع والأشخاص؛ لما كان عليه 
رعاقها من ميل إلى الرحلة وانتجاع الكلاً. 
و كاتحيق: التسواف القق  GE CE‏ محا يكن 
مما كانت تحلب من خلفها؛ وليس من 
الجوانب. أما الرعاة فكانت صورهم تظهرهم 
عراة؛ وأحيانا يكونون مستورين بمآزر؛ وكانوا 
يظهرون في الرسوم منشغلين بحيواناهمء أو 
بلوستن: ال “الاعيت ال اليه و يي وو نأا 
بعض الطقوس أو منشغلين بالاحتفالات» أو بعض 
الأعمال الززاغينة.. آم ا أسلحتهم ففخن E‏ 
هي السهام والأقواس. كما تظهرهم بعض 
الرسوم وهم في وضع القتال؛ وقد اكتشف 
هنري لوت صورا لبعض اغخاربات من النساءء؛ 


كن فيها يظهرن بشدي واحد؛ ولا يعرف إن 
كان ذلك سببه انخقلاط الأمر على الرسام؛ 
بحيث لم يتمكن من التمييز بين الصورة 
الجانبية والصورة الكاملة؛ أو أنه كان صادقا في 
رة اع ن شد .اج ندر كن 
كمدف إزالة العائق الذي كنعهن عن استعمال 
القوس بشكل حيد عند اللزوم. وثمة من 
يتم عدا ال إل رة فة تان ويل 
عفر 'الخصيات: :وتسمىن. عض المافر والغنم؛ 
لأهما أحذا يظهران في منتصف هذا عصر 
الرعاة. 


عصر الحصان: 

أمنا العصنير الذي سحي إل الحصان: فيي 
بالك نتيجة لكثقرة صور هذا الحيوان في 
الإسيوة. المتحوة علق الضغيور ق اتلك اة 
الزمنية. وسماه بعض الباحثين أيضا عصر 
الدبابة (العربة). وبالإضافة إلى الحصان تشتمل 
رسوم ذلك العصر على صورٌ الماعزء 
والغزلان» والنعام» والزرافات» والأسود الصغيرة» 
الاي عن أن عسورة لحان كاتنت مين 
على تلك الرسوم. وكان الإنسان يظهر فيها 
بأسلحة حديدة مثل: الدروع» والرماح. كما 


هندسي. وكنان الحصان يرز من حلال 
العربات ال يجرها. فلتلك العربات عجلتان أو 
أربع؛ ويجرهها جوادان أو أربعة جياد و اکت 
العربات مظلات تغطى السائق الواقف على 
منصتها وبيذده زمام الخيل. 


عصر الجمل: 

اتا عض الح م اكل دي السا 
الواحد طبعا ‏ فيظهر فيها هذا الحيوان من 
خلال رسوم أقل جحودة وإتقان في؛ نما 
عرف في الفقرات السابقة كه: عصر الصيادين» 
وعصر الرعاة. ويسمى هذا العصر أيضا بفترة 
التيفيناغ؛ بسبب وحود هله الكتابة منقوشة 
على الصحور؛ إلى حانب الصور المنقوشة 
والرسوؤفتة. ديتيق: أن عل اھ کے و ا 
بحيث بيمكن دمج الفترة الإسلامية ضمنه؛ لأن 
بعض النقوش أحذت تظهر الحروف العربية إلى 


جائنب حروف التيفيناع. 


متحف الشمس وؤالهواء: 

وقد فسنت تلك النقوش والرسومات الفنية 
لاحم اصح E‏ اميد "شق العليكاة 
0 الك اد ا داك 
أضخم وأعظم متحف في العالم. وهذا ما 
جعل الباحث والرحالة السويسري حورج 
غيرستر يقول: ((تذكرت معرض لوت [هنري] 
في باریس؛ فذكرت أن صور تاسيلي قد أغنت 
العالم بكنوز من الجمال الفني. وقد اكتشف 
ميدان جديد؛ يدهش عشاق الفن» ويدور 
برؤوسهم؛ وهو مع ذلك ليس بالميدان 
امجهول كلية. ووافقني موسو [ رينيه] على 
رأيبي وقال: "طالما أن عشاق الفن هؤلاء لا 
يهتمون إلا بالشكل واللون. أما الأخصائى 
فيستثيره هذا الاكتشاف بالطبع؛ ولكنه 5 
يشعر بالسعادة الفكرية. فهو يواجه عادا 
من المشاكل الجديدة التي لا يستطيع حلها 
والأسئلة التي لا يستطيع الإجابة عليهاء فهو 
أشبه ما يكون عحالسب يريد أن يصفى 
اا ا فاتكيهاء (الكنسة بالف 
كل لحظة بندا جديدا من الحساب؛ لم 
يكن لاحظه في البداية... فقد أضاف لوت 


[إهنري] نفسه مادة جديدة؛ عندما قام بأول 
جرد منظم للصور الصخرية في وادي جرات 
[حراد] في عام ووورب., وقد نقل فريقه أربعة 
آللاف صورة من مجموع هذه الصور؛ 
مستخدمين طريقة جديدة استعملوا فيها المطاط 
السائل. وكان بين هذه الصور؛ أعظم 
اللقوش التي سبقت التاريخ. والتي عرفت 
حت الآن؛ تصور زرافات ارتفاعها أكثر من 
عشرين قدماء وحيوانات وحيد القرن التي 
يبلغ طوها 25 قدماء والفيلة التي ترتفع جمسة 
عشر قدما عن الأرض. ولكن بالإضافة إلى 
اكتشافات لوت؛ فلا يكادبمضي شهر واحد 
على الصحراء؛ منذ أن استيقنفت من نومها 
الطويل؛ إلا وتظهر اكتشافات جديدة يزاح 
فيهاالستار عن صور صخرية جديدة. وقد 
تماكتشاف نحو من عشرين ألف صورة في 
السنوات القليلة على الجدران الصخرية في 
الصحراء. وأعتقد أن هذا الرقم هو على 
كل حال أقل من الحقيقة... ويسرد 
متحف صور الصحراء قصة الحركةة, 
والحضارات التعاقبة. والأجناس» والشعوب» 
والقبائل» والعشائر التي تت معها إلى الصحراء 
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بفنهاء؛ أو ورئت عن أسلافها تقاليد فنية 
كانت قائمة ثم حملت رسالتها. ولكن ماذا 
تفل هذه الأساليب الفنية المختلفة؟ وهل 
يكون كل أسلوب منها تعبيرا عن فنان 
فردءأو عن مدرسة, أو عشيرة؟ وهل تطورت 
هذه الأسالب في وقت متزامن وبصورة 
مستقلة أو في تسلسل تاربخي؟ وهل في الإمكان 
تتبع آثار أي نظام متسلسل تاريخياء؛ سواء 
بصورة نسبية أو مطلقة؟ وأية حضارات أو 
أجناس أو شعوب أو قبائل أو عشائر لها علاقة 
مذه الأساليب؟ وهل كان سكان الصحراء 
من السود أو السمر أو الحمر أو البيض؟ 
كانت هذه الأسئلة التى نوجهها إلى بعضنا 
البعض,. أما القائمة ا فأطول من هذه 


بكثير))". 


ب الأثناث والحلى: 

النموذج اشانى ‏ من الإنحازات الفنيية ‏ 
هي الحلي الي كان يتحلى يما ذلك الإنسان 
لرن EE‏ لقاع الا حابةة ادي كان 
اة .ا غ ق ا وال ا 
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تصنيف ما ذكر بين النماذج الفنية هو تلك 
العناية الي كان يخص يا حليه ومتاعه؛ 
بحيث يتفنن في تصميم أشكالماء ثم يحرص 
على تزييبنها ببعض الزحارف؛ قصد إضفاء 
شيء من الحمالية عليها. هذا وقد كان ذلك 
الإتسحاة لرل الفا 3 ل داجن إن 
ما ينجزه من فنون؛ على أنه عمل عادي 
تقتضيه الحياة؛ وليس ترفيهاء ولا متعة تخص 
لحني ال ع ى م فحن اصن 
E‏ تو ونين ا 

والآدوات الى يسعملهيا ذلك الإتشبان الحرن 
في النحت والزحرفة هى: أظافره. أو بعض الآلات 
الحادة المصنوعة من ا والعظام؛ بالاضافة 
إلى الغرّة الي يلون يما رسوماته. ويضفي عليها 
بواسطتها ‏ جمالا ورونقا. أما الإنجازات 
اا اوو وا :عفدل يفي النضاف: حيزت 
والأقراطهء والقلائدء والأساور المعدنية, والخلاحل» 
والأواني الفخارية» والجلود» بالإضافة إلى بعض 
الماع المصنوع من الألواح الخشبية» وبعض 
التق ,واخ ال عة بالخادن. الخديدسنة 
والنحاسية» والفضية الي أحذ يتفنن فيها في 
الحم ر اا عه ۰ 


و كان المغربي القديم يستمك: مو اضيغنة الفنيحة 
من الطبيعة الحيطة به؛ وتغلب على أعماله 
ال اة تناكف ا كل اة اله 
الأمازيغي حن الآن. وييدو اك کان جد 
رسم الخطوط المنحنية بقدر الإمكان؛ وإن اضطر 
إليهافقد لا ييدع ا وحن ا ت ات 
E E IEE ETE‏ كتحير محا E‏ 
عليه الرحل؛ إذ كانت في معظم الأحيان ‏ هي 
الي تقوم بزحرفة الأواني الخزفية» وما لديها 
من متاع كالأفرشة مثلا. وجملة القول فالفن 
الأمازيغى حافظلت عليه المرأة؛ وظل هذا 
OE O‏ اوسن ولج E‏ 
الشتؤاهند:. بالاوراس» ‏ ورلاد القاتل». وافقارء 
والتاسيلي.. وغيره من لمناطق الجزائرية» والمغربية 
المنتعلدة.. 

ل ولان نت جا ت ج قر إل أن 
الفن الأمازيغي ‏ بنماذحه كلها قد تطورت 
أغراضه؛ ومواضيعه» وتقنياته؛ عبر العصور الي 
مر يخا ذا ي ا و ابوك و 
بفنون شعوب أحرى؛ جلبها معهم الحتلون 
لبلاد المغرب؛ من إغريق» وفينيقيين» ورومان» 
فعرب» وأسبان» وإفرنج إلخ.. هذا بالإضافة إلى 
فا اكشسسيهه- فاا الشعحي” عك فون تشبحة 


ا يوني ای كال عن 
طريق امجرات» والمعاملات التجارية؛ مثل 
الشعوب السودانية في جنوب البلاد» ومصر في 
شرقها؛؟ وشعوب الضفة القابلة عبر البحر 
الأبيض التوسط. وهكذا أضحى الفن الأمازيغى 
مطعما بالتراث الإنساني؛ الذي أبدعته ثقافات 


متنورعة؛ كانت معروفة منك حقب قليعهمة بجذدا.. 


ج- ‏ الفن ال معماري: 

رما يكون أقدم إنحاز معماري بدائي 
شيده الإنسان القديم؛ هي تلك المصاطلب أو 
القبور الرابضة في بعض للمناطق من بلاد 
الي ع عليه | 2 منطقة المققار؛ وهي الي 
أدهشت الباحث والرحالة السويسري حورج 
E ۱ 0 1 1‏ 
تحر حيسد ونيا قرف ١‏ ابو شر 
مناجم البلاتي. عدد کے من القبور الحجرية 
شبر فوق سطح الأرض» وبعضها على شكل 
اسطوانة قطرها ثلاث ياردات. وبعضها على 
شكل "حر" برتقالة [شقها!]. كما أن بعضها 
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2 ا ا 
قدمان؛ طول الواحدة منبهما عشرودت ياردة, 
ياردة من التشحالن إلى الجنوب» وفي وسطه 
5 1 . 5 7 11„ للا ۱ 0 
نقرة غير مفتوحة مثل خرم الإبرة. 
القبور المماثلة 5 الصحراء الوسطى إلى مردة 
[إعتاة] أسطوريين؛ يعتقدود أفم عاشوا في 
الصحراء قبلهم. وعلى الرغم من الحفريات 
التي قام يماغوتبيه ومولود؛ إلا أن الخبراء ما 
زالوا حائرين أمام هذه التماثيل؛ فالقبور تحفل 
أضرحة تعود إلى ما قبل الإسلام, وتشير إلى 
نظام متطور في اللحد والدفن. والأكثر من 
هذا أنننا لاعف شيكنا عن هكزلاء الناس. 
فقد حافظت القبور على سرها)). 

E E E EE 
ملاحظته من خلال افمياكل الضخمة الي‎ 
حلت 2 شكل مخروطي» و على صورة أهرام‎ 
صغيرة. وقد تطلور حجمهاء وتصميمها من‎ 
البساطة إلى أوضاع فنية متقنة. وركما كان قبر‎ 


كليوباترة سيلينه (ومعناها القمر) بولاية تيبازة 
فصر السشكتدن ‏ ا کے را و و هره 
المحروطية النتشرة في بلاد المغرب كلها؛ هذا 
بالإضافة إلى مدراسن القريب من باتنة» وجدار 
الراإبض غرب تيارت. وثمة من يرى من 
الباحثين أن أهرامات مصر مستملة في أصولها 
من بعض هذه النماذج اللوبية.. 

ولائ هنا يد الباق يتا كوت اا بے 
الباحث السويسري حورج غيرستر عن هياكل 
ار شيدت قلديما قي منطقة الحهقار؛ حيث 
قال: ((وتقف ثلاثة أبنية كاكواخ الأسكيمو 
"أغلو" فوق التل في المنطقة, إنها مبنية من 
الحجارة المنحوتة. وقد وثقت بعضها بالطين؛ 
وتشبه إلى حد كير عند الفحص ‏ خلايا 
النحل. وأحد هذه الأبنية خالء أماالآخران 
فمغلقان. إنما تبدو كمخازن الذرة؛ الق 
بنتها ‏ في الظاهر ‏ إحدى القوافل اماف 5 
قو التودان شق الشبال)) . 

أن فر الات “الخ قفوت" فنا 
مساكن لمغاربة القدماء؛ EE‏ دلت 
من خلال تتبع التضور الذي عرفقه تلك 
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الدور؛ من العصور القديمة إلى العصر الإسلامي. 
فمن الكهوف والأكواخ 8ن e‏ 
الإنسان القديم يتطلع إلى التفنن في مسكنه. غير 
أن الرحل من أولفقك السكان ظلوا متمسكين 
عساكنهم لمتنقلة؛ إذ كانت سهلة للتفكيك 
والنتقل.. أما الذين احتاروا الاستقرار منهم 
فقد تفننوا في مساكنهم؛ الي كانت في البداية 
عبارة عن كهوف زينت ببعض النقوش؛ ثم 
أضحت أكوخحا مبنية بالطين والحجر. وغالبا 
ما يتئم احتيار الأماكن المرتفعة لبناء القلاع 
والأبراج؛ الي تخصص _ لحفظ الذحائر ضد 
السلب والنهب. ومع مرور الوقت أصبحت 
ودع لطر ,و سكل مرن حب كات 
الغحرق. تة عل لوان رة :ورك 
وم اللحدان افو ف اللوحواء االو و و 
دور الأمازيغ بعد ملة تميل إلى الجمال» وتوفير 
الراحة لسكافها؛ وذللك نتيجة لاحتكاكهم 
بعناصر طارئة من حضارات عديلة؛ جاورفهقهم 
واختلطت بمم؛ فكان التأثير واضحا جلياء؛ 
وهو ما يمكن تتبعه في هذه الأيام؛؟ من 
إنحازات الكيانات» والدول الأمازيغية المختلفة.. 
وكما استفاد أبناء هذه البلاد من فنون 


3 


أمم وحضارات عديلة؛ فهقد استفادت أمم 


عرب افا بے جع ا ال رن ا ي 
ضازبحة 3 أعماق التارسخ: يرن هذا الهراي 
النص الذي ورد في المحتصر الكبير لموسوعة 
لاروس؛ وترجمته هي: ((مهما بلغ نمو الرجل 
النياندرتالي [الموحود بأوروبا] فهو لم يعد 
بظهر في آخر الطور الموستيري إلا في شكل 
إنساك و وإ هجوم رجال جلد قادمين 

من إفريقية؛ عن طريق إيطاليا وأسبانيا؛ هو 
الذي سيبث عقلية مغايرة؛ تبني عليها 
وتتجر عنها نشأة الفنون))!. 


د الموسيقى والغناء والتمثزيل: 

ا حيرة؛ مبعثها ما جحاء 2 كتاب 
بالففون الجميلة والموسيقى ‏ على التصوص ‏ 
دى الأمازيغ؛ إذ ينفى هذا الباحث وجود 
ففون جميلة أو موسيقي لديهم.. وهذاهو قوله 
بالضبط: SRE‏ ناد سيوم EF‏ 
ات مر د اول 6 
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الجميلة ‏ ومنها الموسيقى ‏ أدن أثر يذكر؛ 
وغاية ما يقال أن الأهالي الأصليين كانوا 
يتغنون ببعض ألحان ساذجة بسيطةة؛ رما 
قلدوا فيها أغاني الزنوج المخيطين يمحم من 
ناحيةالجنوب ‏ الصحراء الكبرى والسودان ‏ 
فالقبائل المحافظة على بربريتها الأولى مازالت 
تصوت بألحان أقرب ما تكون إلى إيقاع 
السودانيين... وبمكن الاستدلال على بساطة 
الو سنتف ی شف كانت نا لات "الطنرب 
التي يستعملها هذا الغرض. فالأمم البربرية 
ليس لها من الأدوات إلا مزمار؛ وهي (الشبابة) 
يتحذ في الغالب من القصب؛ ينفخ فيه أو 
نوع من الرباب ذي وترين لا غير (القبري)؛ 
وهو عين ما يوجد عند الزنوج البدائيين. 
وهذا من أكبر الشواهد على تأخر التلحين 
عندهم. وكذلك الشأن في الأصوات نفسهاء 
التي تتغنى يما القبائل البربرية مفل؟ جبل 
(زواو) ‏ كتامة قدبما ‏ وبلاد (الريف) وأهل 
جبال المغرب من [السوس) الأدن والأقصى؛ 
فإن الإيقاع فيها بسيط جدا؛ ولا يتجاوز 
بعض مقامات السلم؛ شبيه ما يشاهد عند 
السودانيين. وهذه هي الألحان الساذجة التي 


وجدها العرب عند عشائر البربر لما فتحوا 
البلاد عليهم؛ وبقي استعمائفا شائعا بين 
السكان الأصليين إلى أن امتد التعريب في البلاد, 
ورسخ في البلاد اللوبية؛ فتحولت أوضاعهم 
بالتدريج إلى أوضاع عربية؛ وانتشرت على مر 
الزمان من الحواضر العربية أو المتعربة حتى 
بلغت قرارات البربر))!. 

الکو ققحت عد ا کے ج ران ندا 
الاج االرو كد اا ي واا وا راد 
اندهاشي؛ ذلك لمزج والخلط بين حقب 
مختلفة؛ فهو يخلط بين فترة ما قبل التاريخ 
وبعده. وكان من الأفضل أن يخصص فقرة 
للحديث عن الوسيقى في ذلك الزمن ‏ إن 
وسنت طعا ع ال النتحوق لے 
ثم ينتقل إلى زمن القرطاحيين» ثم العصر 
الروماني؛ وبعد ذلك يدحل في موضوع الموسيقى 
في العهد العربي الإسلامي. ولكنه أشار بشكل 
اظ ف لو ال رش من أي إشستارة لموس قى 
ثم انتقل مباشرة إلى الحديث عن العهد العربي. 
مع أن العصر الروماني لا يخغلو من عينات» 


1 ورقات»ق: 22 ص ص: 171 - 172. 


http://albordj.blogspot.com 


ونماذج تؤكد اهتمام فئقة من الأمازيغ 
الو کی کل التطلبون:: 

والجميع يعلم المجهودات الجبارة الي قام 
تكمايوبا الثاني في نشر الفنون ‏ بشن أنواعها 
ب في بلاده؛ مشل لموسيقى الي أنشأً ‏ 
لتدريسها وتشرهنا کے تعدا خاضا بشرزرشتال؛ 
كما قام هو نفسه بتأليف موسوعة موسيقية 
تففننة:" افا ا ی ابس وا ا 
وتاك النة هق و ل ذا ا ا 
إل عة الك الذئ. اسه اق “عاضعفته 
شرشال. ولم يكن يوبا هو الوحيد المهتم 
بالفنون. الجميكة لاد المقفربي- اق اة 
اروق كان ف الامسماحاث. مه الأن 
الا ر الاق ق واف وا ا الاحة ال ا 
اكا ا وإذا لم يهتم بذلك 
السكان كلهم فقد يهتم بعضهم.. وهذا ما 
حدث في شعوب أحرى؛ فليس أفراد تلك 
الشعوب بكاملهم فانين.. وعليه فمجرد وحود 
تيار في معين ‏ حن وإن كان خفيفا _ 
فذلك يعيي حصول النشاط وتوفره. ول 
تو دز اسو ا اق جك ج د 
يستحسن دراسة» وتمحص الفترتين: الفينيقية 
والرومانية؛ فلعلهما ينحاننا معلومات أوسع 


وأضمل.. وقد مر معنا ما قاله المحامي 
والأديب الفيلسوف الأمازيغي أبوليوس: ((أعترف 
بان ارئر من ين الآلات:. فق لقب 
البسيط أنظم به القصائد في جميع الأغراض 
الملائمة لروح الملحمة أو فيض الوجدان, مرح 
الملهاة أو جلال المأساة))!. إذن فالشبابة الي 
ا اا ا سحو سر مده :لكاي" كاحت 
ن ت ا لدلطاق لاقي الفا وف 
الذي حال في مصرهء وبلاد الإغريق» وبلاد 
الرومان؛ و«صع ما فيها من آلات متطورة» 
كما سصمع وتعرف على نماذج عديدة من 
الففون الموسيقية؛ ولكنه مع ذلك ظل محبا 
لآلة الشبابة؛ لأأنهفا من تراثه» وقادرة على أداء 

أمكا الول بالتاكرات» آل ية خلا يعس 
وتلق عاسو الاد م امن الوسيفيحة بالتمام؛ 
ا و ا 
اا لات الستحن وهبذهة الداليجزات هى 
إحدى: تسق" الكنون؟ «التححكوتن:. كلا تتأثر 
وتقتبس من غيرها؛ وبذلك تتبادل الإنسانية 
الخجرات والتجارب» وهكذا تمتزج الثقافاتء 


* تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1» ص: 252. 


وتلقح 1 1 اك كا الك لم 
اوو و اتراو وك محين ضا معنا تاع ي 
موسوعة لاروس الي تنص على التأثيرات الفنية 
ايلاد المغغرب على أوروبا في الحقب الحجرية: 
((وإن هجوم رجال جدد؛ قادمين من إفريقية؛ 
عن طريق إيطاليا وأسبانيا؛ هو الذي سييث 
عقلية مغايرة؛ تنبني عليها وتنجر عنها نشأة 
الفن)). ((une invasion d’ hommes nouveaux venant EA Ê‏ 


par L Italie et L’Espagne, répandra une mentalité différente, 
إذن فالتآٹیر متبادل»‎ .provoqvant 12 naissance de Tart.) . 


والتأثير قديم ‏ أيضا ‏ قدمالإنسانية نفسها.. 
فما اليب في ذلك..؟ 


آم 0 


4)- النظام القبلي: 

قديهة حدا ‏ في تنظيم حية أبنائه» وتطويرها 
الال مسن ل اا اا ا اليل 
صورة أوسع؛ وا عندما کا أفراد 
التيسؤذج: اللكحون سن الأسحرة اوترون الومحنق 
اس تللق الأمبيو اکل ما ضار مف 
الآن بالعشيرة» أو القبيلة.. وكغيرهم من الجتمعات 


1 .159 :م - 1 Grand Mémento Larousse - Tome‏ ومدنية المغرب العربي» ص 
ص: 42 43. 


القدبهة اضطرتهم الحياة القاسية للانسياق وراء 
هذا النهج الاحتماعي؛ التدئ دض الطبيعتحة 
والمعروف بالقبلية أو القبيلية.. فالمشهور عن 
امجتدمع الأمازيغي أنه كان مؤلفا من قبائل لا 
تحصى؛ مقسمة بدورها إلى أحزاء أصغر؛ يمككن 
أن تكون عثابة بطون وأفخاذ وعشائر؛ كما 
كان و ا اا عل ارت وقد 
تشكلت: تلك القباقل. مسن الأسر (الغاقلات) 
الور وق عموعحاة- ار كن فد 
انضمت إليها بواسطة الحلف والجوار. ومن 
جهة أحرى بمكن أن تكون الحروب قد 
امتطرقسم إل التكسل طبن أخبلاك رسع ن 
مستوى القبيلة؛ فتضحى في EE‏ وات 
كبرق وج تيتا اتات فشك قوع مقا 
التدؤل؟ مل الأحدلاف: الخ شكلنت كيانثات “اق 
لاقي کات جن واه ا ر 
مورطانياء ومازيسولة» وماسولة.. وللاستدلال على 
كد E E‏ الفشموصض الندشحة الح رودت 
عن الإغريقيين والرومانيين ‏ يحكن تلخيص ما 
تمت معرفته عن القبائل المغربية قديمها بسرد 
أسماء بعض منها مثل؛ ماسايسيلي ناءددودال 
وباينورراي عم تسمدظء وأوتولول اها وکاناري 

تدوع والجيتول منتسعدو6ء والقارمونت 


(کار مَاني) gg «Garamantes‏ أينيو بيا «Aethiopia‏ 
وماسيلي «Massili‏ وفزان «Phazonii‏ وماكاي «Macae‏ 
وناسامون «Nasamones‏ ومارمايداي «Marmaridae‏ 
وماريوتاي عنامعنه]ل ولواته Bo‏ 

وطبعخا ليسحيت هحدة ككل باق ديحارة المغترت 
کن ب فقد ت هيرودوتس واصفا بلاد 
الملغرب الجنوبية بقوله: ((فهناك في الداخحل؛ 
صحراء ليبا وعلى أرض هله القفار؛ تقوم 
مساحات واسعة من الرمال تمتد من طيبة في 
مصر إلى أعمدة هرقل... ويعيش العمونيون 
العقيلة؛ وهي واحة يزرع فيها أهل نسامون 
أشجار النخيل... وعلى بعد عشرة أيام 
أخرى من العقيلة؛ جبل رملي آخر؛ فوقه 
ينبوع وواحة من اشجار اللخيل كغيرها من 
الواحات. وی هذه المنطقة يعيش شعب قوي 
وعظيم يبدعى القارمونت. وهذا الشعب بغطى 
الأرض باللح نم يزرع القمح..؟؟! وهنا تعيش 
أيضا الثيران التي ترعى الكلا وهي تسير إلى 
الوراء للسبب التالىي: فقروفها ملوية إلى الأمام؛ 


+ عروبة البربرء ص ص: 178س 179, 


ودا ف سطس إل ال إل الف عافتنا 
ترعى الكلا... ويطارد هؤلاء القرامونت 
الأحباش - الذين يعيشون في الكهوف ‏ 
بعربات تجرها جياد أربع. ويعتبر هؤلاء 
الأحباش الذين يعيشون في الكهوف أسرع 
اللاس عدواء لكن ساكني الكهوف يأكلون 
الأفاعي والسحالي وغيرهها من اليوانات 
الزاحفة. ولا تشبه اللغة التي يتحدنون يما 
لغة أي شعب آخر؛ فهم يهذرون مشل 
الوطواط))2. 

فكإذا١.‏ ما ون الا قينا" وو + لمحن 
المصادر الإغريقية والرومانية سيتضح له أن 
أولفمك الأحباش أو الإليوبيين؛ كما تسميهم تلك 
المصادر (ومعن الكلمة بالإغريقية: الرحال الذين 
أعرقيم الشعيس)؛ لبوا من الزكوعة فينم 
بلون بي؛ وتقاطيع وجوههم اسفن شن 
التقاطيع الزبخية.. ورا كانوا منتشرين قي كامل 
الصحراء؛ ومنهم حسبما يدو الشعوب الي 
عرفت ب: البافسور: «والسوص". أما شعب 
القارمونت فهو من الجنس الأبيض؛ وقد كان 


2 اتلصحراء الكبرىء» ص ص: 49 50,. 
نفسه» ص ص: 52 ل 54, 


أين أتت الأفواج الأولى منه إلى هذه الديار. وإلى 
أن مهم علاقة ‏ وإن مازالت غير واضحة لمعالم 
عام 1700 ق.م. 
أمنا نزو حهم فيرى بعضهم أن الفتح 
قر ككروز اق لافار ويد لحلاف ك بكرن 
أحفاد القارمونت هم الطوارق. وهذا الرأي 
نا 1 2 ع 1 
رما بعهذر ما الصحة 3 ويذلو ان هذا 
الشعب انضم إلى صف القرطاحيين في حرويهم 
صد روما؛ إذ كانوا صم جيم حنبعا 2 
تلك الحروب؛ وقد كانوا معه ي حصاره 
لروما اا ولا تغلبت زوا ل قرطااحة؛ 
ر به القارمو: ت مصدر إزعاج لما مناوشاقم» 
وغزواقم المفاحجئة,., وعندما تطاردمم جيوش 


2 الصحراء الكبجرى» ص ص: 51 ل 55, 


روما؛ ينسحبون إلى أعماق الصحراء؛ ويغلقون 
آأبار المياه خلفهم. وبمرور الوقت استطاعت 
روما ترويضهم وكسبهم إلى صفها؛ إذ غدوا ‏ 
و متها الا 
على الصحرء. والراحح أن النواحي الي 
سيطرت عليها قبائل القارمونت هي مناطق: 
فزان والتاسيلي والحقار. ؤيقال أن نفوذهم امتد 
غربا حي شواطئ الحيط الأطلنطىء وجنوبا إلى 
النيبجر. ۰ 

رکا نيبحت" اة اة ہے ال تفن 
نقوش وصور الصحور ‏ إلى الحصان والعربة؛ 
فإفها كانت تسمى أيضا بفترة القارمونت. مع 
أن ١‏ قوت الحم فم الاين را 
ونقشوا تلك الصحور بصور الجياد وعرباتقها؛ 
دلحق» ET E‏ حر ف بت E‏ 
القارموتت: ب كانت ري الصيف راع االغرييتة) 
بواسطة عربات بحرها الخيول. ويحاول الباحث 
حورج غيرستر أن يضع معالم تكشف له 
الطريق العافيسض “دول ((رلكن .الال افد 
قام على أن الليبيين الذين كانوا دائمي 
الإغارة على حدود مصر الغربية كانوا 


+[ الصحراء الكبرى» ص ص: 54 ل 55, 


يستخدمون الخيول في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد. وتذكر أسطورة عن دولة الفراعنة 
الحدينة أن جنود الفرعون وضعوا أيديهم 5 
معركة دارت عام 1229 ق.م. على أربع عشرة 
عربة فردية العجلات؛ غنموهها من زعيمليبي 
وأولاده. ويظهر هذ الدليل؛ أن الحصان والعربة 
قد وصلا إلى البلاد الواقعة إلى الغرب من 
مصر لا من وادي النيل؛ بل من الشمال. 
ففي القرون الأخيرة من الألف الثاني قبل 
ال جات رة من الشعنوب الور سف 
بالبحرية مقتحمة حوض البحر الأبيض 
المنتوسط؛ وقادمة من البحر الأسود. ومن 
المختمل أن يكون هؤلاء الأقوام قد هبطوا في 
برقة, وكانوا مسئولين عن دفع الليبيين شرقا 
ضد مصر. ومن المحتمل أن يكون القارمونت 
قد شكلوا جزءا من هذا الغزو. ويوضح 
هذا الاففراض الملامح البحر ‏ متوسطية في 
الصخور الصحراوية القارمونتية ك ١‏ ملاس 
الرجال والنساء.ء وأفخاذ سائقي العربات 
الضيقة وأكتافهم العريضة. وكذلك الجياد وهي 
في حالة غارة)). 


وقبل الانتقال إلى فترة ما بعد الرومان؛ 
افده عن ا ارتي ر جمدي فجن 7 ها 
بسبب ضحالة لمعلومات ‏ إلى بعض القبائل 
ال ردد ك ها وو أن تعن اضفر فى 
الكلام فن ااا ا ااج عة والسياستة ب 
منها: قبيلة جدالة, وقبيلة المزالمة. فقبيلة 
جدالة كانت عسل السفوي الحنوية لتوقيدتا؛ 
وقد شغلت حيوش الرومان» وأقضت مضاحعهم 
ق دنار اللمغسرب رمتا طويملا:.: أمنا فة الزالة 
فكانت تحاور المقاطعة القرطاحية الرومانية؛ 
وبالتحديد بمحاذاة ضفاف وادي ملاق؛ وكانت 
قد انتفضت ثائرة ضد الحكم الروماني عدة 
مرات.. هذا بالإضافة إلى عدد من القبائل الي 
كانت محاطة بغموض كثيف؛ EEE,‏ 
عه افا قان قتورات. د 'الرؤنان 
والإتتدال ال اهال ا عارك فق جل 
لبابور 80۲+ بين سكيكدة وقسنطينة ثم 
التكتل القبلي الذي عرف بالحلف الخماسي وما 

Quinguégentiens؛‏ وهو عبارة عن هس قبائل 
تحالفت ف المنطقة المحصورة بين دلس وبجاية؛ 
بالإاضافة إلى قبيلة أحرى بزعامة فاركسن؛ 
انضمت إل 4 قادمة من مرتفعات بلعباس 
غرباء تله الال الأوراسية الي ثارت فهك 


http://albordj.blogspot.com 


الاسسبلاء عل مطقة ٠واسبعة.‏ غيرن. الاررشس 


عحخاذاة مهل الف ها إلى: جانتب المهاالك 


القبلية الي تشكلت في: بلاد النمامشة» والحضنة 
بإمرة أرثاياسء وآلطاوة ه«جمهنله؛ المعرفة الآن بحججر 
الروم؛ شرق تلمسان» وصافار جنوب وهران؛ 
بقيادة الإغليد مازونة» ثم المملكة الي نشأت 
جنوب شرشال بزعامة ماستيناس. 

هذا ما أمكن ذكره فيما يخص العصور 
الي سبقت الفتح الإسلامي. أما الفترة الزمنية 
الي تدحل ضمنها الأحداث الي حصلت بعد 
الفتوحات الإسلامية؛ فهى أكثر وضوحا من 
الفقرات الماضية؛ لأن اا ا اتيف كير 
عناية بالسكان الأصليين» وأوسع حديشا عن 
القبائسل. ٠‏ الأمازيفيبة.. .ركان الكتتات:. العرب 
يعتمدون في أخبارههم على روايات أمازيغية؛ 
مره ال الأمازيغ أنفسهم. 

و ادا عل ا كو السا ون قن 
الأمازيغ» وما نقله المورحون العرب عنهم؛ 
اد اذ القبائل الأمازيغية الا ي .“كتين .كاده 
الفتري: ك جا انها حون الكحاري (اللجرر 
تاتا الأفافة إل «مساحات واس ين 
الخ الفا الاك النبوادائية؛ الو فة الان 


اا وا وار وا حصي لسر 
الغربي من الصحرء المصرية. وكانوا مهيكلين 
ضمن قبائل كثيرة؛ لا يمحكن معرفة عددها 
بالتحديد. غير أن النسابة والمؤرحخين حصروها 
وتشعبها إلى مرتبة شعبء أو جذم؛ حسب البناء 
اليكل الس ايق اه رة ارت :وعدي 
مراحعة ما كتبه ابن خحلدون يتضح أنه 
صنف القبائل الأمازيغية إلى صنفين؛ وجعل كل 
ففة منهمافي مرتبة جذه؛ وهما: 
جذم البعسر؛ نسبة إلى مادغيس الأبتر. 
دعسم اراس شنم إل ترس 

وقد احتلف النسابة في أمرهما. فمن قائقل: 
بأغما ينتميان إلى أب واحد» وقائل بخلاف 
دو وك ادى تحن ادك ت فا جد مق 
اال ل و ا ا اي 
واحترام من طرف ابن خلدون ‏ قد سرد 
آباى وأجداد مادغيس الأبتر؛ وصمت عن 
اسل جاو نسو بي أنه امسا هو نيه 
ابر کال اتفال ق إلى أت و اج فصيو 
فيه ٠ا‏ قان .((فلك ت ادي 


وبرنس...))!. أما ابن خلدون نفسه فيتسبهما 
ورمما تساءل بعضهم؛ ماهو العائق الذي 
الجتمع الأمازيغي من تطوير نظمه 
الاحتماعية؛ على الرغم من احتكاكه يمجتمعات 
أحرى متطورة؛ كالفراعنة» والإغريقيين. 
والفينيقيين, اع شرك ؟ ومبعث هذ التساؤل 
ج غاا پو اللا اة لواحظ على 
27 تمسكهم ml‏ الق و ت ادى 
تربض إلى جوارهم الإمبراطورية القرطاجية 
الا ا داشح ا 
والعسكرية؛ والعمرانية. وبعد سقوط الإمبراطورية 
القرطاحية؛ خلفتها إمبراطورية أخحرى؛ قامت 
بزرع مستعمرات رومانية عديدة بين الأمازيغ» 
وفي عمق مواطنهم؛ تسد إلى نم مدنية 
متطورة؛ ولا تعرف القبلية لما طريقا. ومع هذا 
بقي الأمازيغ على حالهم؛ الذي يهيمن عليه 
النقام القبلي المتحجر. 
وعلى الرغم من الاجتهادات المحدودة الي 
قام بها ماسينيسا؛ العاهل الأمازيغي الشهير 


كتشجيع القبافل على الاستقرار» والعمل بالفلاحة 


* جمهرة أتساب العرب» ص: 495, 


وتشييد ذولكة وشات جديلة؛ لا تعمل نطق 
القبلية؛ فإنه فشل في تغيير التركيبة الاحتماعية؛ أو 
حن بعث حركة قوية تستطيع الاستمرار يي 
الحم كدي ف عو وة بورد لماك سنجل 
کے کیا ق مذ أق: الان ا ااافا 
حارجي» والآاحر داحلي. فأما الخارحي فهو 
الوحود الفينيقى» والرومان؛ ذلك الوجود 
الأقاقء القتمعى» المستبك؛ وإن اخحتلف وجهيهماء 
وتبانت مواقفهما. 

فالوحود الفينيقي بدأ في شكل محطات 
بحارية شی دت على طول الساحل؛ بدءا بسنة 
1101 ق.م؛ وهي السنة الي تم فيها e.‏ 
مركز أوتيكة؛ في حليج تونس. ثم تطور ‏ 
الدولة. ثم دولة لما اعتبارها؛ فإمبراطورية 
بكامله. مع العلم أفهم ظلوا يقدمون الضرائب 
ونصف. وعندما استفحل أمرههم؛ وجحجد الأمازيغ 
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أنفسهم تحت سلطان من كانوا تحت حمايتهم. 
وكا كات ان اة يبون فى لكل 
مؤسسات الدولة المنظمة؛ فقد تفوقوا على 
الأعداد الحائلة من الأمازيغ» واستخدموهم 
وسخروه م لمصالحهم. ومصالح دولتهم؛ كمقاتلين؛ 
وكعمال» وكمستهلكين لبضائعهم. وعلى الرغم 
من الفترة الزمنية الطويلة الي استوطنوا خلافها 
بلاد الليبيين؛ فإهم ظلوا متقوقعين على 
أنفسهم.ء وحريصين على ضمان عدم اختراق 
الأمازيغ بحتمعهم المحصن بالنظم الأرستقراطية 
اة 
أما الرومان فكانوا ينظرون ‏ منذ بحيئهم 
إلى الأمازيغ نظرة متعالية؛ وبالمقابل كانوا 
يرصدون بلادهمم بعيون مشحونة بالأطماع 2 
ثرواقا. وعندما سنحت الفرصة لمواتية؛ انقضوا 
على فريستهم. ولم يشذ سلوك الرومان عما 
کر في تاريخ الإنسانية؛ عن سلوكيات الغزاة 
امختلين؛ إذ اهتموا مها تدره البلاد عليهم من 
خيرات؛ دون الالتفات إلى ما ينفع سكانها. ثم 
افم توغلوا في عمق البلاد؛ أكثر نما ذهب 
إليه الفينيقيون. فبينما اكتفى هؤلاء بالشريط 
الساحلي» وبعض لمناطق الداخلية؛ فيما يعرف 
االانه نحم کو و اوو ن رفوا 


معسكراقم في داحل البلاد؛ حي وصلوا يا إلى 
مشارف الصحراء. وعلى الرغم من تواجدهم 
بين السكان: الأصلييق: ‏ للبلاد' فاق حرصوا 
على عدم الاحتلاط يمم وتجاهلوا مساعدتهم 
على تطوير نظمهم» أو ترقيتهم:؛ ثقافياء 
والتفاايسا: ,الك لر ي السك يكن 
مايمكن أن ينفعهم حضاريا. 

هذا عن العامل الخارجى؛ أما العامل 
الداحلي فيتمفل في علل نفسية: وثقافة؛ عجز 
ت ا البلاد عن التخلص منها أو قمذييها. 
وبمككن حصر هله العلل فيما عرف بالعصبية 
القبلية. ونظرا لضيق المحجال هنا؛ أحيل القارئ 
الكريم إلى كتابي الذي سيصدر ضمن هذه 
السلسلة؛ بعنوان: العصبية القبلية ظاهرة 
اجتماعية وتاريخية؛ ففيه ما يفى بالحاحة عن 
را ال وفنا مك الاشبارة ال ي هة 
المحال؛ هو ما تمت ملاحظته على اجتمىع 
الأما عقي تون و ا عا "كان ي 
حوله من نظم» ومظاهر حضارية يتميز يما 
امحتلونء أو اجاورون لهم. والأغفرب من ذلك 
كله أنهم احتكوا ‏ قبل معرفتهم للفينيقيين؛ 
والرومان س بحضارة مصر الفرعونية؛ الي 


توصل بعض الأمازيغ [(الليبيين) 3 التربع على 
عرشها؛ لفترة معينة من التاري تة" . ومع هذا 
لم يليوا معهم إلى بلادمم شيشا هاما من 
حضارتهاء 0 نظمها؛ الي بجاوزت مرحلة 
العصبية القبلية. ماعدا بعض لمظاهر الجنائزية» 
والدينية المحدودة. 

ولا دم المرب تال الع اي 
إلى هذه الديار؛ وحدوا في الجحتمع الأمازيغي 
وات . ا باكتمع العربي. و ا 
اقسات القبلة؛ :وا تراز انت انف للعصبيتة) 
وأسلوب العيش» وحب الغزو.. وغير ذلك. 
اال لم سد تار لى الكت حا ا 
بكمكن أن يأحذوه منهم ‏ سوى الدين 
الإسلامي الحنيف؛ لما وجدوا فيه من تعاليم 
«محة, وعادلة» باه لذا فقد سارعوا إليهء 
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)ال هجرات: 

ف اس مادك ك ااب اا 
ال ر ار ةي ا ف عنحة ظطاهےة 
مهمة؛ وهى ظاهرة هجرة بعض الأحياء 
الأمازيغية: وانتقالها من مكان إلى آخر؛ في داعحل 
بلاد المغربء أو حارج إطار مواطنهم الأصلية؛ 
رلك قاف إل ااا ار لاد التتحرق 
مثلا. فباستقراء مصادر تاريخية مختلفة يتضح أن 
الأمازيغ كانوا ‏ منذ فترات تاريخية قليهة ل 
على اتصال مع غيرهم؛ من شعوب البلاد 
امحيطة بمهم؛ في الشرقء والشمالء والجنوب. 


أ الفجرة من وإلى الشرق: 

ففي الجانب الشرقي تبرز مصر؛ الي 
تكون قد احتكت بالأمازيغ [الليبيين) حولي 
0 سنة قبل الميلاد؛ حيث عرفوا ‏ أآتمهذ ‏ 
باسم التهينو 0:4م166. فمنذ هذا التاريخ بدأت 
تتكلم عنهم نقوش الفراعنة» ولوحاقهم الأثرية؛ 
كلوحة نارميرء والأنشودتين: الرابعة, والخامسة 
للآهحة الفرعونية نايت 6ه » والآثار الأحرى 
الي تشخحصن: المفاتليتق الل متت فين 
أسلحتهم. كما استعان رمسيس الثاني مقاتلين 


من فزن اة ار الاعف ع 
لصد هجمات التيين. واضطر رمسيس الثالث 
أيضا إلى مهادتتهم حولي سنة 1189 ق.م؛ حيث 
أسكن ((عشرات الآلاف)) منهم بالدلها. 

وي شا لباب رل شرل أشسدوف 
جوليان: ((واستغل أحد القواد الليبيين المرتزقة 
الفوضى التي تبعت ذلك؛ فبسط نفوذه على 
هرقلة وناومم16ء1د:18 في مصر الوسطى. وغزا 
خليفته السابع شيشنق الأول 1وممطووطة الدلتاء 
وقسم الأرض بين الليبيين» وأسس الأسرة 
الثانية والعشرين 950 ق ‏ م. ويصور لنا الفن 
الشعبي لأول مرة؛ مجتمعا شغوفا بلمعارك؛ 
نخالفا تمام المخالفة للمجتمع المصري. وخلافا 
لما اعتتقد المؤرخون طويلاء؛ فإن أحفاد رسل 
الإله آمون القدامى ليسوا هم الذين أسسوا 
تملكة نباطة هندمة:ة التي اتسعت رقعتها في 
أواخر القرن الثامن من الشلال الأول إلى 
المبشة, وأثببست حفريات ريسنار مودووع أن 
الليييين هم الذين بسطوا نفوذهم على أرض 
الكوش؛ كما فعل لييو الشمال بالسبة 
للدلتاء لقد كانوا فرسانا متحمسين ليادهم؛ 
لا سائقي عربات كالفراعنة. ولم يوجد أطوع 


لتعاليم آمون» وكهته من هؤلاء الأجانب 
المستوطنين بمصر. ولا شك أن المدنية المصرية 
أشعت بواسطتهم على الليبيين الغربيين؛ وريما 
بلغت أنوارها المترامية أقصى غرب إفريقيا)) . 

هذا ما سمح به المحجال؛ بخصوص هجرة 
بعض الففات الأمازيغية إلى مصر؛ واستقرارها في 
تلك الديار في العصور الفرعونية. وبالطبع لم 
تكن تلك المجصسرة: عي الاح بحل حدئنيت 
هجرات أحرى في عصور تلتها؛ منها: انتقال 
القبائل الي كانت تشكل الجيوش الفاطمية إلى 
مصر؛ في مراحل عديدة. ومن بين تلك 
القبائل: كتامة,. وصنهاجة» وزواوة. كما انتقللت 
أحياء من قبائل أحرى؛ إلى مصر تلقائيا؛ بحكم 
الجوار طلبا للمنفعحة» وتحسين العيش؛ ومن 
بينهم: جماعات من قبيلة لواتة, وجماعات من 
ول فحوارة ١‏ نذا بالأضافة إل مخض الأراد 
اليتق اغساروا: الايتقراز يق الايسان اة ى 
فقرات متفاوتة؛ بعد أداء فريضة الحج. وتغلب 
على هؤلاء الناس صفة العلم والمعرفة؛ فهم في 
الغالب علماء. ولم تقتصر إقامتهم في الديار 
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الا و ف الا اتستعيروانث الحا ج 
الشام» وفلسطين. 

وكما حصلت هجرات من الغرب إلى 
الشرق؛ حت ے يقتا کے هرات ارق مجن 
الا الوا اع ا ر ااه 
الرئيسي؛ نحو بلاد الأمازيغ. فوجود جالية من 
الأمازايتكغ .نلاه الل اة عة يرون ل 
المبلاد؛ يدعم الامتكزافن العا كل برج د اتفحالاتك 
بين المصريين القدمايء والأمازيغ. وهذا الاتصال 
لاد أن اشير وو ت ك احم لا و ت 
حلود معينة, وعليه کن لقص ماك .د 
وا اال ين ون اا که إل 
شعوب أحرى؛ من الجهة الأحرى؛ الي 
رف فا جه عل جنال اف مم 
الطرف الأول. وبذلك أصبحت مي فر کي 
الوسط؛ وبواسطته اتصل الأمازيغ بشعوب 
أخرى ل ر و الكنعانيين» والعبرانيين. 
والعرب. ومن هنا.. عرفت هله البلاد 
هجحرات في الاتحاه المعاكس؛ من الشرق إلى 
الغرب؛ حيث قلم الفينيقيون في أواحر القرن 
الان قيصسل؛ الميلاد؛ في وقنت. كان الفشقيسون 
متأثرين» ومتصلين بالحضارة المصرية؛ اليّ كانت 
تضم بين أحضافها قات من بلاد الأمازيغ. 


وكتجار نشطين؛ لابد للفينيقيين من الاستطلاع؛ 
تفاط الا تارات التفيه أو ل وهو او رة 
الأمازيغ لمتواحدون معهم في المشرق. وعليه 
يمكن أن تكون مصر واسطة ‏ بدون قصد ‏ 
في المحرة الفينيقية. 

أ اکاک یو ی و کا الأتحرى؛ 
الى .رقا تكرن دنت اط افا فحن لطن 
والشام؛ فلم يظهر ها سند تاريخي قوي 
حن الان وإق كاتنت كمعن المورعين العحورب 
تتكلم عنها؛ نقلا عن نسابة البربرء أو نسابة 
العرب؛ ولكن دون تقديم أدلة فاصلة. ومع 
هنذا توافدت ي يلاد المغرب: قات تتخحل 
الديانة اليهودية؛ ويزعم أعضاؤها بأهفهم من 
العبرانيين. مع أن وحود جماعات متدينة بالديانة 
اليهودية؛ لا يعي بالضرورة ‏ وجحود جنس 
من اليهود العبرانيين. فكما دحلت المسيحية إلى 
هذه الق كد مكيل اود أل يتان 
کل هي ا خحاصة وأن المصادر التاريخية 
تست عفن كبائيل م أصل أمازيغي ذانت 
باليهودية؛ وهذا ابن خحلدون يققول: ((وكذلك 
ربما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين 
اليهودية؛ أخذوه عن بني إسرائيل عند 


استفحال ملكهم؛ لقرب الشام وسلطانه منهم؛ 
كما كان جراوة؛ أمل جبل أوراس؛ قبيلة 
الكاهنة؛ مقتولة العرب لأول الفتح» وكما 
كانت نفوسة؛ من برابر إفريقية, وقندلاوة, 
ومديونة» وجلولة, وغياثة» وبنو فازان؛ من 
برابرة المغرب الأقصى؛ حتى محا إدريس 
الأكبر الناجم بالمغرب؛ من بني حسن بن 
الحسسن؛ جميع ما كان في نواحيه من بقايا 
الأديان والملل))'. ولكن هذه الأقوال لا تمع 
حدوث هجرات ‏ بالفعهل ‏ وإن غابت الأدلة 
اا 

والهمحرات العربية ‏ بدورها ‏ غَزتٌما 
بجمورعة من الأساطير؛ الي شوهت الحقيقة» 
ووضعتها في مسار يسوقنا إلى متاهات؛ لا تخدم 
التاريخ الصحيم هذه البلاد. فإن كنا نشك 
في ضحة ك ا ايق المفتحادز العزبية؛ عن 
علاقة الأمازيغ ب؛ إفريقش بن صيفي» وتبعع, 
ويقشان ابن إبراهيم الخليلء والغساسنة, ولحم 
وجذام, وير بن سبأء وجالوت» والعماليق, 
وقيس ابن عيلان؛ فليس معيئى هذا النفي 
اتاطع ر ا اک تسر ی 
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العافتات عن الشحرقة- إل يصلاة ‏ الأمازيغ) 
واختلاطهم بسكافهاء واندماحجهم يهم. فكما 
هاحر الفينيقيون؛ بمحكن لغيرهم أن يهاحروا 
كذلك. وعليه.. ستبقى هله النظريات قابلة 
للنتقاش؛ حن يظهر مايعزز إحداهاء أو ينفيها 
جميعا. والحقيقة الثابتة ل حن الآن ‏ بخصوص 
الحجرات العربية؛ هي: هجرة العرب الفاتحين في 
العهد الإسلامي» وهجرة الجيوش التي بعث 
مما الأمويون» والعباسيون لإماد ثورات 
الأمازيغ التتاللة» وهجرة قبائل هلال وسليم في 
العهد الفاطمي. وقد استقر كثير من هؤلاء 
اتةه والهاخريكن ق ايلاد لحرت ااال 
وكما سبق ذكره.. فهذه الهجرات كلها؛ 
جاءت عن طريق مصر؛ سواء القادمة من 
جزيرة العربء. أو من الشام أو من العراق» 
وفارس. 


ب - الهجرة من وإلى الجنوب: 

هذا ما سمح به امجال بخصوص المجرات 
الآتية من الشرقء والذاهبة إليه. أماالمحجرات 
الجنوبية؛ فعرفت ‏ هي ال اجا طا 
من الشمال إلى الجنوب» ثم العكس؛ وإن تم في 


الحال الأخيرة بک أقل حلة» وأكثر 
غموضا. فالزاحفون من الأمازيغ نحو الجنوب؛ 
رعا وصلوا حن بلاد السنغال؛ الي يقال أن 
کےا اتن ر كلمححة کے :ای( کے ). 
لا ال روا افا للك الذيار ب هحو 
غانة أو (غانية). ثم إلى الشرق منها صوصو 
ومالي» وكوكو أو (كاغوا), ثم التكرورء 
وزغاي أو E‏ وتقع هذه البلاد كلها 
حضوت :+ اطمق لازي و فتك ال حه قي 
فقترات متفاوتة من التاريخ. وييدو أن القبائل 
الأمازيغية الي نزحت إلى الجنوب هي: صنهاجة» 
ولطة, ومسوفة» وهوارة. ويقول ا حلدون: 
((ثم إن أهل غانية [غانة] ضعف ملكهم., 
امجاورين شم من جانب التححال: نا مد 
البربر كما ذكرناه؛ وعبروا على السودان» 
واستباحوا حماهمم وبلادهم؛ واقتصوا منهم 
الإتاوات. واللجزي. وحملوا كثيرا منهم على 
السودان إلى مال مواطنهم. وإخضاعهم للأمازيغ 


' الهرء مج: 6> ص: 413, 


موسى سلطان مالي: ((ِلِمَا كان عليه منسا 

موسى؛ من استفحال ملكه بالصحراء الموالية 
١ 5000‏ 2 

لبلد واركلا؛ وفوة سلطانه)) . ووجود عناصر 

سحؤذاء البقكرة راط اة ر وليل لل 

انتقالففم إلى هذه البلاد؛ منذ حقبة موغلة في 

الققدم. 


جه ال مهجرة من وإلى الشمال: 

یق عليتاات الآذاج التسرقة عدن الجحرات 
الت تة :تحن اط الال ى لاد 
الأمارجة و ا مد ول ا 
الاعف ون ى هنذا الات هو أن البوؤاذر الأول 
هذا الاتصال؛ رما كانت بواسطة الإغريقيين؛ 
وإن كان هذا الافقراض يحتاج إلى بمحث أوسع؛ 
لإزالة الغموض الذي خلفته الأساطير اليونانية 
الق و الغا ہے ضيح الان عسو فكتق بض 
الإغريقيين ‏ خلال القرن السابع قبل الميلاد 
من إقامة عدد من لمستعمرات الساحلية في 
المنطفة امحصوزة بسن مضرء وظطرابكشس»؛ تلك 


2 العبرء مج: 6. ص: 415. 


المنطقة المعروفة في القديم باسم بلاد القريني 
عناونةم6نن. وعن هذا يقول شارل .أ. جوليان: 
((ولم يستقر الدوريطانيون على نجد بلاد 
القريني 16وفة09:60 إلا حوالي سنة 631 ق.م. وكانت 
مهم مع اليبيين معارك عنيفة متكررة. 
ولكنهم اختلطوا يمم اختلاطا وثيقاء وتبنوا 
تقاليدهم الجنائزية, وعقائدهم. وسعوا إلى التزوج 
بالجميلات من نسائهم. ولئن هم اسيك 
مدينة برقة في أوائل القرن السادس؛ فقد 
اصطدموا بقرطاج عندما كرروا محاولاقم 
التوسعيسة))". و تھے لاہ الان الخو تير 
ما القرطاحيون؛ فإ هم روا فحن مجع 
الاتصالات المباشرة بين الأمازيغ» والإغريقيين. 
ولغ يك الك برضو إلا جه سوط 
قرطاجة, 

هذا عن اتصللات الأمازيغ بالإغريق. أما 
احتكاكهم بالرومان؛ الذين قدموا ‏ دون قصد 
إلى إفريقية بواسطة القرطاحيين؛ الذين مكنوههم 
بعد هزائمهم الحربية أمامهم ‏ من احتلال 
قرطاجة؛ والتعرف ‏ عن قرب على ثروات 
لاد الأماريسغ “الطبيعية:. بون هنا دات 
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القصول الأول للاحفلال الوؤفاق» نم الوتدال» 
ثم البيزنطي؛ ودام هذا من سنة 204 ق.م؛ السنة 
الي وطفت فيها أقدام القائد الرومان شيبيون 
أرض إفريقية؛ وحن سنة 429 ميلادية؛ السنة الي 
نزلت فيها جيوش الوندال أرض الأمازيغ؛ حيث 
بقوا قي هله الديار حي سنة 534,؛ سنة زحف 
البيزنطيين؛ الذين دام حكمهم لبلاد الأمازيغ؛ 
حن قدوم الفاتجين العرب؛ بدءا بفتح برقة 
الى ن آذ رل رة س دنم 
وخحلال هذه الفقرة الطويلة من الزمن؛ عرفت 
ا يك “المع :اج ات ا ب 
المغرية؛ تظحرا. افا مح نسلاة 'العسراية بد 
تعرضت للاحم وأحداث ل ا الأهيمة؛ 
قامت القبائل الأمازيغية فيها بالأدوار الرئيسة. 
ولكن الحديث عنها بإسهاب يخرجنا عن مجال 
وا اد الك ا پا او ی 

اما ھهجرات الأمازيغ؛ انطلاقا فی بلادهم؛ 
في اتجاه الشمال؛ فييدو أنهم عرفوا منذ آلاف 
ال قينا الا و عدو ا من 
نمال وطنهم. منل: الإغريق» والرومان» 
والوندال» والإفرنج» والجرمان.» والقوطء 


والصقالبة.. وغيرهم. وه ذا ما تشير إليه بعض 
النصوص التاريخية؛ الي تسجل وجود ففقات 
E EE RET‏ 
E ETE TE TEE‏ 
الميلاد؛ وقي هذا يقول ش .أ. حوليان أنهم كانوا: 
((ضمن اتحاد شعوب البحر العظيم. وهو رد 
فعهل ضد التوسع المندي الأوري. وقد تالف 
اللوبييون أو الليبيين مع قراصنة الشمال 
الليسيين» وسردان سارده أهل سغلوس لهك 
وترسين أهل لمنوسء والآخيين؛ فكانوا أغلبية 
اليش الذي هاجم الدلتا؛ بدون نتيجة 1227. 
وقد يكون أصل هؤلاء اللوبيين من 
الأطلس. فقد لوحظ أن أسماء قوادهم تذكر 
بالضبط أسماء النوميديين الوارد ذكرهم في 
التاريخ الملألوف M٥۲١‏ .ى . ومهمايكن من أمر 
فهم الذين أطلق امهم على ليبياء ولعوا في 
تاريخ مصر فيما بعد دورا رئيسيا؛ متزعمين 
كتلة غير منسجمة من التهانر دومعطءع1» 
واهندو الأوروبيين))!. من هنا يحق لنا 
التساوؤل: كيف وجدوا ضمن هذا الحلف؛ إن 
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لم تكن لهم اتصالات مسبقة مع أعضاء 
E IE‏ 
وافخرات الأفاويفننة” المنظلقتة ' حو الل 
والحنق : ن کے ج الال اهن افج ا ت الجن 
حدثت خلال حروب قرطاحة ضد شعوب 
SE OE OEE f a‏ 
كبيرا من جيشها؛ منهم من كان 
بقيادة ماسينيسا قبل اعتلائه عرش نوميديا. 
وقد كان أيضا إلى حانب الرومان في تلك 
الديار الشمالية؛ لما تغلبوا على قرطاحة. أما 
في العصر الإسلامى؛ فكانت شبه الجزيرة 
ا عبر جنا بهد للقبائل الأمازيغية؛ إذ 
كانوا أول من دخلها في العهد الإسلامى. وشت 
نه < مراف عل وا دد بصنا 
بالحملة العسكرية الأولى الي قادها القائد 
الأمازيغى طارق بن زياد؛ في سنة 2وه؛ حيث 
بقى عضا تا في تلك الديار المفتوحة. وإذا 
عليحا أن امك ا ا 
تقريا ‏ من عناصر أمازيغية؛ سيتضح عندئذ أن 
آل ا الاو حا ف ار ا 
كانوا من الأمازيغ. وقد أجمعت المصادر 
التاربخية على هذ؛ وإن احتلفت في تحديد 
عددهم بالضبط, ولكين أكثر الأفنوال تقدر 


عددهم باثي عشر ألفا من الأمازيغ؛ ما عدا 
بعض الأفراد؛ الذين لا يتحاوز عددهم العشرين. 
وني هذا يقول حسين مؤنس؛ ((إن الجيش الذي 
أرسله موسى كان بربريا صرفا؛ أو يكاد)). 
((ففاض سيل البربر على الأندلس» وأخذوا 
يستقرون في النواحي المفتوحة)). ((لأن البربر 
انتشرواء واستقروا من أول الأمر في كل 
ناحية؛ وكانت غالبية هذه الأفواج الأولى؛ من 
البربر المهاجرين؛ من زناتة؛ لأن الزناتيين كانوا 
أول البربر إسلاماء وانضماما للعرب؛ وكان 
طارق بن زياد منهم)). ((من الواضح أن 
أعدادَ من اشترك من البربر في فتح الأندلس» 
وفي ففوح غالة كانت تزيد عن أعدادالعرب 
أضعافا؛ وأن هذه الأعداد لم تقتصر على 
من اشترك في الجيوش الغازية؛ إذ أن تيارا من 
الهمجرة البربرية اتصل» واستمر عقب الفشح 
مباشرة؛ وأن شبه الجريرة لم يلبث أن امتلاً 
مكزلاء . E E‏ هيات 
الأمازيغ عند سنوات الفتح فحسب؛ بل 
ا ا الها 
سقوطها فائيا في أيدي النصارى عام 897ه. 
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مخصلافه . الحرب الاين تفت هجرام 
حاف اا الأتدلحين اة ع لورلا 
وق ا ی ر 

وقد توفرت فرص عديدة للهجرة 
الأمازيغية؛ ضمن محموعات كبيرة؛ بفضل زحف 
الجميوش الضخمة؛ الي التقاتيتة: إل تلك تا 
للجهادء أو لنجدة بعض الحكام أو للاستيلاء 
عليها؛ مثل: القبائل الأمازيغية الي استنحد يها 
ابن أبي عامر؛ في أواحر العهد الأموي» وجيوش 
المرابطين» وجيوش الموحدين؛ الي خضعت بلاد 
الأندلس تحت سلطافماء وجيوش بني مرين 
ال فقت سراف وو ی 
ا إن لی ماروا فروبيا من جکر مات 
بلاد المغرب» أو من اتقام شيوخ بعض 
القبائل. والمصادر التاريخية تتكلم عن علد 
كبير ممن هاحر بسبب ذلك. وقد ذكرابن 
حزم في جمهرة أنساب العرب! بعض الأسر 
ااا ا .ي & افا قاتطل 
أمازيغية E‏ مف | 


' ص ص: 498 502. 


ب أووتة: ,وتا أسرة صبروت؛ الي آم 
إليهم أليشة؛ كصبرون بن شبيب» وابنه وكيل 
اجن رود 

س زناتة؛ ومنها سو الخرويبي؛ من لقنت؛ وبنو 
الليث؛ من شنت فبلة؛ كيحيى بن محمد 
ابن... الليث بن شبل. وبنو عزون؛ أمراء 
شنت برية؛ وهم أبناء سعيد؛ ((الذي ينسب 
إليه فحص سعيد بقرب شوذر)). 

سزواوة: منهم بسنو مُشرف الشقنديون. 7 
كتامة: منهم بنو مهلب؛ أصحاب قرذ يرق 
وأَشْبَرغِيرة؛ التاعتيتن. الالبيرة؛ ((ومنهم كان 
محمد بن مهلب؛ كاتب مفرج الوزير)). وبنو 
قاسم؛ اض البونت. 

صدينة: منهم بنو عبدوس؛ أمراء سرتة. 

ل صنهاجة: منهم بنو الغليظ؛ وإليهم ینتسب 
اقتو ايو عدرل قم ون ساعن 
وبنو دراج؛ وهم أهل الشاعر الفحل أي عمرو 
أمد بن محمد بن دراج القسطلي» ومحمد بن 
الاف دن وي ا و ج و ن 
عيسى بن دراج. و يحيى بن ضريس؛ ببلكونة؛ 
((الذي صدم ابن حفصون؛ فأبطل يده 


مته واش بوذن بو او منخة)). 
وبنو عبد الوهاب؛ بأشبونة؛ وينتمون إلى ميمون 
ابن جميل؛ ابن أحت طارق بن زياد؛ 
((وكانت لمهم ثروة» وعدد؛ وكان منهم قواد 
وكتاب» وفقهاء))؛ بقي ممن يتحلون بالنشاط 
منهم ان وقت ابن حزم عبد الوهاب 
ابن محمد بن عبد القدوس؛ خطيب جامع 
قرطبة؛ وله كتاب سجل فيه رحلته إلى 
الحجاز. وبنو طاهر بن مناع؛ بحر E‏ 

- مديونة: قبل التطرق للأسر لمديونية ‏ هنا 
يستحسن الإشارة إلى أن ابن حزم قد أدرج 
ضمنهم بعض الأسر الي یری آحرون بأفم 
من نفزة. منهم بنو الزحالي؛ الوزراء. ومنذر 
ابن سعيد السومات؛ القاضي. وشو طرينة بن 
غزلون؛ أمراء تيروال؛ وهم من أماصة بن 
يطوفت بن نفزاو. أما البقية فالراحح أنشخم 
من مديونة حقا؛ وهم حال بي ذي النون؛ 
ابت بن عامر لمديوي. وبنو هذيل؛ أمراء 
شنت برية. وبنو الخليع؛ بتاكرٌنا. وزغلل بن 
يعيش بن فرانك؛ صاحب أم جعفر باللجوف؛ 
وهو ((الذي ينسب إليه مسجد فرانك 
بقرطبة)). وبنو عميرة؛ بشاطبة. وبنو نعمان؛ 


ببرغواطة؛ فاتبعوه على دينه)). ((ومحوف 
وجميلة أحته؛ ا ذاع صيتهاء» واشتهرت 
بالشجاعة» والفروسية؛ وهصا ابنا عبد الجبار بن 
عوسجة؛ اض اا قفلسيرة؛ وقصر دائنس 
ب لجوف؛ ينسب إلى حدهم. ونضيف إلى هذا ما 
جاء في كتاب فقتح الأندلس؛ © لكان و کے ألحه 
كان بتاكرّنا ف جبال رندة) آمو برب رفي 
تكا خوك أعدادمم کے و و 
من شنت برية الغربية؛ حن أصبحت تسمى 
بلاد عوسجة. وبنو تاجیت؛ ات ماردة؛ 
ومنهم مسعود بن تاحجيت بن غخمد بن 
تاجيت؛ ((همو وأبوه وجله؛ كانتكوا م مانن 
قورية» ولجدانية؛ ففروا؛ إذ غلب النصارى 


على تلك الجهة)). وسو مَصَى بن تبيّلت؛ 
أمراء قصر مصى. وبنو رسين؛ من قصر 
مضى أيضا. وبنو سالم؛ وتنسب إليهم مدينة 
سالم؛ وبنو الفرج؛ بوادي الحجارة؛ وتنسب 
إليهم مدينة الفرج؛ نسبة إلى فرج بن سالم. 
وبنو أران. وقال ابن القوطية أن زعيم الأمازيغ 
يجهات مرور ‏ لدى قدوم عبد الرحهمن 
الال إل اا كان يسمي وام بق 
شجرة؛ وهو من مصموةة. 

ل مغيلة: منهم بنو إلياس؛ أمراء شوذنة؛ 
بحم أمل أحمد بن إلياس. وبنو زروال؛ أمراء 
المنتانية, 

ل مكناسةة: منهم بنو وانسوس؛ أهل الوزير 
سليمان بن وانسوس. 

ملزوزة: منهم عوسجة؛ وإليه ينسب بلاط 
عرسجة بشنت برية ((ومنهم كان إبراهيم بن 
براح؛ قاتل أزهر ابن مهلب لمولد؛ الفارس 
المشهور الذكر؛ من أهل والبة؛ من عمل 
حت بر رسعو ينه رياه ا يست 
برية. وبنو أي الأخطل؛ أمراء شنت برية 
أيضا. وآل عامر بن وهب؛ صاحب ولذة 
ومايتبعها. 


ل نفزة: منهم بنو عميرة؛ أمراء شاطبة 
وبلال؛ أمراء هوتوتة؛ وينتسبون جميعا إلى بن 
أهاصة أو (ولمهاصة). 
هوارة: ومنهم بنو القمَراطي؛ وهم رهط أبي 
معدن طالوت بن بسطام بن العاصي. وبنو 
ذي النون؛ أمراء قيش ووذة. وبنو رزين؛ 
أمراء السَهّلة. وبنو فرفرين؛ ولاة مَذَلَين, 
وماردة؛ ((وكان لمم ثروةء وعدد. منهم: 
خطار بن سعيد بن فرفرين» وأبو عمرو بن 
هاشم بن فرفرين؛ كلهم ولي مَدَيّن)). وبسو 
جَهْوَر المرشانيون؛ ((وهم من ولد أبي موسى 
عبد الرهمن بن موس الفقيه؛ المشبه بالشعبي 
في زمانه؛ وكان لهم عدد» وثروة؛ 5527 
منهم الآن بقية صالحة)). كما نزلت بعض 
الجماعات من هوارة؛ في عصر الولاة ل حسب 
ابن القوطية __ بالهقرب من حياك. 
وزداجة: ومنهم بنو ذُليَم؛ الفقهاء. 

وأورد حسين مؤنس ‏ نقلا عن كتاب 
ال اميحر ان ووبلكن وين 
ا بعض الأماكن؛ الي سميت بأسماء للقبائل 


الأفارسية عا“ بوي اا كات از ل اة 
لتك الايد »مسن ماو 

Villa Nova de Oureni —‏ اد موجود الآن 2 
البرتغال؛ نسبة إلى أمازيغ وهران. 

س ونس مكان يوحد حاليا؛ في البرتغال؛ نسبة إلى 
الأمازيغ من تونس. 

سل سنتطبمعبو1م يوحد الآن في البرتغال؛ نسبة إلى 
أمازيغ القيروان. 

س هانسيم يوحد في البرتغال؛ نسبة إلى أمازيغ 
أصيلاء 

س هاوم02م يوجد في الشرق بالقرب من 
فسطليون Castellon‏ 

نسبة إلى زناتة, 
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Sanet —‏ أو Senet‏ بالهقرب من لاردة؛ نسبة إلى 


زناتة. 
س اBenisane‏ بالقرب من طركونة؛ نسبة إلى 
زناتة. 


س اButseni‏ بالققرب من لاردة؛ نسبة إلى زناتة. 
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س اوووءرة8 بالقرب من جواردا في البرتغال؛ نسبة 
إلى بني برزال من زناتة, 

س هتمعمننو»31 في التغر الأعلى؛ عند الابرة؛ 
نسبة إلى مكناسة. 

س وزوم0 قرب قسطليون؛ نسبة إلى صنهاجة. 

س وزنص0© إحدى ضواحى سرقسطة؛ نسبة إلى 
ل وووطمزهم ف البرتغال؛ نسبة إلى صنهاجة. 

ح مصاوع بالقرب من بلد الوليد؛ نسبة إلى 


كتامة, 
لب Cotanillos‏ ال أحياء شقوبية؛ نسبة ل 
كتامة. 


Cotimos —‏ و Alcoutim‏ في البرتغال؛ نسبة إلى كتامة. 
Benigomar —‏ بناحية أنكا؛ نسبة إلى غمارة. 

ل Goma‏ بناحية صورية 4 نسبة إلى غمارة. 
Gomeriz —‏ و Gomeris‏ في جليقية؛ نسبة إلى غمارة. 
ب A1born0s‏ بناحية أبله؛ تة إلا البرائنس. 


وقد اشتملت هذه الدراسة القيمة على 
كنيد E O E E‏ الي تثبت الحجم 
الكي الى وصلهه: إلحة مراك اماز إن 
بلاد الأندلس؛ واستقرارههم بما. وثمة مواضع 
E E‏ ال الك 7 الا كن كد 1 كار 
أمازيغية؛ من ذلك مثلا: للماية الي سمي 
بامها إقليم لماية؛ التابع لكورة ريه. e‏ 
في الك ا وادي» بسن اشا ت رادىئ 
لماية,. ثم صدينة الي ”ميت بما لمدينة 
المتواحدة في كور شذونة. ثم مدينة أوربة 
التابعة إلى دانية. ثم لواتة التابعة لأعمال 
فريش. ثم ناحية جراوة وهي مق امان 
فحص البلوط. ثم تاکرنا الي کان کي 
ما إقليم رندة. ثم أندارة في شرق الأندلس؛ 
قبل أن تخرب أثناء الفتنة. وثمة أماكن بأسماء 
فا ا کن نه ای عدا 
لمجال عن تعدادما ‏ وبالطبع.. ميت هذه 
الأماكن بمذه الأسماء؛ نسبة إلى القبائل الأمازيغية 
الي تغلبت عليهاء واستوطنتها. 

وييدو أن حل لمناطق الشمالية الي تسمى 
بالففترة "كانت محازل: لادا رة :اطا لرن 
معظم أمراء تلك النواحي كانوا منهم؛ بل 


ةتنا 'المعتادر . التاتفية:. أن مداغ هانوفحة 
الوضوف: كاه سين ا ا الف عن 
بكامله؛ ((من حدود البرت إلى الحط))". وعن 
منازل الأمازيغ في الأندلس يضيف حسين 
مؤنس: ((وقد ذكرنا هذه المواضع على 
سبيل المنال» لا على سبيل الحصر؛ لنستنتج أن 
البربر انتشروا ‏ منذ العصر الأول في نواحي 
شبه الجريرة كلهاء وقد اكتفينا بذكر 
المواضع المتطرفة؛ في أقصى الشمال الشرقي» 
والشمال الغربي؛ وتركنا غير ذلك؛ من 
مواضع الوسطء والجنوب. والجنوب الشرقيء 
والخوب الغربي؛ إذ لا تكاد تخلو ناحية من 
هذه النراحى» 0 مدينة من مدما من منازل 
ارتو ية اجا سطيع ان بأن المواضع 
التي قامت فيها إمارات بربرية فيما بعد؛أو 
التي ولي عليها أمراء بني أمية, وخلفاؤهم ولاة 
من البربر؛ كانت منازل بربرية من قديم 
الزرمان؛ لأن الأمراء لا يولون أميرا بربريا على 
ناحية معظم سكافها عرب أومن أهل البلاد. 
ومن غير الممكن كذلك أن تقوم إمارة 
بربرية في ناحية لا يغلب على سكافها العنصر 


أ فجر الأندلسء. ص: 384. 


البربري؛ لأن حكم هذه النواحي كان لا يقوم 
إلاعلى عزوة» وعصب متأصلين))". 

ثم يكمل حسين مؤنس قوله؛ معلقا على 
ما كتبه ابن حزم عن أمراء الغر من 
الأمازيغ: ((أضف إلى ذلك؛ أن مجموعة منازل 
البربر التي ذكرها ابن حزم تَكُوَّنْ خطا 
واحداء يدأ من نواحى جبال ألبرت؛ عند 
و وا نے رل اج مدية هالت 
(قاعدة النغفر الأوسط فيما بعد)؛ فقد نزها 
ببو سالم من البرانس» وأعطوها المهم؛ 
وسكن إلى جوارهم بنو الفرج» وبنو عوسجة. 
وفي الدائرة الواسعة التي غيط بمدينة سالم؛ 
والتي تضم شتتبرية, والسهلة, ووادي الحجارة؛ 
نجد كتلة بربرية ضخمة تعمر هذه النواحي 
كلها إلى أحواز طليطلة؛ وهذه الكتلة تتكون 
من جو الفح حي اكور SS‏ 
وبني صبرون بن شبيب» وآل وهب بن عامر 
المواريين؛ وكل هؤلاء من البرانس؛ ثم بني 
عزون. وبني بلال» وبني نعمان؛ وكلهم من 
البتر. وتمصعمد هذه الكتلة البربرية شرقا؛ 
فدشمل تيروان؛ حيث نزل بنو غزلون, 


1 فجر التدلس»› ص ص: 382 ل 383. 


تتصل هذه السلسلة البربرية ‏ بناء على 
البيانات التق يقدمها صاحب الأخبار الجموعة 
ل فتشمل مناطق طلبيرة (جنوب طليطلة)› 
وماردة, وقورية؛ بين التاجه. والدويرة؛ لم 
جد فرعا من بى عوسجة» وبن دانس» 
من بني الفرج استقروا ٤‏ طرسونة؛ أي فيما 
يلى جبال الت من نواحى غالة؛ وهذه 
الجماعة إن هى إلا بقية من البربر الذين كانوا 
يعمرودت اللواحي القصية من الأندلس؛ والذين 
كانوا بمتدون بحجذاء خليج بسكاية؛ ويعمرودت 
٥ 0 : 3‏ ف 4 4 1 
حوض فر المنيوء ويتوغلون في جليقية)) . 
الفبمين هناك؛ وتزاوجوا فيما بيينهم) وارتووا 
جميعهم بثقافة واحلذلة؛ تعذر بعدها الفجيرن بن 
من الفاتحين» او هو من الامازيغ المهاحرين؛ 


فجر الدلس» ص ص: 384 ل 385. 


تفريقا بينهم وبين المهاجرين الجدد. وكان 
الأمازيغ أسرع للاندماج مع أهل البلاد الأصليين 
د العسوكتة:: وة امي ي ولك س كا 
يفول حسين مؤنس - إلى العصبية المهيمنة على 
ا ر 

هذا ما ممح هة اجال ي هذا الاب 
وبقي علينا الانتقال إلى الحديث عن القبائل 
الأمازيغية؛ بتقسيماقهاء وأنسابماء ومواطنهاء 
وأعياففاء والأدوار المهامة الي قامت بما؛ عبر 
اا ا راق مسن عطي بابك 
نسب مادغيس الأبتر» وبرنس؛ وما توصلنا 
اله حي حو كاد ا (أالك ول اك كا 
مادغيس الأبعر» وبرنس؛ وتضارب الأقوال في 
هذا الأمرن» انى سا كفي بدكر اه القباتل 
الي تفرعت عن هذين الجذمين: البقترء 
والبرائس.: علما سان النتسيبات» الاصطاعية 
والرائتت المتداوئة وبين ,السا العصري4 لا كل 
إتباعها بدقة؛ في هذا المحجال؛ سبب عدم 
وضوحها في المجتمع القبلي الأمازيغي. وكل ما 
بمكن تقريره هنا.. هو اعتبار المراتب المتفرعة 
عن البثترهء والبرانس عثابة أحلاف أو جمهرات؛ 
تتفرع بدورها إلى قبائل» ثم بطونء وأفخاذ. 


وهذه امد لیے تق 
4 0 : --- : 
من | 1 ١‏ 
ستعما ها 
صطلاحا ھا 


باهو الرغنة ف الود 
صيحم» وتسهيل الفهم 


القبائل البتزية 


فإذا كان النسابة الأمازيغ» والعرب قد 
أسندوا عبارة أبتر إلى مادغيس؛ فإن بعض 
الباحثين المحدثين لا يخفون شكهم في صحة 
ذلك؛ إذ منهم من يعتقد أن هذه التسمية؛ من 
مبتكرات العرب؛ الذين أطلقوهها على القبائل 
الأمازيفية الل كانت تلق اباسا كضرا 
ابرا ET‏ ااك هلة. السفية علا 
يختصون به. وهذا التفسير ‏ وإن كان منطقيا 
فهو يفتقر إلى السند التاريخحي. وقال أحرون 
الاغمر ا ابيا الي عو ضعي ا 
علوان في صغره. وبقي مادغيس فريدا؛ فلقب 
بالأبتر؛ أي أصبح مبتوراء ومقطوعا. وهذه 
الحكاية تدحل في سياق ما أشرنا إليه من 
أساطير. ومنهم من يصر ‏ أيضا ‏ على 
اعتبار القبائل البترية قبائل وبرية؛ بحري وراء 
النجعة. ويعتقد هؤلاء بأن هذه القبائل 
تشكلت؛ من خلال اتحادات قبلية؛ تعتمد في 
عيشها على الجمالء والرحلة من مكان إلى 
آخر؛ بتشجيع.؛ ومباركة الأباطرة الرومان. وعليه 
تكون القبائل البترية ‏ في نظرهم ‏ هي قبائل 


http://albordj.blogspot.com 


وبرية؛ بينما يضعون القبائل البرنسية في عداد 
القبائل المدرية؛ الي تركن إلى الاستقرار. وييدو 
أن مرحعهم في EEE‏ سد إل ”الكل ن 
اليونانيتين؛: ومنه8 بوتروس؛ الي تعني البدوء 
والرعاة. ثم ووسوعة8 برانوس الي يقصد بها 
أولفك الذين اعقاروا حياة الاستقرار. ومع أن 
حالفو فيه ك :فحن الد ي لكايه 
الا ر اسه ۷طى عل 'التباتحل اال 
اة خت ت أن: عض 'البطسون .ال تة 
انارت اة الاشتقدراره ”سى الرة متها 
بطون من؛ نفزاوة» ومطغرة, ولواته» وكومية, 
ومغلية» ومديونة...الخ. وييدو أن مبعث هذا 
الاعتقاد؛ هي النظرة الأولية لتلك القبائل؛ الي 
رت © العضور الأول .بطاضرن: البدارة 
والترحال. غير أن بعض البطون اخحتارت ‏ فيما 
بعد الحية المستقرة. 

ونظرا لغياب الدليل القاطع؛ يستحسن 
التسليم بالرأي القائل بوحود أب للقبائل البترية؛ 
يدعى مادغيس الأبتر؛ كنت السو دة الأمازيغ 
أنفسهم أجمعوا على هذا. على أنه يمككن 
فار كا تر" ج ااج ي 
فا دمحن ادر اناك e E e aE‏ 


بالبداوة. والأحذ هذا الرأي لا يعي التسليم 
ا او الى شر لا بال 
الأشر؛ أو أسطورة تلقيب مادغيس بالأبتر؛ بعد 
فو ا علوان. كما اا ني اا ا 
رواية النسابين الأمازيغ؛ الي تفيد بأنه كان 
لاتقي لك اا ت ل 
وعنه تفرعت قبائل أربع؛ هي من الكبر؛ 
والضخامة؛ إلى حد يمكن وضع كل حي منها 
في مرتبة أعلى من مستوى قبيلة. قد يكون في 
مستوى شعب» أو جمهرة. وذلك في حال إتباع 
الترتيب الاصطناعي المعروف لدى النسابين. 
ومكتذان. ‏ فالأحيناء. ان فرع عن زحيك 
تنتسب إلى أبنائه الأربعة؛ وهم أداس» وضرا أو 
(ضري)» ولواء ونفوس. وهذه الأحياء هي: 
أداسة» وضريسة, ونفوسة» ثم أبناء لوا 
الأكبر (لواتة» ونفزاوة). 


ت E‏ 
وهم أبناء أداس بن زحيك بن مادغيس 
الأببر. وفك التحفنيت» قائلن أداسة» وبطوفئمها 
بأحياء هوارة البرنسية؛ لأن أم أداس تروجت ‏ ل 
بعد زحيك ‏ بوالد هوار (أوريغ بن برنس)؛ 
حسب الرواية المنسوبة إلى نسابة الأمازيغ. وقد 
تفرعت عن أداسة بطونء وأفخاذ عديلة؛ لا 
يعرف عنها الكثير؛ بسبب التحامها بقبائل 
هوارة؛ فتداحلت أخبارهم جميعا. وعليه.. 
سنكتفي بذكر أسمائها؛ وهي: أندارة» وأوطيطة, 

وترهونة» وصنبرة» وهداغة, وهازولة» وشتاتة. 


XX * 


المسعودي والبكري أن مواطن بني أداس تدحل 
2 موطن هوارة؛ بحكم االجوارء والحلف. 
و كاحت مواطن هوارة عند الفتح الإسلامي 2 
بجهات طرابلس» وما يليها إلى برقة. وكان 
الآحر أمل وبر وظواعن؛ طلبا للنجعة, 
وعليه.. فقد توغلت لياه منهم 2 القففار؛ 


قاطعة المغازة الكبرى؛ متجاورة» وار کا بے 2 
تاا الربوع مع ديسا لمطة؛ محاذاة 


2 ضريسة: 

تنسب قبيلة ضريسة إلى ضري بن زحيك 
ابن مادغيس الأبتر. وعن ضري تفرعت: 
القبائل المعروفة ببني فاتن بن تمصيت بن 
لصوي اناف الت رية عي بحن عجري 
فقبائل فاتن هي: درنة» وصدينة» وصطفورة 
( الو عرقي اف كرمية)ه اة 
ولاية» ومديونة. ومطغرة» ومطماطة, ومغيلة, 
وملزوزة. أما قبائل يحيى بن ضري فهي: 
زناتة» وزوارة» وزواغة, ومكناسة. وسيقتصر 
كلاسا على القبائل الي لها ذكر في تاريخ 
المغرب؛ أما القبائل الأخحرى فنتركها؛ لعدم 
الاافتة ويح وحن لمان كرسي لد وري 


أ ابن خلدون؛ العبر» مج: 6> ص ص: 170 . 229 230. 
نفسسه» ص ص: 180 ل 181. 


والذيكن احتظوا يانم القبيلة الأم؛ السابنة الشهيمر 


يرن عظيسين: تمي الأول إلى فان ابسن 
تقصيت بن ضريء وتنتسب الأحرى إلى يحبى 
اتن كوي و قد اشرت هاتان اله ر تت ال 
یکا ار كو :3 ار لري :ل وي 
الأو "قي المفرب الأقصئ ؛ ت رقت جوعه م بت 
فيما بعد لا عبر لمغربين: الأو سط والأدن. 
كما توغلوا في القفار الداحلية. وأهم قبائلهم 
ب 


([)- كومية: 

هم من أبناء فاتن. وكانت هله القبيلة 
تعرف ‏ في القديم ‏ باسم صطفورة,. وتفرعت 
عنها ثلاث عمائر؛ هم بن و يلولء وصغتارة 
وندرومة. وكومية ‏ كما هو معلوم ‏ هي 
قبيلة عبد الؤمن بن علي (ت؛ سنة 
١)‏ مسحين الوولقه ا :ومنو سحن 
بيت بن عاإبد؛ المتوطنين بحصن تاج را؛ بالجبل 
الي 0 مدينة هنين,؛ في ناحيته الشرقية. 
هذا وقد تميزت هله القبيلة ‏ في العهد 
الموتكسلاق عب بے الد ,و جاع الو كس 
حيث كانت تشكل القوة الضاربة» والرادعة في 
عهد عبد لمؤمن. فهي درعه» وعصبته. ولا 
كا ا الا ل اك ا 
المحاطر كافة» وقمع أهم الفتن» والثورات؛ 
فقد أهلكت أبناءها الحروب» وأكلتهم الأقطار 
الواسعة؛ فانقرضوا مع مرور الوقت. وبقيت 
منهم ‏ قي عهدابن خلدون ‏ فقات صغيرة؛ 
عواطنهم الأولى؛ كبني عابد» وبني سنوس؛ 
وهم جیا و لن ا تة حم الال 
CE EG a‏ 


' العهرء مج: 6> ص ص: 257 261, 


وكير ها ا ی ادق كناهنة ا 
هذه القبيلة؛ فقال بأنها كانت قبل ظهور 
اا كوس لم متسل 
إلى.مرتسة الرتاسحة معن ق حي كان أبناؤقحا 
يعملون في الفلاحة» والرعي» والتجارة البسيطة 
TEE‏ ك5 E‏ 
ادر مو سكتان الأرفات: 


وعظماء الرحال؛ منهم الملوك والقادةء 
وأدب؛ اا 

وهو النسابة الذائع الصيت في أقطار المغرب 
كليك: 

نخلوف بن يعلى بن مروان الكومى زقحة 
E mS‏ يسا کان مها ال 


2 المعجب» ص: 339. 


اا حاتف ای وا ا ت 
(أخا ااه من اا من ١‏ وال 
بسيطين؛ إذ كان والده صانع فخار. حرج من 
بلدته سعيا وراء العلم؛ فالتقى بابن تومرت في 
طريقه؛ قرب بجاية؛ فلازمه؛ وتحالفا على 
الإطاحة بالدولة اللمتونية. ثم عاد أدراحه مع 
ابن تومرت نحو المغرب؛ أين أشعلا القورة 
على المرابطين. ومهوت ابن تومرت أسند إليه 
الموحون مهام الخلافة؛ فأورثها بنيه؛ بعد 
تايدنه" CEE E‏ اليف امتحندنة 
من الأندلس 0 2 ا 
ومن المخيط الأطلسي غربا إلى برقة شرقا. ولم 
تقتصر مناقِبه على براعته في الحكم وإدارة 
الدولة» وقيادة الجيوش فحسب؛ بل يعتبر من 
العلماء؛ في الشريعةء كما كان ضليعا في فنون 
الأدب. وقد أورد المراكشي قصيدة له قهما 
مستنفرا عرب هلال؛ حاثا إياهم على الغزو 
ببلاد الأندلس: غير أن عبد الملك بن صاحب 
الك بسا اتن عدا ا و ااك 
ابن عياش؛ وإن كانت شاعرية عبد للمؤمن 


قله لمكت ١‏ 


* المعجب» ص: 225. تاريخ المن بالإمامة. ص: 415. 


ا ميج الرواجل 
لف اياك الصوَاجِل 
دم على 0 كد صائل 

ما الهِرٌ إلا ظَهْرُ مره سابع 
يفوت الَا في شد المتَوَاصِل 

وأبيض مَأثور كأن 

1 ا 
e‏ وابن بال 
فيك منص ورة بالاول 

وشت لدي 

بها نت الد با ل ا 
بها يلصف النّحْقِيقٌ مِنْ كل بَاطِل 

اجا بكم لحر وال سينا كا 

EE وح‎ 

e 
عد هاطل‎ 


فكلا واو اا ار و هة 
وَللمدلِج الاو صفاء ااهل 


ار كاه ا و ا و 
للحرب» وفنونها ملك عليه مشاعره. وقي هذا 
أورد ارا كشي عبرا عن ان جر لد نين 
عطية؛ وزير عبد للمؤمن؛ قال: ((دخلت على 
عبد المؤومن؛ وهو في بستان له قد أينعت 
مماره» وتفتحت أزهاره وتجاوبت على أغصافها 
أطياره. وتكامل في كل جهة حسنه؛ وهو 
فاعد في قبة مشرفة على البستان؛ فسلمت» 
وجلستء وجعلت أنظر بمنة؛ وشمأة؛ متعجبا 
ما اآرى فن حسن ذلنك البسكان؛ فقال ل يا 
أبا جعفر؛ أراك كثير النظر إلى هذا البستان؛ 
قلت: يطيل الله بقاء أمير المؤمنين؛ والله إن 
هذالمنظر حسن... فسكت عني؛ فلما كان 
بعد يومين أو ثلائة؛ أمر بعرض العسكر؛ 
آخذي أسلحتهم؛ وجلس في مكان مطل؛ 
ك للكت ف نانة يعد فلك 
وكتيية إثر كتيبة... فلما رأى ذلك التفت إلي 
وقال: يا أبا جعفر؛ هذا هوالمنظر الحسن؛ 


لا تمارك, وأشجارك))". ويقال أمحم وجحدوا 
على ظهر كتاب الحماسة؛ الذي كان يطالعه؛ 
يواح خط كله حساح E‏ 
م اسف لاتا بعاقَة فة 
٠‏ وَلْهَا سيرة قى على اقب 
E‏ بغر اليف ومنزلة 
وَل ا اسل لخدب 


ومن شعره قصيلة بعث محا ا ضمن 
ولا قضيّنًا بالمشارق ا 

ركم مراد الو في كل مَطْلب 
تراتس E‏ ا 

وَأَصْبِحَ وة الحَقَ عبر Ee‏ 
وَطْهّر هذا الصّقع مِنْ كل كافر 

EE ET 
وكرت الصلبٍان في كل يإ‎ 

رای مُنَادِي الق في كل مرب 
أشرتا باع اق اطي اليك 

فَطَارَ بها شاو السُّرُور بمَغرب 
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وتُشفى صدور ومين بغزوة 

کون ن على حك الحستام ا 
ويغزو بلاد الوم حيار e‏ 

ت من قيس راء يَعْرب 


53007 


0 كد ال 90 ف 1 
ويُقطع بلبرَمَاد کا مشب 
فَطُوبّى لأهْلٍ الكَرْب ماذا يروه 
' يِن انمثْرٍ وَالفنّح المبين اقرب 


فا ترق كن كان فة الاق 
يعتقد في انتمائه ‏ هو» ومن معه ‏ إلى العرب؛ 
الممثلين بقيس عيلان» ويعرب بن قحطان. 
ومع هذا.. لم يقتصر في معاناته الشعرية على 
أغراض الحماسة فحسب؛ بل يقال أنه حرج 
يوما؛ مع وزيره أبي حعفر ابن عطية في نزهة؛ 
EET‏ الاك عودتٌهما جارية في منتهى اللجمال؛ 


وف اك م ال حط اله تحال 


مرجلا 
مير و 0 3 
قدت يشحو ادوجو الد اكاد اط ت 


a اا‎ ES 


ثم أبو يعقوب يوسف بن عبد لمؤمن 
الكومى (ت: سنة «58م/1184م)؛ أحد سلاطين 
ك ا العظماء. كان إلى جائنب 
منصبه السياسي ل عالما بالعلوم الشرعية» 
والأذيتة» كان ولا بالمكمحة: والفلسعة» وعيتا 
للعلماء» وأهل الفكر؛ إذ حلب إلى بلاطه نخبة 
من علماء عصره آنذاك؛ مقثل: ابن الطفيل» 
وابن رشد» وابن زهر وعيرهم. ووصفه 
المراكشي بقوله: ((كان أحسن الناس ألفاظا 
بالقرآن. وأسرعهم نفوذ خاطر في غامضص 


مسائل النحوء وأحفظهم للغة العربية... مع 
إيشار للعلم شديدء وتعطلش إليه مفرط. صح 
عندي أنه كان يحفظ أحد الصحيحين ‏ 
الشك مني: إما البخاريء أو مسلم؛ وأغللب 
ظنى أنه البخاري ‏ حفظه في حياة أبيه بعد 
تعلم القرآن؛ هذا مع ذكر جل من الفقه؛ 
وكان له مشاركة في علم الأدب» واتساع في 
حفظ اللغة, وتبحر في علم النحو حسبما 
تقدم؛ ثم طمح به شرف نفسه» وعلو 
هممه إلى تعلم الفلسفة؛ فجمع كيرا من 
أجزائلها؛ وبدأً من ذلك بعلم الطب؛ 
فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكى أكنره؛ 
كم اسداس اراك رذ 
تخطى ذلك إلى ماهو أشرف منهمنأنواع 
الفلسفة؛ وأمر بجمع كتبها؛ فاجتمع له منها 
قريب مما اجتمع للحكم المنتصر بالله 
الأمصف))!:. وكات .عا ((الحسد: لل 
ج و ا ا 
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تم أبويوسف المنصور يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المؤمن الكومي (ت: سنة 595 /1198ء)؛ 
كان من أعظم سلاطين الدولة الموحدية؛ ترك 
بصماته بارزة قي نظام الدولة» ومؤسساتما 
الإدارية:» والعسكرية» والثقافية» والدينية. فهو إلى 
ساني جه وراتم وخكنة. السياسية» 
والعسكرية؛ يتمتع بمزايا علمية» وثقافهة لا بأس 
مماء ولكنه يتميز بالتعصب إلى مذهبه» وبقمع 
الأفكار المتجددة النيرة» وبكبحه لكل مبادرة أو 
احتهاد. وقي عهده شهدت الدولة الموحدية 
تحولات مذهبية خطيرة؛ منها؛ إحراق كتب 
الففروع» والتضييق على الفقهاء من الالكية؛ 
حيث ألزمهم حدودا سطرها بنفسه في الإفتاء؛ 
خاصضرا ذلك فيمنا نص به القراتن الكريم: 
وماتبت في الصحاح من كتب الحديث. وقد 
رق ااا فكي ارا | الي "ل 
الأحداث بقوله”: ((وفي أيامه انقطع علم 
الفروع. وأمر بياحراق كتب المذاهب؛ بعد أن 
يجرد مافيها من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. والقرآن؛ ففعل ذلك 
فأحرق منها جملة في سائر البلاد؛ كمدونة 
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سحنون» وكتاب ابن يونسء ونوادر ابن أبي 
زيد ومختصره: وكاب التهذيب لبراذعي» 
وواضحة ابن حبيب» وماجانس هذه الكتبء 
ونحا نحوها. لقد شهدت منها وأنا يومنذ 
عديية فاس؛ يؤتى منها بالأجهمال؛ فتوضع 
ويطلق فيها النار؛ وتقدم إلى الناس في ترك 
الاشتغال بعلم الرأيء والخوض في شئ منه؛ 
وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة؛ وأمر 
جماعة ممن كان عنده من العلماء المحدثين 
بجمع أحاديث من الصنفات العشرة: 
(الصحيحين. والترميذي. والموطأ. وسنن أني دود, 
وسنن النسائي؛ وسنن البرارء ومسند ابن أبي 
ا ق ا کی 
الصلاة. وما يتعلق نا على نحو الأحاديث 
التي جعها محمد بن تومرت في الطهارة؛ 
فأجابوه إلى ذلك؛ وجمعوا ما أمرهم بجمعه؛ 
فكان يمليه بنفسه على الناسء ويأخذهم 
بحفظه؛ وانتشر هذا المجموع في جميع المغربء 
وحفظه الناس من العوام. والخاصة؛ فكان 
يمعل لمن حفظه الجعل السني؛ من الكساء 
والأموال؛ وكان قصده في الخملة حو مذهب 
مالك, وإزالتته من المغرب مرة واحدة؛ وحمل 


الناس على الظاهر من القرآن, والحديث؛ 
وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه 
وجده)). 

ومن منجزات المنصور التنظيمية» والعمرانية: 
أنه أول من حط العلامة بيده من سلاطين 
الموحدين؛ وهى: ((الحمد لله وحده))» وسك 
لاف ا هة وشيد الجامع الأعظم عراكشء» 
وق ال ”کےا م لامر اسا 
والصوامع» والقناطرء ولمستشفيات بالأندلس»› 
والأقطار المغربية كلها؛ كما حفر آبار لميا 
وحصص للعلماء» وطلبة العلم مرتبات ثابتة, 
7 0ك 7ك 0 الك كك 1 الفقتح. 
عبد الله الشنت مري الكومي المعروف 
بقنون أو (جنون) (ت: سنة 9وك /1202ء)؛ كان 
من المحدئين والحفاظ؛ الذين يظهرون عناية 
بعلمهه؛ من مؤلفاته: البستان في علم القرآن» 
وفتح المنغلق و جم ع المفترقء والزلفة والإرشاد إلى 
ماقرب وعلا من الإسناد» وغيره. 


كو اا الشافسر اجو الع سافان 
عبد الله بن عبد لمؤمن بن علي (ت: سنة 
4 ه/1207.)؛ كان واليا على بجاية؛ أين 
اممك في محاربة ابن غانية» ومطاردته بسهوب 
إفريقية؛ ولما ولي سجلماسة سهر على مطاردة 
قطاع الطرق التجارية» ولصوص الصحراءء 
واعتيئ بتمهيد السبل نحو إفريقية السوداء. 
ونقل المقري عن كتاب رحلة ابن حمويه 
السر خحسي؛ 0 ا بأبي الربيع؛ د م 
((فرأسه شيخا بهي النظر» حسن لمخبرء 
فصيح العبارة باللغتين؛ العربية, والبربرية؛ ومن 
كلامه في جواب رسالة إلى ملك السودان 
بغانة؛ ينكر عليه تعويق التجار؛ قوله: نحن 
نتجاور بالإحسان؛ وإن تخالا في الأديان, ونتفق 
على السيرة المرضية. وتتألف على الرفق 
بالرعية؛ ومعلوم أن العدل من لوازم الملك في 
حكم السياسة الفاضلة؛ والجور لا تعانيه إلا 
النفوس الشريرة الجاهلة؛ وقد بلغنا احتباس 
مساكين التجارء ومنعهم من التصرف فيما 
هم بصدده؛ وتردد الجلابة إلى بلد مفيد 
لسكافهفاء ومعين على التمكن من استيطافها؛ 
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ولو شئنا لاحتبسنا من في جهاتتا من أهل 
تلك الناحية؛ لكنا لا نستصوب فعله ولا 
والسلام)). ولأبي الربيع كتاب مختصر الأغان»› 
وديوان شعر. ويزعم المراكشي؛ في معجبه؛ أن 
بعض شعره قد يكون منحولا. ومن شعره؛ 
مقطلع أرسله لابن عمه؛ الخليفة يعقوب 
المنصور؛ بعد جفوة حدئثت بينهما؛ فانتهز 
مناسبة قدوم وفد من العرب» والغز؛ من 
بلاد الشام؛ فاستأذنوا الملول بين يدي الخليفة؛ 
EC‏ د أبي الربهع هذه الأبيات: 
يا كمي امود التي حجن لهم 


طُوبّى لِمَنْ أمْسَى طوف ما 
a‏ الحرام ويحرم 
ا ت 


اس حو قال اط ال 
فلألان اف کر کت 


ما دشت لظفا 0 


وَل دن نصْحِلَكُمْ حَهْدِي وذا 
E‏ وما عسى أن أف 

CS لالص لَك العا‎ 
E E E 


و 0 0 2 عو 2 عو 
9 بجرت بسعد يا ١‏ لنجحوم الطلع 

و 1 7 0 10 4 الث و ل 
7 عو 2 ا كيه و 


ركف ع الهم بالف CES‏ 

مَلا البسيطة وره اله لتشعشع 
نح اده ديد في مرضاقه 

فسا نميه ا الخلا مق أحمّع 


dd ا‎ n 


ا mE‏ اممزام ا 


حول قن تالا يق 


EE‏ لمارب 


ا وتجمع 
تسح نوات د 0 

فح يمد يما مواد ويَشْفْعْ 
فلفك کف الدّينَ عزا اما 


ەھ عم 


وَلبسلت من لت ما لا يخلع 
هيات سر اللو ودع فيكم 
وا لني تنيت ونش 
لكم ادى لا دعيو واكم 

وَمَنِ اناه يُقول ل تق 
لحرن ق كلا 


و 
عو ك 8 هه 5 
ا د 
من قلب صدق لم يشينه تصنع 


أقول ل ركب أَدْلَجُوا بسحي رة 


of 


رامذ عيني من محاسن وَحَههًا 
واک E‏ 


فان هي ادت بالوصال وَألْعَمّت 
ولا فَحَسْبِي أن وات قبَابَها 


وک ابو الربيع توقيعا إلى عامل لديه؛ 
كثرت شكاوى اللناس منه! ((قد كترت 
فيك الأقوال» وإغضائي عنك رجاء أن 
تتيقض؛ فتنصلح الحال؛ وفي مبادرتي إلى ظهور 
الإنكار عليك؛ نسبة إلى شر الاختيار» وعدم 
الاختبار؛ فاحذر فإنك على شفا جرف 
هار))". 
جد لح اي افر و ابی غلل بحن 
عمر بن عبد المؤمن الكومي (كان معاصرا 
لأبي الربيع)؛ ولي هو الآحر تلمسان» وبحاية؛ 
ولكنه عزل عنها؛ بسبب ما اتمم به من 
إ#مال» وغفلة» وميله إلى شهواته» وبجالس 
الطرب. وكان أديياء وشاعرا؛ كتب يوما إلى 
السلطان يعقوب لمنصور يمدحه» ويطلب عونه؛ 
لديك ديو تة فال 
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لوبي ايه 
وَضَاحِكة لي مستشضره 

مَل فيكم دوق 
قريب عَسَى الله يت 

علي ديون وكصطجفها 
و لتحيو ااه 


ونقل صاحب نفح الطب“ عن 
السرحسي: ((كان هذا السيد أبوالحسن قد 
ولي تملكة تلمسان» وبجاية؛ وله حكايات في 
اللجود برمكية, ونفس عالية زكية؛ كتب إليه 
mR‏ بعر اي وله 
الوم يَوْمُ الجَمُعَة ب يوم رور وَدَعَة 
رشملا فرق فَهل تَرَى أن تَجِمَعَة 


اليم بوم اة وربا ذ رة 
وَالششُرْبْ فيه بذعة فهل ترَى أن تدع)). 
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س ثم الفقيه المحقق القاضي أبو عبد الله 
محمد بن عبد الحق بن سليمان التلمسان 
الكومي (في بغية الرواد: البطوي) (ت: سنة 
5ه/1227ء)؛ فقيه مالكي؛ قال عنه ابن 
الأبار: ((سمع من أبيه. وتفقه به... وولي 
قضاء بلده. وكان حميد السيرة؛ مشاركا في 
الفققه وعلم الكلام معتنيا بالحديث» وروايته؛ 
معظما عند الخاصة, والعامة؛ وج#جع من 
الدواوين شيئا عظيماء وله كتاب في غريب 
الموطأء وكتاب المختار الجامع بين الملتقى 
والاستذكار؛ في عشرين سفرا؛ في نحو ثلائة 
آلاف ورقة, وغير. ذلك. وحدث,. ودرس)) . 
حو اي لجو يد تفتكا" الجن الأجان: 
التسلي عن الرزية والتحلي برضى باري البرية» 
ونظم العقود ورقم الحلل والبرود» والإققاع في 
كيفية الأسماع. والفيصل الجازم في فضيلة العلم 
والعالم» وفرقان الفرقان وميزان القرآن. وكعينة 
من نظمه؛ وإن دحلت في سياق النظم لا الشعر؛ 
بيتان أجمل فيهم أحاديث البخاري: 
جَيِيع أحَادِيث الصحيح الذي رَوَى 


2 
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أ التكملة لكتاب الصلة؛ ج: 2> ص: 623. 


له مهس 


اة آلف تتاف ونا بيد 
إلا مَائئيِن عد ذالك ولوا اعد 


ثم أبو العلاء المأمون إدريس بن يعقوب 
ابن يوسف بن عبد لمؤمن الكومي (ت: سنة 
60ه/1232م)؛ فعلى الرغم من سعة معارفه» 
وفصاحته» وشاعريته» وتمكنه من العلوم الشرعية, 
والأدبية» ومعرفته بالقراءات» وضبطه للروايات» 
وحسن تلاوته» وقدرته على الحفظهء واستيعابه 
اکب ال د كدان فرق هة ااه 
شكبة عقي الاظك]ءبوفسييعة ا وو 
أبي داود ‏ وعلى الرغم من بلاغته» وحودة 
إنشائه» وتضلعه في علوم اللغة العربية وآدابيما؛ 
وما كان عليه من شجاعة» وإقدام؛ إلا انه 
اتصف أيضا بالطغيان» والجبروت»ء والتعطش إلى 
سفك الدهفاء. وكان أول من أدحل الفرنحة إلى 
بلاد المغرب؛ بغرض قمع المناوئين له؛ مقابل 
شروط ثقيلة؛ منهاء؛ تتنازله عن عدد من 
الحصون والقلاع بالأندلس» والسماح ببناء 
SL E aS‏ 
.مساعدة جند الإفرنج؛ قبض على خصومه من 
شيوخ الموحدين؛ وقتلهم عن آخرهم. لم غير 
رموز الدولة لمنوهة بالإمام المهدي؛ من: 


سكة» وخطبة...الخ غ بات اة 
الموحدية تتفكك. وهذا نص كتبه صاحب 
الأنيس المطرب بروض القرطاس؛ يعطينا صورة 
عن هذه الشخصية التناقضة؛ لمذا السلطان 
الدموي": ((قصعد المبرء بجامع المنصورء 
وخطب الناس» ولعن المهدي وقال: أيها 
الناس لا تدعوه بالمعحصوم وادعوه بالغفوي 
المذموم؛ أنه لا مهدي إلا عيسى؛ وأنا قد نبذنا 
أمره النحيس... وأمر ياسقاط اسمالمهدي من 
الخطبة» وإزالته عن الدنانير والدراهم» ودور 
الدراهم المركنة التي كان ضرمما المهدي... 
فأمر بقنل جميع أشياخ الموحدين, وأشرافهم؛ 
فقتلوا عن آخرهم. ولم يق منهم أحد» 
ولم يراع والدا ولا ولد؛ حت أنه أوتي بولد 
اه وح خم قر اتن خلات: عتكرة 
سنة» وكان قد حفظ القرءان؛ فلما قدم 
أنلاث؛ قال ما هي؟ فقال: صغر سبيء 
وقرب رحمي منك وحفظي لكتاب الله 
العربز؛ فنظر إلى القاطى المكيدي كالمستشير 
له EEE EEE‏ حاقل 
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هذا الغلام, وإقدامه على الكلام في هذا 
اللقام؟ فقال له القاضي: يبنا اميسو الاميسة 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك, ولا يلدوا إلا 
الرؤس على أسوار المديية؛ فعلقت بدائرها؛ 
فكانت حسبتها أربعة فاجرا كفارا؛ فأمر به 
فقتمل. ثم أمر بتعليق الرؤس على أسوار 
المديية؛ فعلقت بدائرها؛ فكانت حسبتها أربعة 
آلاف رأس وست مائة رأس؛ كان زمان الصيف؛ 
فست:. همها المدينة؛: وتاذى. الناس. “فسن 
روائحها؛ فرفع إليه ذلك؛ فكان من جوابه 
أن قال: هنا مجانين» وتلك رؤس لهم أحراز؛ لا 
Mm‏ ا ااي SS‏ 
أهْل اخَرَابَة رالا من الورى 
يعزو رون في اليه للذكار 
فف اده فيه للاح ليرو 
بالقطْع وَالتَغلِيِق بالأشجار 
مَرآَضْم مم ذكرى إِذَا ما أَنْصَرُوا 
فَوْقَ ) الجذدوع رفي ذُرَى الأشوار 


وكذا القِصّاصْ حَيّاة أرباب الى 
٠‏ وَالعَدْل مَأالوف بكل جوار 
أو عم حلم الله كافة حَلَقِهِ 
مَا كان أكتْرُهُم مِنْ أفل النار)). 


نحم م ي الدين محمد بن سليمان بن 
علي بن عبد الله بن علي التلمسان 
الكومي الشهير بابن العفيف التلمساني (توفي 
بدمشق في حياة والده سنة 688ه/وع12م)؛ وكان 
شاعرا رقيق الطبع» لطيف اللمعنئ» حسن 
الئل فيا وق كاتبة oS‏ كاتف د 
ع 'القنناطي ‏ شاب الان بن الفط قرات 
فيه: ((لم يأت إلا ما حف على القلوب, 
وبريء من العيوب؛ رق شعره فكاد أن 
يشرب» ودق فلا غرو للقضب أن ترقص 
والحمام أن يرب ولزم طريقة دحل فيها 
بلا اسشذانء. وولج القلوب ولم يقرع باب 
الآذان؛ وكان لأهل عصره ومن جاء على 
آثارهم افتتان بشعره؛ وخاصة أهل دمشق؛ 
فإنه بين غمائم حياضهم ربي؛ وفي كمائم 
رياضهم حخبي؛ حتى تدفق مره وأينع 
زهره؛ وقد أدركت جماعة من خلطائه لا 


يرون عليه تفضيل شاعر. ولا يرون له شعرا 
إلا وهم يعظمونه كالمشاعر... وأكثر شعره- لا 
ع كلهت وق فط دل لجر ام 
الألافاظ العامية» وما تحلو به لمذاههب 
الكلامية؛ فلهذا علق بكل خاطرء وولع به 
كل فاکر))'. هذا.. وله ديوان شعره تم 
نره اجه دده قمحا أخحرج له حجي 
حليفة مقامات العشاق في ورقتين. وهذه بعض 
المقاطضع من شعره: / 
َّ وَمَاأْنافِيمَاقََهُ حمل 
ولأ عيب عِنْدِي لولا صِيّانة 
ديك بها كل امريء يذل 
لحاضك أسيَاف 0 8 ليا 
1 كما رَعَمُوا مِثْلٍ الأرايل تفزل 
وا اله م ها ارو و ا 
ويار دوز وو سل 
وعهدي أن الشمْس بالصَّحْوٍ آذنت 
عبار سكرى مِنْ مُحَيَاك يُقبل 
كك لم تخل لير وار 
ا E‏ وا 6 


أ فوات الوفيات ج: 3> ص: 373, 


حَبيي ليه ن الحسْن اك كر 

يهن فؤادي أكَهُ لك مزل 
إذا كنت ذا ود صح فم يكن 

رني الغذال حيّث ا 
رأؤا منك حَظي في الَحَبّة 

ا ا وا لرا 


ولحة ابيا 

ينيك هَذِي الفاقرات التي تسبي 

ا ده دي 
إذا ما رأث عبني جَمَالكَ مُقبلا 

وَحَقكَ يا رَوحِي سَكِرْتُ بلا شرب 
ال اديت اا ك 

أضَاع اهَوَى نُسكي وََيْبْتْ من لبي 
فدعني وهَذا الخ أَعْصِرٌ في فيي 

عَنَاقِيِدَ صلْغَيْهِ وَحَسْبِي ب بو حسبي 
0 أن نحَارَ الأو الرَطْب شام دوا 

اياك ما عنُوا على اللو لو رطفن 
أيا ساقي الكأس الذي راد اده 

س 


ا 


مر لبهم ف سلب 


1 


َباللهِ قل لي يها الي OEE‏ 
َعلَمْتَ صَيّد لأس في شرك اهدب 


وَمَا الي قَدْ بعت فَاستَرْمَئت به 
لايك الرى رما كيام بن الكحب 


فَحُذَ قِصّة الشّكْوَى مِنَ الأغْيْن التي 


ت لزيد لكوم ا ی 


NETE, 

وَحَلة ملك اتيك الحفون 
وضَاعَف بالففور َه ادارا 

وَإن اك عَقَلِي وو 
ا د الأغطاف فنا 

ون كارت على لقب الطَعِين 
وأسّغ ظا ذَاكَ الشعر رك 

ع ق بە هيف العُصون 
لكان كيتاي EE‏ 


206 و 2 
وَإن تتت الفؤاد إلى شجون 


وقال أيفيا: 
أسير ألْحَاظ لِحَد أييل _ٍ 


کن فصر ذا وَهَدَا طَوِيل 
SE Sm‏ 


اضرم في الأحشاء ا ا 
ا رذفة جرت على حصره 
رفهابه مَاأئت ق 


وقال اشا 
ل نس لما زارني مُقبلاً 
اولاني الول وَمَا ألوى 
وَقعت ت على 


ا كم 


علي بن عبد الله بن علي التلمسان 
الكومي؛ (توفي بدمشق سنة 690ه/1291ء)؛وهو 


E‏ وأديب؛ و کف کن الكتاب» والأدباء 
البارزين؛ إذ كان يجيد النظم., والتشر؛ وله اتحجاه 
صوف؛ يتبع فيه طريقةابن عرب (حمد بن 
علي)؛ یر أن بعضهم يتهمه بالزندقة؛ وله 
مؤلفات عديدة؛ منها: شرح مواقف النفزي» 
وشرح الفصوص لابن عربي» وكتاب بي 
العحروضة؛ وديعؤات sm mm‏ 
إن كان ف الموى : e‏ 
يا ا سينك طرفل أن 
حسي وحسبك أن رن دمل تسن 
E‏ ا 
وَالوَرْدُ فوق البَاذِ مَا لا يكن 
أذ هلي سينّة الكرى فلفشة 
حي تب دل بالشقيق السَوْسَنْ 
وورذث کوثر ترو فَحَسَكُيْ 
في حنة ين و أسكن 
ما راعني إلا بلال ؛ امال قو 
E‏ 32 صح الحبين E‏ 
فنَشْرْتُ مِنْ وف الصباح ذؤابة 
هي كَالدّحَى وَظَلَْلتُ فِيهًا أكَمُنْ 


ST‏ ل الوزراء: 
ويم ساد الأئام وا 
آل ع ااا اا ترق 
ألا لا يريا امان 
0 بنيران القِرَى 
ا بنيران ES‏ 


و 
E‏ 
شال 


محياك يهواه ا اا رف 
حَشَا الكأس فيه حَمْرَة توق 


یر 2 


ر مه 


و 2 E MT‏ 
لاك 
رتا لت أخري فته اليس ثل 
ETS i‏ 
كك شت الرّاحَ مِنْ تر كأسيهًا 
ألمت تَرَاهًا ئخوَ وَحْهِكَ تش ال 


سن عم ر a‏ 2 


لما أبصرت 000 جهرة 
ون لم تشاهد عة ا e‏ 


ن س كذ صَحَوت برقا 
أبرأ صّحوا علي ا 


وقال 2 وا ولده ي الدين؛ الى 
تون قله واناه ذلك أشصان إل أخيهة الت 


مض أنحجي ثم بعده الولحد 
بكار قلبي وأين : بي أو 00 
ا و كيد 


أن الان اتی إذا كت 

وان الاس حَطها سَحَدُوا 
انض SRE E‏ 
أ ا لے لوكو سا 


ان ول 
باعل كاقلن زد عرف لاه 
لاك يه لو أنه عدوا 
د ملي سي لكوم راف 
فرْدَوْس وَالنََعْشُ فوقة الحسَد 


لحف ادك 1 احجك د 


باحق E‏ يجان ال امد 


جى الكومى الندرومى (ت: حولي 75ه/1373م) ؛ 
ان EO‏ ر ع كلتم فی 
شيوخحه» وإحازاقم له. 

ثم الفقيه أبو عبد الله ممحمدابن يوسف 
ابن عمر بن شعيب السنوسي (ت: سنة 
5ه/1489ء)؛ وهو من كبار علماء تلمسان في 
عهده؛ عالج في مؤلفاته علوما شت؛ دينية» 
ودنيوية؛ وله باع طويلة في علوم التفسيرء 
والتوحيدء والحديث؛ ومن مؤلفاته: كتاب عقيدة 
أهل التوحيد؛ ويسمى العقيدة الصغرى» ثم 
كتاب العقيدة الوسطى» تم شرح صغرى 
الصغرى» وشرح صحيح البخاري؛ لم يكتمل» 
وشرح الأسماء الحمسئن؛ وشرح جمل الخونجي؛ في 
المنطق» وشرح مقدمات الجبر ولمقابلة؛ لابن 
لباقي :والعقد. الفريك قي تخل ١مشكدلات‏ 


التوحيد» وشرح للامية الجزائري» ومختصر في 
علم النطق» وشرح كلمي الشهادة» ومكمل 
مدال ا اللر سين ی 
سورة ص وما بعدها من السور» ونصرة الفقير 
في الرد على أبي حسن الصغير» وشرح التسبيح 
وبر الصلوات» وشرح قصيدة الحباك في 
الاسطرلاب: ومختصر بغية السالك في أشرف 
المساالك؛ للساحلي» وشرح جواهر العلوم؛ في 
علم الكلام» وشرح مکوت البتحعاري» 
ومختصر الزركشي على البخاري» ومختصر 
حاشية التفتازاني على الكشاف» ومختصر ابن 
عرفة» وشرح رجز ابن سينا قي الطب؛ لم 
يكتمل» ومختصر في القراءات السبع» وشرح 
الشاطبية الكبرى؛ لم يكتمل» وشرح الوغليسية؛ 
في الفقه؛ لم يكتمل» ومختصر الروض الآنف؛ 
للشهيني؛. لم يكتمل» وشرح المرشدة والدر 
المنظوم؛ في شرح الأحرومية» ونظم في الفرائض» 
واخغتصار الرعاية؛ للمحاسبي» وتفسير القران؛ إلى 
قوله: أوافك هم لمفلحون, وتعليق على فرعي 
ابن الحاحب» وشرح إيساغوحي؛ في المنطقء 
ومختصر لمسلم؛ في سفرين» وشرح أبيات الإمام 
الالرية اا وة و ا و 
على الحوفية:» وأم البراهين في العقائدء والحقائق في 


تعريفات مصطلحات علماء الكلام والمنهج 
السديد في شرح كفاية المريد؛ للجزائري. 

ثم أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
تحمد الغماري الكومي (ولد بعد عام 
0ه/1533ء)؛ فقيه» وخطيب بمكناسة؛ وإلى جانب 
الفقه فهو نحويء ويستظهر مختصر خليل؛ وله 
أيضبحا مشار كعة ةق علص : اتاتب :و الفراتقض» اذ 
٠ ER ET ES‏ 


OOO 


آي .الات عرضوة , جار التتاسيحة 


والعسكرية» ومهام الحكم فمنهم: 

جك الوزير عبد السلام بن محمد الكومي 
557ه/1161م)؛ عرف با مقرب بسب تقريب عبد 
المؤمن إياه؛ أو للقرابة الي بينهما؛ ومع هذا 
لم يست يستنكف هذا السلطان الدموي عن قتله؛ 
حيث أرسل من قتله بسجنه خنقاء أو بواسطة 


ب ثم الوزير عمر بن عبد السلام بن 
محمد الكومي؛ الذي حلف والده في منصب 
الوزارة بعد مقتله؛ وبقى في منصبه حي وفاة 
عبد المؤمن. ۰ 

= ثم الحسن بن حيون العابدي الكومي 
(تنوق ولا تلان سفنة 1226/64 )4 كان 
من عمال الدولة الموحدية؛ فتأمر على قبيل 
ئ عبد السواد» الأمر الندي اوك إل القسل؛ 
وشح الاب امام روشاع اميل إلى الاد 
بتلمسان؛ وتعتبر هذه الخطوة ممهدة لقيام 
الدولة العبد الوادية. 

2 ثم ات العلاء الوائق بالله إدريس بن 
محمد بن عمر بن عبد المؤمن الكومي 
الملعروف بأبي دبوس (توفي عراكش سنة 
7ه/1268م)؛ وهو من ملوك بي عبد المؤمن؛ 
وبعد قتله ‏ من طرف بن مرين ‏ بظاهر 
مراكش أشرفت الدولة الموحدية على فغايتها. 
ثم إسحاق بن إبراهيم بن يوسف بن 
عبد المؤمن الكومي (توفي بفاس مقتولا سنة 
4ه/1275-)؛ وهو آحر الملوك من بني عبد 
الموأمن؛ بويع في تنملل؛ بعد سقوط مراكش» 
ومقتل أي دبوس. 


إدربس بن محمد الكومي المحروف اتن أبي 
دبوس؛ والده التاق اکر (توفي بفاس سنة 
62ه(/1360,)؛ ولد بالقاهرة؛ وما كبر اتتقل إلى 
آبائة: فأغلنها” تورة“ق: تلسك: الذيار؛ ولك 
س ومنهم أيضا الداعية الثائر بالزاب؛ المسمى 
أبا عبد الله بن خديجة الكومى (كان حيا 
سنة 4وجه/1323,)؛ وهو من تحن عبد المأومن 
ابن على؛ وكان يدعوا للفاط مى المنتفظر. 
ا كلا كلا 

کے مواطنهم: كانت وان كوي لاو 2 
ا ET‏ الاك على امتداد 
شاطئ البحرء وجبال ترارة الي ترصن ان 
مراکش» واتخذوها حاضرة لسلطاهفم؛ استدعى 
الربوع؛ ليكونوا درعاله» وعصابة يشد بها 
أروة: 


( 0 ا 

وهم من بني فاتن أيضا. وتعتبر لماية 
من أكبر قبائل ضريسة. وأوسعها بطونا. وقد 
ارت ذه اة درا ارز فق تاریخ رسن 
الأو واا عي اغى اها اهيب 
الإباضي» وشاركوا في حركة أي الخطاب عبد 
المح اشن السمح؛ عند تملكه طرابلس» وعند 
استيلائه على القيروان؛ بغرض إخراج ورفجومة 
منها. ولما قتل أبو الخطاب؛ لجأ عامله على 
القيروان (عبد الرحمن بن رستم) إلى قبيلة 
لاية؛ بالقرب من جبل كزول؛ في المغرب 
الأوسط؛ نظرا لكون هذه القبيلة من حلفائه 
وحلفاء أميره أبي الخطاب. وبالفعل أجارته لمايةء 
وک و کروم كا "فا سيك ااي بء 
مدينة تيهرت اثانية؛ في سفح جبل كزول؛ 
جاعلة منها دار ملك للاباضيين؛ بإمرة عبد 
اهي ينص .رسيي بعد أن بايعته بالإمامة, 
وظلت هذه القبيلة سندا قويا للدولة الرستمية 
شدي م کے بد التي الت ا 
لماية في الأقطارء وانقرض معظمهم؛ بسبب 
الحروب. ولم يبق سوى بعض الففات المتفرقة» 
والموزعة بين قبائل أحرى. ومن بين بقايا 


لماية جربة؛ الي ميت يما الجزيرة المعروفة 
الآن؛ في ساحل تونس. وسكافها حي عهدابن 
خلدون: كانوا من لماية: كما توك قاخربة 
اا ي لای و ا 
علي دبوز أنهم من بقايا لماية؛ ولكن اسمها 
أصابه التحريف؛ وقد يكون إسمها هذا هو 
الصحيح. كما أن قرية لاية الي تتوسط 
الطريق بين طرابلس.ء وزوارة؛ تنسب هي الأحرى 
إل هذه NEE E‏ نيتارك E‏ 
عجن .| ا اننا مقا أن ا دة 
والحوارث من لاية؛ ولكنهم تركوا المذهب 
اطجذا د 5 كما ١‏ سحي لوجم لقا كلنة نايح 
المتواحدة ببلاد الأندلس؛ وتعتبر مدينتها إحدى 
خمبدو : ا ور و اتات 
الأتد مين "الح تيك باسم القبائل الأمازيغية 
الي استقرت بما. وينسب إليها عدد من 
الخلا والأدباء. 


1 تاريخ المغرب الكبيرء ج: 3»> ص: 259. 
2 تاريخ الجزائرء ص: 596. 
3 الحميري؛ الروض المعطارء ص: 511. 


عداغن كنم ےا ا إببالاة ی 
د الشاعر الفحل والكاتب التخحرير الوزير أبو 
جعفر أجمد بن أيوب اللمائي؛ (توفي يمالقة 
سنة 4ومه/01256). وهو من فحول الشعراء 
كك دكا | ا ال ج كذ كا 
مالف أبكام موك الطراتف. ولا دفمق» كتيت 
على قبره أبيات من نظمه هي: 
يت ولم اکن وحَصّنت جامد 
فلمًا أتى ادو صيره رق 
ولاك قط غير ما أت مشر 
بعيتيك ما بين الذ راع إلى الشبر 
ان ا اھا 
عَليِكَ بتقوّى الله في السر والجمر 
فلا تخسن بِالدَمْرٍ ظا اا 
ا ألا لام بن الدمْر 


وحاول بعض أصحابه الترويح عليه؛ أثناء 
مرضه؛ فأجابهم مرتجلا: 
رَوَحَنيْ عائدي EET‏ 
ا لا ترذن ,على الذي أحد 
ETE‏ وهي حامدة 


عند هبوب اراح تتَِدُ 


سق 


ومن شعره أيضا: 
ا ELE‏ 
والبين ينب مهجتي ييا 
كران لي ملكا أصول به 


وى ماس 


لأعذت سفيئنة غصبا 
غي وللإيقاع فو ق بيان مَنْطِتِِهِ بيان 


ب ثم الفقيه أبوالحسن علي بن عبد الله 
ابن داود اللمائي؛ المعروف بالمالطي (ت. سنة 
8 وهو هين أمل اللمرينة؛ وله تالت 
راوص يجن - امار لكين .اجام 
E‏ لابن معد E‏ تخورئ جف الال 
ا لقان ةوكر ا ا قحك سق 
الان تاتس عند و اص 1 
ميان" إل التاطفحة ال لا ع وا اا 
عرففاه؛ عن استيطان القبائل الأمازيغية جماعات» 
جماعات؛ كل منها في منطقة خاصة بما؛ فإننا 
لا سعد انحدار هذين العالمين من القبائل 
المستوطنة فيها. ومن جهة أحرى فقد تعذر 


ف ا واا ”يناف ا وا 
عائد إلى الطابع البدوي المتفشي بين أبنائهاء وإلى 
ااي ظ ا 5 0 اد ك0 
آنقذ؛ إذ كاقوا يتجاهلون أخحبار العلماء من 
الإباضيين؛ وغيرهم ممن يخالفوئهم مذهبيا؛ وهذا 
بالطبع يدحل في باب العصبية المذهبية. ومع 
هاا ا ال كاب الدرحيي؛ طبقات 
المشائخ بالمغرب؛ أخبارا عن بعض علماء لماية؛ 
على قلتهم؛ وهم: 

ب ثمأبو محمد عبد الله بن مانوج اللمائي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الخامس 
للهحرة)؛ ويقال أنه لم يكن يحفل بدينه في 
شبابه؛ ولم يتب إلا في كبره؛ حيث توحه إلى 
حزيرة جربة؛ أين تلقى العلم؛ حي أصبح 
من علماء المذهب الإباضي البارزين؛ وهو 
أحد العلماء السبعة الذين اعتكفوا في غار 
آمججاج» أين صنفوا فيه تصنيفا يتناول موضوع 
الفقه الإباضي؛ وهو ي الي عشر جزءا., 


عام ا وغد عبد اللنه بن الأمير اللمائق 
للهجرة)؛ وهو من علماء الذهب الإباضي 


£ 


أيضا. 
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ت مواطنهم: يضح ابن خحلدون لماية في عداد 
القبائل الرحل؛ الي تتنقل عبر بلاد إفريقية» 
المتااضمة للصحراء. ثم يحدد تلك المواطن؛ 
أرض زواغة. وي الشمال: والشرق تتواجد 
مطماطة:؛ ومكناسة:؛ وزنائة . 


(3)- مديونة: 
المصادر التاريخية؛ بأن فهات من هله القبيلة 
تكون قد لعبت أدوارا هامة في تاريخ الأندلس؛ 


' العبرء مج: 6. ص ص: 246 250, 


بعد أن أجازوا إليها أيام الفقح. ويبدو أن 
جرم إل الأندلس قد قلضت شسظطوفم بذيار 
المغرب؛ لذا نجدهم أضحوا في موقف ضعيف؛ 
عندما تغلبت قبائل؛ بني راشد» وبني توجين 
ET CE‏ وتضاؤل عددهم؛ نتيجة 
للح روني والهفجرة. وعليه.. فقد الوك زناتة 
قبيلة مديونة بدفع الفا ي وإعطاء المغارم. 
كما زاحمتهافئي مواطنها؛ نما أدى ممم إلى الإنحياز 
إلى حصون جبل تسالة, وجبل وجدة؛ المعروف 
حرفة الفلاحة؛ بينما ظل آحرون موزعين بين 
1 1 1 : 2 


2 المصدر السابقء مج: 6> ص ص: 256 ل 257, 


أعيافهم: أنبت مديونة علدا كبيرا من 
العلماءء والصالحين؛ منهم: 

اتو عبد الله محمد بن أسصوه تن :شيب 
المديوني؛ فقيه؛ ولي القضاء بإفريقية. رما كانت 
له علاقة ما مع محمد بن أسود؛ قاضي 
المرية؛ الذي اتتدب _ محاورة المهدي أمام 
السلطان المرابطي علي بن يوسف؛ في مراكش. 
س أبو عمر أحمد بن خلف بن محمد 
ابن فرتون الملديون (ت: سنة 377ه/948,)؛وهو 
من الرواة ا کان :سكن اق م 
الفرج؛ قال عنه ابن ET‏ ((جمع الناس 
مسه؛ وكان خيراء فاضلاء زاهداء ثقة فيما 
رواه. ومن روايته عن وهب بن مسر ة؛ قال: 
دخلت على محمد بن وضاح بين المغرب 
والعشاء مودعا؛ فقلت لد: أوصني رمك 
الله؛ فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجلء 
وبر الوالدين» وحزبك من القرآن فلا تتسهه. 
وفرٌ من الناس؛ فإن الحسد بين اثنين, 
والنميمة بين اثنين؛ والواحد من هذا 


سليم)). 


1 الصلة a‏ 1»> ص: 6. 


ثم أححد بن الحسن بن سعيد المديون (ت: 
سنة 768ه/1366.)؛ فقيه» وقاضى. وهو والد 
عائشة المديونية؛ أم ابن مرزوق ET‏ 
ا الحسن في حطة تنظر في ماع الشكايات» 
وقي جمع الزكاة؛ ثم ولاه أبو عنان خحطة 
القضاء بتلمسان. 

تم عبد الرححتحن بن محمد بن عطية 
المديون؛ المحروف بالجادري (تشارينكت الآراء حول 
تاريخ وفاته بين 818 و 839 و 840 ه/1415 و 1435 و 
1436( ؛ وهو فقيه» وحدث» وميقاني؛ وصاحب 
منضومة روضة الأزهار في علم وقت الليل 
الان كا قم لیے جت 
معلومات عن شيوخه. وكتاب ف شرح التردة 
وكتاب اقتطاف الأنوار» ومختصر الاقتطاف»ء 
راب اف متسل كار يميه ل او ن 
مع الصفيحة الشاكرية وربع الدائرة» والعمل 
بالحمساب والجدول؛ اشتمل على 42 باباء وكتاب 
تنبيه الأنام على ما يحدث في أيام العام 
وأرحوزة بعنوان النافع في أصل حرف نافع» 
ادا کے و تسن و کک 


اا كو( ا ا الأول محن 
الفتحراقن العاشر لل )۰ فقيه» وصول. 

الفحتاذات الأوسط توي بعد سنة 1543/90( . 
ابن بحىى الديون المحروف بابن جيلة 
الجهبرزي الوهراني (ت سنة 51وه/1544ء)؛ وهو 
من الصوفيين الصالحين. 

المديون العروف بأ السادات الحفيد (ت: سنة 
1 ا ع شیر کر ی 
عام 960ه/1552.)؛ فقيه» وخطيب؛ له اهتمام 
ا 

ثمأحمد بن موسىالمديونن, فقيه. 
المديون؛ (توفي سنة 5ووه /577لم)؛ مدرس؟ وهو 


ثم عائشة بسنت أحمقد بن الحسن المديوني 
و اعناق الس الان نارن لامي 
للهحرة)؛ وهي أم الإمام ابن مرزوق الحفيد؛ 
اندي تال 8 شرع لالدو ا القت 
زعا من الأدعيسة + كانتت :بحن السا 
الا ل ا ا رت عيفر "الروك إذا كسيف 
من هذاالفن؛ بفضل إطلاعه ا الواسع. 

ثم أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
أتمد الشريف الليتي المديون التلمسان؛ 
المكضروفه» مانن مر ,كات خا سمه 
25ه/1616:)؛ وهو فقيه مالكي» ومؤرخ؛ ألف 
2 كتابا في علوم الدينء والتراحم؛ أشهرها 
کي ا ف :كين الوم الاه 
اا ا كنف ا ا ف 
عقيدة أهل التوحيد» وتعليق على رسالة 
ثتممحمد بن بلال المديون. فقيه» وصوفي؛ 
ملم بالإقراء. 

ثمأحمد بن رقيةالمديون؛ الضليع في العلوم 
العقلية» والنقلية. 


OOO 


جرير بن مسعود (من أعلام النصف الأول 
من الفحرن الان للهجرة)؛ ا منضم إلى اك قرة» 
وأبي حاتم؛ في ثورتيهما ضد ولاة القيروان. 

تت خلال بحن ابوك قبن أعسلام الفسرة السان 
للهجرة)؛ وهو الذي الذي حرج على عبد 
الرحمن الداحل بشنت برية بالأندلس؛ متحالفا 
ثمنابعة بن عامر(من أعلام القرن القاني 
ف هو الذي حلف هلال بن ابريا 
على قيادة قومه من مديونة بشنتبرية. 
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- مواطنهم: يحددابن خلدون مواطن جمهور 
مديونة بأطراف تلمسان. وبالتحديد.. ما بين 
جبل بني راشد (حبل العمور حاليا) وبين 
جبل مديونة؛ جنوب وحدة. ويقول أنمشحم 
كانوا ظواعن؛ يرتحلون عبر هذه الضواحي» 
والجهات. ومواطنهم مجاورة لبي يلومي» وبي 


يفرن؛ من حهة الشرقء وإلى الغرب منهم 
مكناسة؛ اف جهة الساحل فكومية» ووهاصة. 


خسو .ا بني فاتن. ,تمي هذا الحي 
بوفرة أعداده. وتعتبر مطغرة من بين القبائل 
المدرية؛ الي اخحتارت حياة الاستقرار؛ في 
الأرياف» وني م الوااحات» والقصور الجنوبية. 
ولعبت هذه القبيلة أدوارا حطيرة؛ في تاريخ 
المغغرب الإاسلامى؛ حيث تزعمت الحلف القبلى 
الأمازيغى؛ فد ةا ت ةا 4د 
دشم جاإناباات الب قاس + E‏ 
وشت تورقم جميعا؛ بقيادة ميسرة المطغفري؛ 
ما بعد العقد الثانى من القرن الثاني للهجرة؛ 
عن اا ثورة تلك القبائل المتحالفة 
المغرب الإسلامى كله بنيران الحرب» والعصيان؛ 
الاي اى ا أن يريل الوذ الختري ا اا 
كن هحذة ار .وقد اح الال فة 
فة ہے ےا مت ال اة وا ف 
فاندرحت ضمن قبيلة كومية ‏ ف العهد 
ال موحدي ‏ بحكم الجوارء والحلف؛ ثم أضحت 


ك بغ لتك ,ج ی اة ااا .اللا 
لأحكام EET‏ 


اا ات قر كوا جن اال 
فوا اا ار ا 

عبد الله بن عمر المطغفري (توفي بدرعة 
سنة 927ه/1520ء)؛ فقيه» وفرضي؛ له إلام 
EAN CO O ES‏ 
والناظمين؛ وهذه عينة من منظوماته؛ ذات 
الطامع التعلايمي: 

ERE‏ اليس وَالنَابَة 


لبه ي 


EEE مر‎ 


أذيناء شاف واستناذاء و كمنا تھے :محر 


' العهرء مج: 6> ص ص: 239 245, 


فسشى تكلس العو و 
يو الأدب» وعلوم اللغة, والنحو, 
ثمأبوالحسن علي بن موسى بن علي 
كود زه ی معو امو 
ET RE EEE‏ 
ود ا 
ثم عبد الرجهمن بن عبد الله بن عمر 
الطغري (كان حيا سنة م6وه/01552). كان 
ينظم الشعر؛ من نظمه: 
صحَوت وعدت قبل ي يفضحني السكر 
ولت ا جلا فَأدني الد 
كي كن كك 
سيان عِندي رصل ية وار 
فلويني التعامي والتَّجَامُل سيرقي 
ولت اال ES‏ 


وقال في المواضع الي تكون فيها الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم مكروهة: 
حت لمن صلى بعفرة باع 
وَحَاحَةعَطاسٍ وذح مُجَامِع 
لذ سَبْعْهًا دع الصلاة على النبي 
وَصّل عَلَيهٍ في سِوَاهَا وَتابع 


1ه/1592ء) , كان فقيهاء ومن الصوفية, 


OOO 


ومن اف مطغرة» وقادخقم الذينخ اشتهروا 
بالسياسة» وشفون الحكم فيهم: 


كل أميرهم ميسرة المطغفري (قتله أفعقا ةة 
2ه /وة7,)؛ ويقال أنه كان يعمل في السقاية؛ 
لذا عرف أيضا بالسقاء. تولى قيادة الصفرية 
في ورهم على ولاة بي أمية بالمغرب؛ وتطلع 
بعد انتصاراته الأولى إلى رتبة الخلافة؛ فأعلن 
نفسه حليفة» وبايعه أنصاره بتلك الرتبة؛ 
ولكنهم خلعوه» وقتلوه بتهمة سوء السيرة. 

د ئميحيى بن حارث المطفري (من أعلام 
النصف الأول من القرن الثاني للهجرة)؛ وهو 
الذي حلف ميسرة في رئاسة قبيلة مطغرة بعد 
مقتله؛ وتحاالف بعد انفضاض الصفرية؛ مع 


امير مغروة نحمد بن خزر. 


ثم ملول بن عبد الواحد المطغفري (كان 
حيا سنة 197ه/812,)؛ وهو زعيم مطغرة في 
عفد الأداسة؛ كان ق البداية فن المقروبيسن إلى 
إدريس الثاني؛ بل تولى رعاية شئونه» وشكون 
دولته؛ بعد موت راشد الوصى على إدريس؟ 
ومع هذا تغير موقفه حين أغراه ابن 
الأغلية E DT E‏ افيف إن 
ارا اوو مسحو ادوكس روطت و وة ف 
وعنوة: نا ءي هة اليحت: الشعسرىي لاحن 


وكان جواب كلول شحرا كذلك: 
فعجل علي رد رأبي فإلني 


أرد افهوى للحق جين يوافي 


وبالفغعل تم الاتفاق بينهما. وقد أشار 
صاحب الأنيس المطرب بروض القرطاس إلى هذا 
a ۰‏ 1 
الموضوع بقوله: ((وكان يملول بن عبد 
الواحد معظما في قومه؛ وكان من خاصة 


ص ص:12-11. 


إدريس؛ فكاتبه ابن الأغلب؛ عامل E‏ 


على إفريقية, واستهواه بالمال؛ فمال ! 
وبايع الرشيد؛ فكتب إليه ا بن 


صتخت د مُنتقاداً بير تياد 
كَائَكَ ل مع بمَكرٍ ابن الأغلّب 


رمن دون ما منك كفس سك خاليا 
رك إبراهيم شوك ققاد)). 


ثم هارون بن موسى بن خليفة المفري 
(تحوق: 3 الأنالتسن بعد سه هود كان 
رئيسا على قبيل مطغرة في وقت قيام دولة 
بحن عيحف الكراقه ال تعول ودر سحن :بحن راد 
و بعد أن حاول الاستقلال بندرومة؛ 
فلحا إلى بي مرين» ثم هاحر إلى الأندلس؛ 
بغرض الجهاد؛ فاستشهد بتلك الديار. فخلفه 
ل رئاسة مطغرة أحره تاشفين. 


(ت: سنة 763ه/1303.) ؛ شحو الحدني كارت أبناؤه 
زعامة القبيلة؛ فيما بعد. 
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تت مواطنهم: لققد تعددت مواطن هذه القبيلة» 
ومنها ما هو في الواحات.» والقصور 
الصحراوية. ففي البداية.. استوطن جمهورهم 
الخربيسن:؟: الأوشصط» ٠‏ والأقققئ: الم اقل خسم 
منهم إلى الأندلس؛ أثناء الفتح؛ فاستقروا هناك. 
وبقي الآاحرون 2 تلحول المغخرب» وصحرائه. 
محاولتهم إقامة إمارة 2 ندرومة؛ تدل على 
وقوعها صمن مواطنهم؛ تحاصة 2 العهد الخد 
مطغرة ين يبل يسمى باحعهم؛ جنوب 
مدينة فاس. كما يود بأطراف سجلماسة 


((وربما حدئت مها عصبية من جراهم)). 
ويذكر ‏ أيضا ‏ أن أعدادا كبيرة منهم تنتشر 
في الصحراء؛ يحترفون فلاحة النخيل؛ على 
الطريقة العربية. كما يتواحدون في شريط عريض 
من القصور المتتالية؛ في الصحراء؛ من سجلماسة 
إلى تواتء إلى قليعة» فيقول: ((ومنهم في قبلة 
تلمسان؛ وعلى ست مراحل منها؛ وهي قصور 
متقاربة بعضها من بعض؛ ائتلف منها مصر 
كبير» مستبحر بالعمران البدوي؛ معدود في 
آحاد الأمصار بالصحراء؛ ضاح من ظل 
املك والدول؛ لبعده في القفر. ورئاستهفي بني 
سيد الملوك منهم. وفي شرقيهاء وعلى مراحل 
مبها؛ قرى أخرى متابعة على سمتهاء 
متصاعدة قليلا إلى اللجوف؛ آخرها على مرحلة 
من قبلة جبل راشاء...وفي جهة الشرق عن 
هذه القصور؛ وعلى خمس مراحل منها؛ 
دامعة, متوغلة في القفر تعرف بقليعة. والآن 
يعتمرها رهط من مطغرة هؤلاء...))'. 


أ الهرء مج: 6> ص: 245, 


(5)- مطماطة: 

لقب لأبيهم؛ أما امه فهو مصكاب. وههذا 
لحي بطون ا جلا منتشرة 2 ربوع 
المغربء وإفريقية. هذا.. وقد كان لمطماطة دور 
هام بالغخرب؛ 2 عهد الدولة الزيرية؛ حيث 
غزانة؛ الذي قاد قومه في الحروب» والفتن 
الي دارت بينهم وبين جيرافم؛ من لواتة»› 
حار ا ااا ا ل و اجيف 
عامر» ثم اصطنعه مع من انضم إليه من 
3 5 1 

أمراء الامازيع . 


' العهرء مج: 6> ص ص: 250 ل 254, 


- أعيافو: من أشهر أعيان مطماطة:؛ وعلمائها: 
عبد الله بن إدريس المطماطي (من أعلام 
النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة)؛ ولي 
كتابة حراج الدولة الفاطمية؛ في عهد عبيد 
الل الموخدى: 

ثم النسابة الشهير كهلان بن أنبي لوابن 
يصلاصن (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع للهجرة)؛ وهو من علماء مطماطة» 
ومن النسابين المشهورين؛ أجحاز إلى الأندلس؛ 
ونزل على الناصر لدين الله الأموي. 

ثم النسابة الذائع الصيت سابق بن سليمان 
ابن حراث بن صولات بن دوفاس؛ الذي 
وفقنة: ابن علدو .ب(( كير اة الربية؛ 
ثم أبو عمران المطماطي. فقيه؛ من أهل 
الصلاح. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف بن 
عبد السلام التسي المطماطي (توفي بتلمسان 
حوالي سنة 680ه/1281,)؛ فقيه؛ قال عنهابن 
مريم: ((انتهت إليه رئاسة التدريسء والفتوى 


في أقطار المغرب كلها...وله شرح على 
التلقين؛ لعبد الوهاب في عشر أسفار))”. 

ل ثم أبو محمد عبد الله بن محمد 
الطماطي المعروف بالبزاز؛) له رواية عن 
مالك؛ غير أن الحققين أنكروها. 

ثم أبو علي بن أحمد بن إبراهيم 
السلاوي المطماطي (كان حيا سنة 
4ه/1285.)؛ فقيه» وأستاذ, 

ثم علي بن موسى بن إسماعيل السلاوي 
المطماطي (من أعلام النصف الثاني من القرن 
الامن للهجرة). فقيه. 


000 


ومن الرؤساى والشيوخ اليبرخ دو 2 
احتنؤاك E‏ 
إرهاص بن عصفراصن؛ وهو الذي أحرج 
منداس من موطنهم» وأسكن مطماطة فيه., 
ثم عزانة المطماطي السابق الذكر (من 
أعلام النصف الشاي من الققرن الرابع للهجرة). 


2 البستان» ص ص: 66 ل 67, 


تم ولده زيري بن عزانة المطماطي أعلام 
الصف الأول من الفحدرن الخامس للهجرة)؛ وهو 
الذي حلف والده في زعامة مطماطة 


XX 


مواطنهم؛ تنتشر مواطن مطماطة في ربوع 
ا مغرب الإسلامي كله. فبعض الأحياء منهم ‏ 
کو نسو رامعم اكد وك نه ” کک عدف مك تك 
(لمذه شعوب مطماطة ‏ كما ذكر نسابة 
البربر؛ سابق وأصحابه ‏ وهم مفرقون في 
ا مواطن؛ فمنهم من نواحي فاس؛ من قبلتها؛ 
في جبل هنالك معروف يمم؛ مابين فاس 
وصفرويء. ومنهم بجهات قابس؛ والبلد المختط 
ن عاو صرت 
البهم.. وفهذا العهد يقال حمة مطماطا... 
وبقياهم أوزاع من القبائل. وكانت مواطن 
جمهورهم بتلول منداس؛ عند جبل وانشريس» 
وجبل کزول؛ فك نواحي تاهرت.وکان فم 
بتلك اللمواطنى أخريات دولة صنهاجة 
استفحال» وصولةة...وبقية هؤلاء القوم هذا 


http://albordj.blogspot.com 
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ذكر أن قبيلة مطماطة نزحت عن منداس؛ 
عداد القبائل الغارمة. 


لعبت هذه القبيلة أدوارا حطيرة في القرون الأول 
فخ الفتح؛ جيه كانت 3#[ «مقدمكة قاين 
الثاأئرة على ولاة القيروان. وتمة قول يجعل أبا 
قرة؛ زعيم الثقوار من مغيلة؛ وإن كانت أقوال 
خرف أفتاف؟ کر فلات وبعد اسار الفتتة 
الصفرية؛ اق ا ا کے نے وو 
إدريس الأكبر إلى حانب أوربة» وصدينة» 
والقبائل المنضوية تحت سلطانه؛ حيث أخضعوا 
فة مل اعراق الي القن يما -متكل: 
درنة» وكشاتة, وملزوزة. ورا اندخت يمم 


' العهرء مج: 6»> ص ص: 251 254, 


الأذاؤشسنة: ابذك اصع هذه اتل اق داد 


ع 


ل أعياهم: أنبت مغيلة نخبة متميزة من 
العلماء؛ منهم. 

عمربن حمدون الأموي المغيلي (من اغلام 
الصف ااال من القتزن الثالث للوجحرة)4 وه 

فين مکو ر ةينغال 2 
للمسائل؛ عاش في عهد عبد الرحهمن بن 


5 


معاوية. 
ثمأبو محمد عبد الله بن محمد لمغيلي 
القرطبي (ت: سنة ب4دده/كدى) ؛ )وهو اتواه 
الحساب» والزراعة. 

أديب» و قاب بليغ؛ متمكن من علوم العربيية 
ووفك الي ومحدث بارع؛ كانت له ردود 


' المصدر السابقء ج: 6> ص ص: 254 256, 


المصحفي. ومن شعره الوعظي مقطوعة وجهها 
إلى أحد معارفه (هو أبو بكر اللؤلعي)؛ إثر 
علننة RSE‏ 


0 ع ا 

ق لك ل الم 
لال و ثذدني ِلْبْكَ اتاد 

واي ن م ام 
فرح بالبرء بَعْدَ الضََّا 
٠ [‏ وفي البرء داؤكَ لو تَعْلم 
فين الملوك ناغيم 

ا بحرن كم 
فَهَذِي قور بهم عُمرَت 

ويلك القَصُور حلت منهم 
1 ك الحرم لو تَعرْمُ 
فحَيّ مَنَ أت طْوْعَ الردَى 
0 وَتَعصّى ل لم 
إلى اللو تشكو قلوبا : قشت 

و مَدَامِعٌ ما تسجحم 


ثم أبو عبد الله محمد بن سليمان بن 
حارث القسّام المغيلي القرطبي (ت: سنة 
7ه /987.)؛ فقيه؛ عمل لدى القضاة كعدل؛ 
وكان ظريفاء خفيف الظلء كثير الدعابة» 
مقرب من السلطان. 

ثمأبو بكر خلف بن يوسف بن نصر 
المغيلي (توفي بطلبيرة سنة 6و3ه/1005,)؛ فقيه؛ 
مستوعب لعلوم الفقه والحديث. 

القاطيئ" الق مال و الأوسى ال ی 
((وَوَى عن أي عبد الله بن بركة» وحكى 
عنه أبو عمر بن عياد؛ وهو في عداد 
أصحابه؛ وكان ثقة ا“ 

ثم أبو القاسم عبد الرحجمن بن القاسم 
اللي (من أعلام النصف الأول من القرن 
السابع للهجرة). فقيه. 

ثم أبو الفضل محمد بن محمد بن عبد 
الر جهن المغيلي (توي بتلمسان سنة 720ه/1320م)؛ 
وهو من الأدباءء والكتاب» وأعلام الفقه؛ 
تصدر للتدريس في تلمسان؛ وقد يكون هو 
الذي أشار إليه ابن الخطيب ف الإحاطة؛ حين 


+ الذيل والتكملة»ء سفر: 5» قسم: 1»> ص: 304. 


کک آل 0 

( ت فر ب lT‏ وول 
المالكية بالديار المصرية؛ فكان حميد السيرة. 

ثم الشيخ الفقيه أجمد بن علي بن أجمد 
المغيلي السلاوي (ت: بعد 810ه/1407.). 

ثم عبد الرحمن بن يحيى بن محمد بن 
صالح المغيلي (كان حيا سنة 16ه/1416,)؛ 
ثمأبو عمران موسى بن عيسى المغيلي 
(ت: سنة 1429/833 (. فقيه؛ وولي القضاء. 

— ثم محمد بن أمد بن عيسى المغيلي؛ 
الشهير باللجلاب التلمسان (ت: سنة 1470/5.(؛ 
فقيه؛ قال عنه الشيخ السنوسي: ((إنه حافظ 
لمسائل الفقه)) وكان من المختصين بالإفتاء. 
ثم أبو زكرياء يحيى بن موسى بن 
عييسى المغيلي (ت: سنة 883ه/1478.)؛ فقيه. ولي 
قضاء مازونة. 


المغيلي (ت: بعد 884ه/1479.)؛ فقيه؛ ولي القضاء 
بأزمور؛ وكان يقرض الشعر؛ ومن شعره هذه 
الأبييات الي يصف فيها فاس؛ إذ كان متشوقا 
إليها؛ بعد أن اتتقل إلى أزمور: 
يا اس حا الله أرضَك من ری 
وسقاك مِنْ صّوْب امام ال 
اة الكو الى ارك م 
عدن ۽ ِمنْظَرَهَا اهي الأخمَل 
غرف على غرفي وجري تَحَنَهَا 
ف ا اال 
وَبَسَاتِينُ من سدس قل زرفت 1 
بِحَدَاول كالأم أو كَالفْيْصَل 
وبجامع القرويينَ شرف كر ؛ 
وجورم لب حابس 
َمَعَ العَشِي القرْب فيه استقبل 
واعلم برا اط E TE‏ 
وَارْكَعْ بها عَم فدهك وَانْملٍ 


ثمأبو غالب محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن المغيلي. فقيه. 

ثمأبو عبد الله محمد بن أي غالب بن 
حسان المغيلي (ت: سنة وو8ه/1492,)؛ خطيبء 
ونائب قي الأحكام الشرعية. 

المغيلي التلمسان (ت: سنة وووه/1503,)؛ وهو 
من كبار فقهاء الالكية» ومن المتكلمينء 
وأصضتات” التفسين. له لفات كتير ةق الق 
والتوحيد» والتفسير» والحديث» والمنطقء والعربية, 
والآداب السلطانية» والشعر؛ تصل إلى 18 تأليفا 
تقريا؛ أهمها: البدر لمنير قي علوم التفسيرء 
وشرح بيوع التإحال من كتاب ابن الحاجحب» 
ومختصر تلخيص ‏ المفتاح» وشرحه في البلاغة, 
وشرح الجمل للخحونجي» ومقدمة في المنطقء 
ومنظومة فيها أيضا ‏ بعنوان منهج الوهاب؛ 
حصها بثلاثة شروح» وتنبيه الغافاين عن مكر 
اللبسين بدعوى مقامات العارفين؛ وهو نقد 
للمتصوفين؛ حسبما يبدو» ومقدمة في العربية» 
وکاب الفتح لمق وشرح خطبة المخحتصر› 
ورسالة مصباح الأرواح في أصول الفلاح؛ الي 
بعث بماإلى علماء أقطار المغرب؛ لمهم على 


مناهضة اليهود.ء والتصدي فيمنتهم. وحدث بينه 
م جن اا ا عدر 
شرعية تعاطي علم لمنطق؛ فأرسل إليه هذه 
المنظومة؛ مدافعا فيهاعن هذ العلم» ومعارضا 
ا ا 0 ا ل لك 
يتبين تفوق المنهج العالمي عند لمغيلي؛ الد 
قك إل اا كو اقا ون اااي حجن 
زا هن باط لااد إلى اسي فة 
Sg mE‏ 
7 ا 
يكن أن الَرءِ في العم حُمة 
ويه عن الفزقان في بض قَوْلِه 
هَل انط ق المي إلا عبارة 
عن الح أو حَقِيقة جين حَيْله؟ 
معانیه في كل الکلامٍ فل رَى 
دللا صّحيحا ا ا 
أري هَداك الله مئه و 
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ا EC‏ 
رحال وإن أثّبت صحّة نقله 


خُذ الحقّ حي من كفور ولا تقِم 
دللا على شخْص عنمن مثنله 
هم بالحق لا العَكس فاستبن 
بولايهوملامبهدةلأحله 
لين صح عَنْهُمْ ما ذَكَرْت فَكَمْ حم 1 
ا باح بفضظلِه؟ 


حمدت 1 الم 5 
وأفدي صلاة ای وأهله 


هار 


كتابا جموعا فيه جم بنقله 
أقررٌ فيه النهي عن عل مَنْطِقٍ 

اكه من قال من ذم شكله 
واه بالفرقان ياليِت ا 

فذا وصْفْ قران کرم لِفَضلِه 
وقد قال محتجا بغير رواية 


ودَعٌ عنك ما أَبْدَى 0 د ذا 
E‏ حي مِنْ كفور بختله 1 


وقد حاءت الآثارٌ في ذم مَنْ وى 
علوم يهود أو تصارّی لأخله 
يحور به علمالدَيْه وإِلَّهُ 


اکل ا ا بفعله 
وقد مم المعتتار فاروق صحبه 

hS‏ ا أله 

وان الح بأصله 
قت دليلاً با لدي ث ولم أُقِمْ 

دَليلا على شخص ذهب متله 
E‏ 


هداو كاتنت ةه بن عة الكريم المغيسلئ 
مواقف مثيرة للجدل؛ تجاه يهود توات؛ هاجر 
مف إل دد الشسودان: (تكدة. وگن 
وكانوء والتكرورء وكاغو)؛ وكان له تأثير 
ئي ل ساط لك الاد وخ الف 
لبعضهم بعض الحت لكب 2 الدين» وي الأحكام 


كل العَدَاوَةٍ فَدْرْجَى مَوَدتَِا 
الآ عدار قن عدا ق لين 


OOO 


شكون السياسة» والحكم: 

ال الأول للهجرة)؛ وهو تھے أعلام الأمازيغ 
الداحلين إلى الأندلس؛ مع الفاتح طارق بن 
راد 

بقوله:((من رؤسائهم موسى بن خليد 
ومليح بن علوان» وحسان بن زروال الداحل 
مع عبد الر نه وكان منبهم أيضا دلول 
ابن حماد؛ أميرا عليهم في سلطان يعلى بن 
محمد اليفرن؛ وهو الذي اختط بلد إيكري 
mG gS Sg‏ 
العهد خراب)) . 


1 العبر»› مچ 6> ص: 255 


أعلام النصف الأول 

من القجرن :الراجع !ليخي )4 وفحق الووفير 
القائد؛ في عهد عبد الرحمن الناصر. 

وتنا أن صد واو :کا ت 
الإشارة إليه ‏ اندبحتا في مغيلة؛ فكل أعيان 
هاتين القبيلتين يتبعان مغيلة أيضا. وعليه يصبح 
بجر 
أبو حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي (ت 
فة بك ا7 شحو ذلك الاجر الأتناضي 
المتحاالف مع أبي قرة اليفرني؛ ضد ولاة بف 
العباس بالقيروان؛ فزحف إليهاء وافتكها لبعض 
الوقت؛ ولكنه خحسر معركته أمام يزيد بن 
حاتم؛ الذي قتله. 
ثم أبو هارون موسى بن يحبى الصديني 
الفاسي (توفي بفاس سنة 388ه/998.). فقيه. 
ثم أبوالحسن علي بن حسن الصديني 
الفاسى (ت: بعد سنة 60ه/1203ء)؛ كان من 
مان الدراية» والبراعة في علوم النحو العربية 
والفقه؛ فأهلته معارفه وسيرته الحميدة لتولي 
قضاء غرناطة والتدريس يها. 


ثم أبو فارس عبد العزيز بن عبد 
الواخد .بن ية اللتروزي اصرف مور 
(قفسل. عنقا بسحن قان سفبة” روو و2 )؛ 
اغ لالجو اال ع ابحى الاح 
في الإحاطة: ((كان شاعرا مكثرا سيال القريحة؛ 
منحط الطبقة متجنداء عظيم الكفاية والجرأة, 
جسورا على الأمراء علق بخدمة الملوك من 
آل عبد الحق وأبنايهم. ووقف أشعاره عليهم., 
وأكثر النظم في وقايعجهم وحرويهم. وخلط 
المرب باللسان الزناق في مخاطبتهم. فعرف 
يمم. ونال عريضا من دنياهم» وجا من 
تقريهم))'. ولي في دولة بي مرين خطة الحسبة؛ 
من شعره قصيدة طويلة قلهما في بيعة أبي 
يعقوب يوسف اللمريئئ بمدينة سلا؛ نسجل 
دافا 1 
ا الوَعْسَاء قد برح ا 
إني صبرت على فَرقِِكِ ما كفى 
کاود عست عل دوذ 
وتاب بالتبعيد ينك وبالجفا 
حملي ني ما لا أطي مِنَ هوى 
وسَقيتني مِنْ غج لحظِك فرقفا 


' الإحاطة: ج: 1» ص: 21, 


وکسوټني لوب 00 لسري 


سے 7 


ب 
قَدْ صّارَ ِن فرط الځول على شّفمًا 
لَهُْفِي على رمن تقضّى بالِمَا 
وَعَلَىَّ محل بالأحبرع قَدْعَقَا 
أرى مود الشّمْل كيف عه 
ويصير بد فرَاقه اا 
ا ا ا 
[ من لم اين مثل حس نك ما اشفا 
اشم يات حبرا عت 
50 مل ESE‏ 
فإذا ريت بها القطافِعٌ لها 
يرا وم على الورود رقف 
والحاذفين عا على الركيم كام 
قوم م قَد انوا مما م 
جَعَل المّلاة ةلهم ركوعا كلها 
وأتى شرع في السود مُحَفقا 
واوخ يَأ تي كالجبّال عَبَايْه 


حى إِذَا ما اوج صر حَدَه 1 
عض الان عن السُرَى وتوقفا 


EEG‏ عن عام كفرَة 
E ES‏ سكا 
مك بو ترْضّى الخلافة وَالعُلا 


وله أيضا أرحوزة طويلة جدا؛ نظمها في 
عام 4ه/41285؛ وموضوعها هو الأحداث 
التاريخية الي عرفتتها بلاد المغرب الإسلامي؛ 
السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك؛ فقيمهاابن 
الخطيب بقوله: ((لميقصر فيهاعنإجادة)). 
ومن هذه الأرحوزة ما قاله عن المرابطين: 
مُرَابطون صلم مِنْ حير 
قذ بدت الْسَابَهُم عن مُضّر 
و اح سيل جر 
ا E‏ 
وعد 1 0 0 7 | 
ومجحدهم وسعد م ول کور 


كن ل 
00 
و د لكر 
ل« عليه أو على عل العررت 
فان والإيثار ثم في الأَدَبْ 
الط كام العرّب قد بدلا 
اا ا 00 
وَمَالهُمنطوٌولا إفهَام 
18 تماد بهم م الأخوال 
ا له كزان 
ع ا 


رد 


إلى أن قال: 
في عام 0 0 


د مِنَ الصّحْرَاء ريد 


على ظُهُور | يِل وَالنْجَاِِبٍْ 


تم تطرق إلى تولي محمد بن عبد الحق 
إصارة بع ورين 
نم ولي ين بده محمد 
كان في أموره يُستد 
م ع قتال 
مُوَاظِيِا لِلْحَرْب والشرال 
کم عكر لآقى وَكُمْ جود 
ومن خُمُوع جَمَّة الحشود 
و کم مِنْ بيش جَاء مِنْ مَراككش 
أفنَاه باحر 5-5 ٠‏ وَالتقَاوْش 
REG‏ الح : ويتبان 
ل وز ا 
وهكذا يتبيين مسعاه للتنويه بنسب زناتة» 
وبي مرين العربي؛ مع أنه ملزوزي النسبء 
وحكام بي مرين ينتسبون ‏ أيضا ‏ تقبيلتهم 
الأمازيغية. 


6 كا لا 


2 مواطنهم: يكن بر موان مغيلة ي 
منطقتين: الأول با لغرب الأوسط؛ حول مصب 
فر شلف؛ بضواحي مازونة. ومن هله المنطقة 
اماه كن ال کے اند حكن ا ا اا 
الغ الاو في لري ا هم وة 


فخ ن ف ااا تاو ف طرف 
فيتفرعون إلى ثلاثة فروع هم بنو زانا (أو 
شانا أو جانا). وهم زناتة» وبنو سمكان» وبنو 
ورصطف. وجميعهم أولاد بحيي بن ضري. أما 
اراتا سيان ذكرهم في مكان لاحق؛ بعد 
الكلام عن بعض قبائل ورصطف» وأحيه 
سمكان. وثمة قبائل أحرى تتركها؛ لعدم 


()- ورصطف: 


هو ورصطف بن بحيى بن ضري. 
ويتفرع أبناؤه إلى ثلاثة أحياء هي: أوكتة» 
ومكناسة» وورتناج. وسيقتصر الحديث هنا على 
مكناسة؛ بسبب دورها المام؛ في تاريخ المغرب 
الإسلامي. أما أوكتة» وورتناج؛ فقد اندبحتا في 
متاس :و اا عسويو متكا ,و علي فالكلام 
عنهما لا يفيد شيئا. 


حت كنا تت" 

وهم أبناء مكناس بن ورصطف بن 
محى. ونظرا لكبر مكناسة» وتشعب أحيائها؛ 
كن وها قل فة شك أو رة 
وبطومفا ر جلا وعليه.. كفي منهم 
بقن أهناء: بنى حوات» وقنصارة. وبنى 
ورفلاس» وورنيفة» وبني وريدوس» ووريفلتة. 
أا الان ان ج البطلوق: الل وة 
هذا.. وقد لعبت هله القبيلة أدوارا هامةء 
وعديلة 2 تاریخ المخغخرب الإسلامي» ا ال 
وقد كانت لأبنائلها عصبة معتبرة 2 الأدلس: 
کیا اتی ل اا ولور دف 


اة مكتاشيةة زى تلاك ادنار مقن تحووة 
شقيا بن عبد الواحد المكناسى؛ الذي تلقب 
بالفاطمى. وييدو أن !عة ا 5 بتالاد 
المغغرب 0 تقوى» وتشتد؛ بدا .حنتصف 
اسوك الان ااذ اص من عل 
أرياف المغرب الأقصى» وصحرائه. وتتج عن 
مو وعنفوان: هذه الغفيبية؛ أفا تمكنت من 
إحضاع قبائل عديدة لسلطافهاء وإرادتما. وهكذا 
تدرج قبيل مكناسة ‏ بفضل عصبيته المتماسكة 
نحو إقامة دول متتالية؛ في المغربين: الأقصىء 
والأوسط. ففي المغرب الأقصى تمكنت بعض 
أحياء مكناسة من إقامة دول» وإمارات؛ منها: 
إمارة بني واسول الصفرية؛ سجلماسة. وإمارة 
موسى بن أبي العافية بن أنبىي باسل؛ بتازاء 
وتسول» وكرسيفء. وإمارة مصالة بتيهرت. 
فدولة بني واسولء أو (بي مدرار) نشأت 
بعد تجمع فة من صفرية مكناسة؛ في منطقة 
نائية؛ جنوب بلاد المغرب الأقصى؛ أين شرعوا 
في بناء مدينة سجلماسة؛ الي أصبحت حاضرة 
لافيت" :آنا دولة بي أبي اا سات 
بعد استفحال عصبية مكناسة؛ في المغرب 


1 المغرب» ص ص: 148 ل 152 . العبرء مج: 6> ص ص: 267 273. 


الأقصى؛ بنواحي تازاء وتسول» وكرسيف. 
وكات الرئاسة في SEE EY‏ 
باسل بن أي الضحاك بن أبي يزول. وكان 
هذا الحي ظواعن؛ بين ملوية» وكرسيف»ء 
ومليلة» وما يتصل يما من التلول النبسطة؛ في 
جهات تزاء وتسول. ومع مرور الزمن؛ 
أصبحت هذه القبيلة تتطلع إلى إقامة دولة؛ 
بحكم عصبيتها لمتغلبة على تلك لمناطق؛ 
فأحذت تزاحم نفوذ الدولة الإدريسية؛ بفاسء 
وإمارة بني سليمان بن عبد الله؛ بتلمسان. 
تالفحل ف فكت عة القزيلنة سين زعزغفة 
صرح دولة فاس؛ منتهزة فرصة؛ أحذت فيها 
بوادر الهرم تتسرب إلى الدولة الإدريسية, 
وعليه.. فققد شرع شيخ قبيلة مكناسة (موسى 
ابن أبي العافية) في التآمر على الأدارسة؛ بفاسء 
وبي سليمان؛ في تلمسان؛ حيث شن عليهم 
حروباء ووقائع لا هوادة فيها؛ انتهت بسقوط 
الدولتينء وبروز دولة جحديدة هي دولة بني أي 
العافية, تم ذلك بفضل عون» ودعم الفاطميين 
الذين بعثوا جيوشهم إلى المغرب الأقصى؛ بقيادة 
وبالطبع.. فقد اقتضت العصبية أن يتحالف أبناء 


العم؛ ضد سلطان بين إدريس. وعليه فقد 
عمل مصالة على تعزيز قوة قومه مكناسة؛ 
بتوسيع نفوذهم» امعط سلطاهفم على مقاطعات 
حديدة؛ لم تكن لهم من قبل. وكان بو 
ا العافهة ‏ قي بداية أمرهم بح EE‏ للفاطميين. 
ثم نقضواعهدهم ‏ بعد ذلك وحولوه إلى 
الأمويين بالأندلس؛ مما أدى بالفاطميين إلى إرسال 
اا دة ضدهم. فتذبذب حال لمكناسيين؛ 
في الولاء للفاطميين حيناء وللأمويين حينا آخر. 
غير أمهم ثبتوا أخحيرا على الدعوة للأمويين؛ 
عند خا كحم مت ثيك و اا ل 
المغترب الأوسط: ولكين أضعست مغراوة ع يبا 
بعد قوة نافذة؛ بحيث تغلبت على مكناسة 
نفسهاء وأزاحتها عن حكم المغرب الأقصى. 
وعندما ظهر بلكين بن زيري في مسرح 
الأحداث بالمغرب الأوسط؛ انقلبت الكفة؛ 
وعادت مكناسة إلى البروز؛ بفضل تحالفها مع 
حكام الدولة الحمادية. جتن الال فل 
.طت . ة٠‏ حجري اكت فر 
وعنفوانا؛ وهي العصبية اللمتونية؛ المعززة بالتعاليم 
الدينية؛ فقضت على حكم مكناسة» ومغراوة؛ 


2 الأنتيس المطرب» ص ص: 50 53.العبرء مج: 6» ص ص: 273 280. 


الأقصىء والأوس ط؛ وذ سنة 463ه. 

a a‏ إفسارة 
والغرب الأوسط. وهله الإمارة ‏ في الحقيقة ‏ 
عبارة عن ولاية؛ تابعة للدولة الفاطمية؛ وهى 
مصالة؛ الذي كان أحد قادة الدولة الفاطمية 
الأفذاذ؛ فكوفع على خدماته؛ بتنصيبه واليا 
بعد مماته ‏ أحوه يصلتن بن حبوس» ثم 
تلاه ولده حيد بن يصلتن؛ ادى ق 
للفاطميين» وأعلن دعوته لبني أمية, وتحاالف ‏ 
يصلتن» ثم علي بن مصالة. وكانوا جميعهم 
وال لسن ا لاان" 


1 العبر»› مچ 6> ص: 266, 


ل أعيامهم: ومن علماء مكناسة وأعيافها 
المذكورين: 

أبو القاسم سمغون (أو سمكو) بن واسول 
(ت: سنة 167ه/783,)؛ وهو يصلي؛ وكان عل ماء 
وفقيها في الدين» وهو شيخ الصفرية في بلاد 
ا مغرب» 8 كين مكناسة4 يقال أتنة دهي إلى 
المديسة المنورة؛ أين تلقى العلم من عند 


عكرمة؛ ون ابن عباس رضي الله عنه. 
OOO‏ 


وممن دحل التاريخ من مكناسة أيضا: 
ت تق رة وان کن چ س 
38ه/755,)؛ وهو ذلك الشيخ الأمازيغي؛ الذي 
احتفى عنده عبد الرححتحن بن معاوية؛ قبل 
TEE NE CE RE‏ 
مغيلة؛ حيث قال: ((وحكى غير واحد؛ أنه 
لما هرب من الشام إلى إفريقية قاصدا 
الأندلس؛ [أي کر الرمن] نزل بعغيلة؛ فصار 
ما عند شيخ من رؤساء البربر يدعى 
وانسوس» ويكنى أبا قرة؛ فاستتر عنده 
وقناء.. فلما دحل الأندائس» واستتب أمره 
به» سار إليه أبو قرة وانسوس البربري؛ 


فأحسن إليه. وحظي عنده. وأكرم زوجته 
تكفات البربرية التي خبأته تحت ثيابماء؛ 
فقال فها عبد الرحجمن مداعبا؛ حين استظلت 
بظله في الأندلس: لقد عذبمني بريح إبطيك 
يا تكفات على ما كان بي من الحوف 
أعطتني بأنتن من ريح الجيف؛ فكان جوايما 
لهمسرعة: بل ذلك كان والله يا سيدي 
منك خرج» ولم تشعر به؛ من فرط 
فزعك؛ فاستظرف جوايممها؛ وأغضى عن 
مواجهتها مل ذلك))'. 


OOO 


ا أو ولدوا مه 


2 أصبغ بن عبد الله بن وانسوس (توفي 
بقرطبة سنة 192ه//307.)؛) كان أحد قادة 


الميش الأموي في عهد الأمير الحكم بن هشام 


1 نفح الطيبء ج: 1» ص ص: 333 334. 


وأسند إليه الحكم مهمة مطاردة عمه سليمان 
ابن عبد الرحمن؛ فأنمحز المهمة, وقبض عليه. 
أصبغ بن وانسوس (ت: سنة «2و2هم/هوم)؛ 
وزير» وأديب. وهو حفيد القائد أصبغ بن 
وانسوس؛ الذي كان أميرا على الثغر بوادي 
الحجارة؛ وكانت لأسلافه ل كما سبق 
رئاسة في مدينة ماردة. وحدهم الأول هو أبو 
قرة وانسوس؛ الذي احتباأا عنذده عبد الرحمن 
الداحل؛ بإفريقية؛ خحوفا من عبد الرحمن بن 
حبيب؛ ومع هذا.. هناك من ينسب وانسوس 
هذا إلى مغيلة؛ غير أن أهل الثقة منهم ‏ 
كابن حزم ل ينسبونه إلى مكناسة. وقد أورد 
الحميدي حكاية طريفة عن وانسوس الوزير؛ 
حاء فيها: ((كان الوزير سليمان بن وانسوس 
رجلا جليلاء أديياء؛ من رؤساء البربر؛ كان 
ارا غد الك ب غك فدحل 
عليه يوما؛ وكان عظيم اللحية؛ فلما رآه 
مقبلا جعل الأمير ينشل: 
مَعلُوفة كلها جَوَال ف 
تكذاء لا ناك فيا اشا 


لقنل في حَافتِهَا تقانق 

فا ليُلوغي الک مَرَافقَ 
وَفِي ادام الصّيف ظِل رائق 

إن الذي ا ات 


ئم قال ل اجس ا کی این 
وقد غضب؛ فقال: "أيها الأمير إغا كان 
الناس يرغبون في هذه المزلة ليدفعوا 
أنفسهم الضَّيّم؛ وأما إذا صارت جالبة للذل؛ 
فلنا دور تسعناء وتغنينا عنكم؛ فإن حلتم 
بينا وبينها؛ فلنا قبور تسعناء ولا تقدرون 
على أن تحولوا بيننا وبينها"'؛ ثم وضع يديه 
في الأرض» وقام؛ من غير أن يسلم. ونمض إلى 
مزله...فغضب الأميرء وأمر بعزله» ورفع 
دسته الذي يجلس عليه؛ وبقى كذلك مدة. 
ثم إن الأمير عبد الله چ فقذه؛ لغنائه 
وأمانته. ونصيحته؛ وفضل رأيه؛ فقال للوزراء: 
"لق عدت لفقد سومان اناو ردت 
استرجاعه ابتذاء منا كان ذلك غضاضة 
علييا؛ ولوددت أن يبتدئنا بالرغبة". فقال له 
الوزير محمد بن الوليد بن غانمة "إن أذنت 
لي في المسير إليه؛ استنهضته إلى هذا"'؛ فأذن له 


فنهض ابن غانم إلى دار ابن وانسوسء 
فاسعاذن: وكات رة الؤززارة بالاندلس جمد 
أيام بني أمية ‏ ألا يقوم الوزير الا لور 
منله؛ فإنه كان يتلقاه» ويزله معه إلى مرتبته. 
ولا يحجبه أولا لحظة؛ فأبطأ الإذن على ابن 
غانم حينا؛ ثم أذن لد فدخل عليه فوجده 
قاعداء؛ فلم يتزحزح له ولا قام إليه. فقال 
له ابن غانم "ما هذ الكِبْر؟ عهدي بك 
وأنت وزير السلطان, وني أبّهة رضاه ‏ 
تتلقاني على قدم وتتزحزح لي عن صدر 
مجلسك؛ وأنت الآن في موجدته؛ بده ذلك . 
فقال له "نعم! لأني كنت حيشذ عيدا 
مثلكء وأنا اليوم ج لم ابن غانم؛ 
وخرج. ولم يكلمه. ورجع إلى الأمير فأخبره. 
وابعداً الأمير بالإرسال إليه» وردّه إلى أفضل ما 
كان عليه))!. وقد وردت بعض العينات من 
شعر وانسوس هذا في مصادر عديلة متفرقة؛ 

منها: المقتبس؛ لابن حيان: وكتاب اا ٤‏ 
خُلي امغرب؛ لابن سعيد؛ منها: 

ا قلط قلي ل هرا 


1 جذوة المقتبس» ص ص: 226 227. 


إن 


ويقول أيضا: 
كنا أن A‏ بيذ 
۰ رَ الدياحي و لحنت وض جد 
ا اليه 
في حِسَابِي م دى الرّمَانٍ سيد 


31 
£ 


وماد الا ل ثداني 
9 اي ا وذاكَ E‏ اال 


ووصفه ابن حيان في تاريخه؛ مع إيراد 
حكاية عنه؛ إذ قال: ((أصله من البرابر؛ وله 
فيهم بيت شرف بالأندلس؛ وكان جده 
رئيسا بماردة مطاعاء وكان قد ثار يماعلى 
الأمير الحكم بن هشام؛ وجرت له خطوب 
كبار؛ في حالي: المعصية, والطاعة, وتمهدابن 
اببه سليمان هذا مهاد الطاعة؛ من بعد 
نزوات سلفه؛ وعلق بحبال الخدمة؛ فتصرف 
للسلطان في أعمال كثيرة؛ إلى أن ارتقى الذروة؛ 
وول خطة الوزارة للأمير عبد الله ابن محمد؛ 
وصارت له حظوة؛ وكان أديبا متفناء 


وشاعرا مطبوعاء حسن البيان» بليغاء حصيفاء 
داهية... وذكروا أن الأمير عبد الله بن 
نحمد؛ عندما عزل جهور بن عبد املك 
البختي من عمل كورة إلبيرة؛ لتظلم الرعية 
منه؛ قدم عنها بمال كثير ثماغله؛ وتاحف 
مه جماعة من الوزراء؛ وأغفل سليمان بن 
وانسوس؛ وهو منهم؛ فأحقده على نفسه. 
وخلا الأمير عبد الله بالوزراء. وشاورهم في 
إغرام جهور؛ فكلهم دافع عنه وثن الأمير 
عبن ەب سليمان؛ فإنه زم (أي سجل) 
نه كاب اقل لهدالأبشر: "يالك لا تقول 
يا سليمان"؟ فقال: "إن قلت خالفتهم؛ لكني 
سوف أكتب بماعندي دوفهم؛ وفضل الرأي 
للأمير". فلما أن حرج إلى بيت الوزارة؛ أكب 
على رقعة كتب فيها إلى الأمير بمذهالأبيات: 
جَاء الْجمّارٌ حِمَارُ الوخش مُخْتَشِيا 
مِمّا أقادَ مِنَ الأنوال والطرف 
خلى أبيرة فد أُوْدَى بساكنها 
بقح سره والأف والشرف 
فَاحْول على العيْرٍ جملا يسنتقل به 
واف لهسا لن والعف 


فلما قرأ الأمير عبد الله أبياته؛ أمر 
يادخاله إليه؛ فضحك منه وقال له: "يا 
سليمان؛ لو زدتنا في الأبيات لزدنا الحمار في 
الغرم؛ وأمر بإغرامه ثلائة آلاف دينار))'. 
وو أن اعات اتن والسبوين علف هان الذا رة 
الأذيحةة عد ا کک و ق للف 
البحعبيّ اسم الحمار؛ فنبزوا به بين العامة 
والخاصة؛ من ذلك أبيات قالها أحمد بن 
شهيد؛ في عبد المللك بن خي بن عبد الملك؛ 
حو يجا 00 
يناك لآ عَنْ حَاجَةٍ عرض ت لا 
الك ولا قلب إلك مشوق 
وَلكِنَا رگا بقضل خُلُويئَا 
EE‏ برا بعقوق 


ثمأبو محمد عبد الله بن حماد امكناسئ 
الىروف بان و (كان حيا سنة 
567ه/1171.)؛ قال عنه ابن الأبار: ((أكان من 


أهل المعرفة والنباهة))!. 


1 المقتبس» ص ص: 189 - 193. 
1 التكملةء ج: ص ص: 918 م 919, 


ثم أبو محمد عبد الرحتحن بن محمد 
السلمي الأندلسي المكناسي (توثي يعمراكش سنة 
1ق (4)173 اوهو اديت قا مق ى 
كتاباته؛ له ديوان رسائل تناقله الناس» وقافتوا 
عليه» وله أيضا ‏ مقامات في عدة أغراض؛ 
وقالوا فيه؛ ((ختمت البلاغة به في الأندلس))”. 
تمود المكناسي (ت: سنة 573ه/1177,)؛ إمام 
ال ا و ساق ورا رتاه شين 
دمث الأحلاق» خسن السيتصسزة. 
ثم أبوالحسن علي بن أي جل الكناسي 
(ت: سنة 746ه/1345م)؛ قال عنه ابن الخطيب: 
((كان شيخا ذكياء طيب اللنفس» مليح 
الحديثء حافظا للمسائل الفقهية, عارفا لماء 
قائما على كتاب لمدونة... حسن المذاكرة 
مليح الجلس أنيسه. كثير الحكايات؛ إلا أنه 
كان يحكى غرائب شاهدها تملحاء وأنسا؛ 
فينمقها عليه الطلبة؛ وربما تعدو ١‏ ذلك إلى 
الافتعال على وجه المزاح» ولمداعبة؛ حتى 
لجمعوا من ذلك كيرا في جزء موه 
الك ايسان اس ا ی 


2 الزركلي؛ الأعلام ج 4. ص: 104. 


ذلك ما زعموا أنه حدث بأنه كانت له 
هرة؛ فدخحل البيت يوما؛ فوجدها قد بلت 
أحد كفيهاء وجعلته في الدقيق حتى علق به؛ 
ونصبته بإزاء كوة فأر في الجدار. ورفعهت 
اليد الأخحرى لصيده؛ فناداها باسمهاء؛ فردت 
رأسهاء وجعلت إصبعها في فمها على هيئة 


بقصص الأطفتحال» والحكايات الي بمكن أن 
e‏ اكد EE EE‏ كا 
EE E‏ 

ثم أبو العباس أجمد بن عبد الرهمن 
الفاسي امكناسي (من أعلام النصف الفاني من 
القرن السابع للهجرة)؛ فقيه» ومحدث منأهل 
الحفظ, 

ثم الفقيه القاضي علي بن أحمد بن أي 
العافية المكناسي (ت: بعد سنة 4وم6ه/1285م)؛ 
فقيه ولي قضاء مكناسة, 


3 الإحاطة,. ج: 4. ص ص: 184 185. 


القيْجَييسي الورزيغي المكناسي (توفي بفاس 
سنة (87ه/1465,)؛ فقيه» وأديب؛ له مؤلفات 
منها: كتاب نظم مسائل ابن جماعة؛ وهو في 
البيوع. 

a ا‎ am 
سنة 55وه/1548,)؛ ولي خطة القضاء عكناسة,‎ 

ثم محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن 
أي العافية المكناسي (ت: سنة 62وه/1554,)؛ كان 
أستاذا في النحو وعلوم العربية» وحافظا لمختصر 
E‏ 00 ا 

ثم محمد بن محمد بن أحتمد بن علي 
ابن أب العافية المككناسي (ت: سنة 81وه/1573)؛ 
وهو والد مؤلف درة الحجال. كان فقيهاء 
نوازلياء متمكنامن علمي: الحساب» والفرائض. 
علي س أي العافية الكناسي (ت: سنة 
7ه/1579.)؛ كان من الحفاظ فقيه؛ كان 
يستظهر مختصر خليل» والرسالة. 


ثم أبو عبد الله محمد بن أحمتمد بن أي 
العافية المكناسي المعروف بالأحول (كان حيا 
سنة 4دومه)/1421,)؛ فقيه. عرضت عليه خطة 
أبي العز, 

ثم أبو العز بن أحمد بن أي العافيية 
المكناسي (كان حيا سنة 824ه/1421,)؛ فقيه. 
ولى الخطابة والقضاء في مكناسة. 

ثم أبو القاسم محمد بن محمد بن قاسم 
ابن علي بن عبد الرحتمن بن أي العافية 
الكناسى (ولد سنة 960ه/1552.)؛ فقيه؛ ومن 
EEE EET‏ 
كب شحنا عل الفيبة اتن الك نق لد يسن 
کوریکره كیا اع شرا اسن اع اة 
ابن آحروم في بجلد ضخحم؛ وهو أيضا ملم 
بالقراءات» والفقه» والحساب» والفرائض. 

ثم أبو العباس أجمد بن محمد بن أنىي 
العافية المكناسي الشهير بابن القاضي (ت: سنة 
25ه/1616,)؛ له إلام بعلوم شي؛ منها: 
التفسيرء والفقه» والحديث» والتاريخ» واللغة» 
والأدب» والمنطقء والمندسة» والحساب» والفرائض» 
ونظم الشعر؛ له مؤلفات كثيرة؛ منها درة 


الحجحال في غرة أسماء الرحال» والمنتقى المقصور 
على مآثر الخليفة أبي العباس المنصورء وغنية 
الراقكن. ف طقات. اهل اللسناب" والفواكدن» 
الملدحل في امندسة» ونيل الأمل فيمابه حرى 
بو ااال العميسل وق تلض جن لاء 
ونظم منطق السعد» وتقاييد على جحدول 
الحوفي» والففقح النبيل لما تضمنه من أسماعء 
العدد التتزيلء» وفهرسة» ولقط الفرائد في تحقيق 
الفواكتندة ودوة السلوك فمن حوق اللك: مسن 
ملوك وحذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام 
مدينة فاس؛ وهو تاريخ سياسي» وعمراني» 
0 لمديية فاس. ومن شعره قصيدة بعث 
إل اطا لري ان الان در 
ی ي لافتدائه من أسر الأسبان؛ کے ا 
جلاعن الان ااا 
هُمُومٌ سرت في يسم في کل مفصل 
و الإمام الماش يي الدئ سما 
بسيمَة حبر احق في كل مخقل 


إلى أن Cg‏ 
تاملك تاد کل 0 لكل 


وَكن يا إمام العذل في عون حار 


أسير ر ذي جناح ا 


م 


OOO 


أما رجال السياسة» والشنحون» من مكتاسندة 
فهمم. 
أبو المنصور البسسع بن مغو المكتاسي 
(ت: سنة 208ه/823)؛ وهو الأمير الثالث في 
واختط كما الصانع» والقصور؛ وي عهذه 
تم مدرار بن اليسع بن سمغون الكناسي 
(ت: اة 867/3( ؛ ار حكا 
چ 3 
تم اليسع بن مدرار بن اليسع بن "مغفون 
المكتاسي (قتله الشيعي سنة 26ه/008,) ؛ إذ 
دحل في عهده عبيد الله المهدي إلى بلاد 
عيون بي الأغلب؛ فقبض عليه اليسع» وسجنه 
غندة؛ .بإيعاز من الخليفة ببغداذ:. لدا فقد 


سبيل غزو سجلماسة» وتخليص المهدي؛ وبالفعل 
تم له ذلك؛ بمعونة جيوش كتامة» حيث 
استولى عليهاء وطارد اليسع حن قبض 
عليه وقتلية»: واكام لى «الدييجة رالا كتاميحا 
لم الفتح بن ميمون بن مدرار المكتاسي 
(ت: سنة 0مده/داو)؛ ثار على ؤلي مدينة 
سجلماسة؛ الذي نصبه أبو عبد الله الشيعي؛ 
واستعاد ملك أحداده المكناسيين لفترة؛ لم 
جاءت ‏ من جديد ‏ جحيوش الشيعة؛ فاستردقا 
من اة الذي خلفه بعد وفاته؛ ولكن 
أسندت إمارة المدينة هذه المرة ؛إلى أمراء من 
بي مدرار؛ تحت طاعة الفاطميين. 

تييمحمد بن الفح بن ميمون بن مدرار 
المكتاسي تكو في بسجن المهدية بعد 47ه/وكو,) ؛ 
افققك إمارة سجلماسة من ابن عمه الوالي؛ 
التابع للفاطميين سنة 322ه/933,؛ وأعلن الدعوة 
إلى العباسيين؛ آحذا يمذهب السنة؛ نابذا بذلك 
مذهب آبائه الصفريين» ومذهب حكام المخغرب 
من الشيننة: وق .سكنة 853/343 تمي باميزر 
المؤمتيحن» وتلقسنب بالشاكسر لل قم سك السكفة 
الي عرفت بالشاكرية؛ وقد وصفهابن حزم 
بقوله: ((وكان في غاية العدل)). ولكن تغلبت 


عليه حيوش كتامة» وصنهاحة الشيعية هو 
الآ يخ اقكاؤزه: إلى “سجن المذية اين 
مات, 

جاتن اة من جحو كا( س 
2ه/924)؛ من أكبر القادة العسكريين في 
الدولة الفاطمية؛ كان في بدايةأمره ‏ رئيسا 
على بعض أحياء مكناسة؛ ثم انضم إلى 
الأحلاف القبلية المنحازة للفاطميين؛ حيث 
امدق" اله واو نحن ا ا الا 
بالف حو خرب البلادة :وكان لةه دور 
أساسي في الإطاحة بالدولة الإدريسية» وتقزيم 
دورهها؛ بعد دعمه لبئ عمه بىئ أبي العافية 
الملكناسيين؛ TT Ee‏ 

ثم موسى بن أي العافية بن أبي باسل بن 
أي الضحاك بن يزول المكناسي (ت: سنة 
فقت 0 يدو الد اس اسار ب 
کات واک و کات فسن لک ماس 
وتسول» وتازا» وكرسيف؛ ولما زحف مصالة 
ابن حبوس المككاسي إلى غرب البلاد؛ لإحضاع 
الأدارسة؛ منح ابن عمه موسى بن أي العافية 
ضواحي المغرب بكاملها؛ مقتطعا إياها من 
قطان الأدارسة. وظل ابن أي العافية يناحز 


الأدارسة؛ حن استولى على ملكهم بالكامل 


تقرييا. وعندما أحس بقوته» و بعد غياب تأثير 
اسن غج مسال الي مات كول ابن أن 
العافية ولاءه إلى بن أمية بالأندلس؛ الأمر الذي 
غب سلظكان الدولة الفاطمية؛ فبعث إليه عدة 
حملات تأديبية؛ انتهت بقتله في الصحراء. 
ثم محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
اللكناسي (ت: سنة 363ه/973,)؛ هو رابع أمراء 
بحن أن الكافينة ن ق ا 
دولتهم بوفاته. 
ثم القاسم بن نحمد بن عبد الرححمن بن 
إبراههم بن موسى ابن أي العافية المكناسي 
(ت: بعدسنة 462ه/01069)؛ هو أحد رؤساء 
مكناسة؛ تولى قيادة زناتة في محاربة المرابطين 
سنة 460ه/1067م؛ فهزمهم, وافقتك منهم مدينة 
فاس؛ بعد أن تمكنوا من فتحها؛ ولكنهم 
أعادوا الكرة في سنة 462هه واحتلوهها من 
جديد. 

XX 


مواطنهم: أما مواطن مكناسة؛ فتمتد على 
طول وادي ملوية؛ من أعلاه؛ عند سجلماسة؛ 
وحتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط؛ متم 
على نواحي تازاء وتسول. وكان جمهور 
مكناسة ظواعن؛ عبر تلك المواطن؛ يرتحلون 
فيها طولاء وعرضا. وقد سميت يمحم مدينة 
مكناسة ‏ لمغربية. ويقول عبد الوهاب بن 
هتحول أن بخ 'اللقايا طن سكاس رلت 
حن الآن بالقرب من تازا؛ وتدعى هذا 
الاسم. كنا أن قنية ادر تدعى ماس 
مأو الني: ج کا ا کرت ان 
مدينة عمي موسى؛ بولاية وران بالإاضافة 
إلى بعض الأوزاع منهم هنا وهناك؛ في بلاد 
لغرب كله. أماابن خحلدون فيخحتم الحديث 
عن مكناسة بخلاصة؛ ذكر فيها ما وصل إليه 
حافنيي ا کر اف رحن ا بت کا 
متواجدين فى جبال تازا؛ بعد أن استكانوا 
لسلطان الدولة؛ فأعطوا الحباية بوفرة» وملوا 
الدولة بالمقاتلين» وبالخيل. كما توزع بعضهم 
ضمن قبائل أحرى؛ بافريقية, والمغرب الأوسط. 


1 قبائل المغرب» rd‏ 1 ص: 312. 


(2)- زناتة: 

وبعد أبناء ورصطف بن يحيى بن ضري؛ 
يان دور اناد زانا (أو جانا أو اننا بن يحي 
ابن ضرى. ويعرفون باسم زناتة؛ وهم حسب 
قول ابن حزم ثلاثة أحياء: الأيديت» 
وورسيج» وفريتي”. وعند ابن خلدون: 
الديرت» وورسيك» وفرنني. وقد تناسلواء 
وتكائفت أحياؤهم؛ الع سرا سور ترك 
قبائل» أو شعوب؛ طبقا لرأي ابن خلدون؛ 
الذي يصفهم بصفات تتعدى صفات البطون. 
ووكمذا يحتلون مراتب أعلى من مرتبة بطن؛ 
وذلك حينما نعتمد على الترتيب ‏ لمتبع لدى 
الساييين: الغرب»: فان حكشدون: عندفنا يتكلم 
عن زناتة؛ يجعلها في مرتبة جيل. كما يكثر 
Es‏ راكنا رف a E‏ 
على ضخامة زناتة» وكثافة أحيائهاء وتشعبها. 
أكبستقك: إن التعلة انه E‏ لرنائسة سب ١:‏ عجرا 
من كتابه العبر؛ إذ يشمله المجحلد السابع بكامله 
قفار “متكا ته اخ الماد .ل 
الأمازيغ» مع بني هلال» وسليم. وبالموازنة؛ 
تظهر أمهمية زناتة. غير أن قوتييه E. F. GAUTIER‏ 


* الجمهرة» ص ص: 495 496. 


ينسب ذلك إلى كون الزمن الذي كتب فيه 
ابسن خلذدون كابة كانتت زناة تة على 
الحكم E E EE‏ عسل بي قي الوا 
وحئ مين وقرف . 
EEE TE E‏ 
كلمة زناتة بأسلوب يوحى أها تقابل كلمة 
أمازيغ» وتتكافاً معها. E‏ المقدية يقول: 
((وهؤلاء هم العرب؛ وفي معناههم ظعون 
البربرء وزناتة بالمغربء والأكراد, والتركمانء 
والترك بالمشرق))”. ويقول أيضا في كتاب 
الجر: ((فأما أولية هذا الجيل [زناتة] 
يافريقية, والمغغرب؛ فهي مساوقة لأولية الربر؛ 
منذ أحقاب متطاولة؛ لا يعلم مبدأها إلا الله 
تعالى... وملك الإفرنيجة بما يومنذ جرجير؛ 
فظاهره زناتة, والبربر غعلى شأنه)). وممة 
أمثلة أحرى من هذا اللوع؛ لحني فين 
خحلدون» وغيره من المؤرخين المسلمين. 

وييدو أن ابن خحلدون ساير التعبير لمتبع 
كائ ا :زناتفة4 الد “كاتكوا قان اة 
بالبربر؛ نظرا لاعتقادمم في نسبهم العربي. وذلك 
L’Afrique du Nord, pp: 217- 218.‏ عل Le Passé‏ 


ج: ص: 583. 
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من خلال المزاعم السائدة بين قبائل زناتة؛ 
ومفادما أهم يتمون إلى العرب؛ لذا فهم 
فو كلوق فحن مان ار ولون 
زناتة» والبربر. فزناتة ‏ كما سبق تنسب 
إلى زانا أو (حانا) بن يحي بن ضري بن 
ماد كين ا ا م و دة امان 
إلى المدعو بر. ومنه تنطلق السلسلة الي 
وعبحوة انكام شيب انحن اراي ی 
عيلان» أو بحمير. ولكن ابن حزممء وابن 
خلحدوة کےا نے كنا مق بح اتلك ا رل 
ويرححان القول باتساهم إلى كنعان بن حام؛ 
مشل ماهو ال حال بالنسبة لكثير من الأمازيغ. 
أما الظاهرتان المميزتان لزناتة عن غيرها من 
الأمازيغ؛ فيحددهصا ابن خلدون؛ في أسلوب 
العيشء وفي اللهجات. 
XXX‏ 

با الو ت ال تقد واتاتنة اق ها عل 
النحجعة» والظعن؛ عبر السهوبب» والفياقي. فهم 
كالأعراب؛ يتخذون الخيام مساكن لحم 
ويتلهفون على اكتساب الإبلء والخيل. ويي 
ذلك يقول ابن خحلدون: ((وهم لهذا العهد 
آخذون من شعائر العرب: في سكنى الخيام, 


واتفاذ الإبل» ركوب للخل والتغلب ٤‏ 
الأرض» وإيلاف الرحلتين» وتخطف الناس من 
العمران» والإباية عن الانقياد للنصفة. وشعارهم 
بين البربر اللفة التى يتراطنون مما؛ وهى 
1 ك کک 
مشتهرة بنوعها؛ عن سائر رطانة البربر)) . 
اا اه كيت :3ق اسل ي الع بين 
زا و “اللرفحة ا 
ميل إلى بجاهل حق الآخرينء والانسياق وراء 
ان ا ار عل اعات وات ا فصي 
متلكات الناس؛ هي من خصائصهم أيضاء؛ مشل 
و کے ا وات 
6 

اللهجات: إن اللهحات الي تتكلم بما زناتة 
د ككزة اين حلدون 2 ال الجدايتق الك فحن 
ونمة أمحاث تقول بأن لمحجاقهم تشمي إلى أصول 
لسانية حامية ‏ سامية» وتانقى مع اللفة 
فإن هاتين الظاهرتين: (أسلوب العيشء 
واللهجات) تبعنان على الاعتقاد في احتمال 


الجر مج! 27 مج: ٠7‏ ص!: 3, 


عهود ليست بعيدة جدا. وربمٌما تزامنت مع 
ظهور الإبل في هذه الربوع؛ وقد يكون ذلك 
فق أواضبن. لرن التاليقه. اة القبونة الوبع 
ال و ارو ا وى قرحي و 
حين يقول: ((أما أولية هذاالجيل (أي زناتة) 
يافرقفة فهي مساوقة لأولية الربر منذ 
أحقاب ا لا يعلم مبدأها إلا الله تعالى)). 

وغم كلئة زتاة عا ايده لدو 
بض الفقرات من تات الجر :حيست فال 
((ونطقهم هذه الجيم؛ ليس من مخسرج اجيم 
عند العرب؛ بل ينطقون مها بين الجيممى 
والشين» وأميل إلى السين. ويقرب للسمع 
منها بعض الصفير؛ فأبدلوها زايا محضة؛ 
لاتصال مخرج الزاي بالسين؛ فصارت زانات؛ 
لففا مفرد؛ دالا على الجنس. تم أالحقوابه 
هاء النسبة, وحذفواالألف الق بعد الزاي؛ 
تفيفا...))'. ۰ 


0 


Gautier, Le Passé de L” Afrique du Nord, p: 227. 2‏ وللتوسع يمكن الرجوع إلى 
كتاب بن عميرة؛ دورة زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي. 
1 العبر»› مج 7 ص: 14. 


وإذا كان اسم زناتة معروفا لدى مؤرخي 
ET E‏ ال EOE TE‏ 
بس عاذ ا التاربخية السابقة للفققح 
الإسلامي. ومع هذا.. فلا يستبعد وحود هذه 
اة ي العنة اليرتطى. لاه ين .تسم 
العشور على بعض التسجيلات التاريخية؛ بي 
شلف» وشرشال؛ اتضح أن أحد الأسماء المسجحلة 
يدل على شحص مسوب إلى زناتة؛ هو 
ZENS‏ 9زاآطناهصنت (كلوديوس زناتوس), ولا 
نعرف إن كان هذا الاسم يكفي للدلالة على 
EEE E ERE‏ 
فشاهد واحد ‏ كهذا- لا يحلي الحقيقة كلها. 
غير أن ابن خلدون يرى بأن أولية زناتة 
تعود إلى حقبة موغلة في التاريخ. وهي متماشية ‏ 
في القدم ‏ مع أزلية الأمازيغ كافة. وذكر أن 
زناتة كانت تؤدي ‏ بصورة من الصور ‏ 
للبيزنطيين (الإفرنج كما يسميهم) فروض 
الطاعة؛ على شكل حراج مؤقتء ومقاتلين؛ 
يحاربون إلى حابهم ([وجتتعون عليهم فيما 
سوى ذلك)). 


Gautier, Le Pasé de L Afrique du Nord, p: 228. 7‏ وبن عميرة؛ دور زناتة»› 
ص: 15 
العبر»› مج 7 ص: 15. 


إذن.. فقد تكون زناتة معروفة في العهد 
البيزنطي؟ ورعما كانت قي عداد القبائل الجمالة؛ 
ذاه اعد اة فى ااي وان ليصوت بل 
أواخحر 'العييحد: الوتحدال». الات القبافل الحو 
استعملت الجمال في حريما ضد الوندال» 
والبيزنطيين. وجملة القول.. أن اسم زناتة ‏ في 
الغرب ‏ لم يبدا في الظهور بوضوح إلا بعد 
النتقح الإسلامي؛ حيث أصبح هذا الاسم 
يتحر ذه اق انات امو فا عدون مد 
ييرز دور زناتة؛ أثناء حديفه عن الفتح 
الإسلامي لسبيطلة؛ حاضرة القائد البيزنطي 
1 (جرجير). ثم ينتقل إلى المقاومة الي 
قامت يما الكاهنة؛ الي تسب إلى زناتة . ودور 
زناتة في المغرب الإسلامى؛ يمكن إجماله ضمن 
الأدوار الي قامت بما EN‏ فروعها؛ مثل: 
جراوة» وبني يفرن» ومغراوة» وبني عبد 
الواد. وبني مرين» وبني توجين. 


XK 


1 العبر» مج 7> ص ص: 16 ل 18. 


مواطنهم؟ حددابن حلدون مواطن زناتة ‏ 
بصورة عامة ا ضمن ما يعرف بالمغرب 
الأوسط؛ لأنه منسوب إليهاء ومعروف بها. 
ومع هذا فقبائل زناتة متواحدة في أقطار 
المغرب كلها. على أن جمهورهم يتواحد في 
المناطق الي تنبت فيها النخيل؛ ما بين 
غدامس» والسوس الأقصى. كما يتواحد _ 
أيضا ‏ بتلول إفريقية» وطرابلس» وجبل أوراس. 
((ومواطنهم في سائر مواطن البربر؛ يافريقية, 
والمغرب... والأكثر منهم بالمغرب الأوسط؛ 
حت أنه ينسب إليهم» ويعرف يمم؛ فيقال: 
وطن زناتة. ومنهم بالمغرب الأقصى أمم 
أخرى. وهم لفذا العهد ‏ أهل دول 
وملك؛ بالمغربين. وكانت لهم فيه دول أخحرى 
في القديم))”. 


2 الجرء مج: 7> ص ص: 3 4, 


ل جروةة 

وهم أبفناء جرارو بن الديرت بن حانا 
(زانا). وقد برز دور جحراوة منذ بداية الفتح 
الإسلامي؛ وذلك من خلال المقاومة الي 
تزعمتها هذه القبيلة؛ بقيادة الكاهنة (دُهيا 
ف ورها كان مقتل عقبة بن نافع 
بإيعاز منها؛ كماقال ابن حلدون؛ نقلا عن 
اللا هان وو بكسوو اا مي ك رة 
LEMS ECE‏ كد 
كاق السلمسون: بع فون ا و ق مارغو بت 
بعد مقتل كسيلة ‏ إلى غزوها؛ في عقر دارها؛ 
سل أوراسء اتمكنت جراؤة مئ فاا حن 
ااا اة ب :ل ا اا نت فن سد 
الل ولھ عرف ارتي 3 قا 
الأمر؛ حيث قتل المسلمون منهم عددا كبيرا؛ 
ET ENS TE MEET‏ 
وبعد هذه المزيمة؛ تفرق شل حرواةة» واندثر 
أترهه إذ. توزعوا بين القباتل .الأماريغية 
الأحرى؛ ومنهم الففة الي حلت بسواحل 
مليلة؛ بالمغرب الأقصى؛ حيث أقاموا في المدينة 
المنسوبة إليهم. ومنهم البطن المشهور بعلمائه» 


العبر» مج: 7> ص ص: 16 18, 


http://albordj.blogspot.com 


وأدبائه؛ وهم بنو غفجوم» بجهات تادلاء وي 
ديارهم الجديدة بالمغرب الأقصى؛ برز مرة 
أحرى؛ دور جراوة في مسرح الأحداث؛ خاصة 


ا 


أعياهم؛: ومن رجالات حراوة المشهورين 
بعلمهم» وآدابهم: 

ل أبو سعيد خلف بن مسعود الالقي 
الجراوي؛ المعروف بابن أمينة (توفي مذبوحا 
بقرطبة سنة (4+0ه]1009.)؛ فقيه؛ ولد يليلة؛ 
قال عنه ابن بشكوال: ((قدم قرطبة سبة 
ثلاث وتسعين وثلامائة؛ فحمل عنه بماعلم 
كين وكات اله ين القفناظيابين .د كوان 
خاصة,. وأفري به العامة؛ فأضجعوه وذبجوه؛ 
حين ثورة الأندلس بالبرابرة؛ عند قيام 
المههدي؛ وقتل العامة البرابرة سنة أربعمائة. 
وقهيل بل شَدَحُوارأسه بالحجارة؛ وأنه سألهفم 


أن يمهلوه حت يصلي ركعتين؛ ففعلوا رحتمه 
الله. وكان ذلك مالقة))2. 
ثم أبو عمر أحد بن محمد القيسي 
الإشبيلي الجراوي (توفي محصر سنة 407ه/1016م)؛ 
وهو من شيوخ الإقراء؛ إذ تصدر للإقراء 
بإشبيليا» ومصر. 
ثم عبد الله بن محمد الجراوي ([توفي 
بالقيروان سنة 415ه/1024م)؛ قال عنه ابن 
رشيق القيرواني: ((تأدب بجراوة داخل المغرب, 
قدم إلى الحضرة سنة سبع وأربعمائة متعلقا 
بالخدمة. وكان شاعرا فحلاء قوياء وصّافاً 
0 واللسب» جيد الفكر والخاطرء 
تحسب بديهته روش عميدي الترسيل» يتحَدر 
كلامة کالسیل. وكان حسن الخلق, ميل 
العشرة» مدمنا على الشرابء متغارقا فيه 
و سالتة: ف کک يعن 
يطوفت الصنهاجي] مرة: أي بروج السماء 
لك؟ فقال: واعجبا مسك؛ ما ل في الأرض 
بيت؛ يكون لي برح في السماء. فضحكء. 
E‏ وا 


2 الصلة a‏ 1 ص: 178. 
* أنموذج الزمان» ص ص: 216 217. 


ارجم اسن :وشيسق: سيب فة .إل وشا هة 
من خصومه؛ توجهوا بما إلى القائد هماد بن 
بلكين؛ فبعث من قتله ليلا. وبلغ عمره يوم 
وفاته نيفا وأربعين سنة؛ ويقال أن أحد 
الجراويين زعم أنه شاهله في المنام يقول له 
كنا 
لوه لأَلِحِيقَةعُرِفَتَْ له 
إلا فضا بَرَاعَةٍ الشتقراء 
أمَرُوا بِهِمِنْغيْر ذلب واحب 
00 صتائع الأمَراء 


را سنس اا هة اف عن 
ارا و ق 


00 لين 
الت شعت ا ا 

قَدْ حَارَ وهي لَدَيِْ كالمفشوق 
عو E‏ شُرْفائة 

نظو الخمام لوؤي يي 


0 د 7 92 النوق 


E اق عنذة الأنناكة‎ EET 
ناب هذا الجر عن العيان؛ فأدى الصفة‎ 
على تحقيقها. وملكها أوفى حقوقها))'.‎ 
وأورد لحة اب ا هذه المقطوعة الي‎ 
يصف فيهاالديك:‎ 

وكائن فى الوم عَنْ عفان 
بډیسع اللا حل الّعَاني 


اھان "عي ياقو ان 
أن وَمِيضَّهُمَا 3 حَمرَكّان 
غ ا ااج و رركا 


| ا 
له يلق حر ايا رو يق 

حَوّت كك إحدى القنان 
ودا ا ا 

کمائررت شكرة: ال عفان 
ووت بجؤحفِه ا 

گروق كما رافك الخلرواني 
فقام 8 دک مخ 

كباقةرفر بدت ين بان 


* أنموذج الزمان» ص ص: 216 - 220, 


عر عرق 


ودع اشا 


وَالأَعْوَجيات ل 

د شرا الأسد الغضّاب 
وَالسّابري E.‏ 

2 EC وَدَكَاء‎ 


ررق كالماء إذ 
و يني ا ال 


ر ر ص 


مارت و قور هنا اكرات 


ثمأبو عمران موسى بن عيسى بن أبي 
حجاج الففجُومي الجراوي (توفي بالقيروان 
سنة 430ه/1038.)؛ فقيه؛ من كبار أهل العلم 
بالقيروان؛ وكان من أحفظ الناس» وأدركهم 
للفقه» والحديثء والقراءات السبع؛ وله بعض 


الالقخاط تنوب ك تقل فته ل الو 
كما سجل من أحاديفه حولي مائة ورقة. 
الجراوي (توفي بالمرية سنة 475ه/1082.)؛ فقيه؛ 
كانت له عناية بالعلوم؛ فهو راوية» وخطيب 
بجامع لمرية, 
ثم أبو بكر محمد بن عبد الرجمن 
العقيلي الجراوي الوادي آشي (من أعلام 
العف الأول سن القرن السحاضن: الولف )+ كن 
من كبار كتاب لمرابطين بغرناطة. وهو فقيه» 
وأديب» وشاعر مطبوع؛ له اهتمامات بالطب» 
وبفنون عديدة؛ مدح الأمير علي ابن يوسف 
اللمتون بقصيدة طويلة جحاء فيها: 
رحو ا کاک يونا 
فأذاع غرفم السا 
والحلي E‏ رى بهم 
3 لكك 1 
اتاراج | 
ين كل خطار القتا 


حوانوله e‏ 
حَنائَيكَ قد : نكيت حي اماما 
وشققت عن أڙهارهِنَ الكمائا 
وأدميت 2 للبروق E‏ 
١‏ وَحلفت ين توج رووا ك2 
ولم اك اك اك اا 
A Ma,‏ 


ثمأبو عبداللهمحمد بن داود بن عطية 
ابن سعيد العكي الجراوي (توفي بفاس سنة 
150ل )> E‏ رقيات فاق وه ف 
استوطن القلعة؛ تولى قضاء تلمسان» وإشبيلية»› 
وتاي 
المالقى الجراوي (ت: سنة 560ه/1164.)؛ كان 
a.‏ ار و ا واا ا مه 
من شعره الذي أورده ابن الأبار: 

وبين ضلوعي للصبَابة لوْعة 

بكم الهوى تقضي علي ولا أقضي 
عن الي قن ملم م 


ثمأبو محمد يسكر بن موس الففجومي 
الجراوي (توفي بفاس سنة وو5ه/1201,)؛ فقيه 
صوفي؛ أعد بعض الحواشي على المدونة؛ ولد 
الاخنيت بتحادلا . 
ب ثم أبو العباس أجمد بن عبد السلام 
القفجومي الجراوي (توفيٍ بإشبيلية سنة 
69ه/1212.)؛ وأصله من تادلا؛ ثم سكن 
را كان ن علد ال دو و کن 
قاع افج و لے ادان عة و الف کاب 
سماه؛! صفوة الأدب ونخبة كلام العرب؛ في 
موضوع الحماسة؛ وقد أثئئى على هذا الكتاب 
عدد من العلماء. وهذه أبيات من قصيدة 
مدح بماعبد لمومن: 
اعت كم احا القَمّارٍ 
بالمشرفية وال انتحار 
ا عينه 
وَعَدَتَْ بك القراء دار قرار 
وَمَلكت مِنْ طرق ام ل ا 
طوبی لمن يشي على الآثارٍ 
وجرت لمكم إل المد الذي 
ب ل على الأسفار 


ال لاال وَالأسّحَار 
E‏ ادلا ا حائفُ 
ولق لاسر ك Ee‏ 


الى أت يقول: 
أخيفة الور نت مُؤَيّدا 
بالل4 د میا ين الكقار 
برحوم 27 من سماء مار 


َم ِكنم ينعاب اران 

ا ل اا 
0 لأفلا في اوران 
7 مر و با 5 | ن 

م أرْضّ اليا وقلويفمْ 
ی اة يلاق والخفقان 


إل اتف 
هذا مَهقاما| : 0 فو 0 


من يعرف رحن حن ب يعرف 
بحقوقِه ا ا الرّخْمَن 


فكإذا كان الف نان و س ع فك متت عن 
هذه المبالغفات» ولم ب مدان ما حاف ىق 
هذه القصيدة؛ فإن انه يعقوب ‏ المحافظ ‏ 
فشك اك اا عمجل 
EE SEET‏ 
الإمام؛ مقل؛ التصرف في الجن والإنسء» 
والتحكم في الليلء والنهار, والتأثير في الأفلاك 
العليا. كما أنه وضع يوسف في مرتبة 
المصطفى؛ بينما تمن لنفسه منزلة حسان من 
الصطفى. ويقال أن يعقوب بن يوسف غضب 
غلحة سحي لحمل الاح الح كبري 
بعد الانتصار الذي حققه في موقعة الأرك: 
هذا الت اعا ومنغ اَم وار 
عت جَوِيِع الْسْليين به البثشرى 
وَأنْحَدَ في الدُنّيا ET,‏ 
رقت بو خسنا وَطَاقِتْ به شرا 


تير بالاحجال لمر 5 
قل E‏ هر E E‏ 
ل أَوْرَدَ الأذفونش شيعه الردّى 
وَسَاقَهُمٌ جَيْلا EET‏ الک 


ومن شعره؛ الذي ورد في نفح الطيب؛ 
موا لن يمسو نيحا داه انحن 
غفجوم؛ ناقلا هجاءه لوجي ددم بفاس: 
ابْنَ السي ل إذا مَرَرْتَ بادلا 
لا تلن على ُي عَفَجُوم 

رض أَغَارَ بها اعدو فلن ترى 
إلا مُجَاوََة السّدَى بوم 

قوم طَوَوًا ذكر السَّماحَة بيهم 
لكِنّهُم تشروالواء اللوم 

لا حَظ ف أموالهم وتوالهمُ 
ِلسَئْل العَافِي ولا اروم 

لا إذا استبيسح حریه م 
إلا الصأراخ بدعوة الطلورم 

يا لني يِن غَيْرهِمْ ولو اني 
مِنْ أرْضٍ فاس مِنْ بني الْلَحُوم 


و الحا ع o‏ 
مَشى اللومٌ في الدثيا طريدا مش ردا 


ETE هد‎ 0 


واقنكال: غ اتن خلكتان: ((إكتان هذا 
الأديب فاية في حفظ الأشعار القديمة, والحدثة. 
وتقدم في هذا الشأن, وجالس به عبد 
المؤمن» ثم ولده يوسف,. ثم ولده يعقوب... 
كانت له نوادر نادرة» وملح مستظرفة عند 
أهل الأدب؛ فمن ذلك أنه حضر يوما إلى 
باب دار الأمير يوسف المذكور؛ وهناك 
الطبييب سعيد الغماري... فقال الأمير يوسف 
لبعض خدمه: "أنظر من بالباب من 
الأصحاب"؛ فخرج الخادم إلى الباب »ثم عاد 
إليه فقال: "أ جمد الجراويء وسعيد الغماري"'؛ 
فقال الأمير يوسف: "من عجائب الدنيا؛ 
شاعر من جراوة» وطبيب من غمارة"؛ فبلغ 
ذلك الجراوي فقال: "وضرب لنا مقلا 
ونسي نفسة' "يس: 87؛ "أعجب منهما والله 
خليفة من كومية". فيقال إن الأمير يوسف 


لما بلغه ذلك قال: "أعاقه بالخجلم عنه 
والعفو؛ ففيه تكد ةو كان" وی ن 
عبد المؤمن حليما ومتسانما؛ على حلاف ابنه 
يعقوب؛ الذي بميل إلى التشدد؛ خاصة فيما 
يتعلق بالخلق الدييئ؛ لذا فإنه أبعد الجراوي 
عن ديوانه؛ ا كاو الم ا 
التصريح بعصمة الإمام؛ وهذه ال کے : اللات لا 
يستسيغها يعقوب. وذكر المقري حكاية؛ 
تكشف عمايكنه السلطان يعقوب من كراهية 
للحراوي؛ وخلاصتها أن الحراوي تصدى للشاعر 
بحيى بن بجبر الفهري؛ عندما أنشد قصيدة؛ 
مدح فيها السلطان الت ادم ء فيها: 
إن حير الوح م ما جَاء فوا 
E E E‏ 


فقاطعه الجراوي لب من فرط حسذده دا 
E‏ كسام سم عت ضيح 


خیم شراب ما كان فوا 
كَكَهُ خط خطة ارتجال 


1 وفيات الأعيان» Id‏ 7ص ص: 136 ل 137. 


فِدَرَ المصور ‏ وهو حيشذ وزير أبييه» 
مه قرنب:من العثترين [:وقال:" إن كان 


4 


اهندمه؛ فقد استحقه؛ لنقله إياه من معن 
خسيس إلى معن e.‏ فسر أبوه بجوابه, 
وت ار وشا ن ا 
يعقوب؛ وخلفه ابنه الناصر؛ استعاد الحراوي 
بعض مكانته؛ ففي قصيدة يمد حه فيها 0 3 
ا e‏ منه اه SE‏ عهلكه. 
اع e‏ ار والأوْعَام 
فكأنها دار ا يميا 


ور £ 


متأب كه بسلام 


إلى أن يقول: 
ارقت تاق لس فو ك 
سی أزي وجه ارتا تلطا 


عو 866 


2 نفح الطيبء ج: 3. ص: 238. 


الوادي آشي الجراوي (ت: سنة 635ه/1237م)؛ 
فقيه» وعالم بالنحى والأدب؛ ولاه عمد بن 
هود خطة قاضى الجماعة بالأنةلسس: 


ا 


- مواطنهم: مواطن حراوة الأولى كانت بافريقية, 
وامغرب الأوسط؛ ثم نزحوا إلى المغفرب 
الأقصى؛ وهم حي عهدابن خلدون ‏ 
يقيمون بتلك الديار» ويندرحون ضمن قبيلة 
يطوفت. وغيرها من أحياء غمارة. 


ل بنويفرك: 

وهم أبناء يفرن بن يصلتين. وحدهم 
الأكبر هو زانا بن يحيى. وإخوافهم هم 
مغراوة» وبنو يرنيان» وبنو واسين. وأهم 
الأحياء المتفرعة عنهم: بنو واركواء ومرنجيصة. 
وكان بنويفرن ‏ في بداية الفتح الإسلامي ‏ 
ضمن القبائل الأمازيغية المتحالفة مع حرواة؛ 


مد اة “المسلم يكن وة هز دنك 
الحلف»ه ومقتل الكاهنة» وافقراق همل القبائل في 
أقطار المخرب» تعرض بنو يفرن للمصير نفسه. 
ولكنهم سرعان ما ظهروا للمرة الثانية؛ ضمن 
أحلاف أمازيغية حديدة؛ قامت بالثورة ضد ولاة 
بي أمية» وبي العباس؛ بقيادة ميسرة المطغريء 
وحالد بن حميد الزناتٍ» وأبي قرة اليفرن. 
كما ظهروا أيضا ضمن أحلاف قبلية أحرى؛ 
ثارت على الدولة الفاطمية؛ بزعامة أي يزيد 
خلد بن كيداد اليفرفي؛ وهو من بني 
واركو. وقد بلغ تأثير هذه القورة في الدولة 
الفاطمية؛ درحة كادت بسببها أن تسقطها 
مائيا؛ لولا بعض التصرفات السلبية؛ الي 
تسببت في تفرق جل القبائل عن أبي يزيد. 
ومع هذا فقد استطاعت قبيلة بي يفرن 
أن تصل برؤسائها إلى مرتبة الملك؛ حيث أقامت 
دولا عديدة؛ في المغربين: الأوسطهء والأقصى؛ وف 
الأندلس؛ زمن الطوائف؛ وهذه الإمارات هي: 
إمارة أبي قرة اليفرن؛ وهي في الحقيقة إمارة 
بدوية؛ قامت في شكل حلف قبلي. ثم إمارة 
يعلى بن محمد بن صالح اليفرن بافكان. 
ثم إمارة بني يعلى بن محمد اليفرنى بسلا؛ 


من المغرب الأقصى. ثم إمارة أبي نور بن أي 
قرة اليفرني برندة؛ من إقليم تاكرّنا 
ال ق الكتلحة القبايحة: الحنى 
ترأسها أبو يزيد؛ والي يحكن اعتبارها إمارة 
چ اي ؛ تجمع بعض الأأحلاف القبلية الزناتية؛ 
وهي في الحقيقة ‏ تتشابه مع التجمع القبلي 
الذي قاده ا قرة اليفرني. وما يستحق 
اللاحظة ‏ هنا هو تمكن تلك الإمارات 
رخ ا و اسفن اھ ب اا ال 
الو ا کا اتی تف 
طمعا في البقاءء والاستقلال؛ ولكن تعذر عليها 
الاستمرار في صمودها طويلا؛ نظرا لتضارب 
المصالح بين القبائل» والبطون الزناتية؛ إذ لم 
تک نة عص اشر اا الات 
الصغرى الأحرى. ومع مرور الزمن؛ مال حال 
بي يفرن إلى الضعف» والتفكك؛ بعد العز» 
والسلطان؛ فتفرقت أحياؤهم عبر بلاد المغرب» 
و ا 
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وقد عرف ابن حلدون حيامن أحيائهم 
بإفريقية؛ ما بين القيروان» وتونس؟ من بقايا 
قبيلة مر نخيصة؛ بعد أن وهنت عصبيتهم» وضاع 
عزهم؛ فأضحوافي عداد القبائل الغارمة. ويقول 
عنهم أفم كانوا ظواعن في تلك الجهات؛ 
ينتجعول الكاق ويرعول الشاي والبقر؛ كيتنا 
يتعاطون الفلاحة؛ 2 بعض الحالات. وکات 
الدولة الموحدية قد ألزمتهم بدفع المغارمم 
الحفصية قد استنحدت ببممم؛ لصد قبيلة 
الدواودة؛ من أحياء رياح؛ فأقطعتهم المنطقة مٿا 


- أعياهم: من علماء بين يفرن المعدودين: 

أبو عبد الله محمد بن لمعز اليفرن 
المايورقي (ت: سنة 607ه/1210,)؛ مقرئ» ومحدث؛ 
ول تبط الور ىاف رف 

ثم أبو زكرياء يحبيى اليفرن (ت: سنة 
601ه/1301.)؛ وهو من الفقهاء. 
ثمأبوالحسن علي بن عبد الرتحمن بن 
تيم اليفرني الشهير بالمكناسي وبالطنجي ا 
سنة 734ه)؛ فقيه؛ من الأعلام اليفرنيين الذين 
ارتبط اسمهم بمدينة مكناسة؛ كان إماما في 
ا ا E‏ 

ثم أحمد بن عبد الرحمن بن تيم اليفرني 
(توفي بفاس سنة 753ه/1352)؛ فقيه. وه وأخحو 
اك الحسن الطنجي؛ واشتهر بالمككاسي؛ حزن 
E E SEE‏ 

عبد الرححمن اليفرني الشهير بالمكناسي (ت: سنة 
8ه/1415,)؛ وهو من الضالعين في العلوم 
الفقهية» وعلم الفرائض. 

ثمأبو محمد عبد الله بن محمد اليفرني 
الشويتر بالك اسي (تكرق باس سنة 1453/8856 )؛ 


ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
سنة 917ه/1511.)؛ فقيه؛ ولي القضاء بفاس لمدة 
الطنجى؛ له مؤلفات منها: حالس القضاة 
والحكام» والتنبيه والإعلام فيما أفتاه به المفتون 
وحكم به القتضاة من الأحكام. 


OOO 


أما أعيان بي يفرن وأمرائهمء. ورحال 
السياسة فيهم؛ فهم. 
ح ‏ اجو وة القن اكان: ا .ست 
ماه ورين بير E‏ ارهن 
على ولاة القيرواك. 
ثم أب ويزيد تخلد بن كيداد اليفرن (ت: 
سنة 335ه/946.)؛ الإباضىء النكاري» الثائر على 
الفاطميين؛ فإلى جانب ا اكور اشيا 
والحكم؛ فهو أيضا ‏ من علماء المذهب 
الإباضي؛ ولكنه نكاري الإتحاه. 


النصف الأول من القرن الرابع للهجحرة)؛ وهو 
قبلهم لا يتعدى حدود رئيس القبيلة. 


958/47( . 
تميدوي بن يعلى بن محمد (توفي بعد 
993/3( . 


(توفي بعد 6وبه/1015.). 

سنة 446ه/1054.). 

اليفرني (ت: سنة 450ه//1058). وهو الذي 

7ك اكه ارك اال .اجن كا 

فيها إمارة استقل كما أيام حكم الطوائف ‏ 

واتفذ من رندة حاضرة لإمارته. 

سنة 457ه/1064,)؛ ويعوته انتهت دولتهم برندة؛ 
Kk‏ 6 


البداية ‏ بإفريقية.» وجبال أوراس» وجهات 
الغغرب الأقصى؛ حيث أقاموا دولة في فاس» 
وسلا. 


mu» 


تو 
وهم أبناء مغراو بن يصلتين. وجدهم 
الأكبر هو زانا بن يحيى. وهم احوة بي 
يفرن» وبني يرنيان» وبي واسين. ومن أهم 
بطون مغراوة: لقواط أو (لغواط)» وريغة, وبنو 
سنجاس» وبنو ورا. ويقال أن أميرهم ‏ أثناء 
الفقفح ل كان يسمى صولات بن وزمار؛ 
ذهب :إلى المدية: المنورة؛ إا موكد واا 
أسيرا؛ فقابل عثمان رضى الله عنه؛ فأكرمه؛ 
بعد إسلامه» وعقد حر بعد قومه. فأصبح 
صولات؛ هو وقومه مغراوة ‏ منذئذ ‏ من 
مولي عثمان» وبين أمية. وبعد قيام الدولة 
الاأذويسينة انارت اليا مخدراوة و ملت إلا 
قيادة الأمحوواق تلمستان. و اكتف أمراؤها مرت ة 
الزئاسنة على قر مهم عبر الأرياف»والبوادي. 


ولا تطلع حكام الأندلس؛ من بين أمية؛ 
إلى بلاد المغرب؛ نقل المغراويون ولاءهم إِليٍ 
نظرا لظهور الدولة الفاطمية؛ الي ا 
جميعاء وتبعا مهرم الدولة الإدريسية؛ العاحزة 
عن حماية كيانهاء وردع أغة نوكا ندا E‏ 
عرفت مغروة فتنا عديدة» وصراعات شديلة؛ 
مقا ويح انول التو ج ب متتل مح واب 
اویل سل او افا و 
الا ج ب (الرر و الاد )ا 
بالإضافة إلى الحروب الطاحنة؛ بينهم وبين 
اخوقهم من بن يفرن؛ وذلك بسبب أهم ‏ 
جميعا ‏ يسعون إلى إقامة دولة؛ تخضع إليها 
الات الرايكة کو وكا كانت الان 
متكافئتين؛ فقد تعذر حسم الصراع لصالح 
الك الل و ل 160 
فة بكسن ا ف اعون و کے 
الأقصى» والأوسطء ثم طرابلس؛ منل: إمارة 
محمدابن خزر بتلمسان» وإمارة آل زيري ابن 
عطية بفاس» وإمارة بني خزرون بسجلماسة» 
وإمارة بني خزرون بطرابلس» وإمارة بني 
يعلى أولاد حزر بتلمسان» وإمارة لقوط بن 


يوسف بن علي المغراوي بأغمات» ثم إمارة 
بني منديل بشلف ومازونة". 

ونو سنجاس منهم؛ وهم منتشروك في 
إفريقية» والمغربين: الأوسطهء والأقصى؛ أين 
تركوا أثرا كبيرا؛ نتيجحة لحرؤوهم المضنية ب إلى 
جانب أبناء عمومتهم من زناتة لا ضد 
صنهاحة؛ حيث اشتد عيثهم., وتضاعف فسادهم 
في المدن؛ والمسالك. وبقدوم بي هلال؛ ضعف 
أثرهم؛ وانسحب جمعهم إلى الحصون, والمعاقل؛ 
حيث أعطوا ‏ صافرين ‏ لمغارم إلى شيوخ 
اقا ا :ا عل ملعف الات 
أحياناء وإلى الدولة أحيانا أخحرى. 

أما سو ريغة فيتفرعون إلى أحياء عديلة؛ 
توزعوا في الأقطار؛ بعد افتراق الأحلاف الزناتية: 
فمنهم من اخحتار سكن القياطن؛ عند جبل 
عياض» وفي السهوب المتدة إلى نقاوس؛ 
منصاعين» وخاضعين لإعطاء المغارم للدولة» أو 
للقبائل التغلبة. ومنهم من اطمأن إلى بيوت 
الطينء والحجحر؛ في قصور الزاب» ووادي ريغ,. 
ووركلا؛ مستسلمين للدولة» وضرائبها. أما 
لقواط فهم كذلك فحذ من مغروة. اشتهروا 
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بالإباء» والنجدة؛ والامتناع عن الدولة» والأعراب؛ 
في المناطق النائية. وأما بنو ورا فمتفرقون بين: 
مراككش» والسوس, وقسنطينة» وشلف. قابلين 
بإعطاء المغخارم» والمقاتلين للدولة. وبعد أفول 
الدولة الموحدية؛ مض حي من مغروة في جهات 
شلف؛ وهم ببو منديل؛ أمراء تلك فيتس 


أعياهم: برز من مغراوة علماءء وأمراءء 
وقادة؛ كان لحم ذكر» وشهرة؛ منهم: 

أبو علي منصور بن الخير بن يعقوب 
انحن علا نالفي ر ال رت اردب 
(توفي يمالقة سنة 526ه/01131)؛ وهو عالم 
بالقراءات؛ فاعتئ يماء وبروايتهاء وطرقها؛ ومع 
ثم أبو زكرياء يحيى بن محمد التونسي 
المغراوي (من أعلام القرن الثامن للهجرة)؛ 
وهو ممن مع منهم ابن الخطيب بلمدينة 
ار 
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ثم أبو العباس أجمدا بن محمد بن عبد 
الله المغراوي (ت: سنة 820ه/1427,)؛ من أعلام 
الفقه الالكي» والأصولء والنحو. ويقال أنه 
كان يعارض عبد الر حمن ابن خحلدون» ويفي 
واننه :كنا ق ينسم بز بحن کے ا 
علمي تحول إلى مشاحرة» ومشاتمهة. ٠‏ 

ل ثم أححمد بن عبد الرحتمن المغراوي 
التلمسانى الشهير بابن زاغو (ت: سنة 
45ه/1441.)؛ فقيه» وصوفي؛ له مؤلفات عديدة 
منها: تفسير الفاتحة» وشرح التلمسانية في 
الفرائض؛ وله أيضا فتاوى عديدة في تلف 
وا ر سحل ع ان تجار 
امازون. 

ثم واضح بن عثماد بن محمد بن 
عيسى بن فركون امغراوي (ت: سنة 
56ه/1452,)؛ فقيه وقاضي» ومن أعلام الفقه» 
E‏ 

ثم أجمد بن القاضي البجائي المغراوي 
(توفي قبل سنة 920ه/1514.)؛ من الفقهاء 
العاملين بجبل زواوة. 

ثمأبو عبدالله شقرون محمد بن أجمد 
ابن أي جمعة (ت: سنة 930ه/1523ء)؛ مقرئ» 


وأمقات ومتكلم؛ و و :ال ت متها . 
اليش الكمين في الكر على من يكفر عوام 
المسلميسةق: 

د ثم محمد بن يحيى بن مومى المغراوي 
التلمسان الراشدي دارا؛ فقيه. وصوفي؛ من 
ابي زيد عبد الرحمن السنوسي. 


OOO 


ومن أهم رؤساء مغراوة وأمرائها العاملين 
صولات بن وزمار (من أعلام القن الأول 
للهجرة)؛ وهو کر مغراوة وأميرها حلال 
تم ابنه حفص بن صولات بن وزمار 
الققرن الأول .افر فا في عهده. 
مغراوة في وقته. 


نتم خزرون بن فلفول بن خزر(توفي بعد 
بسجلماسة, 

تم سعيدبن خزرون بن فلفول (ت: سنة 
اوه 9و)ة وه امي ظط س ظا 
السلطان المنصور ابن بلكين الصنهاحي. 

خرز بن حفص المغراوي (ت: سنة 
391ه/1000,)؛ .عرف عهده اضطرابات عديدة 
ووقائع بينه وبين ختلف الققوى المتواحدة 
آنذاك ببلاد المغرب؛ کی اھ وبئ ماد 
وبي يفرك. 

ثمولهه فلفول بن سعيد بن خزرون (ت: 
سنة 400ه./1009,) ؛ كان أميرا على طبنة؛ تم 
وخلافات؛ انحر عنها احتلاله لطرابلس؛ أين 
أقام فيها إمارة للمغراويين. 

ثم لعز بن زيري بن عطية بن عبد 
الله بن خزر المغراوي (ت: سنة 7ه /1026,)؛ 
اضط رب حافهم؛ مال إلى الاستبسداد» وعدم 
الرحوع إل 


ابن عطية زت: سنة 3ھ/1041.(؛ يعتبر من 
E‏ الك الك ا | الل وكة E‏ 
للأدب» ومشجعا للشعراء؛ الاين يتسابقون إلى 
تم دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية 
المغراوي (ت: سنة د45ه/1060,)؛ تولى إمارة 
فاس بعد وفاة أسعةة وعرف عهذه هدوا 
ورخخاء؛ 1 وعظمت فاس بسببهما؛ وأضحت 
قبلة للتحار»› وأصحاب الصنائع؛ كما تضاعف 
E EE E‏ تشوبدن N‏ سه 
والفنادق» والحمامات» ومختلف المنشآت» والمرافق. 
ثم الفهوح بن دوناس بن حمامة بن المعز 
ابن عطية المغراوي (ت: سنة 457ھ/1064.)؛ ق 
عهذه سقلت دولة مغراوة بفاس؟ بواسطة 
حيوش المرابطين؛ وإليه ينتسب باب الفتوح 
الموعوؤد الان فاس 

عبد الصمد الخزري المغراوي (ت: سنة 
1996/2635 ) اضافي SS‏ مكراوة قلفن: 

3606 


مواطنهم: تمتد مواطن مغراوة ضمن بلاد 
المغرب الأوسط؛ من تلمسان إلى شلف وحتى 
جبال مديونة. تمهيشوا ‏ بعد :كان هك غلل 
الملغرب الأوسط كله تقرياء وبعض الأقطار 
من المغرب الأقصى. وبعد أن أخرحهم 
الصنهاحيون من لمغرب الأوسط. عادوا إلى 
الل لهف راتت ا اا ميجر 
مناطق شلفء ومتيجة» وبعض لمناطق الداخلية, 
وحدد ابن خلدون بعض مواطن بطوهقم 
المعروفة بقوله: ((فأما بنو سنجاس فلهم 
مواطن في كل عمل من إفريقية, والمغربين؛ 
فمنهم قبلة المغرب الأوسط؛ بجبل راشدء 
وجبل كريكرة؛ بعمل الزاب» وبعمل 
شلف...[و] بعمل قسنطينة... ومن بني 
مجاني سجرن شرت ]ار شد 
مابين الزاب» وجبل راشدء؛ أوطنوا جباله... 
أما بسنوريغة فكانوا أحياء متعددة,. ولممااففرق 
أمر زناتة؛ تحجيز منهم إلى جبل عياضء وما 
إليه من البسيط إلى نقاوس؛ وأقاموا في 
كا ول فا اكب لاف و 
قصور الزاب ووركلا؛ فاختطوا قرى كثيرة؛ 
في عدوة واد ينحدر من الغرب إلى الشرق, 


ويشعمل على المصر الكبيسرء والقرية المتوسطة؛ 
والأطم؛ قد رف عليها الشجرء ونضدت 
حفافيفها النخيلء وانساحت خلانها اليا 
وزهت بنابعها الصحراى وكثر في قصورها 
العمران؛ من ريغة هؤلاء. وبمكم تعرف لهذا 
العجهد...وأكبر هذه الأمصار تسمى تقفرت... 
ثم بعد مدينة تقرت بلد تماسين...وأما 
لقواط وهم فخذ من مغراوة أيضا؛ فهم في 
نسواحي الصحراء؛ ما بين الزاب وجبل 
راشلا. وهم هناك قصر مشهور يمم؛ فيه 

فريق من أعقاممم؛ على سغب من العيش؛ 
لعوغله في القفر... وبينبهم وبين الدوسن؛ 
أقصى عمل الزاب مرحلتاك؛ وتختالف قصودهم 
إليِه؛ لتحصيل المرافق منه..وأما بدو ورا 
فهم فخذ من مغراوة أيضه...وهم متشعبونء 
ومفترقون بنواحي الغرب: فمنهم بناحية 
مراكش والسوس,؛ رهم ببلاد شلف» ومنهم 


أ جبل عمور حالياً. 
١‏ المصدر السابق» ص ص: 96 ل 100. 


ل بنو يرنياك: 

وهم بنو يرنيان بن يصلتين. جدهم 
الأكبر هو زانا بن يحيى. ومن انخحوتهم. بنو 
يفرن» ومغراوة. عرفا من بطوفهم ‏ حي الآن 
حدق وطشاط و كنات نين يران ن اانه 
القباتل شكيمة» وأخلصهم حهادا؛ حيث أمدوا 
الدولة الأموية بالأندلس بأقوى الجنودء وأفحل 
ابجاهدين. وملا حدثت الفتنة الي أجهزت على 
الدولة الأموية؛ ثار بنو خزرون؛ الذين ينسبهم 
بعض ‏ المؤرخحين إلى بي يرنيان؛ بقلشانة سنة 
2ه/1011,؛ فتمكنوا بعدها من التغلب على 
اركش وأعلكوا دول اء غي ان افك 
في اتتماء بي خحزرون هؤلاء إلى بي يرنياك؛ 
وأعتقد أهم من مغروة» وينحدرون عن الحجد 
العو عبدون بن الخير بن محمد بن خزر 
المغراوي؛ القادم إلى كيين مع حجعفر بن 
على؛ في جملة زعماء الأمازيغ . 


أ ابن حيان؛ المقتبسء القطعة المحققة من طرف حجي» ص ص: 39 ل 40, 
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وييدو أن الالتباس حدث بسبب كوهم من 
قاو ج ا کا کے امن عل ةو ل عد 
ونح E E‏ بي يرنيان متغلبة؛ على 
غيرهم من حمة إمارة بيني خحزرون؛ فأن 
بعض الناس ظنوا أن أمرائهم هم بدورهم من 
بي يرنيان؛ مع أمهم ‏ كمايهبدو لي من 
مغراوة؛ حلفاء بني يرنيان أنذاك. وقبوهحهم 
بحكمهم؛ يراحجع إلى افم كاضوا يموق ي 
أهل النصاب الملكي؛ لما كانوا عليه أيام بن 
أمينة. وا يرز ها السراي آنا اتن دزن لهم 
يشر كماهى عادته ‏ عند حديثئه عن بى 
ر ا كما ای وا حرا قا 
إمارات أحرى لبي يفرن» وبي دمر» وبي 
برزال..ألح وعلى الرغم من شكي؛ فسأضعهم 
فوج يزان ع نان القيتن خلاف هحذا. 

أما في بلاد المغرب؛ فكان بنو يرنيان 
أتباعاء وأعوانا لإخوافهم مغراوة أيام الملك. وفي 
العهود الأخيرة تحالفوا مع بين مرينء 
وحاوروهم بالقفر؛ خلال عهدي: المرابطين» 
والموحدين؛ وكانوا سنذا قويا لهم عند إسقاط 
الدولة الموحدية. وعليه.. فقد أشركهم بنو 
مرين في مناصب الدولة؛ حيث أسندوا إلى بعض 


رأ له تلماه يي باق . 


ح افا ب كين ت الكشم فب الأندلس؛ 
علا :خان :ا فدات كينا سيق أن 
آ وای مكحن أن وون منهم. 

أبو عبد الله محمد بن خزرون بن 
عبدون الخزري (توفي حوالي عام 20به/1029.)؛ 
قال عنه ابن عذري: ((إثم غلب على 
أركش؛ وهي أعظم معاقل الأندلس؛ فملكهاء 
وأقام ملكهاء. ظابطا لماء مثمرا لأمواها؛ 
وكان فتاكاء هتاكاء قتالاء سفاكا))!. 

لم عبدون بن محمد بن خزرون (توفي 
حوالي عام 445ه/1053,)؛ خلف والده على 
إمارة أركش؛ وضم إليها ما جاورها من 
البلاد؛ كقلشانة» وشريش؛ وقي عام 445ه غدر 
بهابن عباد؛ حين دعاه مع محمد بن نوح 


2 العبر» مج: 7> ص ص: 101 103, 
أ البيان المغرب» ج: 3. ص: 294. 


ا تناوتشة: ‏ ا ونا قلا اة ٠‏ و 
عليهماء وقتلهما في سجنهما. 

ت«يحمحمد بن محمد بن خزرون (ت: سنة 
1068/a461.(؛‏ کو حكم ار بعد موت 
ا عبلون؛ تبتك سارع إلى تخصين بلاده؛ 
ا لصد هجمات ابن عباد؛ ولكن هذا 
الأحير طاوله. واستنزف قواه؛ حي سقطت 
ار صقن 2 يله. وققتل محمد بن خحزرول 2 
المع ر كة؛ ف أمر بقتل زوجحته؛ ذات الجمال 
الرائع» وأحته؛ لكي لا تقعافي أسر أعدائه. 


OOO 


(من اعلام لرل الثامن للهجرة)؛ ولي حطة 
الوزارة لعدد من سلاط ن بي مرين؛؟ بدءا 
عبد الله» فعثمان بن يعقوب. 

(من أعلام الفحدرن الثاأمن للهجرة)؛ ولاه السلطان 


قت 0ے ہے ,عاف ہے ا کے 
خحسون» أفا تشعو ةا فولام على الاد الريك 
لمافتحهاسنة 1347/8 
ثم حسون بن إبراهيم (من أعلام القرن 
الامن للهجرة)؛ ولي أعمال السوس هو الآحر 
بعداخيه مسعود. 
ثم موسى بن إبراهيم بن عيسى (من 
أعلام القرن الثامن للهجرة)؛ تقلد خطة 
الوزارة؛ لدى أبي الحمسن علي بن عثمان؛ كما 
أسند إليه أبو عنان مهام جليلة؛ منها ولاية 
اال سفرك الام جات معطي 
ا ثم محمد السبيع بن موسى بن إبراهيم 
(من أعلام القرن الثامن للهجرة)؛ وهو الذي 
را اك ان كا ك ١‏ شلك د 
أيضا ‏ إليه السلطان عبد الحليم بن أبي علي 
(العروف بحلي). 

XX 
مواطنهم: ومواطن بني يرنيان الأصلية تمتد‎ 
بين سجلماسة» وكرسيف» على ضفاف ملوية؛‎ 
حيث كانوا بحاورين لمكانسة. وقي عهد‎ 
المرابطينء والموحدين من بعدهم؛ نزح الظواعن‎ 
من بي يرنيان إلى القفر؛ وبقي العاحزون عن‎ 


الظفعن منهم: كبين وطاطيء وغيرهم؛ حيث 
حضعوا للدولة» وانصاعوا لفروض الطاعة 
والترموا بدفع المغخارم» والحبايات. وما استولى 
المرينيون على سدة الحكم في المغرب الأقصى 
اقطعوا بي يران البلند الطب ان أطراف 
سلاء والمعمورة؛ بالإضافة إلى مواطنهم الأصلية؛ 
على ضفاف ملوية. ويقول عبد الرهمن بن 
خحلدون عن بين يرنيان؛ بأهقم كانوا ‏ في زمنه 
متواجدين بالجبال المشرفة على وادي ملوية؛ 
تبن ناحيسية اتوب د كاتروا شري ق القضصنور 
الممتدة عبر تلك الجهات؛ من ملوية إلى تازة, 
وفاس. 


سس وجديجنه 

وهم من أولاد ورتئيص. وجدهم هو زانا 
ابن يحيى. واخحوقهم هم بنو واغمرت. كانت 
أعدادمم زاحرة» وقوقهم وافرة. ومن أشهر 
رؤسائهم الشيخ عنان. (عاش في عهد يعلى 
ابن محمد اليفري؛ أمير بي يفرن؛ الذي توفي 
سنة ووه /ودم). وحدثت لهذا الشيخ قصة 


تفرزها العصبية القبلية. خلاصة القصة أن امرأة 
من وحديجن متزوحة في قبيلة لواتة؛ امحاورة 
زوحها؛ فعايرفها بالفقر؛ فكتبت لعنان؛ شيخ 
وحديجن تشكوهء وتحرضه. فغضب الشيخا 
((واستجاش بأهل عصبيته؛ من زناتة» وجيرانه. 
حيانني؛ في مغيلة» وعزانة في مطماطة. ودارت 
اللحرب بينهم وبين لواتة ملياء ثم غلبوا 
لواتة في بلاد السرسو؛ وافهوا يمم إلى كدية 
العابد؛ من آخرهاء وهلك عنان؛ شيخ 
وجديجن في بعض تلك الوقائع؛ بمحلاكو؛ من 
جهات السرسو. قم لجأت لواتة إلى جبل 
كريكرة؛ قبلة السرسو)). وهذه عينة من 
سخافات العصبية» وشطحاتهما. 


الفكر فيهم: 
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محمد بن مومى الوجديجي التجيني (كان 
حيا حولي 930ه/1523,)؛ وهو فقيه تلمسان 
ومفتيها؛ آشذ. 

ثم إبراهيم الوجديجي التلمسان (من أعلام 
النصف الأول من القرن العاشر للهجرة). وهو 
فقيه؛ من أهل التصوف. 

ثومحمد بن أحمد الوجديجي (توفي حولي 
م:وهم/1543.)؛ وهو أحد الشيوخ الصوفيين؛ 
تاق ينبم العا 

ثتومحمد بن محمد بن موسى الوجديجي 
اروف بالصغير (توقي بالوباء سنة 
81ه/1573,)؛ وهو فقيه» ومن العلماء المتفنتين» 
والسشسية ا رمد لمشتف ب ا ان 
تم محمد شقرون بن هبة الله الوجديجي 
التجيني التلمساني (توفي بفاس سنة 
5758 وهو فقيية؛ كان يکي غالك 
الصغير؛ لضلوعه في الفقه» والفروع؛ كما كانت 
انحة" ااك او وال واا 
والتان» ٠‏ والمنطةة ‏ اهن ٠‏ بالإفتهاء “قي لمان 
ولوا لا فاا كرا کش 


- مواطنهم: كانت مواطنهم بمنداس؛ إذ كانوا 
بحاورين لبي يفرن من حهة الغربء, ولواتة 
من جهة الجحنوب في السرسوء ومطماطة من جهة 
الشرق بالوانشريس. ولما تغلبوا على لواتة 
استولوا على أراضيهم. وظلوا هناك حي 
فاه عله ابا شق لر ا سق واوا 


ويسموث ‏ أيضا غمرت. وهم أبناء 
جميعا؛ تعرضوا للتصفية؛ بالقتل» والتشوفيند من 
لذلك؛ خحاصة عندما اكتملت مصيبتهم؛ باحتياح 


ديارهم من طرف بين هلال؛ الذين أحبروهم 
على الاعتصام في الجبال الجنوبية من المسيلة؛ 
الي استوطنوها بعد أن تركوا الظعنء واستقروا 
ف a‏ بو لحف ٠‏ الوح e‏ 
فضعفت بذلك عصبيتهم» وانققادوا لغيرهم من 
القبائل الملالية؛ مثل الدواودة؛ الذين أقطعتهم 
الول ا حال ال كه :و افم ت و سح 
الماك فين NET‏ رسن الي تدفع مغارمها 
إلى قبيلة E‏ 


- أعيائفهم: من أهم علماء وأعيان واغمرت أو 
عمرتك. 

أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد بن 
أي زياد الغمُري السرقسطي (ت: سنة 
2وده/1001.)؛ فقيه مالكى؛ كان قد تنقل في 
أقطار المغرب» 7 ا ومدرسا؛ وله 
كتاب بعنوان كتاب الوجازة في صحة القول 
بالإحازة؛ أشار فيه إلى من لقيهم من العلماء 
في رحلته. 
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ومن مشاهيرهم؛ كاهن زناتة موسى بن 
صالح؛ قال عنه ابن خلدون: ((مشهور 
عندهم حق الآن» ويتناقلون بينهم كلماته 
برطانتهم على طريقة الرجز؛ فيها أخبار 
بالحدثئان؛ فيما يكون هذا الجيل الزناق من 
الجيل الزنات؛ في التشي له والحمل عليه: 
فمنهم من يزعم أنه وليء أو نبي؛ وآخحرون 
يقولون كاهن)) . 


تدان 


ل مواطنهم: كانت مواطنهم لي بداية الأمر 
جنوب بلاد صنهاحة؛ من المشند إلى الدوسن. 
غير أن الأحداث الي مروا مها أجيرهم على 
ترك تلك الديار لغيرهم.؛ والاكتفاء بالجبال 
الجبوبيةلمدينة المسيلة. 
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11١ 0‏ ال راء 

وهم من أبناء غالة بن فريني بن زانا 
ابن يحيى. ومن إخواهم' منجحصة» ويزمرتن. 
عددهم ليس كبيرا. يعيش معهم في ديارهم 
النائية؛ جماعة من بني زنداك المغراويين؛ الذين 
الجا ا امسو رند ول رر ورس نى 
ارك اتا ان لر ك بف ي 
وهو أبو بكر بن موسى بن سليمان من 
بي أي غبول. وكان يلقب بالسلطان. 


أعيافم: من علماءِ بي وركلا أو (ورحلاا): 

ج ار زكريا حى بن علي الوركلان 
(الورحلان) (ت: سنة 471ه/ة107)؛ وهو من 
الاي :والؤرخين:»: الف كنات سر اة 


ع 


م 
تاريخي ‏ معروف حن الآن ‏ للإباضيين في 
الغرب الإسلامي؛ وقد ترحم ملخص له 
ا 


وأخبارهم؛ ود يعتب, هذا الكتاب أقدم 


ت ابو صالح حصن بسن هرينان الورجلان 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثالث 
Xk‏ 


مواطنهم؟ تربض مواطنهم جنوب الزاب, 
ومهم مصر مستبحر بعمرانه؛ ويبعد عن بسكرة 
بثماني مراحل (400كلم تقرييا)؛ إلى الجنوب الغربي. 
كانوا قد نوه قصورا متجاورة» وقربية من 
بعضها؛ فالتصقت؛ وأضحت مصرا واحداء؛ 
عرف باسمهم. ويقول عنه ابن خلدون: 
((وهذا البلد لهذا العهد باب ولوج السفر؛ 
من الزاب إلى المفازة الصحراوية المفضية إلى 
بلاد السودان؛ يسلكها التجار الداخلون إليها 
بالبضائع. وسكافهالهذ العهد من أعقاب بني 
واركلاء وأعقاب إخوافهم من بني يفرنء 
ومغراوة» ويعرف رئيسهم باسم السلطان؛ 
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ل بنو دمر 

وهم أبخاءء الغانا جسن وزيسك أو (ورسيج)؛ 
لأن اسح امسن اه ولس اي :وود هه هدو 
زانا بن يحيى. وبطون دمر كثيرة» وعديلة؛ 
منها: بسنو ورغمة أو (ورجمة)ء وبنو ورنيد؛ 
الذزين تشعبت أفخاذهم أيضا؛ فعرف منهم: 
بسو برزال» وبنو تفورت أو (تقورت)ء وبنو 
ورتاتينء وبنو غرزول. وقد أحاز منهم إلى 
بلاد الأندلس؛ بعض أعيافهم.ء وأبطالهم؛ فكان 
مهم ذكرء وصولة. وقد تمكن بنو دمرء 
واحوقمم بنو برزال من تشييد إمارتين صغيرتين 
بالأندلس؛ هما: إمارة بني برزال بقرمونة. ثم 
إمارة بني نوح الدمّري بمرورد210:0. وظل بنو 
فلن م عذهبهم الخارحي؛ خلافا 
لإحواممم بي برزال. وسقطلت ‏ في النهاية ‏ 
اتان ماران وام امن .فاد اي 
E RE E‏ وخطوب. 

وكانت لبني برزال بن ورنيد ‏ قي بلاد 
المقنيرية حك اخ ل كر اهناف در یر 
كما كانت لمم مواقف معلنة» وانحياز ظاهر 
إلى صف أبي يزيد؛ إذ انتقل إليهم؛ فأحاروف 
وناصروه» وحموه. ولا مات عادوا إلى طاعة 


الدولة الفاطمية؛ 2 موالاة ایس السيلة»› والزاب؛ 
جحعفر بن علي بن حملوكن. فكانوا له اتباعاء 
ناصروه» ثم أحازوا معه امن بلاد الأندلس؛ أين 
اس٢‏ تجا و اككاف ازداد نفوذهم» وتمت 


- أعيافم: من أشهر أعيان» وعلماء بي دمر؛ 
على اختلاف بطوهقم: 

يحيى بن موسى بن عبد الله البرزالي 
الغوناطي (ت: سنة إ54ه/1146)؛ وهو فقيه» 
وإمام بقرطبة. 

ثمأبو عبد الله نحمد بن يوسف بن 
EE MERE‏ 
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بدمشق سنة 636ه/1238)؛ عالم» بالحديث؛ ثقة؛ 
قال فيه ابن الأبار: ((في شيوخه كثرة. وفي 
روايته سعة» وكان حسن الخط. جيد 
الغبط؛ صحيح العقيدة: معروفا بالحفظ؛ جع 
من الحديث شنا كثيرا... )). 

ثم علمالدين أبو محمد القاسم بن محمد 
ابن يوسف البرزالي الإشبيلي (ت: سنة 
ودجع/1535,)؟؛ وهو فقيهء ومحدث» وراوية 
ومؤرخ؛ من مؤلفاته: كتاب التاريخ؛ وهو 
صلة لتاريخ أبي شامة؛ وصل به إلى أحداث 
333/8 و كقايحاة کے اھا طول الا تحر 
داكت اك الك الك الك 0 دكت الاين 
أحازوه من العلماء؛ وقد وصل عددهمم حولي 
ENN GE EAN‏ عات 
الو و كات الات م اكد اح 
وكتاب مختصر الائة السابعة» وكتاب العوالي 
السندة» ومجاميع وتعاليق عديدة؛. 

ثم أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عرفة الورغمي (ت: سنة 803ه/1400.)؛ وهو من 
اكت E‏ سن في عصره؛ ولي إمامة الجامع 
الأعظمء ثم أسندت إليه فيه خطة الخطابة» 


1 التكملة› a‏ 2 ص: 643. 


ثم الإفقاء بعدماء من فؤلفاته: المختصر 
لی في الفقه المالكيء والمحتصر الشامل؛ في 
التوحيد» ومختصر الفرائض» والمبسوط؛ في 
حزأه إلى سبعة بحلدات» والطرق الواضحة ف 
فل الناضيتة: و اتات نوق التعاريف اة 

ب ثم أبو القاسم بن أجمد بن محمد بن 
الععل البرزالي القيرواني (ت؛ سنة 844ه/1440ء)؛ 
فقيه تونس ومفتيها؛) كان ينعت بشيخ 
الإسلام؛ وهو صاحب الديوان الكبير في الفقه 
والفتاوى» وكتاب جامع مسائل الأحكام نما 
نزل من القضايا للمفتين والحكام؛ وهو في 
كانس الجن 

ابن يعقوب بن سعيد بن عبد الله المناوي 
الورنيدي المعروف بابن الحاج (توفي حولي 
0ه/1523,)؛ كان متمكنا من علوم» وفنون 
شئ ك: الأصول» والمنطقء والعربية» والبلاغة» 
والحساب» والعروض؛ كما كان ينظم الشعر 
الصوني. وكان يتراسل مع ابن غازي بالألغاز 
EN‏ لافنا E‏ اليمة افع فنازئ؛ 
1 


إذا ذاق من دا الطّعام كنا 
يقو يشي صَاينَاً مكلا 

ويأوي إلى القبر الذي ينه ا 
ETE‏ يق زيَارة 
ركو نت تفص رمَا 


بحمد الله ا 8 ماه 


1 أصَلي علي خير الآقام مسَلما ا 
هو القلم ا الدّوَاة TS‏ 
مداد د كلاه الكتاّة ا 


E 7‏ كك 


وسلم؛ يقول فيها: 
ُ لام على سكان طيبّة وا جم 
هم أُسْلّمُوا قلبي سلما مُسَلَّمَا 


كات دارهم عي فطلت ليم 
> او ا پا م 


إلى آخرها؛ حيث يقول: 
فلمًّا عَدِمْتُ Em‏ 


الش تة ابن e‏ وشرح ارد س 


تم نحمد بن سعيد الورنيدي المدعو الحاج 
الاناوي (توفي حولي سنة و5وه/4),1548؛ فقي 
ومفي» وأستاذ؛ وملم بالقراءات. 

نلم محمد بن عبو المناوي الورنيدي (توفي 
بك تة 4)01562/930 فق ودر دت 
وحطيب» ونحوي؛ متمكن من القراءات. 

ثم حَدُو بن الحاج بن سعيد المناوي 
الورنيدي (ت: سنة وووه/1589,)؛ فقيه» وأستاذء 
اع 

سعيد المناوي الورنيدي المعروف بأمقران (ت: 
سنة 1009ه/1600,)؛ فقيه» وإمام» وخطيب. 


000 


ومن مراي وأعيان بي بحرزال المشتغلين 2 


شفون الحكم» والسياسة» والجميش: 


http://albordj.blogspot.com 


الحاحب أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الجترؤال التاق( ف ةة اع كحان 
ا في ET‏ بالأندلس؛ قبل سقوط 
الو ةة الا وة ,كا ا شان الدولتية» اس 
بإمارهاء واستقل بحكمها؛ سنة 404ه. 

الكرزاني: 

ساكب | ا فو سر فة نحن عدا 
البرزالي (ت: سنة وكبه/1066,)؛ ثاني أمراء بن 
رال و ا ج و 
آي إل أن فلب عة ان عاد يره مين 
الأمراء الأمازيغ . 

ثم آبو حرب مقاتل بن عطية البرزالي 
الغرناطي؛ وهو من الفرسان الأبطال؛ شهير 
باسم لو بسبب حمرة كانت في وحهه. 
ويعتبر من الأبطال المذكورين في الأندلسء وكان 
على رأس ثلامائة فارس من بي برزال؛ في 
حدمة بي زر ا 

دجون روو اوا و اا 
الفرسان الأبطال؛ من الأمازيغ الذين كانوا في 
حدمة المنصور بن عامر. ذكره المقري؛ بقوله: 
فته إن امروب رن فد كي 


للعرض والتمييز؛ والميدان غاص بالناس؛ فقال 
له بكلام يضحك الكل يا مولاي؛ مالي 
ولك؛ أسكنى فإن في الفحص. فقال: وما ذاك 
ياوانزمار؟ وان ذارك الواسعة الأقطار؟ فقال: 
أخرجتنبي عنها نعمتك؛ أعطيتني من الضياع 
ما انصب علي منها من الأطعمة ما ملا 
ببوت» وأخرجني عنها؛ وأنا بربري مجوع» 
حديث عهد بالبؤس؛ أتراني أبعد القتمح عنبي؟ 
ليس ذاك من رأبي. فتطلق المنصورء وقال: لله 
درك من فذعَيِي؛ ليك في شكر النعمة أبلغ 
عندناء وآخذ بقلوبنا من كلام ككل أشدق 
متزيد, وبلغ متفنن؛ وأقبل المنصور على من 
حوله من أهل الأندلس فقال: يا أصحابنا؛ 
هكذا فَالتُشْكر الأيادي» وتستدام النعم؛ لا ما 
أنقم عليه من الجخد اللازم والتشكي 
البرّح؛ وأمر له بأفضل المنازل الخالية))". 


OOO 


ا را ا ا 
(دمر)؛ فهم: 


1 نفح الطيب»› ad‏ 1 ص: 417. 
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ل ثم أبو تيزيري الدمري (ت: سنة 
3ه/1012,)؛ وکان قد استولى ‏ مع قومه ‏ 
على مورور» وما حولما؛ أثناء الفشة الي 
ضحت على الدؤلتة الا ةب م الدج عاد 
لإمارة بي دمر. 
ثم ولده نوح بن تيزيري الدمري (ت: 
سنة 433ه/1041,). 
ثمعزالدولةمحمدبن نوح الدمري (ت: 
سنة وبمه/1057)؛ اتصف بحسن السياسة؛ 
والسهر على أمن رعيته؛ حن سقط في حبائل 
ابن عباد الذي غدر بيه؛ مع بقية الأمراء 
من الأمازيغ. 
تمعمادالدولةمنادبن محمدبن نوح 
الدمري (ت: سنة 464ه/1071,)؛ ضايقه ابن عباد 
عو لقصو بك ر ا تحن ساح 
مرور إليه؛ والانتقال إلى إشبيليا في ضيافقه؛ ولا 
ذهب إليها أحسن إليه» وقام به أفضل قيام 
وبالغ في إكرامه. 

kX 
مواطنهمة تمد مواطن بني دمر عبر‎ 
إفريقية» والمغرب الأوسط؛ فمنهم أحياء بجهات‎ 
طرابلس» وحجبللها؛ ويعرفون بورغمة؛ بينما‎ 


يتنقل الظواعن منهم؛ عبر سهوب إفريقية 
والمغرب الأوسط. ومن بي ورنيد؛ منهم ‏ 
أيضا ‏ جماعة في الجبل المشرف على تلمسان؛ 
انحور لجل انحن . الموصوري E‏ وكا 
بسبب ضغوط بي راشد؛ الذين كانوا مزاحمين 
كان بجبال سالات؛ بنواحي المسيلة؛ وهم 
أحياء من بني برزال. 


ل بنو وامالواه 

كشن اعون لفون انعم ل حرق ا 
نسبهم؛ وإن كان يجعلهم من بين قبائل زناتة؛ 
تبعا لروايات النسابين. وبنو وامانوا هؤلاء 
كانوا حلفاء لإحوافمم» وجيرافهم بي يلومي؛ 
فتمكنت. القيتان ت التغلب.. على ربوع 
E EEE ERE E‏ 
في قوة العصبية» وكثرة العدد؛ سوى بي 
يفرن» ومغراوة. وعندما أجبر بلكين بن زيري 
زناتة على النزوح إلى المغرب الأقصى؛ بقي بنو 
وامانواء وإخوائهم بنو يلومي في مواطنهم؛ بسبب 


حروبما. 

وقد أصهر المتفون تحدم القاصير .ب عليحاس 
الصنهاحي إلى بي وامانوا؛ في أحت شيخ القبيلة 
ماخوخ؛ فزت دل اواص الررن ايحن 
الدولة» والقبيلة. ولكن دنه المخلاف بين 
الطرفين؛ عندما ناصرت فالتا بي وامانواء 
فة ال الفا وة الجا إل اكيب 
الانتقام من صهره؛ بطريقة غريية؛ إذ لم يحد 
أمامه سوى زوحته الضعيفة؛ احت ماحوخ)؛ 
شيخ قبيلة وامانوا؛ فأطفاً غليله فيهاء بقتلها؛ 
الدولة الحمادية» وأصهر إل العؤئر. كذلك؛ 
أولاده في رئاسة قبيلة بي وامانوا؛ وهم: تاشفين,. 


وعلي» وأبوبكر. 


أحرى مخ المرابطين» وأخرى بخ الموحدين. 
وقد ينتهزوك ادن فرصة تسنح فهم؛ کي 
الموحدين؛ في ملام القتاليبة؛) ضد إخحوامشم» 
الشتف»:. والوهتن .ات ن الف ن؟ .بسب 
ا والحروب الي أكلت خيارهم؛ ص 
مغلوبين لقبيلي: توحين» وبي عبد الواد . 


ا 


جا مراك حو ا ميو عو واماضوا موي ف 
المغغرب الأو س ط؛ شرق وادي ميناس (مينا 
الا عنداس؛ وحتى أسافل شلف. ويجاورههم 


' العهرء مج: ٠7‏ ص ص: 114 119. 


وة كحض الأححاء بون ب و اتو لفرت 
ببني بالدّاس؛ ويتشرون في القصور الجنوبية الي 
تسمى توات, وتيكورارين. وهي عبارة عن 
كرام اخ ما تالحرب إل القيرق؟ 
ويضم الممات من القصورهء وآلاف البساتين؛ الي 
تزحر بأشجار النحيل» وكروم العنبء ومختلف 
الفواكه الأحرى. وأشهر قصورهم هي: بوداء 
وغنطيطهء وتيميمون» وقليعة. وتعتبر هذه 
القصور الصحراوية ,مثابة محطات رئيسية؛ لقوافل 
ا الايد صق محال فار الخترق: 
وعليه فقد ازداد تموها العمراني» وتضاعف 
ثراؤهاء وازدهمرت تحارقا. 

وقد سجل ابن خلدون بعض الملاحظات؛ 
عن الطريقة الي يتبعها سكان تلك الجهات في 
استنباط المياه الجوفية. فقال: ((وفي هذه البلاد 
الصحراوية؛ إلى وراء العرق؛ غريّة في استنباط 
المياه الجارية؛ لا توجد في تلول المغفرب. وذلك 
أن الببر تحفر عميقة, بعيدة المهوى. وتطوّى 
جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلدة؛ 
فنتحت بالمعاول» والفؤوس إلى أن يرق جرمها. 
ثم تصعد الفعلة. ويقذفون عليها زبرة من 
الحديد؛ تكسر طبقها عن الماء؛ فينبعث 


صاعدا؛ عم اشر ثم جرى على وجه 
الأرض وادياء ويزعمون أن الماء ربما أعجل 
بسرعته عن كل شيء. وهده الغريسة موجودة 
في قصور توات, وتيكورارين, ووركلاء وريخ. 
والعالم أبو العجائب))'. 


بنويلومي: 
بني يلومي؛ لأن هاذين الحيين يجمعهما مصير 


واحد؛ نظرا تتلا حمهماء وتالفهما؛ وذلك 
EET‏ الواسي السدرئ ET‏ حرف 
بعضهم أن بي يلومي» وبين ورتاحن إحوان. 
ومماأن ورتاحن هو أبو قبيلة بي مرين؛ فققد 
أضحى بنو يلومي يشا ركوهم مرين عصبيتهم. 
ولا ظهر الرابطون على مسرح الأحداث 
يلومي» وحلفائهم بي وامانوا؛ وازدادت ا 
عندما ظهر الموحدون أيضاء؛ حيث وصل يهم 


1 العبر»› مچ 7 ص: 119. 


E N N عب‎ TE ET 
الآاحر.‎ 
نتيبحة لظهور المرابطين» والموحدين؛ بحيث احتار‎ 
قبيلي: بي يلومي» وبي وامانوا للدولة؛ حيث‎ 
في البداية  بنو وامانوا إلى الموحدين؛‎  مضتنا‎ 
متخلين في ذلك عن أبناء عمومتهم» وحلفائلهم‎ 

أما سو يلومي فظلوا على ولائلهم 
إضعاف القبيلتين؛ فاضمحل شاا وانتقرض 
عزماء ووهنت شو کتهما؛ فأصبحت القبيلتان ل 
ل ب" أو زاف ون اا لزنا وار تاس 
وبدرج. 

XK ا‎ 

با لغرب الأوسط؛ وهى في الضفة الغربية لوادي 


ميناس (مينا)؛ با لجات والبطحاي وف 
وسيرات» وجبل هوارة» وبني راشد. 


ج و ت 

وهم أبناء واسين بن يصلتين. وحدهم 
زانا بن يحيى. اشتهروا بفرعيهمم بادين, 
وورتاجن. فمن بادين تفرع: بنو عبد الواد, 
وبنو توجين» ونو زردال» وبنو مصاب. أما 
ورتاحن فمنهم بنو مرين. أما بنو راشد؛ 
فأبوههم راشد أخو بادين من أبيهما محمد؛ 
لد لوجت 0ن بن E‏ لواف E‏ ينو وردان 
وتو مضاب ينا كيين ا امنا 
بشو توحين فتأني أهميتهم ا الثانية بعد 
بي عبد الواد؛ نظرا لكثرة عددهم» وشدة 
بأسهم. وتقول المصادر التاريخية عن بي 
واسين؛ أنهم ساندوا أبا يزيد في ثورته على 
الفاطميين؛ إذ حاصروا توزر كماأمرهم. وربما 
انضم ‏ منهم ‏ بنو عبد الواد إلى عقبة بن 
نافع a eA Ra‏ 


1 أنظر العبر»› مج 7 ص ص: 120 ل 131, 


وأهم بطون پي عاك الاد هم بنو طاع 
الله» وبنو كمي» وبنو مطهر. أمابطون بي 
مرين فأمهم: بنو عسكر» بنو وطاسء وبنو 
يابان. أما بطون بي توحين فهم بنو مدن» 
وبنو رسوغين؛ وتفرعوا جميعا إلى عدد من 
الأفخاذ؛ أشهرهم: بنو منكوش المتسبين إلى بني 
رسوغين» وبنو يدلكن, وبنو يرناتن المنتسبين إلى 
بني مدن؛ وإلى يدلتن ينتمي بنو سلامة؛ 
أصحاب قلعة تاوغزوت الشهيرة؛ وهي الي لجأ 
إليهاابن خلدون؛ أين شرع في تأليف كتابه 
ال 

وكان بنو واسين ‏ في عهودهم الأولى ‏ 
مغلوبين للطبقة الأولى من زناتة» وأن اعتزوا 
ببداوقم؛ إذ كانوا من أهل الظعن, وأصحاب 
الخيام؛) ‏ ومن المنتجعين عبر السهوب» 
والسباسب» في ربوع المغرب, وإفريقية؛ ما بين 
ملوية» والزاب. ولا أحرج الصنهاحيون أهل 
الفكة لازن هبحن :زتاتية قالش الأ م 
ظل بنو واسين في منتجعهم؛ معتزين ببداوهمم, 
ومنعتهم عن قهر الدولة؛ حي العهد الموحدي. 
وما أن دب المرم في الدولة لموحدية؛ حي 
شرع واف الاستبداد, والتطلع إلى مراتب المللك. 


و واشحن يت أشاي الطفعة دون 
مين ا به كاتسوا وون هذا الاس ولا 
تشعبت بطوفهم. وتكاثرت»ء أفخاذهم؛ تفرعوا إلى 
أحياء منفصلة» ومتنافسة على الرئاسة؛ فظهر 
منهم في البداية فرعان؛ هما؛ بنو بادين, وبسو 
ورتاجن. وكانت عصابة بني باديسن ح ق البداية 
أقوى لاشتما مها على أربع بطون؛ هم بنو 
عبد الواد. وبنو توجين, وبنو زردال» وبنو 
مصاب. بالإضافة إلى بطن أخحر ينتمي إل 
وهم بنو راشد؛ أحو بادين. 

ومع مرور الزمن» وبعد وصول بني عبد 
الواد إلى مرتبة الملكء وانفرادمم بعزه» وشرفه؛ 
دون البطون الأحرى؛ عندها.. دب الخحلاف بين 
أحياء بي بادين» وانقسمت عصبيتهم إلى 
غصبيات أصغر» وأضيق؛ فبرز عندئذ # كل 
حي مستقلا بذاته. وهنا قويت شوكة بني 
مربن؛ بعد انقسام عصية بني بادين. وحدث 
تق ترا المسراع ‏ والفاس الل تين 
اجو لو يواسح نح "أن ات طحم دون 
وإمارات بالمغربين: الأقصىء والأوسط. كدولة 
بني عبد الواد. ودولة بني مرين» وإمارة 
بني توجين. وقد اشتد الصراع» والاققال بين 


هله الوط ال سات ,وده وذلحك 


مفقودا لديهم جميعا. 
I ١ |‏ 


ل أعياائهم: لبي واسين عدد من الأعيانء 
والشاهير تضيق يهم الصفحات؛ ذلك أنهم 
نمكنوا ‏ بمختلف أحيائهم ‏ من تشييد مالك» 
وإمارات عديدة؛ أهلتهم لاحتلال مراكز مه 
في الجتمعات المغربية كافة. وعليه سنكتفي بذكر 

أهم رجالاقم على . الإطتتلاف. 0 -- 
أصحاب القلم منهم؛ تم e‏ إل اشاب 
الشف والسلان: . ونشرع في ر ا بىئ 
عبد الواد؛ لأنهم سبقوا الأحياء الأحرى في 
إقامة دولتهم؛ فمن أعيافهم: 

أبو جمو موسى الثاني ابن عبد الرتمن 
ابن يحيى بن يغمراسن بن زيان (ت: سنة 
791ه/1388,)؛ ويعتبر هذا السلطان من أبرز 
ا واا بق عة لر فور سد .إل 
حانب شلة عزمه» E‏ إراد تة أدجنب ملم 
او وا ج نسحو اة وة کا 
واسطة السلوك ي سياسة الملوك: وله قصائد 
كثيرة؛ موزعة ضمن مصادر عديلة؛ جمع 


عبد الحميد حاحيات أهمهافي كتابه ((أبو حمو 
موسى الزياني؛ حياته» آثاره)). ومن شعره 
السبياسي؛ قصيدة قالمها عندما حان وقت 
انطللاقه إلى تلمسان؛ لاستعادة ملك آبائه: 
ال لرا فكت مِنُْ بزل 
2 ارّجيل فكت فيه بأول 


ودا عراب بين في عصان 


ال 
و انس بلقا من اهلها , 


وت وأبكت صُمّ صخر الجندل 


عن غير الي بن آ5م اال 
وما رات الرّوض أمْسَى قفرا 
لملا به ريح الصا وَالشّمْاأل 


2 


هَاذي دیا رکم وهاذي أرضّكم 

بالأس قد كانوا ندا :الول 
دعني أُوحٌ عليه م طول ET‏ 

کي عَلَيْهم جَدولا في جدول 
E‏ أن علقت ا 

والحقن يرق بالُموع هَل 
نَادَيتَهَا وَالجِسُم مي قذ فی 

وعَلى فؤادِي عَمْرَة لم بحل 
لحنت يَاوَرْقَاء ما قَدْ فة 

لْحَرقست E‏ الأرّاك الل 
کم حرق كم فر کم لوْعَةٍ 

SE 
۰ وَسَوَاهِدِي هُمْ هَولاءِ كما كر تَر‎ 

يفوا وَكل ا يهَل 
دعي يسح وزفرتي لا كق ضي 

ور حلي وعصدال العاذل 


لو ذاق قاسي القلب ما قَدْ ذققة 

دوا سَكَارَى في محل مهيل 
أوْ حل ما بي بابيټال كدكدكستا , 

دكا ومست يثل ككل حمل ل 
واخال شئ والكواكب تشهد 

أي أراقبَهَا و 
حَاِي يطول وَسْئتِي لا نق ضي 

كم لي بميدان الوَغى يِن مَحْفلٍ 
لا بد مِنْ سوق نوع مرا 

حي تكل مثونهَا بالأخمل 
وَتَرَى الفوارس دار ات باليدى 


تتسقي لوَارِدِهَا ئَقِيعَ الحنطل 


عاله ابو زان مد سن أن رالنان :ت 
سنة 805ه)؛ وهو كأبيه؛ تحب للعلم 7 95 
ويجيد نظم الشعر؛ ومن شعره قصيدة بعث 
بماء مع هدية إلى سلطان مصر برقوق؛ نذكر 
منهاء 
EE‏ ا ٍ 
EE MO‏ 


ايها الحادي رُوَيَدَكَ إِنْهَا 

e E 
رفقا بمن ) حملته فوق ظهُورِهَا‎ 

لحن فَوْقَ ١‏ ظُهُورَِا صر 


إلى أن يقول: 
من لي بزورة روضة الحادي الذي 
ما ية ي الْرْسَيِنَ ر 
هو أَحْمّدٌ ومُحَمَذ وَالْصْط فى 
وَالْحبَى وَل هى التفضيل 
يا حير مَنْ أَهْدَى ادى وأجل 1 1 
نى عي الوَخي والشريل 
وي مِنَ الرّحْمَنٍ بلقي وعلى 
a‏ الق اليل جحبريل 
مد حل يات يكنات ورف 
شوك الور والإليصل 
يم د كل فيس 
ا ا شد كك 
ثميقول: 
ا ماقا خو کک 


وره ص IE‏ 


لِمُحَمَهِيَلُعْ سَلامَ سيه 
مامه بحب بين 
وسل الله له اغتفار ذنُوبه 
يلَع ماك دعاك الول 
وعن اليك أبي سعيد فاب 
لاك للد نحْوَالرسُول سحل 
ET TE‏ 
سيف على أعدافه ملول 
ملك يج لغرب الأقصى | به 


76 04 


فلم به تو الول وُصُول 


وهذه القصيدة طويلة جلا ولا يتسع المحال 
لد كزهتا بالكامحل: 


OOO 


أما شيوخ بي عبد الوادء ورؤساء القبيل 
الأوائل؛ أي قبل نشوء دولتهم؛ فهم 
يوسف بن تكفا (من أعلام القرن السادس 
للهجرة)؛ وهو الذي كان يرأسهم أيام تغلب 
بي يلومي» وبي وامانوا على المغرب الأوسط. 


يغرن (من أعلام الائة السادسة للهجرة)؛ كان 
زعيمهم عند ظهور الدولة الموحدية؛ وهو 
الذي استرد أموال عبد المؤومن بن علي من 
أيدي بني مرين؛ وقتل كبيرهم المسمى 
اللخحضب بن عسكر. 

ثم زيان بن ثابت بن محمد (من أعلام 
اا ارون الاد لوو )ان اتنا 
على بني طاع الله؛ حينما حدثت الفتنة 
ينهم وبين إخواهم بي مطهر؛ تلك الفتنة 
الي قتل فيها زيان بن ثابت بواسطة كندوز 
الكمي؛ فنهض بنو طاع الله؛ بزعامة حابر 
اسن راشف وکوا مدن قل تدوز ارا 
لزيان؛ واحر عن هله الفتنة؛ هروب بي 
كمي إلى تونس؛ مع شيخهم عبد الله بن 
كتدوز. 

ثم جابر بن يوسف بن محمد (توفي أمام 
أسوار ندرومة سنة 629ه/1231,)؛ انتقل من 
طور الزعامة إلى طور الإمارة؛ بعد إجهاضه 
للمؤامرة الي دبرها ضد شيوخ بي عبد 
الواد إبراهيم ابن علان الصتنهاجي؛ الثائر 
بتلمسان على الدولة الموحدية؛ فقبض عليه هو 
وأتباعه؛ ثم انتصب على سدة الحكم في 


تلمسان؛ معلنا دعوتنته إلى الموحدين؛ استرضاء 
E ETE EE E‏ 


OOO 


حمامة بن مطهر (من أعلام القنرن البيساوس 
لقح ١ل‏ سحيو بتكيو افق ويطك لحان يعي اشير 
لاض زعيم بي يلومي» وعطية الخير؛ زعيم 
الؤمن بن علي؛ أتقباء حارو لوش ان: 

نة 66ه/1364,) ؛ ولي دة ول٢‏ ۴ے ےی 


OOO 
ومن بني كمي:‎ 


كندوز بن عبد الله بن كمي (من أعلام 
اوا ا الاق اا6 ع الى 
سبقت الإشارة إليه؛ عندما ذكرنا قتله لزيان؛ 
اك الكر الاك لكك ذا كام 
الله. 


ثم عبد اللهبن كندوز (كان حيا سنة 
فهاحروا إلى المغرب الأقصى؛ أين التجقوا إلى 
وأقطعهم بنواحي مراكش؛ غير أن نزوات 
العصبية القبلية أثارت فيهم جرثومة الخحلاف؛ 
عن طاعة الدولة المرينية» والتحقوا بحطاحة سنة 
703ھ„ وبعد موت السلطان يو سف عادوا ل 
طاعة الدولة المرينية. 

كمي (توفي سنة 704ه/1304,)؛ وذلك خلال 
تورققم على بي مرين؛ احتجاجا على 


OOO 


أما بنو زردال فمنهم: 

أبو محمد عبد الله بن ملم الزردالي 
اك اك دكا a ١ ١ a O‏ 
ال ا الك م اله ا مو موسى الثاني 
شفون حربه؛ فقام مما أحسن قيام. 


OOO 


61ه/1282.)؛ وهو مؤسس دولة بني عبد 
الوادي وأب ملو کهم» سير أعيافم على 
وصفه: ((كان يغمراسن بن زيان بن ابت 
ابن محمد من أشد هذا الحو بأسا» 
وأعظمهم في النفوس مهابة وجلالة, وأعرفهم 
املك واضطلاعا بالتدبير والرياسة؛ مهدت له 
بذلك اخان قل املك وبعده. وكاكن مرموقا 
بعين التجلة. مؤملا للأمر عند المشيخة, 


وتعظمة من أمره عند الخاصة» ويفزع إليه في 
نوائبه العامة))!. 

ثم أبو سعيد عثمان بن يغمراسن بن 
يان (ت*: اشسحة وو جل واكك 
يغمراسن في المللك. افتتح عهده بشن حملات 
واسعة على المقاطعات الشرقية؛ حيث أخحضع 
معظم قبائلهاء وإماراتها لسلطانه؛ ووصل فتح إلى 
لم أبو جو مومس الأول ابن عثمان بن 
رامن ( ت م وف ال هة ساحن 
الجر: ((كان صارماء يقظاء حازماء داهية 
قوي الشكيمة» صعب العريكة» شرس 
الأخلاق, مفرط الذكاء والحدة؛ وهو أول ملوك 
زناتة؛ رتب مراسم الملك. وهذب قواعده 
وأرهف لذلك لأهفل ملكه حده» وقلب شم 
مجن بأسه؛ حت دلوا لعز املك وتأدبوا 
باداب السلطان. "معت عريف بن يحي... 
يقول: ويعنيه؛ موسى بن عثمان هو معلم 
السائببة" للركيسة لرداكة))' عفن ا 


1 العبر» مچ 7> ص: 162. 
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مو قبت ال .> حه ساط ان اض ميحد بحم 
قلوون؛ الذي أرسل خطابا يعاتبه فيه على 
ما لمعته للك 'المغجري» ن سلفبيهة 
وعدوان با مغرب الأوسط؛ وأرفق خطاب العتاب 
بمدية لا تناسب الحال؛ بالمقارنة مع المدية اى 
وحهها لخصمه سلطان المغرب. وقد أورد ابن 
حلدون القصة؛ معددا محتويات الحدية؛ الي 
كانت عبارة عن: ((كوزين بدهن البلسان؛ 
الختص ببلادهم., وحمّسة اليك من الترك؛ 
رماة؛ بخسسة أقواس من قسي الغز المؤنقة 
الصنعة؛ من العرىء والعقب... ثم استدعى 
القاضى محمد بن هدية؛ وكان يكتب عنه؛ 
فقال له: الكت إل الك الناضكر: هنا 
أقول لك ولا تحرف كلمة عن موضعها إلا 
ما تقتضيه صناعة الإعراب. وقل له أما 
عتابك على شأن الرسل» وما أصابهم في 
طريقهم؛ فقد حضررا عندي» وأبسنت لهم 
الاستعجال؛ حذرا تنما أصاممم؛ وأريتهم خارف 
بلادناء وما فيها من غوائل الأعراب؛ فكان 
جواممم إننا جئنا من عند ملك المغربء 
فكيف نخاف؟ مغترين بشأفم؛ يحسبون أمره 
نافذ في أعراب قبائلناء وأما المدية فردت 


2 


عليك: أما دهن البلسان؛ فنحن قوم بادية؛ 
لا نعرف إلا الزيت؛ وحسبنا به دهنا. وأما 
المماليك الرماة؛ قد افتتحنا ممم 'شبيلية, 
وصرفناهم إليك لتفتح يمم بغداد؛ والسلام))". 
ثمأبو تاشفين بن موسى بن عثمان بن 
يغمراسن بن زيان (ت: سنة 737ه/1336)؛ كان 
حازماء غشوما؛ لم يتورع عن قتل والده 
والجلوس على سدة الحكم بدلا منه. وفي 
عهده امتدت حدود الدولة العبد الوادية إلى 
أقصى نطاق لها؛ إذ وصلت إلى مشارف تونس. 
ومع هذا فهو محب للعمران» والعلوم؛ ويقول 
عنه عبد الرحمن بن خلدون: ((وأغرى دولته 
بتشييد القصورء والرياضء والبساتين؛ فاستكمل 
ما شرع فيه أبوه من ذلك؛ وأرى عليه؛ 
فاحتفلت القصورء والمصانع في الحسن ما 
شاءتء واتسعت أخباره))!. 

ثم أبو زيان الرابع أجمد بن عبد الله 
ابن موسى الغانني تت سنة 7 (؛ اختلف 
مع ا محمد؛ الذي استعان بالإسبان؛ 
فتمكن أحمد من القضاء على الحملة الإسبانية 


أ العبرءمج: ٠7‏ ص ص: 470 471. 
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Don Alfonso de Martinez بقيادة الفونس دي مارتينيز‎ 


ثم اعتلى عرش تلمسان؛ داعيا على منابره 
للسلطان العثمان. 


أما بنو مرين ‏ فهم بدورهم ‏ ظهر 
مهم أدباءء وعلماء؛ وقادة» وأمراء كبار؛ منهم: 
أبو علي عمر بن عثمان بن يعقوب بن 
عبد الحق (توفي مقتولا في السجن يعدينة فاس 
تة وو ووو( كان ادب اظ للش 
ننه وي الا ماف ال و کے إل اش 
السلطان أي الحسن؛ ا کان ےا لے 
م ب 
الاقم كان ولي ا ا ي 


م 


و س e‏ 04 5 ج 0 a‏ 
لابدمن فرح فيه ومن حزن 


ان لكوك ابي كات امم 
E‏ 4 


ا الان قد مج رت 


00 


رُسومها وعَفت عن كل دي حمسن 
فاغْمَل لأخْرى وكن بالل مورا 

واستكن باللهٍ في مير وف عن 
eT‏ انك امور 7 


E Ee‏ وتكن 


ثم أبوالعباس أحمد بن إبراهيم بن علي 
ابن عثمان (نوفي بتازا سنة 6و7ه/1393م)؛ 
75ه/1373,؛ ثم خلع في عام 786ه/1384,؛ ثم 
عقدت له البيعة في المرة الثانية سنة 
9ه/1387,. وكان ضعيفاء تابعا لأبن الأحمر 
بالأندلس؛ وفي عهده تم قتل ابن الخطيبء 
ولک مقل. يجن شعره. 

أن اللموى ي ي کک 

ورأيشه فوت ؛ الوس يها ٍ 

شر دسا إلي وَمَذْصَا 


لبح ون الاس ينه خلة 
1 لكر E‏ 
ل رايع 1 الفرَاقَ عضا 


م 34 


لآ مرا برق لامر 


وقكال:يمناستة أعحرى: 
ي عاذلي دع م عنك 2 عدن 
وَاعْلع عِذار الحبیب الواصل 
وإذا ذكرت عَشِيّة خان 
ف عشاياتا نذا 1 ادل 


ثم أبو فارس عبد العزيز بن أجمد بن 
إبراهيم بن علي المربني (ت: سنة 799ه/1396.)؛ 
کا و ا ق سن كت 
الدماءء أديياء وشاعرا؛ وإن كان مقلا. من 
ره هة الأييحات الح يكير اله تاغل 
سقوط المطر: ۰ 

الل بالعهاد د فواحب 

إن شلک روا في کل حال نعْمكَة 
nS‏ 


0 oro 


أا رؤشياء بي مرين؛ ف م الشيسوح الأراقل؛ 
مفل: 

0ه/1145.)؛ وهو الرئيس عليهم في أواحر 
الدولة اللمتونية» وأوائل الدولة الموحدية؛ وقتل 
بأيدي بي عبد الواد لمنحازين إلى صف 
ا حو خاية بن 
ول المريئئ (ت: سنة 561ه/1165,) ؛ ونه النذىئى 
تولى رئاسة قبيل بني هرين؛ بعد موت 
طحن 

ا مويق (حوق سنحة :و5 /1195)؟ تترأس قبل بح 
ا اكه د الك | ال 0 اا الوه 
لموقعة الأرك بالأندلس سنة 591ه/1194م؛ لبى ميو 
ا ا له بحن امح و بح ا 
فأصيب بجروح؛ تاتف متأثرابما. 


OOO 


أما أشهر أمرائهم» وملوكهم؛ فهم: 
المريني (ت: سنة 614ه/1217,)؛ وهو صاحب 
الخطوات الأولى نحو إنشاء الكو اة الا 


حلدون: ((وكان عبد الحق أكبرهم؛ فقام 
بأمر بني مرين؛ وكان خير أمير عليهم؛ 
قياما بمصالحهم., وتعففا عمافي أيديهم. وتقربما 


مهم على الجادة, ونظرا في العواقب))'. 


ثئمأبويحيى أبو بكر بن عبدالحق بن 
بيو بن أبي بكر بن حمامة المريني (ت: سنة 
56ه/1160)؛ وهو أول من أدخل ملامح الدولة 
في الوسط القبلي لبي مرين؛ وأعلن بالدعوة إلى 
الحفصيين؛ a‏ ا على الكيان الذي 
يتطلع لإقامته؛ وكانت له مواقع ساخنة مع 
الود حت جز كص واس ابحة المج ري د روصا 

ثمأبويوسف يعقوب بن عبد الحق بن 
حيو المربني (توفي سنة 685ه/1286م)؛ بيده 
مو ذو الوه ب كان وار شنديعد 
اا م واا ان ال ل ان رات 
عديدة؛ بغرض الجهاد» وصد هجمات الإسبان. 
توق في الأندلس عنلهسا كان معسكراق رة 
الخضراء للجهاد؛ ويعتبر من أعظم سلاطين بيٰ 
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مرين؛ ينما له من عحلال حيدة وأعمال 
ثم أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن 
عبد الحق المربنى (ققل سنة 706ه/1306,)؛ كان 
ذلحك بد ا طعنه غدرا؛ وهو على 
فراشه. قضى معظم حياته لي حروب ضد بي 
NITE E‏ الي بصن 
زارات المفقبل: 

ثمأبو سعيد عثمان بن إدريس أي العلاء 
ابن عبد الله بن عبد الحق المريني ([توفي 
سنة 730ه/1329,)؛ في الجهاد بالأندلس؛ وكان 
قد هاحر إليها بعد فشله في الوصول إلى عرش 
بن مرين؛ وفي الأندلس ولي مشيخة الغزاة؛ فأبلى 
في الجهاد خير البلاء؛ إذ وصلت غزواته إلى 732 
غزوة ضدالإفرنج. 

ثمأبوالحسن علي بن عثمان بن يعقوب 
ان عبد التق المريق (ت: سفسة دوه 1351)؛ 
I EES‏ افيف امنا 
لكبارهم في بلاطه؛ مغرما بالبناء والعمران؛ إذ 
شيد القصور» والمدارس» ولمورستانات» 
والقناطر..اخ. وكان طافح الطموح» ساعيا 
ا اد ةا ارك اا 


غير أن الح اه مرت كانت اعرهنا هي 
جى رة رة اقام رورش الى 
بالأندلس» والثانية ھی الي قصمت ظهره؛ 
وحدئت حينما 2 يمزيعته الثانية؛ أمام أف اني 
ثمأبو عناتن فارس بن علي بن عثمان 
ابن يعقوب المربني (ققل سنة 9 ھ/1357.(؛ 
حنقا بيك وزيره عمر الفتردودئ: كان كت 
كوالده با للعلم» والعلماى. و قاقتحت له 
ا أ الطموحات نفسها؛ ولكنه 5 کے 
كذلك ‏ سيئ الحظ؛ فاقهى به الأمر إلى 
ثمأبو محمد عبد الحق بن عثمان بن 
أحمد المربني (توني مقتولا سنة 869ه /464لم)؛ 
رعيته؛ بعد أن استوزر وزيرين يهوديين؛ فوض 
الها شتوة الدوة؛ فأشحاءا السيدرة» فار فحن 
ذلك اشتعال ثورة الناس عليه؛ فكانت هايته» 
بدلا منها. 
OOO‏ 


ومن بي يابان: 

حدهم ياإبان بن جرماط بن مرين. 

س وف بن ا لن ( كن خا 
ست 656ح 4)18 ولاه عقوتب اتن عد الحسق 
أعمال بلاد درعة وأحوازها. 

ثم عمر بن عبد الله بن علي الياإبان 
(كان حيا سنة 759ه/1357.)؛ ولاه أبوعنان 
(كان حيا سنة رة 32 
(كان حيا سنة 8ه /1386م) ؛ ولي وزارة محمد 
> ثم إدربس بن موسى بن يوسف الياببان 
(كان حياسنة 1387/9( ولي وزارة أحمد بن 
ووب /جو13.)؛ ولي عند ك 
ابن أ سالم المريبي. 


OOO 


أما بنو وطاس فمنهم. 

شيخهم الأول وطاس بن بجوس المرببي. 

ثم عبد الرحجحمن بن يعقوب الوطاسي؛ 
وزير. 

ثم أبو زكرياء يحيى بن زيان بن عمر 
ابن زيان الوطاسي (ت: سنة 853ه/و449ام)؛ 
كان وزيراء ووصيا على السلطان الصغير عبد 
اوا اا الي 

ثمأبو حسون علي بن يوسف بن زيان 
الوطاسي (ت: سنة 865ه/1460,)؛ ولي وزارة عبد 
الحق ابن عثمان بعد مقتل الوزير الوطاسي 
بحبى بن زيان. 

ثم يحهى بن يحيى بن زيان بن عمر 
الوطاسي (قتل ذبما بأمر من السلطان عبد 
الحق سنة 866ه/1461.)؛ ولي وزارة السلطان المريئى 
وااو بحن جا کے 
من بي وطاس؛ لكي يتخلص من نفوذهم» 
واستبدادهم عليه. 

تم محمد الشيخ بن يحهيى بن زيان 
الوطاسي (توقي بفاس سنة 10وه/1504,)؛ هو 
EE‏ جاتنا وول افيح 
عهده استفحل شأن البرتغاليين» والإسبانيين؛ إذ 


الأندلسن» م استولسوا :بعدها على .اضيا 
والبريجة» وصور تبط وسواحل السوس 
الوطاسي (توفي بعد سنة 956ه/و154ء)؛ وهو 
السعدي؛ محمد الشيخ المعروف بالمهدي؛ فاعتقله 
كرصن أو في درعة حي مات. 

ثمأبوالحسن علي بن محمد الشيخ بن 
61وه/4),1553؛ هو ثالث سلاطين بي وطاسء» 
وقبل الأخير منهم. ثار عليه ابن أحيه أبو 
العباس الع فسلم له الحكم مضطرا؛ ولكنه 
مک ميم اهوت إل ال رت الوط .عيبت 
ا ی الذين ساعدوه على فتح 
السعديين؛ المتغلبين آنذاك على المغرب الأقصى؛ 


OOO 


آم بسنو توجين فمعلوماتنا عنهم ضئيلة 
بجذا؛ يسيب غيطهم البدوي؛ الذي اقتصر 
على اراز رز ساف م لا غير اهر عات من 
عهد بي زيري الصنهاحيين؛ هم: 
الغلب (كان حيا سنة 395ه/1004.). 
ثم لقمان بن اللعقز (كان حيا سنة 
5وده/1004,) . 
وفي عهد الموحدين ترأسهم: 
حت قطيتة بسن مناه بن العباس جن ذافلكتن 
(دافلين)؛ المعروف بعطية الحيو (من أعلام 
ا اساد ا کات هة بح 
برئاسته وقائ ( وأحداث ضلد إخحوامشم» 
ثم العباس بن عطية بن مناد (ت: سنة 
7ه /1210,)؛ تراحع عن الطاعة الي التزم كما 
سلفه للموحدين؛ فدسوا له من اغتاله. 
سنة 647ه/1249.)؛ وينتسب إلى بي منكوش من 
((ورئيسهم لذلك العهد عبد القوي بن 
عباس؛ والكل لأمره؛ فصار له ملك بدوي؛ 


لم يفارق فيه سكن الخيام ولا إبعاد 
النجعة, ولا إيلاف الرحلتين؛ ينتهون في مشاتيهم 
إلى مصاب. والزاب؛ ويزلون في المصائف 
بلادمم هذه من التل؛ ولم يزل هذا شان 
عبد القوي» وابنه محمد)). 
ثم محمدابن عبد القوي بن العباس (ت: 
سنة 684ه/1285م)؛ قتل أحاه يوسف الذي 
حلف أباهم في إمارة القبيلة؛ ثم استقل 
وا وا و ا ی و سينو 
القحتوئ التو لخ تا ى د ارب ف ان 
يومحا مجع مئ .عة السؤاة» واا مجع ئ أن 
جص وروا ع ب برين: 7 
أما الذين ينتسبون لبي يدلكن من بي مدن فهم: 
نصر بن سلطان بن عيسى (من أعلام 
ار القاس ال ,هو "الذي" اوطحو 
بقومه نواحي الجعبات» وتاوغزوت. 
(من أعلام القرن السابع للهجرة)؛ وهو الذي 
فاد اوفوت ا م با هه 

OOO 


1 العبر»› مچ 7»> ص: 321, 


أما بنو يرناتن من بي رسوغين فمنهم: 
نصر بن علي بن تيم بن يوسف بن 
بونوال (من أعلام القرن السادس للهجرة). 
ثمابنه مهيب بن نصر (من أعلام القرن 
الاد ادر ا 
E‏ 

هذا وقد لاحظنا س من خلال تتبعنا 
لأحبار القبائل في بلاد المغرب ‏ أن اهتماماتهم 
متباينة؛ فمنهم من وحدوا في أنفسهم القدرة 
على السعي إلى الملك والسلطان؛ فجعلوه هدفهم 
الأساسي؛ حن وصلوا إليه؛ ومنهم من عجز 
عن المللك؛ فسعى إلى وجهة أخرى؛ كالاهتمام 
بالعلوم. ومن هنا.. بحد بين القبائل الف 
مج نك ق الهسو ل إل الف اقتهاتها:. کے | 
بالشئون النقافية. والدينية. وعليه.. فققد برز 
فيها العلمايءء وأصحاب الفكرء والقلم. ومن 
هذه القبائل على سبيل المثال: مغيلة, 
وعجيسة. ونفوسة. وزواوة» ونفزة ..إل؛ وإلى هذا 
الصنف من القبائل؛ تنضم قبيلة بني راشد؛ 
الخ أغظطت خلاة:المفرب الإسسلاقق علدا لا 


١ ١‏ !ا 


أبو جعفر أحمقد عبد اللور بن أحممد 
المالقي الراشحتدي: (ت: اسن ووو فو و 
من بي راشد لمقيمين تمالقة؛ وهنا.. بمكن أن 
ينطق عة هفسا سق دكره خض رض الاي 
والعروض» والفقه» ويهقرض الشعر؛ كما يتمتع 
وتيك صوتية أهلته إلى بنحويد القرآن. وله 
a‏ كتاب E‏ كر 
أجل ما صنف» ونما يدل على تقدمه في 
1 : :1 56 : 
العربية)) و كاب بف لوطو كتحاي فى شواد 
العروض؛ وكتاب في شرح العمل ذل اتوي 
المحزولي» وکاب ي شرح مغرب أبي عبد الله 
لميكتمل. من شعره. 
مَحَاسِنْ مَنْ أَهْوَى يضيق ها الشرح, 
له ا اسح 
E CERNE E‏ 


وَتَعْشَى بها الأْصّارُ إن علس البح 


0 


1 الإحاطة» a‏ 1 ص: 198. 
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وان فحت أ 


زهَاره عِنْدَ روضَة 
جل رين هره ذلك الفح 

مو امن امول 1 اتهاجو 

لَقَدْ حَامَرَتْ فسي مُدامة ت 
قلي يِن کر اة لا يمح 

وقذ هَامَ قلبي في هواه فَبَرَحَتْ 
بأسراره عين لمدمعها سّبح 


ثم الشيخ الول الصوفي أبو علي الحسن 
ابن مخلوف بن مسعود بن سعد لمزيلي 
الراخسدي الشهيبر بار كان (ت؟ :سحلة 7ذوهم)]ودن)؛ 
وهو فقيه من الصوفية الزهاد؛ ترحم له ابن 
موي اولك الج يفتهد القتسارئ ىو عن تروة 
الرحل العلمية؛ وكل الذي سرده في ترجمته 
الطويلة؛ حكايات» وخوارق عجيبة؛ نسبها 


للشيخ اون 


ثم أبو عبد الله محمد بن الحسن بن 
خلوف الراشدي (ت: سنة 868ه/ة146ء)؛ له 
بعض المؤلفات؛ منها: الثاقب في لغة ابن 
الحاحبء وثلاثة شروح على الشفا؛ أكبرها في 
بحلدين؛ وهو لمسمى بالغنية» وتعليق رجحال 
ابن الحاحب» ومؤلفات أحرى. 

ل ثم محمد بن عياد الكبير المعمران 
الراشدي (ت: سنة 964ه/1556ء)؛ كان شاعراء 
ومحدثاء ونحوياء وفقيهاء وأصولياء ومنطقيا. 
الراشدي (ت: سنة 1096ه/1684,)؛ من الأدباي 
والمؤرحين؛ له مؤلفات منها؛ فتح المنان شرح 
قصيدة ابن الونان؛ في مجلدين. 

ثم عبد القادر الراشدي (توفي حولي سنة 
2ه/1700.)؛ فقيه من أصحاب الاحتهاد؛ ولي 
TT‏ شد الت ل E E‏ 
حاشية على شرح السيد للمواقف العضدية» 
رات عات .ی و و 
اورف ورا ق ریا ان 

ثم أبو امكارم عبد القادر بن عبد الله 
ابن محمد المشرفي الغريسي المعروف بسقط 
(ت: :سفية ‏ قه1768 وهي تن الد 


والمؤرخين؛ وهو صاحب الرسالة لمعنونة ب: 
بمجة الناظر قي أخبار الداخلين تحت ولاية 
الإا اك كد ار 2 “ن عام 

ثم محمد بن أحح#د بن عبد القادر بن 
تحمد الراشدي المعسكري الجزائري المعروف 
باي راس (ت: سنة 1239ه/01823)؛ هو أحد 
العلماء المهتمين بالتاريخ» والحديث ورجاله 
والفقه. والأدب؛ ألف حولي 50 كتابا؛ أهمها: 
تفسير القرآن» لب أفياحي في عدة أشياخيء 
روي “أخافيية وول ارات ,شرح 
تاماك الرن E E E E EE‏ 
بأسانيد الشيخ مرتضى» ومروج الذهب في نبذة 
النسب ومن إلى الشرف انتمى وذهب» وذيل 
القرطاس في ملوك بي وطاس» ودر السحابة 
فيمن دحل لمغرب الأقصى من الصحابة» 
والزمردة الوردية في الملوك السعدية» والخير 
المعلوم في كل من اخقرع نوعا من أنواع 
العلوم» وحاشية على المكودي» وحاشية على 
السعد» وحاشية على الشرح الكبير للخراشي» 
وشرح العقيقية» وشرح الشمقمقية» وشرح 
اللخلل السندستحنة» و كناب الا سكن ودره الشتحاوة 
وفتح الإله ومنته في التحدث بفضل ريي ونعمته» 


والحاوي الجامع بين التوحيد والتصوف والفتاوى» 
وكتاب عن رحلته في المشرق والمغرب. 

ب ثم أبو راشد عمار الراشدي المعروف 
بالغربي (توفي بقسنطينة سنة 1251ه/1835)؛ من 
أهل الفقه» والعلم» ولمعرفة؛ ومن لملمين 
بدي ولي إفقاء المالكية»؛ له نظطظم» وألف 
حاشية على شرح الشبرخحيي على المختصر. 


OOO 


اواو حر فة وعدا اتل 
إبراهيم بن عمرن الراشدي (من أعلام 
ار الما اا عصان رن بر ا 
في عهد الموحدين. 
لم ونزمار بن عمران الراشدي (من أعلام 
افو اا ااه اف د ت 
إبراهيم)» وأزاحه من مرتبة الرتاسة» وتولاها 
بدلا منه., 
تم مقاتل بن ونزمار بن عمراك ف 
أعلام الفوردن السابع للهحرة)؛ حخحلف والده 
ونزمار؛ بعد أن ققتل عمه إبراهيم؛ وات 


بذلك انقساما بين أسرة بي عمران؛ فأضحوا 
قسمين؛ بنو إبراهيم» وبنو ونزمار؛ إلا أن ب 
إبراهيم كانواأظهر. 

ثم ونزمار بن إبراهيم بن عمران (ت: 
سنة 690ه/1291,)؛ كان معاصرا ليغمراسن بن 
" 

ثمأبويحيى بن موسى بن عبد الرجهمن 
ابن ونزمار بن إبراهيم الراشدي (كان حيا 
هة اه وه السعنة البي اعسل ها 
از ا ار E E aT‏ 
فقتل اتا الق ع ايعان را ن لت 
الديار ‏ إلى المغرب الأقصى؛ ومن بين من 
نقلهم أبو يحيى بن موسى هذا. 

ثم زيان بن آبي يحيى بن موسى الراشدي 
[ققل سنة 768ه//1366,)؛ عاد إلى وطنه من 
منفاه بالمغرب؛ في عهد أيي حمو الثاني؛ فاحتفى 
بهعند قدومه؛ ولكنه اقم بالتجحجسس لسلاطين 
المغرب؛ فسجنه مرتين؛ حيث قتله في المرة 


4 


و کے فا .وا امعو "لافيت 
ينتسبون إلى بي واسينء وكانوا معروفين باسم 
هذه القبيلة الأم؛ قبل أن تتشعب أحياؤهاء 
وتستقل بطوفا بنفسها. وديار هؤلاء العلماء؛ 
غن: تابر ا لين واس ان قا 
جمهورهم إلى تلول المغرب الأوسط؛ وهي بلاد 
الجريد؛ ومن هؤلاء العلماء: 
الفقفرن الرابع للهجرة)؛ وهو من حامة 
قسطيلية؛ له دراية بالأدب» وعلوم: اللسان» 
والأصول» والففروع» والحديث» والفققه» والققرآن» 
والسيرة؛ تكن بأمر من المعز لان الله 
ثم أبو خزر يغلا بن زلتاف الوسيان 
ين أعلام الفقفرن الرابع للهحرة)؛ فقيه» 
الفاطصمي؛ بعد مقتل رفيقه أي القاسم؛ ولكنه 
استفاد من العفو؛ وأصبح من لمقربهن إلى 
المعز؛ حيث أحذه معه إلى مصر عندما انتقل 
إليها؛ وامتد عمره إلى عهد ولده نزر. 


ثم أبو عبد الله محمد بن سودرين 
الوسياني (من أعلام النصف الأول من القرن 
الخنمس)؛ وهو من العلماء البارزين؛ له إلمام 
بعلوم النظر والمنطقء والعلوم الشرعية. 

ثم أبو محمد عبد الله بن زورستن 
الوسياني (من أعلام النصف الأول من القرن 
الخامس)؛ وهو من شيوخ الإباضية الملمين 
بالعلوم الشرعية» والمنطق, 

ثم ميمون مودي بن زورستن الوسيان 
(من أعلام النصف الأول من القرن الخامس 
للهجرة)؛ أحد علماء الإباضية المستوعبين لعلوم: 
النظر والمنطقء والعلوم الشرعية. 

ثمأبو جعفر أححد بن خيران (من أعلام 
النصف الأول من القرن الخامس للهجرة)؛ وهو 
من علماء الإباضية اجتهدين؛ اشتهر بالورع» 
والكرم. 

ثم أبو محمد ماكسن بن الخير الوسيان 
(من أعلام النصف الثاني من القرن الخامس 
للهجرة)؛ عالم إياضي؛ كف بصره وهو 
صغير؛ ومع هذا لم تمنعه علته من التعلم؛ 
حن أضحى من العلماء البارزين. 


ثم أبو عبد الله مزين بن عبد الله 
الوسياني (من أعلام النصف الثاني من القرن 
الات ا لسن و 
لميوسف بن أحمد الوسيان (من أعلام 
النصف القان من القرن السادس للهجرة)؛ قال 
عنه الدرحيي: ((وأما يوسف بن أحد فا" 
يبعد أن يكون حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه؛ فإنه كان حفاظاء؛ ولكن له بحسن 
التصرف فيما يحفظه...وكان الشيخ يوسف 
کر الورع, والاجتهاد؛ ذا خمنول» واقتصار 
1 
ممن بتعلم منه ويستفاد)) . 
ثم أبو الربيع سليمان بن عبد السلام 
ابن حسان الوسياني (من أعلام النصف الثاني 
من الفرن السادس للهجرة)؛ وهو من يتان 
علماء الإباضية؛ راوية» من المؤرخين؛ له 
مشاركة في السير. 
> 6 
- مواطنهم؛ تنتشر مواطن بني واسين في ربوع 
إفريقية, والمغرب الأوسط. إذ كانوا في جهات 
فسطيلية وتوزر» وبلاد الحمة. وإلى الخ حنم 
قابس يسكن بنو ورتاجن» وني جبال أوراس 


* طبقات المشائخ بالمغرب» ج: 2> ص: 512. 


يوجد حي من بني عبد الواد. ويوحدآحرون 
من بني واسين بصحراء برفة, وأرض الزاب, 
وقصور غدامس الف يسكن في بعضها بسنو 
وطاس؛ وهم من بي مرين. وفي قصور 
مصاب أحياء منهم؛ وكين ي تلن ,لديا 
ھک :ا عت ا 
مصاب ‏ شات من بني عبد الوادى وبني 
توجين» وبني زردال؛ وهم جميعا أبناء بادين. 
وحل بي واسين كانوا متواحدين في السهوب 
احصورة ما بين ملوية» وجبل بني راشد. 
وقي أواحر الدولة الموحدية تغلبوا على تلول 
المغرب الأوسط كافة؛ سواء بالإقطاع» أو 
بالاحتلال» ثم تدرحت بعض أحيائهم ‏ فيما 
بعد نحولملك القاهر”. 
هذا وقعة عر فاتك E E‏ محف E‏ 
بنسبتهم إلى زناتة مباشرة؛ وهي قبيلتهم الأم؛ دون 
معرفة البطون الي ينتمون إليها؛ ومن هؤلاء: 
أبو عبد الرحجان بكر بن حمادبن سهل 
(أو سِيمر) ابن إسماعيل التاهرت الزناتي ([توفي 
بتاهرت سنة 6و2ه/908,)؛ وهو من فحول 
الشعراء بالمغرب الإسلامي؛ ولكن أكثر شعره 


2 ين خلدون؛ العبر» مج: 7> ص ص: 120 124. 


الأ ينهد ينون رمق ا م يعطق 
القصائاء والمقطوعات؛ الي كانت مبعشرة ضمن 
المصادر الأذحة والتاريخنية المختلفة؛ ووصل علد 
ما ور ا مائة وعشرة أبيات لا غير. 
سير بن أبي إسماعيل؛ وهو زناتي؛ في شوال 
بقلعة ابن حَمة؛ بجونىي مدينة تيهرت؛ ويمها 
کان مولده» ومدشأه؛ صلى عليه موسى بن 
الفارسى الفقيه؛ وهو يوم مات ابن چ 
وتسعين سنة؛ ورحل بكر إلى المشرق في سنة 
217ه[/532,]؛ وهو حدث السن؛ فسمع من 
الفقهاء. وجلة العلماء؛ وكان عالما بالحديثء 
وتييز الرجال؛ وشاعرا مُفلقا؛ ومدح العتصم؛ 
ووصله بصلات جزيلة؛ واجتمع بحبيبء 
وصريع. ودعبل» وعلي بن الجهم. وغيرهم 
من شعراء العراق. وله أبيات إلى المعتصم؛ 
يخرضه فيها على دعبل؛ وهي: 


* البيان المغربء ج: 1» ص ص: 153 ل 154. 


يهجو مير انيسن رَرَهْطة 
وَيَمْشِي عَلىَ الأرْض العريضَة وغل 

أما الذي أرسى تبيرا مكانة 
لقذ كادت الدُّنيِا لذاك ثرلزل 

ركن أير الؤينين بفضه 
يمم فغفو أو يقول فيفل 


فعاتبه حبيب فيه؛ وقال له:"قتلعه والله 
يابكر"؛ فقال في قصيدته هذه: 


ف ساهو 


وعاتبني ذ فيه فيه حبيب قال لي: 
"اناك مَحدُورٌ وَسَمْك يقل 
وإ وإن صَرَفْتَ في الشغْرٍ مَنْطِقِي ' 


لأنصف فيمًا قلت فيه وأغد عذل): 


ومن شعره الذي يصف فيه طقس 
او ال رد 
EEE‏ 
a‏ 
بدو من العم ذا كا بدت ١‏ 


عر 0 و 


ل 


بحري بتا الرّيخٌ على الست 


http://albordj.blogspot.com 


عاد إلى مسقط راضشحة تامرت؛ هاربا من 
بطش الآ مير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب؛ 
في المكان المسمى بقلعة ابن حمة؛ وذلك سنة 
5ھ/907.؛ فقتلوا ولده وحرحوه هو بجروح 
بليغة؛ مات مارا بكما؛ فيما بعد. وهذه 


بيات من قصيدة قاهها في رثاء ولده: 
E Ece‏ 
ولو أي مَلْكْتْ بكرا عي 
فا لی اوك كان ذهشرا 
اسم الاي 


رت اراب فقس من يت 
EAE ES‏ 
ولتك لك يَا SE‏ 
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قد قَطَمَّ البقاء غروب نه 59 
وَمَطعهَا على با أي 

ا ار ه۵ مار 


E EEE 


فاق افق دة ا رى هان ر وده اها 
وون وحدي ا بك الاق 


وأن بقائي في الي اة يل 
وا E‏ 2 س 


ويس ياق لِلْعيل عليل 
ولا طول ؛ لحرن يما رده 
لَلأَرَمَني رن عليه ويل 


أو إل الوت کا خو اتل 


وقال في قاتل علي كرم الله وجحهه: 
َل لابن مُلْحَمْ وَالأفَدَارُ غَالئَة 


2 o سا‎ 


هدمت يتك للإسلام ار 52 


ولا على قدم 1 
وأو الاس ET‏ اكه 
و اناس بالقفرآن ثم ا 
ا واا 
SS‏ 


AS 


سے ےت 


وَكَانَ في ا لحب سيا صارما 
ل إِذَا لقي اتان E‏ 


ثم أبو الحسن صالح الزناتي الإشبيلي 
العابد (ت: سنة 587ه/01191)؛ كان من أهل 
الخير والصلاح» ورع» زاهد؛ قضى أيامه في 
تلاوة كتاب الله؛ ولا يشغل نفسه بمشاغل 
القثينا أبذا: 

ج أبو عبد الله محمد بن خلف بن 
مرزوق بن أي الأحوص البلنسي الزناتي 
المعروف بابن نسع (ت: سنة وو5ه/1202,)؛ قال 
فيه ابن الأبار: ((وكان مقرئا صالحاء زاهدا 
ورعا؛ أخذ عنه الناس؛ وكثيرا ما كان 


يُسمع كتاب السيرة؛ لعلو إسناده فيه 
وكذلك الإستيعاب؛ حتى كان يحفظهما))! . 
عبد الله الزناتي المعروف بابن حاقي رأسه 
(ت: سنة ووجه)؛ من فقهاء المالكية؛ له نظم؛ 
منة. 

کان لم يکن ين ولم تكن رة , 


ذا کا ا الفا کن 


(3)- مکنن: 

وهم أبناء سمكان بن يحيى بن ضري 
ابن زحيك بن مادغيس الأبتر. ذكر ابن 
خحلدون بطنين منهم؛ هما زوالغة وزواوة. غير 
أنه اضط رب 2 موقفه؛ حين أدرج زواوة مره 
وبين نين انان ي احرف مرن 
قبائل كتامة البرنسية؛ معللا ذلك بكون نسابة 
البربر قد أدرجوا زؤاوة سن :فق #م#كطان ن 


1 التكملة› a‏ 2 ص: 567. 


مبنةت سكا إل کون مواطن زواوة تفع 2 جوار 
مواطن كتامة, ويرى ك سب الا الخد 
وقع فيه غيره؛ يعود للالتباس الذي سببه 
التصحيف» والخلط بين قبيلتين» ھم زواوة 
وزوازة. ولكن عبد الوهاب بن منصور حاول 
تصحيح هذا الالتباس بقوله: ((ويظهر لي أن ابن 
خلدون نفسه وقع هنا 5 خطا؛ بسبب 
التصحيف. فالاسم الذي صحف وكان مثار 
مدينة» وتعرف بما بطون إلى اليوه» وليس 
زوازة التي لا تعرف بين قبائل البربر؛ في قديم 
ولا حديث)) . ومع وجاهة هذا الرأي الأحير؛ 
إلا أنه لا يكفي لإققناع المحققين؛ فالتصحيف 
بمكن حدوته - أيضا د 2 اسم زوارة نفسها؛ 
حاصة وأن هذه التسمية لم نعثر عليها نحققةء 
ومنسوبة لقبيلة ما؛ في المصادر التاريخية القديمة؛ 
واليّ أعدت تحن الفمكون السابع للهجرة. ولا 
يكفى وجود مدينة» أو قبيلة بهذا الاسم 2 
هذه الأيام. للتدليل على صحة تلك لمزاعم. 
ت ال جاب و انان نا هة کے با ا 


1 قبائل المغرب» 1d‏ 1»> ص: 320. 


مدينة يسميها الناس تامنراست بالراء؛ بينما هي 
في الأصل تسمى تامنغاست بالغين؛ إذ تحولت 
القن ل راء ب ال كناف عل ا 
أن تكون زواغة هي زوارة؛ ثم تعرضت 
الاش 

وع شل الفاكر القلاكتة نے اة 
قبيلة بيمذا الاسم؛ نجدها في كتاب القلقشندي؛ 
(فماية الأرب في معرفة أنساب العرب)؛ مع أنه لا 
يذكر ‏ في حرف الزاي ‏ زواوة» ولا زواغة؛ 
ويخلط في الأمر حين يقول: ((بنو زوارة بن 
من صنهاجة؛ من البرانس؛ من البربر. وهم 
سوزوارة بن صنهاجة حي رخن شن ر 
ببسو زواعة [بالعين لمهملة] ويقال قم بد ببسو 
زواعة باسم أبيهم: بطن من ضري))". ومن 
OEE‏ ا ال ا e NR‏ 
في زنمن غير بعيد عن زمن القلقشندي؛ الذي 
توي في عام 821ه. ورنما لا يتجاوز زمن 
التصحيف؛ النصف الأحير من القرن السابع 
للهحرة. ونظرا لغياب الدليل القاطع, والسند 
المقنع؛ سنسحلى ما هو متوفر لديناء ونترك 
الباب مفتوحا للمزيد من التحقيق. 


أ ص: 276. 


زوارة: 

لحمو EE‏ كما ميك أن و 
المصادر التاريخية القديمهة المتوفرة على قبيلة 
تسمى زوارة بالراء؛ إلا فيما ورد من خلط 
اكات اد اد وھک ا کرو ا 


وات “نحو فور 7 کاک نحم اخديسية عد 
قبائل المغرب. حيث يقول بأنهم مندمجون في 
قبائل أحرى هي: قبيلة بني موسى (دوار سيدي 
حمودة)ء وقبيلة صنهاجة (دوار الشركةا)ء وقبيلة 
أولاد عطية (دوار الصوادق) بالمغخرب الأوسط. 
ومن حجهِي.. دوف إن “كان ذا يكفي؛ 
كدليل على وحود قبيلة باسم زوارة؛ فالاندماج 
معنم راا تمل سيط اا رن باه 
قبيلتهم زوارة..؟ ومن جهة أحرى؛ يشير عبد 
الزات ن فور ك أب .فت إلى اة 
الساحلية المسماة باسمهم؛ في الجهة الغربية من 
e‏ 


وإذااشا توا مط راق نشل كاب 
EEE ETE EE‏ 
8ه؛ بحده يذكر اسم قرية زوارة؛ في سياق 
عام» وبأسلوب غامض؛ عن شيء امه زوارة؛ 
ولكن. يضعب على القسارئ التميقتز إن كسان 
المقصود بها اسم قبيلة» أو اسم قرية. أما 
اجان التي ترق ةوا فلل عبن 
زوارة كاسم لمكانين: زوارة الكبرى؛ الي كانت 
تسمى كوطينء وزوارة الصغرى؛ الي كانت 
اك 1 كك اك | لكي لكا 
الي تمت في عام 1179ه؛ فقد ذكر في كتابه 
ثلاث ةأماكن ‏ متقاربة ‏ تسمى زوارة؛ هي: زوارة 
الخالية» وزوارة العامرةء وزوارة الشرقية أو 
(الكبرى). 

أا عيكو فيا دجو و كبو جهن نحن 
القباقل اسما لزوارة؛ وإن كان قد أشار إلى 
الاق .صل أنه ائ الان ا “مجن 
طرابلس؛ الي حلفت مدينة زواغة المندثرة: 
((ليست زرّاغة هي زوارة كما يعتقد الكثيرون. 
إن زواغة كانت في القرن الثاني والنالث 


المجري. أما ؤوارة [بالسكون فوق الزاي] 


فنشأت في سنة 380 من المجرة. وزواغة 
انقرضت وزوارة لا زالت...وأرى أن زوارة نشأت 
لماانقرضت زواغة؛ فهاجر أهل زواغة إليها 
E IRE‏ ةن الخد 
الاك الاد “عبن الفجناون الاعف ال 
اوت ف ر ا ال ال 
العدةوئ:“واتفساز الالبتاس» الصفم وله 
اول :ال تكنون اواز لو و کے حت 
بدورها ‏ للتصحيف؟ كما حدث لدينة 
تامنغاست (تامنراست).. وخلاصة القول.. أنه 
لحم اشح بم ج اا جد وجرد هة ام 
زوارة؛ وإن كان وحود مكان بيمذا الاسم أمر 
ثابت لا محالة, 


أ تاريخ المغرب الكبيرء ج: 3 ص: 603, تعليق: 1, 


حر ا 

ييدرج بسو زواغة ‏ باتفاق المؤرخين › 
والنسابين ‏ ضمن أبناء زواغ بن سمكان بن 
يحيى. ويقولابن خحلدون عنهم: ((وأما زواغة 
فلم يتأدٌ إلينا من أخبارهم. وتصاريف 
أحوالفهم ما نعمل فيه الأقلام))". ثم يذكر 
ثلاث من بطونهم؛ هم بنو دمر بن زواغ 
(اذمحصر هذ" لبون ف لقا الروت بذ 
السابق الذكرا)ء وبنو ماجر بن تيفون بن 
زواغ» وبسو واطيل بن زحيك بن زواغ. 


- أعيااهم: من علماء زواغة: 

أبوالخطاب وسيم بن ستتن الزواغي (من 
أعلام النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ 
وهو من العلماء الإباضيين؛ عرف بفضله 
وصلاحه., 

ثمأيوب بن كلابة الزواغي (من أعلام 
النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ وهو 
من أفاضل علماء الإباضية؛ اشتهر بالثراءء 


1 العبر» مچ 6»> ص: 264. 


والكرم؛ وقد تناقل الأخباريون حكايات عديلة 
عن جحوده» وكرمه؛ بالإضافة إلى علمه 
وصلاحه. 

ثمأبو موسى عيسى بن السمح الزواغي 
(من أعيان النصف الأول من القرن الرابع 
للهجرة)؛ وهو من علماء المذهب الإباضي؛ 
اشتهر بالتقوى» والصلاح؛ وكان من رجال 
الفقوى. 

د لم يزيد بن يخلف الزواغي (من أعلام 
النصف الثاني من القرن الخامس للهجرة)؛ 
وهو من علماء الإباضية بوادي ريغ. 


3500 
مواطنهم: يقول ابن خلدون' أنهم موزعون 
بين القبائل» ومتفرقون في نواحي طرابلس؛ حيث 
يتواحد الحبل المعروف بأحد بطوقم؛ وهو 
جبل دمر. ولي جهات قسنطينة, وني جبال 
شلف جماعة منهم اسمهم بنو واطيل. وكذا 
الحال؛ في نواحي فاس؛ أين يتواحد بعضهم. 
وحين أشار مبارك الميلي إلى مواطن زواغة 
قال: ((ومنهم قرب ميلة فريق يعرفون 


* العرء مج: 6. ص: 264. 


وا عقنة و امن ور أل لحريو 
متواحدون بفج مزالة. ويرى أنهم كانوا في 
تلك الديار في أول الفح الإسلامي؛ وينسب 
إل بط :زو اة الق ا اس و ت 


1 1 
صفروق وجبل كتدر. 


- زواوة: 

إذا كان اجن حل نقد تددج اق مكمه 
بخصوص انتماء زواوة؛ فإنه بالمقابل خصص لهم 
فصلا رئيسيا بين قبائل البتر؛ إذ نسبهم ‏ من 
حلاله ‏ إلى سمكان بن يحب ابن ضري. 
وبالمقابل اكتفى ببعض الفقرات؛ الي كررها 
عنهم في الفصول المخصصة للبرانس. وقد تأثر 
ابن خلدون ‏ في رأيه هذا برأي ابن حزم؛ 
الذي ينسب زواوة إلى كتامة؛ ثم يعلل ابن 
خحلدون ذلك؛ بكوئهم متجاورين في الأوطان. 
مع أنه يقول: ((وأكنر الناس جاهلون 
بنسبهم. وعامة نسابة البربر على أهم من 


2 تاريخ الجزائرء ص: 599 
' قبائل المغربء ج: 1» ص ص: 311 312. 


بني سمكان بن يحهى بن ضريسء وأهم 
اخوة زواغة)). والغريب في الأمر ا هنا 
هو موقف ابن خلدون لمنحاز إلى رأي ابن 
جه فلك الحرأي: الذي :كالقف: أفوال. تسابتة 
البربر عامة مع أنه اعترض عليه في نص 
آحر؛ مرجحا أقوال من سماهم ب ((نسابة 
البربر)) فقال حين تكلم عن لواتة: ((وذكر 
ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون أن سدراتة, 
رة راتا نين الط ازليس. :دك 
بصحيح؛ وابن حزم لم يطلع على كسب 
علماء الرير في.ذلك)) '. وضع هذا يكر أن 
انحيازه لآراء ابن حزم؛ يرجع إلى إلى ما يقوله 
عنه؛ من صفات تتحلى بالثقة» والتوثيق. 
وعلى الرغم من التردد» والاضطراب الذين 
وقع فيهماابن حزم حينما أدرج زواوة مرة 
بهن أبناء سمكان بن يحي البتريين» ومرة 
أحرى ضمن قبائل كتامة البرنسية؛ فإن ابن 
خحلدون بقي في موقفه المنحاز إليه؛ بل سايره 
في اضطرابه؛ حيث أدرج ‏ هوالآحر ‏ زواوة 


العبر»› مچ 6 ص: 308. 
نفسه» ص: 235, 


ضفن أبناء #فكان من جهة» وأبناء: كتافة 
من جه ةأخرى. 

وعليه.. هل يمكن الحكم باتماء جماعات 
معينة إلى جماعات أخحرى؛ على أساس الجوار في 
الملوطن فقط..؟ وإذا كان الرد بالإيجاب؛ فكيف 
نفسر وحود قبائل أحرى متجاورة؛ مع أنهالا 
تتتمي إلى بعضها بعضا؟ والعكس صحيح أيضا. 
إذ هناك قبائل تتسب إلى نسب واحد؛ ولكن 
أوطافها متباعدة. ولنفرض أن الموطنء» والجوار 
بمكن اعتبار شا حجة لتصحح الانتماء والقرب.. 
اج ا اا ی لحن غو 
يؤكد على كون المغرب الأوسط هو وطن 
زناتة؛ وبالمقابل بنحد أمة عظيمة تنتسب إلى 
البرانس؛ مواطنها هي الأخحرى في المغفرب 
الأو سط..؟ ۰ 

وجملة القول.. فابن خحلدون لم يتمكن 
من حسم موقفه بحاه زواوة؛ بل إنه لم ييحجد 
ما يقوله بخصوص أبناء سمكان كافة؛ فإذا 
كان “قنك اقرف بذك ين تكلم فين 
زواغة؛ فإنه احتار ل من جهة أخحرى _ 
بخصوص زواوة» وحاول إيجاد تأويلاتء 
O O‏ عبن E‏ 


تصحيفا يكون قد حدث لاسم زوازة 
[بالزاي]؛ فأحذت على أنما زواوة. مع أن زوازة 
لا وحود لما بين قبائل المغرب بالكامل. وفي 
کے الور ےا ی يكو کک نه 
2ه؛ أي قبل أن يلد ابن خلدون ‏ ورد نص 
سحل اسا اقا اة اك ف 
((وأعلام القبائل التي تسمى البتر؛ من البربر 
هم زواغة, وزناتة» وزواوة» ونفزة. ولواتة, 
ومزاتة» ونفوسة» ومغيلة» ومطماطة» ومطغرة, 
ومديونة» وصدينة, ولكل هؤلاء شعوب وقبائل 
که وبطون وأفخاذ وعمائر لا تخصى نسبوا 
إلى جدهم الأبتر وهو مادغس بن بركان 
ET‏ اليه لانت ل رجادين 
الصحفة 71 من المصدر نفسه: ((وزواو اسم 
رجل هو زواو بن سمجان [سمكان] بن حى 
ابن تمزيت [تحصيت]بن ضريس)). 

ومايمكن قوله في هذ ا المج ال؛ أنه وردت في 
SNEED‏ 
زواوة؛ نكتفي منها ب: بني كوزيت» وبني 
كوفي. وبني مرانة» ومشدالة» وولزاجة. ثم 


ص: 76. 
العبر:مج: 6> ص ص: 262 264, 


55 الفجرح الفيناتت ا د ا 
الي عاصرت ابن خلدكون؛ وهم بنو 
بوشعيب» وبنو بويوسف» وبنو صدقة, وبنو 
غبرينء وبسو فوراسن» وبنو كشطولة» وبسبو 
مانکلات» وبنو ماڼ» وبنو يتورغ. وبنو 
برا تن و كان روو ا او وة تق 
حماد؛ حيث أضحت عاصمتهم بحاورة لوان 
زواوة؛ كما حاء في العبر: ((ثم اخقط بنو 
ماد بعد ذلك بجاية بساحتهم., وتمرسوا يمم؛ 
فانقادواء وأذعنوا لهم إلى آخر الدولة,. واتصل 
إذعافم إلى هذا العهد؛ إلا تمريضا في المغرم؛ 
يحملهم عليه الموتقون بمنعة جباهم))". ويعتبر 
ببو يراتن من أبرز قبائلهم في عهد ابن 
لدو و ت ال تاش فيهم» هم رهط عبد 
الصمد. وكانت ترأسهم امرأة منهم اسمها 
سى لما عشرة أولاد؛ فتغبتث: هم على 
قومها. وكان لشمسي هذه ذكر مع السلطان 


أ العبر:مج: 6»> ص: 263. 


أعياقهم: ومن أعلام زواوة ورجالها المشهورين 
بالعلم» والفضل: 

أبو زكرياء يحيى بن أبي علي الزواوي (ت: 
سنة 611ه/01214)؛ وهو من أهل التصوفء 
والزهد؛ إذ تفرع للعبادة» وتدريس الفقه» 
والحديث» وتفسير القرآن. 

ثم أبوالحسن يحيى بن عبد المعطي بن 
عبد النور الزواوي الملقب بزين الدين (توفي 
بالقاهرة سنة 628ه/1230,)؛ شاعر بجيده وإمام 
كبير من أثمة النحوء واللغة العربية»؛ من 
مؤلفاته: كتاب الدرة الألفية في علم العربية» 
ركن اق د سان اة إلا ا 
والهوامش على ابن السراج» وشرح على 
02005 ا كك 
ثم منظومة في الات السبع» ونظم ألفاظ 
المهبحرة لابن «دريكه ن الل ر كاب الل :ي 
اللغفة» وشرح لأبيات سيبويه نظماء وديوان 
خحطبء وديوان شعرهء والبديع في صناعة الشعرء 
ونظم كتاب الصحاح للجواهري؛ لم يكتمل. 
قال عنه ابن خلكان: ((كان أحد أئمة 
عصره في النحوء واللغة؛ سكن دمشق زمانا 
طويلا؛ واشتغل عليه خلق كنثيرء وانتفعوا 


به صف تصانيف مفيدة... ثم إن املك 
الكامل أرغبه في الإنتقال إلى مصر؛ فسافر 
إليها؛ وتصدر بالجامع العتيق بمصر لإقراء 
الأدب))". 

ثم ضياء الدين عبد الرحمن بن عبد الله 
الزواوي (توفي بدمشق سنة 644ه/1246.) ؛ فقيه» 
وله مشاركة في علوم عديدة. 

ثم أبو محمد عبد السلام بن علي بن 
عمر بن سيد الناس الزواوي (توثي بدمشق 
سنة 681ه/1282م)؛ شيخ مشائخ الإقراء بدمشق؛ 
وهو أول من تولى قضاء الالكية بماء؛ ولكنه 
عزل نفسه بعد تسع سنوات؛ من مؤلفاته: 
اللسوحات عقل عر كه بسحف امحن الود حاف 
وهو بي القراءات» وعدد الآي. 

ثم أبو يعقوب يوسف بن عبد السلام 
ابن علي بن عمر الزواوي (ت: سنة 
دوه /دو12,)؛ أحد كبار العلماء؛ ولي قضاء 
الک ق 

ثم الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون 
ابن كحلول الزواوي (ت: سنة 686ه/1287,)؛ 
فقيه» وشاعر. 


1 وفيات الأعيان» ad‏ 6> ص: 197. 


ثم أبو يوسف يعقوب بن يوسف 
المكلاق الزواوي (ت: سنة 690ه/1291.)؛ فقيه» 
ا مشارك في علم العقائد؛ تفرغ للعبادة, 
والتدريس ببجاية. 

ثمأبو عبد الله جال الدين محمد بن 
سليمان بن يوسف الزواوي (توفي بدمشق 
م مت 4517 اخ کن عل الالكينة؛ 
فقت و عات حول القفيتاء ‏ بدقشقى: ‏ طحوال 
لانن ا کن امن : ےی ووی 
((كان فقيهاء عللما. عالي المحمة, محدثا بارعا 
مشكور السيرة في أحكامه)). 

يوسف المنكلاق الزواوي (ت: سنة ووبجه/1329,)؛ 
الببه واعتن ا شدور ا سال مجه 
ابن القاضي في درة الحجال: ((كان فقيهاء 
حافظاء مستبحرا في حفظ المسائلء والفروع))". 
ثم أبو الروح عيسى بن مسعود بن 
منصور بن يحيى المنكلاتي الزواوي (توفي 
بالقاهرة سنة 743ه/13420,) فقيه» وعالم في 
الحديث» ومؤرخ؛ تولى القضاء بدمشقء 
والقاهرة» والتدريس بالأزهر. من فؤلفاته: 


ج: 2 ص: 101. 


لجان اكات وسر ll‏ 
12 جزءاء وشرح جامع الأمهات في 7 أحزاء؛ 
وهو شرح لكتاب ابن الجاحب في الفقه 
الالكي» وشرح لمدونة قي الفروع» ومناقب 
الأام ومالك يوكساب: في الوثاتتق...وكناب في 
المناسك» وفي علم المساحة» وشرح العضدية 
للسمرققدي» وكتاب في التاريخ كبير أنحجز منه 
عشرة مجلدات. 

ثم أبو العباس أححتمد بن محمد بن علي 
الزواوي (ت: سنة 750ه/1349)؛ وهو من كبار 
ا E‏ الك EET‏ كد 
سجل فيه مقروءاته» ومروياته. 

ثمأبو على منصور بن علي بن عبد 
الله الزواوي (ت: سنة 770ه/1368.)؛ وهو أحد 
كبار علماء المالكية؛ أصولي؛ وحافظ للحديث» 
ناقد» ونحوي» وشاعر؛ قال عنه ابن الخطيب 
في الإحاطة: ((هذا الرجل طرف في الخيرء 
والسلامة» حسن العهدء والصون والطهارة 
والعفة» قليل التصنعع... صدر من صدور 
الطلبة. له مشاركة حسنة في کے بصق 
العلوم: العقلية, والنقلية. وإطلاع, وتقييدء 
ونظر في: الأصول» والمنطق, والكلام ودعوى 


في: الحساب» ولمهندسة, والآلات» يكتبء. ويشعر؛ 
فلا يعدو کک و 
1 اش امازل ل 


e 


E E كدف‎ e 
ا ا الر داد وَسِيلة‎ 
ور دسالا أن صح ا‎ 
0 با عنك ريي و‎ 


عيبا بعد الدار لك مَسایله 


وق فة اشا 
يا مَنْ جاه أفظا ل في ال حال 
مُقَدّمَاتُ عُلأكم 0 شن كل كمال 
وكل نَم ياس خوت مِنْهُ فال 


ثم بدر الدين محمد بن علي بن إسماعيل 


الزواوي (خوق بالقاهرة سنة 5ه /1373,)؛ فقيه» 
وحافظ للحديث» وله إلمام بعلوم أخرى. 


' ج: 3 ص ص: 324 325. 


ثمأبو عبداللهمحمد بن عبداللهبن 
لبخت الزواوي (من أعلام الفصدرن الاق 
المحري)؛ حاف ظ للحديث»› وأحد کار علماء 
الفقه المالكى. 

تم أبو الحسن علي بن عثمان المنكلاق 
أحد فقهاء بجاية؛ له فتاوى؛ سجل بعضها 2 
المازونية» والمعيار. 

ثم عبد الله بن عبد اللهبن علي بن 
الحفوف الزواوي (ت: سنة 0ه /جو13,) ؛ وهو 
من اض ات التنجيم» والأبحماث الغيبية؛ من 
مؤلفاته: المثلث قي علم الرمال. 

6م/1422ء)؛ عالمء ومن الزهاد» والعباد 
الصالحين» له مشاركة في علوم العربية. 

الزواوي زت: سنة ووم )/دد4ن,)؛ فقيه» ومن 
العارفين بالحديث» وله اهتمام بعلوم أحرى؛ 


ثم أبو الحسن منصور بن علي بن 
عخمان النكلاتي الزواوي (توقي بعد 
50ه/1446,)؛ وهو فقيه بجاية؛ ومفتيهاء وعالمها 
في وقته؛ له فتاوى مسجلة في الدرر المكنونةء 
والمعيار. 

لم محمد بن عبد الرححتحن بن حى بن 
أتمد بن سليمان الصدقاوي الزواوي (ت: سنة 
3هم/1449ء)؛ قاضي» وفقيه مالكي» وله 
اهتمامات بعلوم أخسروفق: 

ثم شهاب الدين أجمد بن صالح بن 
خلاصة الزواوي (ت: سنة ودهه/1451,)؛ فقيه 
مالكىء ومحدث حافظ؛ هو أحد الذين أحازوا 
اا ا 

لم إبراهيم بن جابر بن موسى الزواوي 
( کش وه 45 ی م اعلمناء: اا 2 
لهاهتمامات عديلة قي علوم خختلفة. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن فائد بن 
موسى بن عمر بن سعيد الزواوي (ت: سنة 
وهنا وسو : ل ار اا ا 
وله المام بالتفسير؛ من مؤلفاته: تفسير الققرآن» 
وشرح ألفية ابن مالك» وتسهيل السبيل 
لقتتطف أزهار روض خليل؛ في الفقه المالكي؛ 


وهو يي 8 بجلدات ورمما 3 ». وفيض النيل في 
شرح مختصر خليل؛ في بجحلدينء» وتلخيص 
التلخيص؛ وهو عبارة عن شرح على تلخيص 
ااا ايان ووه کی 

ثم عيسى الزواوي (ت: سنة 878ه/1473.)؛ 
صويي» وعالم بالحساب» والفرائض؛ له بعض 
المؤلفات؛ قال عنها السخحاوي: ((أوقف كتبه 
قبل موته)). 

ثم أحمدبن عبد الله الزواوي الجزائري 
(توفي بمدينة الجزائر سنة 884ه/1479م)؛ وهو 
أحد علما الالكية؛ من مؤلفاته: اللامية؛ في 
علم الكلام؛ شر حها الإمام السنوسي. 

تم بلقاسم بن محمد الزواوي (ت: سنة 
و51 اف ال عاي ا ا 
شرح على الرحز للضرير المراكشي. 

ثم شرف الدين قاسم بن عمر الزواوي 
(توفي بالقاهرة سنة 927ه/1520.)؛ صوفيء 
ومشارك في عدد من العلوم؛ قال صاحب 
الكو كك السات ( إل ها 


ےا طاهر بن زيان الزواوي القسنطيني (ت: 
بعد ودوه/1533,)؛ نزيل المدينة المنورة؛ فقيه» 
كلمة التو حيد؛ 2 التصوف؛ وهو 2 ثللائة 
س ثم حى بن سليمان الزواوي (توفي بعد 
9ووھ/1590,)؛ وهو أحدعلماءالالكية؛ له لام 
بالعقائشد. 

ثم إبراهيم بن محمد الزواوي (توق بعد 
وووه //0و15) ؛ فقهيه من الحفاظ. وله إلمام 
بالغفرائض» والحساب؛ قال عنه ابن القاضي: 
((وهمو الآن فقيه كنوا کن رد السودان, 
ثمأبو عبد الله محمد بن عبد الرجمن 
ابن أنبىي القاسم الحسني الزواوي (ت: سنة 
8ه/1793,)؛ شيخ الطريقة الرحمانية؛ قال 
ا ج ال تنه | الف راوراذ)). 
ثم نحمد بن عامر المغازي الزواوي (ت: 
سنة 221ه/1806,)؛ صوقق» وفقيه؛ من مؤلفاته: 
الوظائف المحمدية لأهل الطريقة المغازية. 


1 درة الحجال» ad‏ 1»> ص: 205. 


ثم أحمد الطيب بن محمد بن الصالح بن 
سليمان العيساوي الزواوي (ت: سنة 
835/51 )؟ وه ين عل اء الوه لادب 
وأحد كبار علماء المالكية» وشاعر؛ ومن 
مؤلفاته: الدرة المكنونة؛ وهى أرحوزة في عقائد 
التوحيدء وتكملة الفوائد في تحرير العقائد؛ وهو 
شرح على أم البراهينء ومفتاح الأحكام؛ وهي 
منظومة في أحكام الفتوى تصل أبياقا إلى 
الألفين» وتذكرة الحكام؛ وهو شرح للفتاح 
الأحكام» ونصرة الإحوان في احجاج الفقهاء 
بالببهان؛ وهي أرحوزة» ومنهج الوصول؛ وهي 
أرحوزة في علم الفرائفضء ومفيد الطلبة؛ وهو 
شرح الأحرومية» والقرة العصرية؛ في أحكام 
الفقوى. 

ثم علي بن محمد المغازي الزواوي (توفي 
بعد 1301ه/1883)؛ صوفي؛ من هؤلفاته: 
اا و تدصر 
الطريقة الخلوتية؛ طبع .عصر سنة 1301ه. 


ولا تفوتيٰ كت عححا حم ا اف رو ا .شافكر 
شعي من زواوة؛ ظهر في وقت متأحر بعض 
الشيء؛ ودواعي إدراحه ‏ في هذا المحال ‏ ترحجع 


الذين يتعاملون مع هذا الفن بأسلوب شفوي 
قر و وة واا وة اة الدار نة 
وهذاالشاعر هو: 

محد أو محند أمزيان حمدوش (من أعلام 
أواحر القرن الثالث عشر للهجرة)؛ حاء في 
كاب السوان الرفيتع يخن العنهوت؟: ااي 
وكرت العدوئ4 لبه الجن رة ((أفنا 
عائلة الشاعر فهي آيت جمدوش؛ من عرش 
شَرُعوى... يسمى والد الشاعر محند أمزيان 
تمدوش؛ أصله من قرية أقمون وقد فر إلى 
شَرعيوى (الأربعاء أنيرائن) إثر قضية ثأر. 
وبعد أن حطم الاستعمار شَرْعَيوى» وشتت 
سكتنها سنة 1857م استقرت عائلة سي محد 
بأقبوء... وقد كان عم الشاعر أرزقي هدوش 
فقيهاء ومدرساء فح زاوية بلمنطقة؛ حيث 
يدرس القرآن؛ وقد بدأ الشاعر تعليمه تمذه 
الزاوية؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى زاوية سيدي 
عبد الرحمن الأيلول بعين الحمام؛ أين تفقه في 
العلوم الدينية... ثم تدهورت حياة أسرته 
بعد ثورة المقرانى سنة 1288م/1871م؛ حيث 
انضم إليها أبوهء وعمه. وقد أعدم أبوه 
بعد القضاء على هذه الفورة؛ أما عمه فقد 


نفي إلى كلدونيا الجديدة؛ وتشردت عائلته» 
وهام الشاعر ‏ إثر ذلك على وجهه؛ 
ضاربا في البلاد؛ بعد أن نيجا من الإعدام 
بأعجوبة... إن الأشعار المنسوبة إلى الشاعر 
كثيرة جداء ومتنوعة؛ وهي غير مكتوبة؛ بل 
بقيت في معظمها خاضعة لنطق أدب الحفظ 
والمشافهة. ورغم اتفاق الرواة على أن سي 
محند كان يقول الشعر بالعربية, وبالأمازيغية 
معاء ورغم إتقانه للعربية؛ 0 يكتب أشعاره» 
ولم يقرك ترانا مكتوبا))'. وهذه عينة من 
شعره E‏ 

إن في العشق اخلاف 

وَفروقا وفوف 


7 بوزيدة عبد الرحمن؛ الحوار الرفيع» ص ص: 29 ل 32. 42. 


فائدَثْر دون أَثرٌ 


E‏ آذاني» لا سّمماح 


م 9 ضويري تألم 


kX + 


مواطنهم: يقول ابن خلدون: ((ومواطن زواوة 
سبواحى بجاية؛) ما بين مواطن كتامة, 
ساحن أوطنوا منها جبالا شاهقة متوعرة؛ 
تنذعر منها الأبصار» ويضل في خرها السالك؛ 
مفلء بني غبرين؛ بجبل زيري؛ وفيه شعراء 
من الزان؛ يشهد بممافمذاالعهد. ومثل بني 
فراسن» وبني يرائن؛ وجبلهم ما بين بجاية, 
وتدلس؛ وهو أعصم معاقلهم. وأمنع حصوفهم؛ 
فلهم بهالاعتزاز على الدولء والخيار عليها 
في إعطاء المخغرم. مع أن كلهم هذا العبهد قد 
امتنع لسهامه. واعتز على السلطان في أبناء 
طاعته وقانون مزاجه))!. 


* العبرء مج: 6> ص ص: 262 ل 263. 


بي أداس» وبني ضري. وبقي أمامنا الآن 
الشروع في موضوع قبائل: بني لوا الأكبرءثم 
بني نفوس. وهم جيعا أولاد زحيك بن 


3 بش ولوا: 

يتفرع أبناء لوا الأكبر إلى فرعين كبيرين؛ 
هما بنو نفزاو (نفزاوة)» وبنو لوا الأصغر 
(لواتة). فالذين حملوا نسب لوا؛ هم أبناء 
لوا الأصسيرة الذي سن ياسع آي يعد أن 
مات والده؛ قبل ميلاده. 


()- نفزاوة: 

وهم أبناء يطوفت بن نفزاو بن لوا 
الأكبر ابن زحيك. فلوا الأكبر» وضري 
أحوان؛ وأبوهما هو زحيك بن مادغيس الأبتر. 
E EN‏ أضيحة رانس ER‏ 
وسوماتة» وغساسة» ومَرنيسة» وورسيف» 


ووهاصة؛ وغيرهم كثيرون؛ لا حاحة لذكرهم 
بكاملهم؛ لعدم الفائدة. فأما زاتيمة فقد بقي 
منها في زمن ابن خلدون ‏ جماعة بساحل 
برشك. وزهيلة وكان منهم ‏ في الزمن نفسه 
ل بقية بجهات بادس [القريية من نكور)؛ 
اندبحت بقبائل غمارة؛ ومنهم الولي الصالح 
الشيخ أبو يعقوب البادسي. وسوماتة بقيت 
منهم بعض الففات قي جهات القيروان. ومن 
غساسة بقيت جماعة بي قرية بطوية ؛ على 
الأقطار المغربية كلها. أما ورسيف. فأهم 
بطونهم مكلاتة؛ وقد تفرعت بدورها إلى أفخاذ 
عديدة؛) منها! دبمار وريجحون. وسراين,. 
وكزناية» وورياغل» ويصلتن. 

أما وهاصة.. فمنها: ورتدين» وورفجومة. 
وقد دحلت قبيلة ورفجومة تاریخ لغرب 
الإنبتلافي. شن بابنه المطللم؛ :يسيب ارتكانا 
محجازر القيروان؛ الي فاقت حدود الوصف؛ من 
خا ١‏ الفسناه ولي ١‏ واكم ١‏ :و قا نف 
ورفجومة صفرية المذهبء وميل أحكام أهلها 
إل «التطخترقية ‏ الششمذد: ارون اا فاده 
وكاهنهم عاصم بن جميل؛ القيم بجبل أوراس. 


الك :بون أن الجعد. ويزبد بن سكوم. وقد 
بقي من أحياء ورفجومة ‏ في عهد ابن 
حلدون ‏ جماعة بمرمجنة؛ وخمة قرية في نواحيها 


أعياائهم: فإذا كانت ورفجومة قد ظهرت 
بذلك الوحه البشع؛ فإن القبيلة الأم نفزاوة؛ 
منحت المغرب الإسلامي» والمسلمين عامة أفضل 
أبنائها الصالحين؛ من: العلماءء والأدباء والقادة؛ 
حماة الوطن» والديتة» مثل. 

_ طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو 
ويعد من أعلام أواخر الوق الأول للهجرة)؛ 
الأندلس» ومهد للإسلام طريقا فيها. يكون قد 
استدعى إلى دار الخلافة بالشام؛ ست بے لاف 
ا عن مفيره اللهحائق» ورا ايكون ق 


تعرزطن ‏ لبلعحضن. الضاقاته والتجمحاؤزات؟: كا 
قان اب و خابنحة الان والسياستة 
ب ثم أبو عبد الله محمد وارشكين بن 
سعيد بن موسى بن عيسى الزجال النفزي 
التاكرني المعروف بحمدون (توفي بقرطبة سنة 
2ه/846.)؛ كان يلقب بالأصمعى؛ لقوة 
E la o‏ 
a KETE‏ تع عيبا ER‏ 
والأدباءء والوزراء. وأورد ابن حيان القرطبي في 
كاب المفتس؛ قصحة وصعول عمد ين سعيد 
ET‏ اكد E‏ عبد الرحمن بن 
الحكم. ووأردك ااتفحة مبيي ا اسان الغرب» 
ونفح الطيب؛ وهي أن الأمير عبد الرحمن كات 
يوما أن يسقط عن دابته؛ حين عشثرت به؛ 
فحاول أن یتمشل ببيت شعر؛ لم يتذكر سوى 
ظط مه إذ قان 

E EEE 


وتعذر عليه تذكر الشطر الآخر؛ فانشغل 
به؛ ثم حا ٠‏ به عنة؛ فلم جحد 
ضالته إا ا الحذي كان ابا دى 
وزراء الأمير. فلما مقل أمامه قال؛ أصلح الله 
الاش اول ال 


كرى الشيء ا 


وكات هذه الحادئة اون اتصال مباشر بينه 
أض حى كاتبا بكر وقال فيه ابن حيان 
الفقرطيين: ((کان نحمد بن سعيد هذا أحد 
عجائب الدنيا في قوة الحفظ؛ يضرب بحفظه 
الأمنلة...,جاءه يوما مستجد توسل إليِه بث 
امتدحه به؛ سأل أن يأذن له في إنشاده 
ففعل. وجعل الشاعر ينشده له4...و محمد 
مغالطنه له: "يبا هذاء؛ ما الذي دعاك أن 
غنى عن ذلك"...فقال له: "سبحان الله 
كح SS E ES‏ كدت كا 
56 ولا سَريعسةإلا من نظ" 
فقال لهمحمد: "باطل؛ إنه لشعر قد رويته 
قدبهاء وحفظته؛ فإن شنت فامع 
اشد کے وبداأ فأعاد الشعر عليه أو أكثره؛ 
فبقى حائرا؛ لما فجأة به؛ قد زال طمعه 


وانقتطعت حجته» واشتدت فجعته. فلما رأى 
د مه فقا فال له اض عك 
فإن مزحت معك؛ وإنك الصّادق فيما قلت؛ 
الحقيق بالشواب على ما افرضت؛ واا أعانق 
عليك قوة حفظي؛ الذي ذهبت إلى احا 
معك. ولا والله ما معت يمذا الشعر قبل 
يومي“" فَسَرَّى عن الشاعر همهه. وأجزل 
صلته))'. وار انقزري" مرا اح عن 
ا ا 
الواحد بن يزيد الإسكندران في مجلس فيه 
رؤساء؛ ففرض عليهم فرس مطهم. فتمثل 
يو عجدالراحد تحر إبرى ان 
ابريد اشرق ا رو ترا 


ففهم الزجالي أنه عرض بأنه من البربرء 
فلم يحتمل ذلك؛ وأراد الجواب؛ فقال مدبّجا 
لما أراده, ومعرّضا: "أحسن عندي من ليل 
يسرى بي فيه؛ على مثل هذا يوم؛ على 
الحالالتي قال فيها القائل: 


* المقتبس» ص ص: 5 36. 
2 نفح الطيب» ج: 3> ص: 540. 


َم عل الرضح قمر طول 
دم الق عَنا واططفاق المرَاه' 


وإّما عرض للإسكندران؛ بأنه كان 
يشهد مجالس الراحات في أول أمره» ومعرفة 
الغغاء؛ فقلق الوزيرء وشكه إلى الحاجب عيسى 
ابن شييّدد... فحكى له الزجالي ما جرى... 
واتشيد» 
"وم رما الخرُ إلا من يَدِينُ يفل ما 
يُدان ومن يفي القييح ولصيف 
هم شَرَعُوا التعريض قذفا فعندما 
باهم موا عله وَعتٌفُوا")). 


ثم ولده عبد الله بن محمد بن سعيد؛ 
ولي في منصب أبيه بعد وفاته؛ ولكنه توفي بعد 
ل لان 

دثمولدهاثان حامد بن نحمد بن سعيد 
(ت: سنة 268ه/اهي)؛ قال عة ,ان 0 
((وأعقب ابنا نجيبا يسمى حامد بن محمد 
ورث مكانه في الأدب» والمعرفة» والكتابة, 
رالا فتك سل دف خد لطن 


1 المقتبس. ص ص: 36 ل 37. 


وارتقى فوق ذروة أبيه بخطة الوزارة؛ بحضرة 
الأمير محمد بن عبد الرحتمن... ومن نوادر 
حامد بن محمد الزجالي:... غلط إمَام الوزير 
حاف من حم ةق .خض ااه 
وحامد حاضر؛ فقرأ مكان قوله تعالى: " 
الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
ج انرا "و الا كر ها" لها ا 
حامد قال لبعض من يخصه من جيرانه: 
"أما معت ما أتى به إمامنا من تبديل 
حدودنا؟' وتضاحكا؛ فقال له حامد: "فققد 
سبحت لي فيه بديهة فاسمعهاء؛ وأنشده: 
ندع القارئ مغن الم يكن في التقلين 


أمَر الاس جميعا بنكاح الرَائِين")). 


وقد بقيت أسرة الزحالي تحتل خططا 
عديدة في الدولة؛ منها لمتوسطة الحالء ومنها 
الخطط السامية؛ ككتابة السرء والوزارة؛ إذ 
E ET‏ 


ىت د الل تن قود ن فة الله بحن 
مخمند ناكد (ت: س دوه واف 

ثم أي بكر عبيد الله بن عبد الله 
الزجالي (ت: سنة 375ه/985,) . 

( ا ا 919/7.(؛ النذق تول توان 
المال كذلك. 

ثم أحوه عبد الرحتحمن بن عبد الله 
الزجالي كان" ا ا 16ه/928,)؛ اي 
أسندت إليه خزانة المال» وحطة العرض. 

ومن نفزاوة إا فضل الله بن سعيد 
الكزن النفزي (توفي حولي 335ه/946م)؛ وهو 
فقيه» ولي قضاء فحص البلوط بالأندلس؛ وهو 
اللفزي البلوطي (ت: سنة 355ه/946م)؛ وهو 
قاضى الجماعة بقرطبة؛ كان خطيبا مصقعاء 
اكا ست ا عامقا اد ل ل 
مؤلفات عديدة؛ منها: أحكام القرآنء والناسخ 
والمنسوخ» وكتب أحرى في الفقه وعلم الكلام؛ 


ف«الحزه على أفعل المذاهب. قال عه الضبي: 
((ولي قضاء الجماعة بقرطبة في حياة الحكم 
المستنصر بالله. وكان عالماء فقيهاء وأدييا 
بليغاء وخطيبا على المنابرء وفي المحافل مصقعا؛ 
وله اليوم المشهور الذي ملأ فيه الأسماع, 
وومر القلوب؛ وذلك أن الحكم المستنصر كان 
مشغوفا بأبي علي القالي؛ يؤهله لكل مهم في 
بابه؛ فلما ورد رسول ملك الروم؛ أمره عند 
دخول الرسول إلى الحضرة أن يقوم خطيبا؛ بما 
كانت العادة جارية به؛ فلما كان في ذلك 
الوقت» وشاهد أبو علي الجمع» وعاين 
الحخفل؛ حبحن: ولم خمله رجلاه. ولا ساعده 
لسانه؛ وفطن له أبو ا لمكم منذر بن 
سعيد؛ فورثئلب,. وقام مقامه. وارتجل خطبة 
E ET‏ اميت افيه اليه ف 
آخرها: 
هذا القال الذي ما عَاَهُ فة 
لن صَاحِنَهُ أزْرَى به البلد 
َو كنت فيهم غريباً كنت مُطْرفا 
لني مِنْهُم فَاغتَالني الك 
ولا الخلاقة أبقى الله بهجتها 
E‏ ارماك 


فانفق الجممع على استحسانه... ومن 
مصنفاته: كتاب الإفقاء على استنباط الأحكام 
من كتاب الله وكتاب الإبانة عن حقائق 
أصول الديانة. وقد كانت له رحلة... ولقى 
أبا جعفر أجمد بن محمد بن الصا 
النحوي بمصره؛ وله معه حكاية مشهورة؛ 
وذلك أنه حضر مجلسه في الإملاء؛ فأملا أبو 
جعفر ل في جملة ما أملى س قول 
الشاعر] بحنون ليلى]: 
عَلِيلَيَ هَل بالشام عَينٌ حَزِينَة 
تنكي على لَبَلى علي أَعِينْهَا 
فد امْلمّهًا لبون إلا حَمَامَة 
قة بات وتات قريئهًا 
جوا أغرَى على رة 0 
ا ا 


فقال له منذر بن سعد اها الشيخ 
أعزك الله؛ باتا يصنعان ماذا"؟ فقال أبو 
ر "فكبتقن تقول انت قال نه مد 
“بانت وباك قرينبها'؛ ؛ واستباك أبو جعفر ما 
قال؛ فقال له: "ارتفع"؛ ولم يزل يرفعه 


حىق أدناه )2 ومن شعره الذي ورد 


| اة فما 


ن 
م 5 


وا اا انه 


3 


وأرسلٍ البحة ن الأدباء: 

EKSE CET. 
E عَنْهَاء‎ 

علا حمر وجوه لقا 


موق و 


أ بغية الملتمس. ص ص: 451 452, 
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ثمأبو محمد عبد الله بن عبد الرهمن 
أبي زيد النفزي القبرواني (توفي بالقيروان سنة 
6ه/96و,)؛ إمام فقهاء المذهب الالكي في 
قاد كان لقتسي و ا قم وماك 
الأ :وغل ' قل سيط أضكؤل. الفقتةء 
والسعي إلى توضيحه؛ قال عنه القاضي عياض: 
((ملأً البلاد من تواليفه))؛ وقال فيه ابن 
حلدون: ((وجمع ابن أبي زيد جع ما في 
الأمهات من المسائلء والخلاف, والأقوال في 
كتاب النوادر؛ فاشتمل على جميع أقوال 
المذهب. وفرع الأمهت كلها في هذا 
الكتاب))!. أما ابن فرحون؛ فقال: ((واسم أيي 
زيد [والده] عبد الرجهمن» نفزي النسبء 
سكن القيروان؛ وكان إمام المالكية في وقته.., 
وكان واسع العلم. كير الحفظهء والرواية ‏ 
وكبه تشهد على ذلك فصيح القلم ذا 
بيان ومعرفة بما يقول... يقول الشعرء 
ويجيله... وهو الذي خص اذهب وضم 


المقدمة؛ ج: 3» ص ص: 1158 ل 1159, 


قوذت سا و ات الخلد الف ل 
كتاب النوادر والزيادات على لمدونة؛ 
مشهور؛ أزيد من مائة جزي وكتاب ختصر 
اللدونة؛ مشهور أيضاه؛ وعلى كتابيه هذين 
الملعول في التفقه))”. ولأبي زيد مؤلفات كثيرة؛ 
نذكر منها بالإضافة إلى ما سبق؛ كتاب 
مُذينيه العقيسة. .وكات" الإقكنداء. بأمنل المديتة 
اا الات عن ا مالك اجو كات 
اة عل الول ق او الر ديه مسال ة 
ال عر ا اب ي قات 
اا وم اب اة اه ا ا ج 
الله و كاب المعرفسة و الق و كعاب لضن 
من الرزق» وكتاب الناسك» ورسالة فيمن 
ا عست كداز 0 الفتر ان و الاق و 
وكتاب رد السائل» وكتاب حماية عرض المؤمنء 
وكات الان قن افعتحان ٠‏ القسران» و كاب 
الا سوا ووا اا ا اة م ال اة 
ورسالة النهي عن المحدل» ورسالة في الرد على 
ار .ون ا را ا ا 
وكتاب الاستظهار في الرد على الفكرية» وكتاب 
كفت ال ووا ا وا 


2 الديياج المذهب» ج: 1» ص ص: 427 429, 


ورسالة طلب العلم» وكتاب فضل قيام 
رمضان» ورسالة الوعظة الحسنة لأهل الصدقء» 
ورسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة القرآن» 
ورشالة ي أصحول”» الريك بو كاب الزسالحة 
E E E‏ 
الفروض بأسلوب رائق بديع؛ وقد اهتم 
الحتصون» والعامة بمذا الكتاب الصغير؛ حي 
أنه حظي بشروح كثيرة تحجاوزت المائة شرح؛ 
كما تناوله آحرون بالترجمة إلى أكثر من لغة 
ثم أبو الربيع سليمان بن متحل النفزي 
الشاطبي (ت: سنة 456ه/1063.)؛ فقيه» وخطيب؛ 
من أصحاب عمر بن عبد البر. 

ل ثم أبو بكر محمد بن حبيب النفزي؛ 
خطيبءه ومقرئ» ومُجَود. 

ب ثم زينئنب بسنت إسحاق النفزاوية؛ زوحة 
بوق شن او( کے ف 0 
تزوجها ‏ في البداية ‏ أبو بكر بن عمر؛ 
أمير لتونة؛ ثم طلقها حين قرر العودة إلى 
الصحراء» وأوصى ابن عمه يوسف بن تاشفين 
بالزواج منها؛ بعد عدتًا. وعلى خلاف ما 
كر .هة :او و ق سينا طا حب 
الأيحس االطرب إل فحؤاوة» وقال اناس أبيهينا 


قال عنها: ((وكانت امرأة حازمة, لبيية؛ ذات 
رأي» وعقل» وجزالة» ومعرفة بالأمور؛ حتى 
كان يقال لما ساحرة. فأقام الأمير أبو بكر 
رسول من بلاد القبلة؛ فأخبره باختلال 
الصحراءء... فلما عزم على الخروج للصحراء 
طلق زوجته زيئلي.ءه فزوج يوسف ابن 
تاشفين زينب المذكورة؛ فكانت القائمة بملكه» 
المدبرة لأمره» والفاتحة ‏ بحسن سياستها ‏ 
وكان مستوطنا بمدينة أغمات؛ وكانت مها 
امرأة جميلة؛ تعرف بزينب النفزاوية؛ وقد 
شاع ذكرهاء وأمرها في قبائل المصامدة 
وغيرها؛ فكان يخطبها أشياخهم. وأمراؤهم؛ 
I" 5-5 5‏ 

فتمشع هم وتقول: لا يتروجني إلا من يحكم 
الغغرب كلة'؛ فكانوا يرمونما بالحمق» وكان 
ها أخبار مستطرفة, غريية؛ كمقل أخبار 
الكهنة؛ فبعض يقولون: أن الجن يكلمهاء 


ص ص: 85 86. 


وبنعض يقولون: هي ساحرة» وبعض يقولون: 
كاهنة. فأعلم بجمانىها الأميرأبىي بكر بن عمر؛ 
فخطبهاء وتزوجها.ء.. وكانت هذه المرأة 
موسومة بالجمالء والمال؛ وكان ها مخحاسن» 
وخصال محمودة, وروية مستطرفة... وكان ات 
بكر بن عمر لما عزم على حركتاه... 
طلقها؛ فذكروا أنه قال لابن عمه يوسف 
ابن تاشفين: "تزوجها فإهفا امرأة مسعودة ... 
وتزوج يوسف بن تاشفين زينب النفزاوية... 
فبسطت آماله» وأصلحت أحواله. وأعطته 
الأموال الغزيرة؛ فأركب الرجال الكثيرة... 
بنفسه» وبتدبير زوجه زينب... اتصل الخبر 
بالأمير يوسف؛ أن ابن عمه الأمير أبا بكر 
بن عمر قد أخذ في الرجوع من الصحراء 
إلى بلاد المغرب؛ فاغتم لذلك غما شديدا.ء.. 
رصعب عليه ففارقة الملك؛ بعد أن ذاق 
خلاوته.. فرت زيتب. ذلك في...وجيسةه؛ 
قات لسن "ار كدير مكوونا مسن اراد ول 
ابن عمك إلى ملكه الذي ولاك عليه؛ والله لا 
ذاق أبو بكر طعمها أبدا؛ فطب نفساء وقر 
ناه إذا ققدة فيك وبعت تقدمتات رجاله 
إليك فلا تخرج إليه؛ ولكن بادره بحدية 


خلا فا شك ف ت فن ازا 
خير؛ لا يستحل سفك دماء'.., فقال مها 
"والله للا خالفعك 5 افر تشيربن به LEE‏ 
كان وصول الأمير أبو بكر ابن عمر من 
صحرائه إلى مراکش؛ فوجد يوسف قد استبد 
بالمملكة... فعلم أنه مغلوب عليه وعزم 
براي زيشئنب النفزاوية زوجته؛ فهي التي 
جسرته على ذلك كله؛ حت ملك 
او با تحن معاون تجو ل أل لفن 
النفزاوية كانت 2 البداية زوجة ليو سيفن ابن 
شيخا على وريكة, وهزرجة؛ بزمن هيلانة؛ في 
دولة أمغارن؛ في بلاد المصامدة؛ وهم الشيوخ. 
وتغلب بنو يفرن على وريكة» وملكوا 
0 2 : 
تروجها بعده ابو بک بن عمر)) . كان 
ذلك عا لاحي خي اف ك ابسو فحن 
ملك لقوطء وبعد قتله؛ ((وكانت... من 
إحدى نساء العالم المشهورات بالجمالء» 


أ البيان المغرب.ءص ص؛ 18 25, 
2 العبر مج: 6. ص: 376, 


والرياسة)). ولماعزم اجو وكير عل الود إلى 
((فكان ها في سياسة اة وسلطانه؛ وما 
الصحراء؛ في إظهار الاستبداد؛ حت نجانى عن 
نر التقفرئ- الرندي (توق "بأغسنات: سنة 
514ه/1120,)؛ فقيه» وحدث» ومدرس. 

اللفزي المالقي الملعروف بابن أت غانم (ت: 
سنة 55ھ/1130,(؛ فقيه» ومقرئ» وحدت» 
وا ونحوي؛ وهو اخ شيوخ القاضي 
عياض؛ فقال فيه ((وكان شيخا مسنا من 
شيوخ أهل الأدب» والنتحوء والرواية, ومع 
الكتب؛ أخذ عنه الناس هذدين العلمين 
كثيراء ودرسهما عمره بغير أجر. ومع منه 
كتب الحديث» والغريب» ول عنهجملة من 
المشائخ, والنبلاء؛ لعلو سنده» ومعرفقه))”. 


أ القاضي عياض اليحصبي؛ الغنية. ص: 127. 


ثمأبو محمد عبد الله بن محمد النفزي 
الرسي(ت: سنة 538ه/1143.)؛ فقيه» وخطيب؛ 
وهو أحد شيوخ القاضي عياض. 
تمعبداللەبن محمد بن عبداللهبن 
محمد النفزي المرسي (توفي بقرطبة سنة 
8ه/1143,)؛ فقيه» وخطيب. 

ثمأبو محمد عبد الغفور بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن محمد النفزي المرسي (ت: سنة 
ود5ه /1144,)؛ فقيه؛ ألفا كتاب التفقل في 
العبادات, 

عامر النفزي الشاطبي (ت: سنة ووك5ه/1145م)؛ 
فقيه من أهل الصلاح. 

ثم أبو عبد الله محمد بن سليمان بن 
سليمان بن خلف النفزي الشاطبي المعروف 
ان بركة (ت: سنة 2وك5ه/1157,)؛ فقيه 
وندت: وحافظ للمسائل؛ مين القادزين على 
الفققوى؛ ولي في بلده شاطبة خطة الشورى» 
وترأسها. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
خليفة النفزي ‏ البيزاني الدان زه ميك 


http://albordj.blogspot.com 


4 معن اللي بالقدراءات؛ اودر 
للإقراء عملاء وتدريسا؛ وكان من احققين في 
الققراءات» ومن الجودين الضابطين؛ وله مشاركة 
في الآداب» والأخبار. 

ثمأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مطرف بن أبي سهل بن 
ياسين النفزي الشاطبي (ت: سنة موكه/1193م)؛ 
وهو من الفقهاءء والأدباء» وله إلام بقرض 
الشعر. 

ثم دهان بن مالك بن عثمان النفزي 
الترجيلي؛ من العلماء والزهاد. 

ثم أبو عبد الله محمد بن علي بن 
محمد بن أي العاصي النفزي الشاطبي المعروف 
بابن اللاب؛ تصدر للاقراء قي بلده شاطبة؛ قال 
فيه ابن الأبار ((وكان من أهل الدينء 
والفضل, والمعرفة بالقراءات)) . 

س کو او الحسن علي بن محمد بن 
خدسوس النفزي؛ فقيه ومؤذن بالملسجد الجامع 
بقرطبة؛ كان ا بالأوقات» مدركا للأحكام 
الفقهية» عدلا. 


1 التكملة a‏ 1 ص: 450. 


ثم أبو جعفر أحد بن محمد بن علي 
ابن محمد بن أي العاصي النفزي الشاطبي 
ا ا 
تال غت ايحق: الأتان: ((وكان قدا ف 
صناعته؛ معروفا بالضبط والتجويد. كان أبوه 
أيضا كذلك))2. 

ثم أبو عمر أحتحد بن هارون بن أجمد 
ابن جعفر بن عات النفزي الشاطبي (فقد في 
ساحة الجهاد بوقعة العقاب ولم يظهر منذ 
عام 609ه/1212ء)؛ قال عنه ابن الأبار: 
((وكان أحد الحفاظ للحديث» يسرد المتونء 
والأسانيد ظاهراء لا بحل بحفظ شئ منها. 
موصوف الدراية, والرواية؛ غالبا عليه الورع, 
والزرهد؛ على منهاج السلف؛ يأكل الجشب» 
ويلبس الخشن؛ وربما أذن في المساجد؛ وله 
تاليف دالة على سعة حفظه؛ مع التنظممى 
وال ا اعا ن حو هة 
التعريف بشيوخ الوحهة؛ وهو كتاب جامع» 
وقيم؛ أما الثاني فهو بعنوان: ريحانة التنفس 
وراخة الأنفس ف.ذكر شيوخ الأندلس. 


2 التكملة a‏ 1»ءص: 75. 
1 نفسه» ص: 101, 


ثم أبو العباس أجمد بن علي بن عبد 
الرجمن النفزي الأندلسي (كان حيا سنة 
e‏ ا NET‏ بعاد قم 
راز حا اقام سنا 

ثم أبو الحسن علي بن علي بن أحتمد 
ابن سليمان النفزي الإسطي (ت: سنة 
616ه/1219,)؛ فقيه؛ من اللمين بمذهب مالك؛ 
E Ea‏ 

ثم أبو عبد الله محمد بن أجمد بن 
عبد الله النفزي الشاطبي المعروف بابن قوج 
(ت: سنة 616ه1219.)؛ فقيه» حافظ للمسائل» 
وللرأي» من أهل الثقة: والعدل. 

يد الم أبو عبد الله محمد بن علي بن 
محمد النفزي الجياني؛ فقيه» ومحدث» وقاضي. 
EE‏ أب عبد انو E E‏ كن 
ابن منخل بن محمد بن مشرف النفزي 
الشاطبي؛ من رجال القراءات. 

جاكم اب بكانع اهندند بين عيبن للك ين 
مبخل بن محمد بن مشرف النفزي الشاطبي 
(ت: سة 625ه/1227.)؛ من المقرئين بالسبع. 
ثم أبو الروح عيسى بن عبد الله بن 
نحمد بن موسى بن نحمد بن عبد الله بن 


إبراههيم بن خليل النفزي التاكرني (توفي 
كنار بكو م 25 31و )4 او اه ف 
و منه, 
إن اودع ا ما ا 
أندى لِعَينيِك أزهَارا وأشجَارًا 
ون مد اله 4 أو القند كرفا 
حت البْرِية ااا وأعطتارا 


ل ال الصا 


ا ا موقا 


فلت ين شرك الرام وُقورعا 
° إذا تادذى سحت رأيتهة 
آوی اة ا وَمُطيعكّا 
كَذَبَلَةٍ أحْمَدمَّا فإذا دا 
EES ET‏ 
ENTE EE‏ عسل O ETE‏ 
عبيد الله النفزي الشاطبي المعروف بابن 
قبوح (توفي ببجاية سنة 642ه/1244)؛ وهو 
مح اسان :ليو لظف ES Cae‏ 
الآداب» وله في شبابه أشعار حيدة؛ ثم تنزه 


عن تنظفه مال ق الأ إل لازال والرهد 
والعبادة. 

ثم أبو إسحاق إبراهييم بن محمد بن 
إبراههيم بن عبيديس بن محمود النفزي 
الغوناطى (ولد بجيان سنة 562ه/1166,)؛ فقيه» 
اكد بن وحن الس عاضو :لشن N‏ 
وفنول: الأدب» والشعر؛ وله مؤلفات عديلة؛ 
منها: كتاب مواهب العقول وحقائق النقولء 
اكات ال اة اف ال درق 
وكتاب الجمع» وكتاب الرحلة الممنوعة» وكتاب 
E EI E ELS REN‏ 
ما هو في باب التصوف» وغيره؛ كما أن له 
قارا مةد کان الي :ولح :|( اة 
الرحال بالأندلس» وشيخ الجاهدات وأرباب 
العاملات» صادق الأحوال» شريف المقامات... 
وكان فقيها حافظاء ذاكرا للغة والأدب» نحويا 
ماهراء درس ذلك كله أول أمره؛ كريم 
الأخلاق؛ غلب عليه التصوف فشهر به... 
له أشعار في التصوف بارعة))!. من ذلك 
E.‏ 


1 الإحاطة» ad‏ 1» ص ص: 367 369. 


بيك ل من وحدي اا 
قلق ني چ الان العتكَاء 


o 


ابت EM‏ ا بها السّمَاء 
ا ی ر 

ا ا ان 
فين الاين ينا أو رمان 

ECE‏ على الكل استواء 
E‏ لوه بكل حُكم 

ده والكشف الغطاء 
ويدعوني لانن روفحم 

يؤْنسُني بن ال ب 

ية بضني وينسطني و 

E i RET‏ يشاء 
وَيَعِي في وحود توا 

يعت من EE E‏ 
فكم أحفِي وحوديٍ وقت ميق 

کا الفقد رالا سَواء 
سكير 3 صّحو م سَكرٌ 


1ك لك E‏ 


م 


فوص في حال مِنْ وَضْفِي ولكن 
ظُهُورٌ الوَلَيِسَلَهُحََاء 
ا بدت ولت ل 


ومن شعره الذي نال شهرة كبيرة: 

يَامَنْ تايل كارن هامية 

وَحُودُ كيه أخرى من بحَارِيَا 
سَفِيئَة الفقر في بحر الرّحَا وقفت 

فا علي بريح يلك برها 
بِحَقّ مَنْ حَلق الإْسَان يِن علق 

27 سند 
لي فر وسين بسحي 

وی روف مِن ا آثلومَا 
لا يعرف الشوق إلا من يكاب 

و ا مَنْ انيا 


ثم أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى بن مطر 
الورياغلي المعروف بالأعرج؛ وورياغل فخذ من 
فر :( وق بحاس" تة دوه رده م)؛ فقيه 
البق العليقاث عل المدوفة# هه رر 

ثم أبوالطيب صالح بن يزيدبن صالح 
ابن موسى بن أني القاسم بن علي بن 


ركف انوي الر تد( هة و د )؟ 
يوادي وشاع خيد 4ق أغسراض: الغسزل» 
والمدح» والزهد؛ له إلام بالحمسابء والفرائض؛ 
وله فيهما بعض المنظومات؛ ومما كتبه عنه 
ابن الخطيب؛ عن آخرين؛ أنه: ((كان خاتمة 
الأدباء بالأندلس؛ بارع التصرف في منظوم 
الكلام ومنشوره؛ فقيهاء حافظاء فرضياء متفننا 
في معارف شق))". له مؤلفات؛ منها! جزء في 
حديث جبريل» وكتاب في الفرائضءه وكتاب في 
العروض» وكتاب قي صنعة الشعر بعنوان: الوافي 
ا یر کاب کر ل فارج أدب 
يعوا" رواضتنة الأنس وره اللفس؟» وا قا 
في أشعاره: 
بَرَرَتْ مِنَ الحمّام ” تمسح وَحَهَهَا 
ينل اء الورد بالعْعاب 
والاء يقر يِن واب شعْرمَا 
كالطل E‏ من حتاح غراب 
فکانًا الشمْس النيرة ة في ا 
E 5‏ من ¿ خلال حاب 


1 الإحاطة, ad‏ 3» ص: 360. 


ومن مطولاته الي أحاد فيها: 
وَغاتيَّة يعني عن العُود صَوتُها 
SSS mS‏ 
بحَيْث جر الَوْر دل مَجَرَة 
يرف عَلَى حَافاتِهًا الزّهْرُ كَالرمْرٍ 
وقد هرت الأرواح صر كَايب 


باو ۆي يض على أسَل سُمْرٍ 
سيوف ا على دارع تُر 


ويصف رمانة بقوله: 
للورماكةقذر ف 
لها يديع ا حملن منوت 
الاش س لها د داخله 
ال الي کوت 
أَنْظرٌ إلى حذر ذ فى اللون محتلف 
E E‏ 


ويصف القلم بقوله: 
وأصفر كالب في روق 
تفن به الب مِمّنْ حل 


بديع الات جل الات 
برل الاح ا ل د 
ْمَل فل لا وال 


را ms‏ 
البخر أَعْظمٌ مما أت > اسر 
و ا a‏ 
طام لَه حَبَبْ طافهٍ عَلى رَوْرّق 
E‏ ردت ترود وفنا 


E 


وي وصف النهر يقول: 
وَأَزرّق ف س کا 
توم SE EEE.‏ 
َسيل على مثل الحانٍ لسلا 


ي 
عا و دی ر ير 


فیا كان في م ا قَلآَمَة 
وَمَا كان في وه القير فَمُعْفْرٌ 
وول او ي 1 
مَاأَحِسَّن العتقل واا 
توا 0 الاان ار 


سما إن كان في غر 
ياج أن يتصرف مقداره 


وي الجيش بقوله: 

a‏ بالارعين كنيف ة 

جرت E.‏ المحفل الجرار 
5 لقعب الح 

نمف بها ات كَالأزمَار 
فيهًا الكْمّاة بُو الكْمَاةٍ كَأَنَُْمْ 

اسل الشرى E‏ الخطار 
E ES‏ 

علقت وحوههم من الأقمَار 
مِنْ كل لَيْثٍ فَوْقَ برق خاطف 

E E‏ من الأقدار 


ثم أبو جعفر أتحقد بن آي القاسسم بن 
حى بن وداعة اللفزي الرندي زف سنة 
98-/1337م)؛ کال حون ربجال الاين وى الفضل؛ 
قام بتصنيف كتاب لم يسبقه إليه أحد؛ إذ 


جمع فيه أربعين حديثئا عن أربعين امرأة من 


الصحابة» وله كتاب آحر سماه: الضاحي في 
حكم الأضاحي. 
ثمأبو حيان محمد بن يوسف بن علي 
ابن يوسف بن حيان النفزي الغرناطي (توفي 
عمصر سنة 745ه/1344م)؛ فقيه» ومن أئمة 
ای و ا :”تمس 
بقوله: ((كان نسيج وحده في ثقوب الذهن, 
وصحة الإدراك» واحفظء. والاضطلاع بعلم 
العربية, والتفسير» وطريق الرواية؛ إمام النحاة 
في زمانه غير مدافع؛ نشأ ببلده غرناطة؛ 
مشارا إليه في التبريز بميدان الإدراك, وتغيير 
السوابق في مضمار التحصيا. نالقه توّة لحق 
بسببها بالشرقء واستقر بعصر؛ ان ماشاء 
من عز» وشهرةة, وتأثل» وبري ولحظوةة؛ 
وا لمن حا بساحته من المغاربة ملجأ 
وعدة... شاعرا مُكفرا))!. وله مؤلفات كثيرة؛ 
البحر المخيط؛ وهو في تفسير القرآن 
الكريم؛ حزأه إلى ثماني بمجلداتء ولآلى النهر 
المستخرجة من البحر؛ وبه اخحتصر البحر 
امحيط» والوهاج على مذهب الشافعي» ونحفة 
ار عيبي اق ت اتور الاخ ى 


1 الإحاطة» id‏ 3 ص: 43. 


اغتصار المحلى؛ على مذهب 5 داود» اف 2 
شرح التسهيلء ومنهج السالك على ألفية ابن 
مال لم روفراك لان الأسراك؛ وهو في 
قواعد ونحو الترك, والإسفار الملخص قي شرح 
سيبويه للصفار» والمبدع في التصريف» وكتاب 
الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاءء وعقود 
اللآلي في القراءات السبع العوالي» والمورد الكمر في 
قراءة أبي عمروء والأثير في قراءة ابن كثيرء 
وغاية المطلوب في قراءة أبي يعقوبء والحلل 
الحالية في الأسانيد العالية» والأمالي في شرح 
الققالي» وكتاب النكت الحسان» في شرح غاية 
الاما و كاي الا 4 مسال كيذه 
وارتشاف الضرب في معرفة كلام العرب» 
واختصار بداية المجتهدء وتقريب التقريب 
والتدريبء, والتنخيل في شرح التسهيل» ورشح 
النفع في القراءات السبع واللمحة البدرية في علم 
العربية؛ قام بشرحهاابن هشام وديوان شعر 
ف #عالا يك لدابتم و ا فق التاريخ؛ ومن 
شعره الطويل» والقصير؛ وفيه جحودة؛ فمن 
مطولاته: 


ل ا ذو الح ملول 

العقل معتل والقلب مول 
َرَت لَه أُسْمَرا مِنْ خوط قَامتهَا 

فما الْثتَى للصّب إلا eas‏ 
حويلة فصل الح المديع أَهَا 

فا 05 
ا E‏ 

اع E‏ 
وَالطرْفُ ذو غَنْجٍ والعرّف ذو ارج 

لشي نا طشم 


ويقول في منظومة طويلة تدعوا إلى العلمء 
وا مح )ا رن 
هُوَ العِلمُ لا العم شيئ ترود 
مذ فار بَاغيِهِ ا 
وما فصل الإلسان ا 
ا ل نف الذهن واقذه 
وقذ قرت 5 وعلوشتا 
ون كلها عي ولك أصلَمَا 
هو الو ادر من حَهُولٍ معان ده 
بو عرف القرآن والسّة التي هُمَا 
ل الدين الذي أنْتَ عابده 


إل أذ س 
والآن فلا شَخْص عَلَى الأرض قارئ 
ا ك رایده 


o‏ وه سا م ګګ 


بورق س يبو موه 
على 1 وتناحذه 
و ني مص على ضف اصري 


وھ مه 


ET NS ET 
Era 
ميا بقوم دروا في مالس‎ 
لإاقراء ءلم ضل عَنْهُمْ مرا ده‎ 


ذو امر هم وتاش ےة 


فلا تل ينهم مَدَى الدَّهْرِ طَايِلاً 
وَلَمّا جذ فيهم و EE‏ 


ووی الأنى دي وای را 
ا شراهوى 
ومهجتي من لا أصرح باسمِه 
كار E‏ صراحا 


Eg E E. 


ا 
وصرت في الت وَحْدِي لا أرّى أحَدا 


ET اوی‎ 


وعنيتا ايشا 
وَرَهّدَني في جمعي امال أ إذا 
ما الى عِنْدَ الف تى نارف لفيا 


,فلا ذهب 1 ب لخت الأعادِيا 


0 


وهم و E‏ امالا 


و 
يذ ود قريب حر 
ال ات تاها 
كَالشسْسٍ ظَرْفاً كالسك عرفا 
كا خشف طرفا كَالصَّخْر لبا 


ثم أحمد بن محمد النفزي الرندي المعروف 
بالسراج ج (ت: سنة و75ه/1357.)؛ مقرئ. 

ثم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن يحبى 
ابن عباد الرندي (ت: سنة: 792ه/1389.)؛ فقيه» 


وواعظ» وصوفي؛ ذكره المقري ضمن ما نقل 
بصق اإجبسة اسه هين لعرافةة أي ر کرو ار 
((نشأ ببلده رندة...وحفظ القرآن ابن سبع 
سنينء ثم تشاغل بعد بطلب العلوم النحوية, 
والأدبية, والأصولية, والفرعية؛ حت رأس فيهاء 
وحصل معانيهاء ثم أخذ في طريق الصوفية» 
والمباحفة على الأسرار الإفية حت أشير إليه. 
وتكلم في علوم الأحوال, والمقامات, والعللء» 
والآأفات؛ وألف فيه تواليف عجيبة, وتصانيف 
بديعة غرية. وله أجوبة كثيرة في مسائل 
العلوم؛ نحو مجلدين... وهو من أكابر 
أصحاب ابن عاشر... وله كلام عجيب في 
التصوفن وصنف فيه.. وللشيخ ابن عباد 
خطب مدونة بالمغرب؛ مشهورة بأيدي الناس, 
ويقرؤون منها ما يتعلق بلمولد النبوي 
الشريف؛ بين يدي السلطان تب ركابماء؛ وكذا 
يقرؤوئما في الجتمعات» والمواسم؛ كأول رجبء 
وشعبان؛ ونصفهماء والسابع والعشرين منهما؛ 
كرمعسان)) .- وحن فارسا کے 
والصغرى» وشرح الحكم» ونظمها في أرحوزة 


* نفح الطيبء ج: 5> ص ص: 341 ل 350, 


الل ل ا يا 
تفسي اليد عه التحداره 
يا مالكي ولي الفحَارُ بني 


4 


تلفي افرى ا وَأَنْكَ مالك 

ارك هلك فاعفنى مِنْهُ وعد 
بلول تبي وما مُحِب مالك 

وذ جَوِيلاً في هوى عَوَذتني 
إن ميل ا للهالك 

مُثيّة القلب الذي بجمّاله 
فت اررق ون و أو تاسبك 

ا أحَازٌَ وفي سل 
ذَاكَ الجمّال حلا الظطلام الحالك 


وَلَكَمْ سلكت ليك لن جين لم 
تكن الدليل اتل قص د السّالك 


3 


e‏ لرام و 4 و كين 


ا أحَذت مُعَالبتِي 

ومنت وَالصّب أولى الاس باون 
ركيت لح وَحْدِي فاي 

وت في يدو كاد ا 
واضَيعَة العُمْرِ وَالِلوَى مُضَاعفة 

ماين ياس وآمَال تُرَجَين 
وَالْهْفَ تفسي إن أُوْدت وما ظَفِرَس 

E 2‏ 
فلت شري وَعْمْرِي يَنْقضِي 0 1 1 

في ذا اوی بَينَ ملوب ومون 


0 


وكتب إلى أحد الحكام: 
ك اشم 
اح وان والأئر 


دشن أو کیا کے تن انيد يسن عد 
السراج النفزي الرندي (ت: سنة 805ه/1402.ء)؛ 
وهو فقيه صوفء وراوية» من أهل الحديث؛ 
كا 


اللفزي (توفي بفاس سنة 880ه/1475)؛ فقي 
وخطيب القرويين. 
ثم أبوالحسن علي الورياغلي النفزي (ت: 


سنة 962ه/1554,)؛ فقيه كاحي 


Xk 


مواطنهم: تتواحد مواطن نفزاوة عبر بلاد 
لغرب كلها. أما جمهورهم فكان بجبل أوراس» 
وإفريقية. مثل؛ تلك القرى المعروفة بهم في 
قسطيلة» وبقايامم في نواحي القيروان» والشريط 
الساحلي لقرية بطوية» وسهول بونة؛ الي يها 
أحياء من وهاصة؛ راستهم في بني عريف. 
ويتواحد آحرون من نفزاوة بساحل برشكء 
وساحل بادس. 


(©6 - لراتة: 

وهم أبناء لوا الأصغر بن لوا الأكبجر 
ابن زحيك. فلوا الأصغرء ونفزاو؛ اخ وان 
در سوج دشر ف رد سر 


إذا أرادوا العموم في الجمع زادوا الألفء والتاءء؛ 
فصار لوات. فلما عربته العرب؛ حملوه على 
الإفراد, وألحقوا به هاء الجمع))'. وللوا عدد 
من الأولاد أشهرهم: زاير» وفاصلة أو (ماصلت)ء 
وكطوفت» ونيطط. وقد تشعبت أفخاذمم 
جميعاء وتفرقت في الأقطار. وسنكتفي في هذا 
ا لمجال ببعضهم؛ ومن الذين اشتهروا: فاصلة أو 
(ماصلت) تفرع عنه: أكورة» وجرمانة, 
وعتروزة أو (عزوزة)» ثم مغانة. ثم فزاير؛ 
ومنه مزاتة؛ الي تفرع عنهماعدد كبير من 
الأحياء؛ أهمها: بلايان» وحمرة, ودكمة, وقرنة, 
ومُجيجة, ومُدونة؛ وتقع أرض مزاتة جنوب 
شرقي سطيف؛ وتوحد منهم فة في إقليم 
الجريد؛ إذ وصل تعدادهم فيه حسب قول 
الدرجيي ‏ إلى اثي عشر ألف فارس خلا 
الرحالة. أما نيطط؛ فمنهم سدراتة؛ الي 
تسحت E Eo‏ يوب وساف 
والمدينة المتواحدة في الشرق الجزائري؛ على 
المحدود التونسية. 

وقي عهد الدولة الحفصية برز من بطوهم: 
بسو باديس, وبنو زنجان, وبنو سعادة. وتقول 


1 العبر»› مچ 6»> ص: 235. 


الضادن :التار ية عق لواتة؛ أنه كان منهم 
مک اخ ار نة الةو طا للتععبة ن هات 
برقة. وكاتت: للوائدة ماقف سستخازة لأ يري 
حلال ثورته على الفاطميين؛ نظرا لانتمائههم 
للمذعهب الخارحي. وقد تذبذب منهم بعض 
الأحياء في ولائهم للدولة؛ فكانوا أحيانا في 
خدمتها (فتستعين ممم خاصة ‏ في جمع 
المغارم من القبائل المختلفة)؛ وأحيانا أحرى 
يتحولون إلى قبائل متمردة؛ ثائرة. وحينما أحذ 
العف تيراب لاا رة وال ار قال 
بي هلال» وسليم؛ أضحت أحياء من لواتة 
عرضة لابتزازهم» وضغوطهم؛ وبذلك اندرحوا 
E INET‏ 


ع 


أعيافم: أنجبت بلاد المغرب الإسلامي رجالا 
ا ا 
م فير أذ اول عص بها شو في 
LN O e E a‏ 
لواتة؛ أم حملوا هذه التسمية نسبة إلى الموضع 


' العبر» مج: 6> ص ص: 235 ل 238, 


السمى باسم القبيلة؛ سواء كان ذلك ببلاد 
الا و الأندلصسين» الى سا وكين يعات 
باسم قبائل أمازيغية؛ كانت تسكنها بكثافة. 
ومع هذا سنعتبر كل من تسب إلى لواتة؛ 
فف من ن فكت | ف ك5 ان 
((اللسب القبلي أمر وهمي؛ لا حقيقة له))؛ 
كما يقول ابن خحلدون. ونظرا لكون هدفنا 
الأساسي هو إبراز دور أبناء المغرب الإسلامي 
في بناء الصرح الثقاني العربي الإسلامي؛ 
وليست غايتنا هي القبيلة في حد ذاقا؛ وما 
إتباعنا هذه المنهجية ‏ الي تضعهم في إطار 
قبلي ‏ إلا وسيلة إيضاح؛ تسمح بتصور دقيق 
ال ف اق ا ي وال ب ن 
كما تسمح هذه لمنهجية ‏ أيضا ‏ بإحلاء 
الحركة الثقافية؛ في الأوساط القبلية يمذه الديار؛ 
وهذا بالطبع يسوقنا إلى الاستناد إلى القول 
الملأنور: ((اللسب علم لا ينفعع. وجهالة لا 
تضر)). وعليه فمن الذين نسبوا إلى لواتة من 
العلماء: 

لواب بن سلام بن عمر اللواتي (كان 
حيا سنة 260ه/8723)؛ وهو من العلماء 
الإباضيين؛ ومن مؤلفاته: رسالة عن نشأة 


الإباضية» ودحولهم إلى المغرب؛ وهي وثيقة تاريخية 
لم يسبقه إليهاأحد. 

ثم أبد الله السكاك القنطراري (القنطناري) 
اللواتي؛ وهو رأس فرقة من الإباضية؛ ولكنها 
خحرحت عن جماعتهم؛ إذ اتبعوا مذهبا أنكره 
عليهم جمهور الإباضية. وقد ذكرهم الدرحيي في 
طبقاته بقوله: ((أن السكاك يعرف بأبد الله 
اللواق الدنسبء قنطناري المسكن؛ وكان لهأب 
ت أمل الصلاح؛ فبلغنا أن أباه توجه إلى 
الحج قبل أن يولد له أبد الله؛ فلما كان 
في بعض الطريق رأى في منامه أن قد ولد له 
شان “ويقفتال سبع مسائل خالف فيها 
جميع أهل الحق: 1 أبطل السنة» ورأي 
المسلمين؛ قالء... إن الله قد أغنى عنهما... 
بكتابه العزيز» ...2 قوله إن الصلاة جماعة 
بدعة, 3 قوله إن الأذان بدعة؛ فإذا ممع هو 
وأصحابه الأذان قالرا؟ ميق الحمارء 4 إن 
الصلاة عندهم لا تجوز بما لا يعرف معنا 
وتفسيره من القرآن. 5 قوله إن بقول 
الجنات؛ ماينبت في سماد بني آدم؛ كل ذلك 
نجس؛ بنجاسة مانبت عليه 6 إن الصلاة 
لا تجوز شوب فيه قملء 7 إن بول الدواب 


في الأندر حين درسها إياه نجس؛ فلا يطهر 
ما بالت عليه إلا بالغسل. وجدت عن أي 
يعقوب يوسف بن نفاث رحمه الله قال: 
أدركنا بقية أصحاب أبد الله السكاك؛ إذا 
فيها ر أدرك جاعة لحرت 
القبلة؛ 7 8 من الخالفين وغيرهم؛ إلا 
أصحاب السكاك؛ فإهم من مات منهم؛ 
جعلوا في رجليه مرابط. وجروه يماإلى موضع 
يوارونه فيه. وكان مشائخ السلف تتقارب 
اقوافهم في السكاك وأصحابه» وتتنفاوت؛ فقائنل: 
E‏ و و الذهب قد 
ع اا 0 بن أبي زيد اللواني 
المرسي (كان حيا سنة 423ه/1031.)؛ فيه 
ومفرئ. 


ج: 1» ص ص: 118 119. 


لم أحوه أبوالحسن يحيى بن إبراهيم بن 
أي زيد اللواق المرسي (كان حيا سنة 
3ه/1031.)؛ فقيه ومقرئ. 

ابن علي اللواني الفاسي مرف بات امت ؛ 
او ت 

جابر اللواتي البلنسي؛ نحوي» ومن العارفين 
بالعربية» وعلومهاء وآدابها؛ كما بمتاز بقرض 
ا 

ثمأبو عبد الملك مروان بن عبد املك 
ابن إبراهيم بن سمجون اللواني الطنجي 
(توفي بطنحة سنة 491ه/1097.)؛ فقيه» ومقرئ» 
وشاعر؛ فهو عالم المغرب» وشيخه في وقته؛ 
كان ملما بعلوم الفقهه. والأدب؛ واللغة؛ فصيح 
اللسان؛ بميل في حديشغه وشعره إلى التقعيرء 
والتمسك بالاعراب؛ مع الخاصة» أو العامة؛ قال 
عنه الشيخ عياض: ((فلا يكاد يؤخذ عليه 
لحن))". وولي في عهد المرابطين الصلاة» والخطبة, 
والإققاءء والأحكام عدينة طنجة؛ ومن قبلها ولي 
أيضا الإفقتاءء والصلاة والخطبة بسبتة. وأسرة 


' الغنية؛ ص: 258. 


مون هذه ابت .عدا فن العلماء»ة عرفا 
باسم سمحون الطنجي؛ نسبة إلى مدينتهم؛ سيتأن 
الإإشارة إليهم تباعا؛ كل في موضع ترتييه. 

ثم أبو الحسن يحيى بن إبراههيم بن أي 
زيد اللواتي يعرف بابن الان (توفي بحرسية 
سنة 496ه/1102.)؛ كان من للمقرئين. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن 
مد اللوات؛ المعروف بابن الفاسي (توفي 
بسبتة سنة 513ه/1119,)؛ وهو أحد شيوخ 
القاضي عياض؛ الذي قال عنه في الغنية: 
((كان من أهل الفقه» والعلمء. والمعرفة 
بالوثائق» والبصر بالأحكام والتفمن في 
معارف... وكتب للقضاة بسبتة» وشوور في 
الأحكام؛ ثم قعد عن ذلك وانقض عن 
اللاس» واشتغل بنفسه» وطلب الانفراد 
والتقللء والزهد في الدنيا. وقد طلب لقضاء 
سبتة» وولاية خطبتها؛ فامتنع» ولم 
نيوان وق ی کیا ی ا کے کے 
شی)). 


7 الغنية» ص ص: 186 187. 


عبد املك بن سمجون الطنجي (توفي بتلمسان 
سنة 524ه/1129.)؛ فقيه فاضل؛ ولي قضاء 
تلمساك. 

ثمأبو محمد عبد لمنعم بن مروان بن 
عبد اممك بن إبراهيم بن سمجون اللواني 
المنجي (توفي بالمرية سنة 524ه/1129.)؛ فقيه 
فاضل؛ ولي قضاء غرناطة:؛ والمرية؛ فترك أثرا 
جو المحاس: 

علي بحن عبد الملك بن سمجون المنجي 
(توفي بغرناطة سنة 144/9 1.(؛ فقيه» فاضا › 
ولي قضاء تلمسان بعد عمه؛ قبل أن ينتقل إلى 
غرناطة. 

ثم أبو محمد عبد الودود بن عبد 
الطنجي (ت: سنة 2د5ه/1157,)؛ فقيه؛ من 
الرواة. 

ثم أبو القاسمأححمجد بن عبد الودود بن 
عبد الرمن بن سمجود الطنجي؛ فقيه وولي 
القضاء. 


ثمأبو علي الحسن بن مكي اللواق؛ 
فقيه وراوية. 

ثم أبو الحسن علي بن جابر بن فقح 
الأنصاري اللواق الغرناطي؛) من المتكلمين 
الأصوابيييق: 

ثم أبو الفح نصر بن عبد الرحمن 
اللواتي؛ فقيه من الزهاد الصالحين. 
ثمأبوالحسن علي بن الحسين بن علي 
ابن الحسين اللوات الفاسي ([توفي بفاس سنة 
73ه/01177)؛ قل عنه ابن الزبير: ((كان عالما 
بالغفرائضء والعقود؛ ومن حفاظ المسائل؛ ممن 
تدور عليه الفتوى)). 

دثمعلي بن أبي بكر بن عبد الرححن بن 
علي بن عبد الملك بن سمجون المنجي 
(فوق شي سنة 599ه/1202ء)؛ فقيه؛ من 
أمل المعرفة» والعلم؛ كال قان لر 
الح مسح NS‏ تهنا 


و 


غغبة اللواق 52 بعك ا ؟ مقرئ» 
وحدث, 


+ صلة الصلة, القسم الأخير .ص ص: 147. 117 118. 


ثم ابو إسحاق إبراهيم بن إسماعييل بن 
مد بن عبد الله اللواق الأجدانى الطرابلسى 
(فرق حولي سنة 0ه /1252,)؛ من علماء 
اللغة؛ وله إلمام بعلوم أحرى؛ من مؤلفاته: 
كفاية المتحفظء» و حختصر 2 علم ا اة 
ومختصر في الأنواءء وكتابان في العروض. 

ثمأبو عبد اللهمحمد بن عبداللهبن 
نحمد بن إبراهيم بن عبد الرححجمن بن يوسف 
اللواني الطنسجي (ت: سنة وت77ه/1377)؛ وهو 
الرحالة الذائع الصيت المحروف اکن بطوطة, 
ابن خحمد بن جزي الكلكبي؛ بأمر من 
رحلة نميه 2 وقته؛ وثرجمنت إلى لغات عديلة؛ 
ا العا و الف ت ول اء اة 


OOO 


أما اعلام لواتة؛ أصحاب الحكمم 
والسلطان؛ منهم: 
_- سلام تن غر اللواني؛ ولاه عبد الوهاب 
ابن رستم على سرت» ونواحيها. 


00 ثم فيال نتن وف اللواني؛ ولاه عبد 
الوهاب بن رستم على نفزاوة. 
تمأورغ بن علي بن هشام اللواني؛ أحد 
القادة في الدولة الفاطميين؛ ولكنه انحاز إلى “ميد 
ا ال ,ب وی الكناسي (صاحب 
تيه رت)؛ عند عصيانه للدولة ومبايعته للأمويين؛ 
ثم التحق أورغ بعغدفد الأندلحس سنة 336ه/947,. 
ناصر بن ميال بن يوسف اللواني (من 
أعلام النتصف الأول من القرن السادس للهجرة)؛ 
كان جده وزيرا للامام أفلح بن رستم. وهو 
تم مكي بن فراج بن زيادة الله بن أي 
الحسين اللواتي؛ وهو كبير بي فكي ا 
قابس. 
ثم أبو القاسم عثمان بن أي القاسسم بن 
مكى اللواق؛ حليف أ زكرياء الحفصى؛ إذ 
على الاستيذاد على الموحدين. 
اللواتي؛ الذي انحاز للدعي أبي عمارة. 

| | | 
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خآ 


أما أعيان سدراتة؛ وهي بطن من بطون 
اا E‏ اك 
عاصم السدراق (توقي أمام أسوار القيروان 
سنة 141ه/758,)؛ وكان من لمقربيين من أبي 


لدى أ عسدكة مسلم الإإخحاضئ »؛ و کان "قد 
شارك أبىي الخطاب في الزحف على القيروان» 
أثناء حصار ورفجومة في داحلها. 

ثم أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن 
سهلون السدراني اروف اظ ت اجو أعلام 
الصف الناني من القرن الثالث)؛ وهو من 
حون فيها الفتياء والقضاء بين اللناس؛ تلقائيا؛ 
ثم ابو يعقوب يوسف بن إبراهيم 
السدراق (ت: سنة 570ه/1174.)؛ كان له إلام 
بعلوم شن منها؛ علوم القحران الكريم» واللغة» 
والفقه. والحديثء» والفرائئض» والكلام ال 
والتراحم» والتنجيم؛ إلى جحانب آنه كان يبقفرض 
الشعر. ويقول الدرحييْ أن ا يعقوب تعلم 


إليها في صغره؛ طلبا للعلم؛ ومن هؤلفاته: 
تات الل اا بحب مال لون اجا 
وكتاب الدليل لأهل العقول؛ يعالج مواضيع 
من المذهب الإباضي» وكتاب مرج البحرين؛ في 
المنطقء والحساب» والمهندسة» وكتاب المغرب في 
تاريخ المغربء وتفسير القرآن الكريم؛ قي سبعين 
جزءا؛) قد تصل أوراق اللجزء إلى 700 ورقة 
أغياكاء< كنا قم ا هسدنه الريجع. يكحن 
حبيب بن عمرو الأزدي البصري؛ وسماه الجامع 
الصحيح؛ وله قصيدة طويلة جدا سماها 
الححازية؛ قال عنها الدرحيين: ((أبياقا عدد 
أيام العام؛ بدأ فيها بغزل رقيق» ثمالرحلة 
عن وارجلان, والتبيه عمن صحبهم في ذلك 
الركب؛ فذكر الطريق منزلة منزلة في سيرهم؛ 
حتى وصلواء؛ وذكر الناسك» تمفهل كذلك 
حت خرج؛ ثم خرج إلى شيئ من علم 
الحدثئان؛ ثم وعض أحسن وعضء وتذكير؛ 
ففيها ما يشهد له باتساع الفن))'. وكان 
الأندلسيون يشبهونه بالجاحظ؛ ساح في الأرض 
مدة بين الأندلس» والمشرق الإسلامي؛ وإفريقيا 
السوداء؛ حي وصل في رحلته جنوبا إلى حدود 


أ طبقات المشائخ بالمغرب» ج: 2. ص: 494. 


حط الاستواء؛ ثم عاد إلى بلده ورحلان؛ أين 
اعتكف على القراءة» والتأليف حي توفهه الله 
ثم ولده أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف 
السدراق (من أعلام النصف الثاني من القرن 
اكان اة وق اة وا لخ 
جانب إلامه بالعلوم الشرعية» والنحوية» 
واللغوية؛ ولكنه دون والده. 

ب ثم محمد بن أجمد السدراتي (كان حيا 
سنة 684ه/01285)؛ وهو من الفقهاءء. وأهل 
الفضل. 


ایا الل ال ك1 ١‏ ھا كك لكا ن 
بطون لواتة؛ وبرز فيها رحال تركوا وراءههم 
وکا تحمودا؛ منهم. 
أبو عثمان الدكمي المزاتي (من أعلام 
النصف الأول من القرن النالث للهجرة)؛ 
استوطن حبل نفوسة؛ حيث عرف فيه باسم 
باشان؛ وهو من الزهاد المتصوفين؛ تناقل الناس 
عنه» وعن ابشّه تكفا حكايات عجيبة؛ تدحل 
في سياق الأساطير. 


ثمأبو نوح سعيد بن يخلف المزاتي (أمن 
أعلام النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة)؛ 
له حظ من العلم. والمال الوفير. 

ثمأبو محمد واسلان بن يعقوب المزاتي 
(سق ااام الف الان من الفسرة' الراك 
للهجرة)؛ وهو من علماء الإباضية؛ كان في 
البداية منصرفا عن العلم إلى الرعي» والطرب؛ 
ولكنه تدراك ما ضاع من عمره؛ فانكب 
على العلم حن اكتسب منه ماأغناه. 

ثم أبو الخطاب عبد السلام بن منصور 
ابن أبي وزجون المزاتي (من أعلام النصف الأول 
فجن القفخرة اللامنين مجر وهو أحد علماء 
الإباضية. 

ثم أبو عمران موسى بن زكرياء الملزاق 
(من أعلام التصف الأول من القرن الخامس 
للهحرة)؛ وصفه الدرحيي بقوله: ((رأس من 
رؤوس المذهب» وأعلم علمائه» وشس من 
تموسه الكاشفة لظلمائه؛ العلم والأدب 
ا کا راي ال ا ا 


4 


اعتكفوا في غار امحجاج؛ بغرض تأليف ديوان في 


* طبقات المشائخ بالمغرب» ج: 2> ص: 409. 


الفقه الإباضي؛ وقد تول كتابته بخطه؛ فنسب 
إليه؛ بينما هو عمل جماعي. 

ثم أبو إسماعيل البصير إبراهيم بن ملال 
اراق( اعلام المي الأول .سين القحرن 
الا ا اا ا كا 
ثم أبو موسى يزيد المزاتي (من أعلام 
التعبسف" الأول فين الرق الات اة وه 
من أهل العلم» والصلاح» وفعل الخير. 

ثم ولده ضمام بن أبي موسى يزيد المزاتي 
(من أعلام التصف الأول من القرن الخامس 
للهجرة)؛ سار على فهج أبيه؛ في فعل الخير؛ 
قال عنه الدرحيئ: ((أن بلاد إفريقية أصابتها 
سنة؛ فاشتدت أحوال أهلها؛ وعدمواالقوت؛ 
حت ضمت أهل البوادي» وغيرهم إلى بلاد 
الجريد؛ فانتجعت مزاتة إلى قابسء؛ ليمتاروا 
منها التمر بالدين» والقرض؛ فأتوا ضمام بن 
أي موسى؛ يدلون عليه بالقرابة, والأخوة؛ وهو 
حيشذ عند أهل قابس معروف» وبالخير 
والصلاح موصوف؛ فسألوه أن يستقرض هم 
ويستدينء ويتحمل عنهمم... فشاور والده في 
ذلك... فقال له: هل يعرفهم أحد؟ قال لا 
قال: وأنت؛ هل يعرفك أمل قابس» 


ويأسونك؟ قال: نعم ولا يعرفون غيري؛ فقال 
له أبوه؛ دخولك في شى يستنقذهم من 
الجوع إذا فرض من الفروض اللازمة؛ إذ كانوا 
ينتفعون بجاهك أكثر نما ينتفعون بأموافهم؛ 
ثم أبو الربيع سليمان بن يخلف المزان 
(من أعلام النتصف الثاني من القرن الخامس 
للهجرة)؛ وهو من علماء المذهب الإباضي؛ 
كان ملما بعلمي: الأصولء والفروع؛ وله 
تم ى الأول من دين 

ثم أبو يعقوب يوسف بن خلفون المزاتي 
(جن أععاةم الع ان من لرن الاد 
للهجرة)؛ وهو من اللمين بعلمي الأصولء 
والفروع؛ وتفرغ لتدريس» والإفتاء؛ ولكنه 
تعرض لمضايقات من طرف التزمتين للمذهب 
الإباضي؛ بعدما لاحظوا أنه يطالع كتبا لعلماء 
المذاهب السنية؛ غير أنه صمد أمامهم,؛ إيمانا 


برأيه. 


2 طبقات المشائخ بالمغربء ج: 2» ص ص: 421 422. 


نع كر ن اند السرا( من اعد 
النصف الفان من القرن السادس للهخرة)؛ 
في أواحر ایا ف وإهمال؛ وقال فيه 
فتخلى عن الدشديد» وكان يتمن أن يلقى 
قن اله عن الثالة مال فة قا 
يظفر بسائلء أو بلقاء عارف أو معترف بما 
دک عندها السيخ ميمود بن أحدء؛ وكان 
يحض على إكرامه ويقول: أكرمواميمون بن 
أتحد؛ قد اجتمعت فيه الصفات الثلاث: 


عزيز ذل» وغني افتقرء وعالم بين جها)). 


كا ا 
عبرها؛ هي أراضي برقة؛ وقد تمتد بهم النجعة إلى 
مصر؛ حيث سكن واحاتّها عدد كبير منهم. 
وقي ذلك يقول ابن خلدون: ((ومنهم أيضا 
بواحات مصر ‏ فيما ذكره الملسعودي ‏ أمة 


* طبقات المشائخ بالمغرب» ج: 2»> ص: 512. 


عظيونة بالجيعرة؛ ال بها وحن مةكان 
لما اقرب من هذه القصور؛ شيخهم هنالك 
بدر بن سالم؛ وانتقض على الترك؛ وسرحوا 
إليه العساكر؛ فاستلحموا کیا من قومه» 
وفر إلى ناحية برقة؛ وهو الآن في جوار العرب 
مار 8 منهم الاج متفرقون عص ¢ وقرى 
E 5‏ 2 : 
الصعيد؛ شاوية. رفلاحین)) ۾ وي جبل اوراس 
تسكن أمة عظيمة منهم؛ ل ردق 
الأموال من القبائل الأحرى. وما ضعفت 
الدولة الحفصية؛ أصبحت جماعة منهم ‏ يعرفون 
باسم بني سعادة ‏ في إقطاع الدوودة؛ 
فاستعملوهم في المهمة الي خصتهم يما الدولة. 
زنجان؛ دحلوا في طاعة بني مزن؛ أمراء بسكرة» 
زار ا ية بو كاك لبق اي ارات 
يتقاضوئكمها من بلدة نقاوس خحلال الشتاءء؛ 
لواتة إلى معاقلها المنيعة في الجبال. 


2 العبر»› مچ 6> ص: 238. 


0ك كذ کے م هك كك كك 
في تلك لمناطق؛ على وادي ميناس. وجاء في العبر: 
((يقال أن بعض أمراء القيروان نقلهم معه في 
غزوة, وأنز هم هنالك. وكان كبيرهمأورغ بن 
علي بن هشام قائدا لبيد الله الشيعي. 
ل على لمنصور ‏ ثالث خلفاء الشيعة ل 
ظاهروه على خلافه... وأجاز ميد أن 
الأندلس سنة ست وثلائين؛ وزحف المنصور 
يريد لواتة؛ فهربوا أمامه إلى الرمال؛ ورجع 

1 د 2 

عنهم)) . وهذه الففة من لواتة هي الي حاربما 
بنو وجديجن؛ بسبب إهانة امرأة منهم؟ 
متزواجة 2 لواتة. وقد سبق الحديث عنها. 
النزوح عن ديارهها؛ حيث استقرت أحياؤهم 
حلف الل المسمى دارك؛ في التلول» وخلف 


' العهرء مج: 6»> ص ص: 236 ل 237, 


وفي ضواحي بجاية توحد قبيلة من لواتة؛ تحتل 
سهل تاكرارت؛ فيتوزعونه قطعا؛ لزراعتهمى 
ومراعيهم. ومن رؤسائهم في تلك الجهات؛ بنو 
راحح بن صواب. 
4-بنو نفوس: 

وهم أبناء نفوس بن زحيك بن مادغيس 
الأبسر. وكانوا من أعظم القبائل الأمازيغية 
عدداء وقوة., وهم جميعا يتسبون إلى بطن 
واحد منلا بنفوسة. ومن أحيائهم المعروفة: 
ببسو زمورء (وهم غير أبناء زمور البرنسيين). 
وبنو ماطوسة'. ويقول عبد الوهاب بن 
منصور أن بعض أحياء نفوسة اندرحوا ضمن 
قبيلة بني خلفسوك بالضففة البفيق لوادي يحي 
في الجهة الشرقية للجزائر. وبنو مسكور. ويقول 
عنهم عبد الوهاب بن منصور ‏ كذلك ‏ أن 
بعضهم مندبحون ضمن قبيلة ايت ونير؛ 


ا 
تسا 


1 العبر» مچ 6 ص: 230. 
َ قبائل المغرب» ad‏ 1 ص: 308. 


أعياهو: نفوسة كغيرها من قبائل المغرب 
الإسلامي؛ أنجت رحلا عظماء؛ بعلمهم 
وبكفايتهم؛ ولكن المصادر الي ب ادن 
شحيحة للغاية؛ وإن أسعفتنا؛ فإنها لا تمدنا تنما 
يفي بالغرض. وعليه فإنه تعذر علينا معرفة 
أعلام نفوسة بدقة» ووضوح. ومع هذا 
ينود کے أضهم؛ كما عرفا عنهم؛ ولا يفوتنا 
اا »ايعان ج مسولا ا لحم 
سن لعي د يح عجان اداه ور 
مناصبهم الزمنية؛ على أن العلوم الغالبة على 
اهتمام أكثرهم؛ كانت العلوم الشرعية. وهؤلاء 
الأعيان وهمم. 

محمد بن عبد الحميد بن مغطير الجناون 
النفوسي (من أعلام أوائل القرن الثاني 
للهحرة)؛ ويعتبر من الرواد النفوسيين الأوائل 
الذافيحى E E‏ كدان خط رجحل إن 
لقو a‏ بين لوك أن الوم 
مسلم بن أبي كريمة:؛ وغيره؛ ثم عاد إلى جبل 
نفوسة؛ لنشر ما تعلمه من علم. 


ی ثم إماعيل بن زياد النفوسى؛ (الذي 
تغلب سنة 2ه /ودم,) ؛ على :فابحس: 

(توفي سنة 144ه/761,)؛ مع أبي الخطاب ‏ في 
وقعة تورغا ‏ أمام جيش ابن الأشعث؛ وکال 
قائذا فقي جند ك الخطاب عبد الأعلى؛ ثم ولاه 
ب لاك أغوتال شه ا ا 

تم أبو الحسن ايوب بن العباس اللفوسي 
للهجرة)؛ کان من الفرساان الأبطال؛ ولاه عبد 
الوهتحاية: ابت عة ,ام بن رستم على 
أعمال جبل نفوسة. 

56ه/811:)؛ حينما كان في حيش عبد الوهاب 
نفوسة الكبار؛ وكان فقيهاء ملما بأساليب 
الكلاميين؛ وهو الذي تصدي لعالم الواصلية 
نين المعتزلة؛ ي الناظلحرة "الشهبت 3 الح دت 


بتيه رت , 


بذ حسم أبو عبيدة عبد الحميد الجناون 
التالث للهحرة)؛ وهو اخ علماء نفورسة 
الإباضيين؛ ولاه إمام الدولة الرستمية عبد 
اعا حبل نفوسة؛ باقتراح من سكان الجبل؛ 
ولكقة صن معا يقال رط اا )قال 
أنا ضعيف؛ الأمر الذي جعل الإمام يصر» 
ويلح عليه؛ قائلا في رسالته إليه؛ أورد فقرة 
البدن فالحق يقويك» وإن كنت ضعيفافي المال 
فبيت مال المسلمين تقويكء. وإن كنت ضعيفا 
في العلم فعليك بأى زكرياء اللواتى فاستعن 
للتفكييع والاستشارة. ومن الطريف إنه التجاً إلى 
امرأة 2 جبل نفوسة؟ انر ھگ ويبدو أا 
كانت من الزاهدات الفاضلات؛ وتدعى مارك؛ 
الي تلقب: دة العلماء؛ والحيخ ولت هة 
يجيه ا فيه ولحت ((إن تقدمت فأنت في 


أ الحلقة: 2 القسم: 1» ص ص: 90 , 


النارء وإن تأحرت فأنت في النار...إن تقدمت 
وأنت تعرف أن في المسلمين من هو أكفاً 
سكء؛ فأنت في النارء وإن تأخحرت وأنت د 
اتك ا كنا لمشيس انيت فق السار)) يده 
الطريقة جاوبته» وت ركت لضميره الخيار؛ ففكر 
قي لأر ميات أعلن فول بالولاية, 
ثمالعباس بن أيوب بن العباس النفوسي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثالث 
للهحرة)؛ ولي أعمال حبل نفوسة بعد وفة أبي 
عبيدة؛ في عهد أفلح بن عبد الوهاب؛ وهو 
ولدأيوب عامل الجبل الأول. 
ثمأبويونس وسيم بن يونس النفوسي 
(مدن. أعصلام: الصف الأول من القرن النالحت 
للهجرة)؛ ولي أعمال قنطنار بالجريد من طرف 
أفلح بن عبد الوهاب بن رستم. 

تم سعد بن وسيم بن يونس النفوسي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثالث 
للهجرة)؛ ولاه أفلح بن عبد الوهاب مكان 


2 الحلقة: 22 القسم: 1»ءص: 92, 


ثم نفاث بن نصر النفوسي (من أعلام 
الستحاقك أل :مو الفخيرة: الفالتيف: المصجدرة )4 سحت 
إليه الدرجحيي حركة ما أسماه بالافتراق الثالث 
في الإباضية؛ ومرد ذلك كما يقول؛ هو 
حسيدة لر فق دراسته؛ سعد بن وسيم؛ الا 
فضله الإمام عليه؛ في ولاية قنطنار؛ وبذللك 
شرع في الإعلان بمخالفته لتصرفات للإمام أفلح؛ 
ثم أظهر بعض الاجتهادات الفقهية؛ المحالفة لما 
افلم ايه 

ثمأبو ذر أبان بن وسيم النفوسي (من 
أعلام النصف الأول من القرن الثالث للهجرة)؛ 
ولي أعمال جحبل نفوسة؛ في عهد أفلح بن عبد 
الوهاب. ويعتبر من ا علماء نفوسة» 
وأبصرهم بالأحكام الشرعية. ومن الأمثلة على 
رة او ا وا سا عي وی 
من حلف لزوجحته بالطلاق أن لا ا ابنتهما 
للذي يحبانه» أو اى يكرهانه؟ فأحاب السائل 
بسرعة:؛ يزوحهالمن لا يعرفاك. 

ثم مجموعة من الأعلام؛ هم. أبو زاء 
التكوقي النفوسي» وأبو مرداس مهاصر 
النفوسي, وأبو ميمون الجيطالي النفوسي. وأبو 
اليب محمد بن يانس النفوسي» وأبو خليل 


اليدركلي النفوسي, وأبو مهاصر موسى بن 
جعفر النفوسي» وأبو مسور بصنيتن النفوسي 
(كلهم من أعلام التصف الأول من القرن 
الثالث للهجرة)؛ وهم جميعا من علماء نفوسة 
الإباضيين. 

ثمأبو منصور إلياس النفوسي (من أعلام 
النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة)؛ ولي 
أعمال جبل نفوسة في عهدي: أبي اليقظانء وأبي 
حاتم؛ ولي وقته زحف العباس بن أحمد بن 
طولون على برقة» وطرابلس؛ حيث تصدى له 
أبو منصور إلياس؛ ضمن مقاتلين من إباضيي 
نفوسة؛ وذلك في سنة 267ها880,؛ بالمكان 
المعروف بقصر حاتم؛ فتكبد الجميش الغازي 
رة رة 

تم أفلح بن العباس بن أيوب بن العباس 
النفوسي (من أعيان النصف القاتني من القرن 
الثالث للهجرة)؛ ولي في البداية أعمال نفوسة في 
عهد أبي اليقظان؛ أقيل مرتين؛ ثم أعيد في كل 
مرة؛ وقي عهده حدثت وقعة قصر مانو؛ (وهو 
موقع ألري على ساحل البحر)؛ وذلك في عام 
3ه/896,؛ بين جيش الأغالبة» ومقاتليه من 
إياضية نفوسة؛ فانتصر فيها إبراهيم بن أحمد 


عن الأغلتت)بوإكانت هذه الوقعة بدذايحة البهاية 
ETE‏ 

(توفي في وقعة مانو سنة 283ه/896,)؛ وهو من 
في اخحتصاصات شي منها: الفقه» وعلم الكلام 
والأصول» ا أشوت ف "كناب العو 
ثمأبو محمد عبد الله بن الخير النفوسي 
E E‏ 

فق اا الان م ان ا ف 
للهجرة)؛ وهو من الزهاد الصالحين. 

ثم ابو حى زكرياء الأرجان النفوسي 
للهجرة)؛ توفي 2 وقعة کے ت بالجمبل؛ الي 
اتتصر فيها النفوسيون على جيش عبيد الله 
غادرة؛ صدرت من بين صفوف أنصاره . 


ثم أبو زكرياء بن أي يحيى الأرجان 
النفوسي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع للهحرة) توفي أثناء عودته من معركة 
بين نفوسة وبين الأغالبة؛ وبالطريقة نفسها 
الي قتل بماوالده؛ أي بطعنة غادرة. 

ب نم زيد بن أفصيت الدرفي النفوسي (من 
أعلام النصف الأول من القرن الرابع للهجرة) 
تولى حكم الجبل بوصية من أبي زكرياء. : 
احم ابل EEE‏ الو )الف راض 
النفوسي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع للهحرة) كان مدرسا للعلم في مدرسته 
الي فتحها لطلاب العلم» والمعرفة؛ وكان 
مصدرا للفققوى والحكم بجبل نفوسة. 
ثمأبوهارون موسى بن يونس الجلالمي 
النفوسي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع للهجرة) كان ملما بعلوم: الأصول› 
والنطحق: وا اف اكه :و كان ينول جك انهه 
"علم العجائز"؛ أسس مدرسة نوذحية في 
منهجهاء وني حتوى ماتقدمه من علوم. 


http://albordj.blogspot.com 


ثم أبو الربيع سليمان بن زرقون 
التابديوتق النفوسي (من أعلام النصف الأول من 
القرن الرابع للهجرة) تلقى في البداية العلم عن 
العالم الإباضي المشرقي ابن الجمع؛ الذي التقى 
به في توزر» ورافقه إلى سجلماسة؛ حيث 
استكمل تعليمه في تلك لمدينة مع أبي يزيد 
خلد بن كيداد؛ ولكن اخحتلفت آراؤهم فيما 
بعد., وسرد الدرحيي بعض الروايات الي 
تظهر تباين أفكارهماء؛ من ذلك: ((وحدث 
غير واحد من أصحابنا أن أبا الربيع, وأبا 
يزيد مخلد بن كيناد خرجا ذات مرة في 
بعض شؤوفما؛ زلا على حي من أحياء 
الوهبية؛ فأضافوهماء ولم يحتفلوا مما كبير 
احتفال› ولا أحسنوا قراهما؛ فوقع من ذلك في 
نفس أبي يزيد شرء. ثم مرا بحي من أحياء 
النكارة؛ فأكرموا منواهماء وأحسنوا قراهما؛ 
فقال أب و يزيد لأبي الربيع: "ألا ترى ما بيسن 
الرجال والرجال؟ فهل لك في الرجوع إلى 
مذهب هؤلاء"؟ فقال له أبو الربيع: "لست 
أريد عرض الدنيا؛ فيما هو أجل من هذا 
فأبتغيه بديني؛ فكيف بالشيء الحقير أبذل 
بسببه ديني. ولو كان مرادي طلب الأمور 


الدنيوية؛ لنلت جليلها بعلمي؛ ولكن الآخرة 
خير لمن اتقى؛ والذي تشير به والله لا 
أفعله أبدا؛ فافترقاء. وانطلق ابن كيداد؛ 
فأظهر ما وقع في نفسه؛ من اعتقاد مذهب 
اللكارة» وترك مذهب الوهبية, فخاب, وحاب 
حوبا كبيرا؛ لما أراد الله من شقاوته؛ فخسر 
نفسه ودينه ودنياه؛ نعوذ بالله من سوابق 
الشقاء))'. وا اد إلى او ا د دی 
للنكارة» وحارهم بلمنطقء والحجة. يقال أنه 
رافق شيخين ورعين؛ في سفر أيام شتاء شديد 
البرد؟ فوضلسوا إل غديبر ف وقت- الضكلاة؛ 
فتبايست أراؤهم في وحوب التيمم؛ فتوضاً 
أحدهما بالماء البارد؛ بينما اكتفى أبو الربيع 
ابن زرقون» وصاحبه الآخر بالتيمم؛ وبعدمدة 
أصيب ذلك الشيخ ‏ المتمسك بالوضوء ‏ بعلة 
بسبب البرد؛ فقال له ابن زرقون: ((لم تحجر 
لنفسك أن تتيممم لصلاة واحدة؛ فتيمم الآن 
الو اتخ دة)): 


أ طبقات المشائخ» ج: 1. ص: 111. 


بانس انس ا زنك سين ات الدَرَنٍ 
النفوسي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع للهجرة) حكم جبل نفوسة بانتخابه من 
طرف أهل العقد. 

7 أبو عبد الله محمد بن جلداسن 
الوق -- من أعلام الصف الأول من 
القرن الرابع) حكم حبل نفوسة باتفاق أهل 
العقد 
ثم أبو زكرياء بن أبي عبد الله التَنْدَمِيرقِ 
- (من أعلام النتصف الأول من القرن 
الرابع ) حكم حبل نفوسة باتفاق أهل العقد. 
ثمأبوهارون موسى بن هارون النفوسي 
إن ا اا اال .مين لر ارا 
للهجرة) كان مفتيا بجبل نفوسة؛ ثم زكاه 
أهل العقد لتولي حكم الجبل. 
ثمأبو عمرو ميمون بن محمد الشروسي 
النفوسي (من 000 النصف الثاني من القرن 
الرابع للهجرة ) حكم جحبل نفوسةة؛ بانتخابه 
من طرف أهل العقد. 
ثم أبو الفضل سهل النفوسي (من اد 
النصف القاني من القرن الرابع للهجرة) من 
حكام حبل نفوسة, 


ثمأبو زكرياء حى بن سفيان اللالوق 
النفوسي (من أعلام النصف القاني من القرن 
الرابع للهجحرة) تولى الحكم قي حبل نفوسة 
ثم أبو الربيع سليمان بن أبي هارون 
النفوسي (من أعيان النصف القاني من القرن 
الرابع للهجرة) من الذين حكموا جبل نفوسة؛ 
بانتفاق أهل العقد. 

ثم أبو سهل النفوسي (من أعلام النصف 
اافاني من القرن الرابع للهجرة)؛ كان مترججما 
للامام بترت ويرف بالفارسي لكون أقة 
و ا ےو تسيو ند ا الحرس وان 
عنه الدرحييئ: ((غلببت عليه هذه العزوة 
الفارسية؛ وليس بفارسي؛ وإنغما هو نفوسي؛ ولا 
شك أن أمه رستمية من بيت الإمامة؛ فغلب 
نسبها عليه واشتهر به. وقيل هو رستمي 
أبا وأما؛ وأن أباه ولد لميمون بن عبد الوهاب 
رمه الله؛ مسك من العلوم بسبب؛ فليس 
سرا فاو دنب إل "أن لئب فل 
الدموع. والتلهف على فائت ليس له 
رجوع؛ فجعل هجيراه مراثي الدين وأهله 
والبكاء عليه بوابل الدمع وطله؛ حتى دونت 


الدواؤين من كلامه» وانتشر في الآفاق حسن 
نظامه؛ وقد أعجز المراثي بما أوعظ؛ فلها 
بذلك في النفوس أحسن موقع» وأوفر حظ. 
وجتيع ما حفظ من ذلك فإنما هو بلسان 
البربرء وأكثره بالصواب حداء؛ فقف على 
دواوينه تكن عليه مترجماء ولا ترمها إذا لم 
تجد ها مترجماء.. وذكر أن قبر أيي سهل 
بالملوضع المذكور [مرسى الدحاج] ويزار؛ حتى 
أن صنهاجة كانت حينئذ س تزوره؛ وربما 
قال قائلهم: انطلقوا إلى قبر النادب ذنبه 
ودسه؛ وهذا نما يصحح أنه بجزائر بني 
مزغنان؛ لأفابلاد صنهاجة))!. وتلك الدواوين 
الي ذكرها الدرحيي مكونة من انين عشر 
كتابا باللغة الأمازيغية؛ ألفها للإباضية من بف 
درحين بالجريد. ۰ 
بح لحيو أبو عبد الله محمد بن سليمان 
النفوسي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الخامس للهجرة)؛ وهو من العلماء الذين تحلوا 
بالعلم» وعمل الخير؛ فكان يدرس للطلبة» 
ويتكفل بإطعامهم؛ وكسوقهم من ماله الخحاص. 


' طبقات المشائفخ؛ ج: 1؛ ج: 2» ص ص: 351 352. 


(ممن: أغلام. الصيف الأول ميق الفحرن الاس 
للهجرة)؛ وهو من كبار علماء الإباضية بوادي 
ريغ؛ كما أنه هو مرتب سيرة الحلقة؛ الي 
تنظم تعليم العزابة. 

نم يخلف بن يخلف التميجاري النفوسي 
(بحنق اغا لضي ان شحنق: الفحزن: السا د 
للهحرة)؛ وهو من علماء الإباضية بالجريد؛ 
روآ كان نميا قل لامي :اع 


غير متعصب لذهبه؛ خحة E‏ كان مقصودا 


ثم ولده علي بن يخلف النفوسي (من 
أغثلام الصف القان بن القترق الساذس)4؛ وهنو 
من علماء الإباضية المشتغلين بعلوم الدين؛ دون 
غيره؛ وكان يعاتب بعض أصحابه على ميلهم 
إلى فون الأدب» والشعر؛ وقد أورد الدرحينيي 
حكاية وقعت بينه وبين خحلف ابن خحلف 
المدعو بالزناد الوارحلان: ((وعظه يوما فقال: 
"أقلع عن هذه الأشعار فقد أكثرت,. واشتغل 
بالفققة'؛ فقال مرتجهلا: 


دَغني بفقهك يابن يخلف الس 

رل غلا رادي الأشعار 
فق E‏ 6 وة 

اساك د الخرد الأبكار 


ولا أقول أن هذا في الزناد مجون. أو نقلعه 
نما عبر عنه لسان شجون؛ بل إنما حنينه 
إلى الأدب؛ فجعل له صفات المجون))!. 
سليمان الدرجيني النفوسي (توفي حوالي سنة 
مبه)/ 7د1ء)؛ من العلماء المهتمين بالتاريخ؛ 
ألف كتاب طبقات المشائخ بالمغرب؛ 
حاص عشائخ الإباضية. وقد نسبه صالح 
باحيه ‏ في أطروحته الجامعية المسماة: الإباضية 
بالجريد؛ في العصور الإسلامية الأولى ‏ إلى نفوسة؛ 
وبالتحديد إلى بلدة تميجار؛ ملحقا إياه بعلي 
ند كش ان للف ا بمج “ساب 
الدرحيي المسمى طبقات المشائخ بالمغرب؛ 
إبراهيم طلاي؛ فنسبه إلى مزاتة؛ متدرحا بالنسب 
إلى من يسمى علي ابن يخلف المزاتي. ومن 


* طبقات المشائخ. ج: 1» ص: 516, 


جهة أحرى ذكر الدرحيي اسم يخللف من بين 
أحداده؛ ولكنه لم يحدد أي يخلف يقصده. 


XK 


ل مواطنهم؟ يقول ابن خلدون: ((كانت 
مواطن جمهررهم بجهات طرابلس» وما إليهاء 
وهناك الجبل المعروف يمم. وهم على ثلاث 
مراحل قبلة طرابلس؛ يسكنه اليوم بقاياهم. 
وكانت مدينة صبرة قبل الفتح في موطنهمم 
وتعزى إليهم؛ وهي كانت باكورة الففح لأول 
الإسلام. وخريما العرب بعد استيلائهم عليها؛ 
فلم يبق منهم إلا الأطلال» ورسوم خافية. 
وان من رجالاقم اسجماعيل بن زياد المتغلب 
على قابس سنة النتين وثلاثين ومائة لأول 
الدولة العباسية. ومنهم لهذا العهد أوزاع 
متفرقون في الأقطار؛ بعمالات مصرء 
وامغرب))'. ويصف محمد علي دبوز حبل 
نفوسة بقوله: ((إذا جنت غرب طرابلس» 
وصعدت إلى جبال نفوسة الشماءء؛ء وجدت 
معادن العلم» والعبقرية... وكان جبل نفوسة 
الأشم يشتمل على مدن كثيرة؛ كانت 


* العبرء مج: 6»> ص : 230, 


اکن لنواحيه وقواعد لجهاقاء كانتت 
عاصمته هي مدينة شزوس وجاذوا؛ ومن مدنه 
الكبرى: اللُوتء وكباء ويفرت» وميري)). 


تتعلق بقبيلة نفوسة. وتحدر الملاحظة ‏ هنا 
أن أخبارهمم وأخبار بي سمكان كلهم,؛ يكتنفها 
غموض كثيف. بسبب شح المصادر» وندرقا 
اصرق وو ,تك 3 ق ا اديت ف 
القبائل البترية؛ وبقي علينا الخوض في أخحبار 
القبائل البرنسية. 


ا 6 


القبائل الأمازيغية ‏ إن شاء الله الجزء الثاني 


الذي يعالج موضوع القبائل البرنسية.. 


أ تاريخ المغرب الكبيرء ج: 3» ص: 375. 
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صار الكتاب الغريي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقطهم 


تم إصدار الجزء الأول الذي خصص ابحث الأصول الأولى 

لسكان بلاد المغرب» وتتبع أحوال أولتك السكان منذ العصور الحجرية 
الأولى؛ وحتى الفتح الإسلامي. وعليه فمن بين المواضيع التي بحشت 
في الجزء الأول: 

- الجذور الأولى للمجتمع الأمازيغي. 

- لغة الأمازيغ وآدابهم. 

- الفنون لدى سكان بلاد المغرب قديما. 

- النظام القبلي في هذه الديار. 

-- الهجرات. 

- ثم دراسة نشاطات القبائل البترية في بلاد المغرب؛ وذلك من 

خلال التوسع في معالجة أخبارهم الاجتماعية والسياسية والثقافية؛ إذ 

تم التطرق للأدوار المختلفة التي لعبتها تلك القبائل» وتحديد مواطنها 

الأصلبة والانتقالية؛ وبعدها توسع البحث في تعريف وترجمة أهم 

أعيان وأعلام تلك القبائل البترية؛ مع ذكر كل ما لهم من مواهب 

وقدرات تقافبة وسياسية وعسكرية. كما ذكرت عينات من مؤلفاتهم 

وإبداعاتهم الفكرية والدينية والأدبية. 

هذا عن القبائل البترية التي شملها الجزء الأول من كتاب 

القبائل الأمازيغية. أما الجزء الثاني الذي نضعه أمام القارئ الكريم 

الآن؛ فيشمل كل ما له علاقة بالقبائل البرنسية. من خلال تتسع 

أحوالهم الاجتماعية والسياسية؛ وذلك عند الكلام عن نشاطاتهم 

الحثيثة؛ في سبيل إنشاء دول لهم في بلاد المغرب والأندلس. 


بالإضافة إلى الإشارة لما حصل من أدوار عسكرية وسياسية كان قد 
قام يها أبتاء تلك القبائل. 

وكما جرى في الجزء الأول بالنسبة للقبائل البترية؛ فقد حددت 
- أيضا - المواطن الأصلية والانتقالية للقبائل البرئسية. بالإضافة إلى 
ذكر أعيان القبائل البرنسية؛ مع سرد مؤلفاتهمء والإشارة لما أنتجوه 
من إيداعات» وما أنجزوه من آداب وفنون وعلوم. 

هذا وقد ألحقنا بالكتاب - أيضا - يعض اللوائح التوضيحية؛ 
التي تشير إلى شجرات الأنساب الخاصة بالقبائل البترية والقبائل 
البرنسية؛ بالإضافة إلى الخرائط التي توضح - جغراقيا - مواطن 
تلك القبائل في بلاد المغرب كلها. 

وفي هذا السياق.. أنتهز الفرصة التنويه بالعمل الجليل الذي 
قام به مدير دار الكتاب العربي السيد محمد خير الجهماني وولداه: 
مهند وفراس والرسامة لويزة الحسين؛ حينما سهروا بجدية على 
إصدار الجزء الأول من كتاب القبائل الآمازيغية في ذلك الشوب 
الأنيق المتقن؛ متمنيا أن يواصلوا جهودهم القيمة في سبيل إكمال ما 
بقي. وأنا على يقين من حبهم لعملهم؛ ومن حرصهم على إثقانه. كما 
أقدم شكري الجزيل للصحف الجزائرية التي لم تبخل بالإعلان عن 
صدور الكتاب وهي: صوت الأحرارء الشعبء كواليس» الخبرء أخبار 
العاصمة والأصيل. 


الجزائر في 2000.05.05 


القبائل البرنسية 


مر اسم برانس بالظروف نفسها الي مر 
مما اسم بتر؛ حيث اصبحت يتردد بين 
الناس» وبين صفحات الكتب بعد الفقح 
ا إلا ل عورف يتيسن إن کان اتان 
التسميتان من وضع السلمين؛ أم هي من 
السات ال الها الأمازيع عل اسه 
ثم ورثها المسلمون عنهم. غير أن بعضهم قد 
زق باق اللو هم الاين امكرر الاين 
فأطلقوا اسم بعر على القبائل الأمازيغية الي 
يرتدي أبناؤها لباسا قصيرا؛ مبتورا. واسم 
برانس على أبناء القبائل الذين يرتدون اللباس 
المسمى بالبرنوس. 

ومن حهة أحرى رأى بعض الباحثين أن 
البرانس هم القبائل الأمازيغية المدرية المتمدينة» 
والمستقرة بحمدن» وقرى إفريقية» ولمغربيين؛ 
وعليه.. يصبح البتر هم أبناء القبائل الوبرية؛ 
وات او فك سبق الأقيارة إل دلق النجاء 
الحديث عن القبائل البترية. على أنه يستحسن 


http://albordj.blogspot.com 


ار اا الح ا عط لكل 
برنسية مثئل؛ لتونة» ومسوفة» ولمطةة, 
وهوارة...الخ. وهي الي تعد من بين القبائل 
ا موغلة في البداوة» والي تصنف ضمن القبائل 
الجمالة؛ ذات النجعة البعيدة في أعماق الصحراء. 
و وي ن 
ابارت حا الد . «الاشتحران وق لري 
والمدن المتحضرة. مثل قبائل: كومية» ومطغرة, 
ونفوسة» ومغيلة..الخ. ومن هنا تتضح صعوبة 
ا لزم بمذا الرأي الأخير بسبب تعذر تعميمه.. 

متنا عقن اسح سكا بو بعتن أن البؤايتين 
ففة عظيمة من الأمازيغ. وقد يكون هذا 
الاسم مستمدا من الكلمة اليونانية ومصصد8 
برانوس؛ الي تمت الإشارة إليها من قبلء أو 
يكوا أذ من اسه شخص: من تسب 
إليه هذه الففة من الأمازيغ؛ الي تضم عددا 
كبيرا من القبائل العظيمة؛ وقد حصرهاابن 
حلدون في عشر كتل؛ هي: ازداجة, وأوربة, 
وأوريغة, وصنهاجة» وعجيسة» وكتامة» وكزولة, 


e 5 0‏ 
ولطة, ومصموده» وهسكورة, وسنتكلم عن 


ابن حزم؛ الجمهرة. ص ص: 495 498. ابن خلدون؛ العبرء مج: 6> ص ص: 
178-7. 


هذه القبائلء أو الكتل القبلية في سياق الموضوع؛ 
واحذدة ححه ر 


1[ ازداجة: 

تغرف س كذلك باسم وزداجة. ولم 
تذكر المصادر المتوفرة اسم أبيهم» أو سلسلة 
الآباء الي تصلهم ببرنس. ويرى بعضهم أن 
ازداحة» ووزداحة قبيلتان متباينتان؛ فالأولى تتتسب 
إلى زناتة البترية؛ بينما تنتمي الثانية إلى هوارة 
الرشيحة؛ وكات ازواجعة دق اول أمرهها به 
وافرة العدد» نافذة الشوكة» عزيزة الجانب. 
وسجلت لأبنائهها صولات» وجولات» وفتنء 
وحروب؛ قلصت أعدادهي وأفضتك أبطالهىهم. وقد 
فک ت اداح بے مف الاي ع ها 
الذهبي س من تشيد دولتها في نكور؛ بعد 
الإطاحة بدولة بني صالح؛ ولكنها لم تدم 
طويلا؛ إذ أسقطتها ‏ هي بدورها ‏ حيوش 
تة سفة ‏ 60فع/4:1067: كما التيسك غيرهفا 
من الدول. 


ومن بطون ازداجة الي دا الا ون 
مسطاسة؛ ومسكن. غير أنهم اختلفوا بخصوص 
من بطون ازداجة؛ وإ كانوا مندذر جين معهم؛ 
بحكم الأحوة. أما بنو مسكن فكانت مواقفهم 
الاستيلاء على تلك المدينة الحامة: هفذا.. وقد 
انتتهى الحال بازداجة إلى الشتاتء والاندثار؛ بعد 
أن عان أبناؤها الذلء والمهوان؛ في ظل الدول 
القوية؛ ا فر ضت عليهم الفيواتتتية؟ 
من إقامة دولة هم بنكور؛ بعد انتزاعها من 
بي صالح؛ وذلك عام 410ه/1019م. 


أ العبرءمج: 6> ص ص؛ 293 295. 444. ابن الخطيب أعمال الأعلام القسم 
الثالث» ص: 179. دور كتامة, ص ص: 68 69. 


- أعيااهم: من العلماء المعدودين في أزداحة: 
أبو علي المنصور الزموري المسطاسي (توفي 
بآزمور سنة 540ه/1145)؛ وهو من الشيوخ 
الصالحين. وكان قد تلقى علومه بقرطبة. 

ثم حفيده الشيخ أبو يعقوب يوسف 
المسطاسي. 


أما زعماؤهم وأعيافهم المذكورين؛ فمنهم: 
شجرة بن عبد الكريم المسطاسي؛ هكذا 
سماه ابن خلدون؛ أما صاحب مفاحر البربر 
فسماه شجرة بن عبد الله (هاحر إلى 
الأندلس في أوائل القرن الرابع للهجرة). 

ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
8ه ). هاجر ‏ هو الآخعر ‏ إلى الأندلس من 
ساحل تلمسان؛ وكان له خحلف صالح في 
تلك الديار؛ منهم الفقهاء؛ الذين تركوا أثرا 
محمودا. أشار إليهم ابن خلدون بقوله: 
((وكان لبنيه بما ذكرء وفي فقهاء قرطبة 
مكنان)) * كنا انان اقيم الاين ام ف 
ل 


' العبرء مج: 6> ص ص: 294. 


ت خرن ين تة الأزداجئ (مسن أعلام 
النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة)؛ وهو 
نحت 31 النازحين؛ من زعماء أزداحجة ان al‏ 
بعد نكبة فة أزداجحة» واستلحام أبنائها؛ من 
وتوف يحل اتحق اجو اليفرن سنه 343هط., 
وولده الطفن: 

000 


ع 


أماأمراء دولة أزداحة فهم: 

ع يعلق نحن الفح ردح '(ت: سه 
و /031): وشو وس الدؤنة الأرواخسة 
بنكور. قال عنه ابن الخطيب: ((واستولى 
عليها [أي نكور] يعلى بن الفتوح الأزداجي؛ 
مستظهرا بوفور قبيله من أزداجة؛ فبايعته 
قبائل البربرء وقعتل من بقي بنكور من 0 
صالح» وجرئم [بن عبد السميع] › 

قرما منهم).' 


+ أعمال الأعلام ق: 3» ص: 179. 


ثم ولده يو سف بن يعلى بن الفتوح 
الازداجي (ت: سنة 431ه/1039.). 

ثم عز بن يوسف بن يعلى الأزداجي لك 
سنة 4ه /1067,) ؛ وي عهذه زحفت حيوش 
الراشاتن إل کو حا كنت تلو لے ارد 
TE TE EE TE r‏ ألم 
أمرائها؛ وتم ذلك في السنة المذكورة. 

XX 


اذا سى انوا قران وعكتا ند ها 
إضافة نكور الي أضحت حاضرة لدولتهم. أما 
عبد الوهاب بن منصور فلم يضف شيشا 
جوا فا 5 كهرة انحل ون بيا أمحافب 
الغغرب» والاستبصار» والبلدان» وتحفة الزائر. 
ومفادها وحود واک عدیده اة ازداحجة 
غير وهران هي: بلدة تانسالمت؛ بجبل كيدر 
القرى ا ضمن حوض وادي سبوء 


ومضارب لمسطاسة متواجدة بين سبتة وفاس» 
وحصن مسطاسة الرابض ببلاد غمارة. 


2 أوربة: 

وهم من أبناء أورب بن برنس. كانوا ‏ 
أيام الفتح الإسلامي ‏ من أوفر القبائل 
اا د ا الفناتتن بالرسيت: 
آنتمذ ‏ هي: أوربة» وصنهاجة, وهوارة؛ بينما 
كان التقدم فيهم لأوربة؛ نظرا لتفوقهم في 
العدد» والقوة» وشلة البأس. وتفرعت عنهم 
بطون عديدة؛ أمهمها: دقيوسة.» ورغيوة, 
وزهجوكة» وسطة, ولجاية, مزياتة» ونفاسة, 
ونيجة. 

وقد حدث بعض التصحيف في أسماء هذه 
الأحياءء؛ فقام عبد الوهاب بن منصور 
بتصحيحهاء والتعليق عليها؛ واحدة بعد أحرى. 
فبخصوص رغيوة ‏ الي ورد اسمها في العبر 
مكنذا کے قال اسن معن ان ب مسا 
موجودة ‏ في الوقت الحاضرء» وبالاسم نفسه 
EE TE EEE‏ 
رغيوة مندرحة ضمن قبيلة التلاغمة (دوار راس 
سكين) بال مغرب الأوسط. أما زهجوكة؛ فقد 


كتبت في العبر زهكوحة؛ بينما تكلم البكري 
عن مدينة سماها زهجوكة؛ وقال أنما كانت 
مقر للأمير إبراهيم بن محمد وبنيه (من أمراء 
ادارا يشال اجن ج ا و ن 
وأصبحت تسمى جهجوكة؛ ثم قال أن 
زهج وكة اسم قبيلة مشهورة بين قبائل جبالة؛ 
عرفت بالرقصء والطرب. أما لجاية فقد وردت 
مصحفة في العبر؛ إذ كتبت باسم بجاية؛ بينما 
تنتسب بحاية إلى صنهاحة؛ لا إلى أوربة, وعليه.. 
فقد قامابن منصور بتصحيح الخطأء وقال أن 
لجاية موحودة الآن بقرب وادي ورغة؛ المتواحد 
ل فاس. أما هزياتة فيقول أنما 
موحودة ‏ الآن كذلك ‏ بجانب وادي ورغة؛ وهي 
معروفة باسم مزيات." أما نفاسة:؛ ونيجة؛ فلا 
متترقه هدوح يمحا ی 

وعلى الرغم من قوة أوربة, وتأثيرها 
على القبائل الأمازيغية؛ أثناء الفتح» وبعله؛ 
فإها ‏ حسبما يبدو س عجزت عن تشييد 
دولة يمعئ الكلمة؛ حيث وقفت طموحات 
أبنائها في حدود الرئاسة» والمشيخة. وحيئ 
السنوات الخنمسء أو الثلاث الي قضاها شيخهم 


أ أنظر البرء مج: 6> ص ص: 296 300. وقباقل المغرب» ج: 1» ص ص: 313 _ 
4. ودور كتامة» ص ص: 72 74. 


واكاك E CERI E‏ ذا E‏ 
E TN TENET EET‏ 
کا ا ا و الال الاما تيفيحة 
القانرة كلا كما كانت رة اتفظان» وترتضص 
حربية؛ لا غير. وقد انتهى الأمر بأوربة ‏ بعد 
هر الأخثلاف- االأمانقية: ىك : إل التشعنت» 
والاضمحلال. ومع هذا ظهرت طائفة منهم يي 
المفكرت: ا ك كان ليا رر همسش 

دولة الأدارسة. 


- أعياافم: ا رة عو کےا سن 
الأعلام الذن تر كرا أثرا رودا < ف تارشخ 
اللغغخرب اللإسلامى؛ ا منهم يمتح تان القلم؛ 
من العلماىي والأدباء؛ ثم نتبعهم اخ ات 
السياسة» والسلطان؛ فمن علمائهم: 

عيشون بن إسحاق بن عيشون الأستجي 
السطي زنك“ فسية 001/311 و و عل 
الحديث. 

تثمولده ابو نابت فرح بن عيشون بن 
إسحاق بن عيشون الأستجى السطى (ت: سنة 
ووده /ووو,) ؛ وهو من أمل الصلاح؛ كان 
محدثا وإماما يمسجد أستجة بالأندلس. 


ثم منذر بن عياش الأوربي (من أعلام 
النصف الأول من القرن الرابع)؛ كان قد ولي 
الا فى عند عن ال الام 

الأوربي؛ قال عنه يجى بن خلدون: ((روى 
بالأندلس عن أي علي الصدفي؛ وكان من 
أمل الضبط. رالإتقان» والزهد. والدين 
التين)).” 

ثم أبو عبد الله محمد بن سليمان بن 
علي السطي (توفي غريقا سنة 750ه)؛ وذلك 
لتنا عودته مع السلطان أ الحسحين المريئئ وق 
تونس؛ بعد نكبة القيروان. وترحم له عبد 
E I‏ 
السطي وامه محمد بن سليمان؛ من قبيلة 
سطة؛ من بطون أوربة بنواحي فاس» نزل 
أبوه سليمان مدينة فاس؛ ونشأ محمد بما.ء.ء 
وكان أحفظ الناس لمذهب مالك وأفقههم 
فيه؛ وكان السلطان أبو الحسن ب لدينه» 
وسراوته» وبعد شأوه في الفضل ‏ يتشوف إلى 
تنويه مجلسه بالعلماء؛ واختار منهم جماعة 
لصحابته. ومجالسته؛ كان منهم هذا الإمام 


أبغية الروادءج:1.ءص: 25. 


هله وشهدنا وفور فضائله؛ ل كان في الفقه 
من بينها لا يجارى؛ حفظاء وفهما... وحضر 
مع السلطان أي الحسن واقعة القهيروان, 
وخلص معه إلى تورنس... ثم ركب |السلطان] 
يجين :| E‏ ومر ببجاية؛ فأدركه الفرق 
في سواحلها؛ فغرقت أساطيله» وغرق أهله؛ 
وأكثر من كان معه من هؤلاء الفضلاء 
: 1 

وغيرهم)). 

851ه/جم4ل)؛ وهو من علماء تلمسان؛ هاجر إلى 
القاهر؛ واستقر يبما. 


OOO 


ومن أشهر أعيان أوربة» ورؤسائها 
ل 
سكرديد بن زوغي بن بارزت بن بارزيات 
الأوربي نك س 690/71( قال ابن خلدون: 
((ولي عليهم [أوربة] مدة ثلاث وسبعين سنة» 
وأدرك الففح الإسلامي. ومات سنة إحدى 


أ التعريف بابن خلدون» ص ص: 3231. 


وسبعين» وولي عليهم بعده كسيلة بن ح 
الآأوري؛ فكان اا على البرائنس كلهم .)). 
كسيلة؛ وفي هذه الحال؛ يكون كسيلة محرد 


2 


قاقد عسكري لأوربة» والبرانس. 

ثم كسيلة بن لزم الأوربي (ت: سنة 
7هم/686,)؛ وكانت له مواقف مشهورة مع 
الان ار ذلك ان اععرفن: طرق أن 
المهاحر؛ في زحفه نحو غرب البلاد؛ في جهات 
ل بحو اچ مجن امو سح 
55ه؛ فعرض عليه الإسلام؛ فاستجاب له 
وصحبه في غزواته» وتمتنت العلاقة بينهما. ولا 
ولي عقبة على حيوش لمسلمين؛ أساء معاملة 
کل ار لكر امهو ت تووقسة ك يفطل 
عقبة» وتغلب كسيلة بجيوشه الثائرة على 
الفيحير وان فة برا ايكون داحك كني 
سنوات» أو ثلاث سنوات. 

الأوربي زم سنة 2ھ/807,(؛ هو الائ ناض 
ا الأول اا ا ذو ي 
أوليلى؛ مركز قبيلة أوربة. ولكنه قتل بأمر 


* العبر» مج: 6> ص ص: 296 297. 


من ولده إدريس الغاني؛ بعد اتمامه اا 
ومن أوربة ‏ كذلك ‏ رجال مذكورين» 
وقادة للجيوش ظهروافي الأندلس؛ مشثل: 
صبرون بن شبيب الأوربي (من أعلام 
الصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ ‏ ولي في 
ع عد الجن الباصعن س يالاات 
و اس 
ثم ولده وكيل بن صبرون الأوربي (من 
أعلام النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ 
ولاه هو الآحر ‏ عبد الر حمن الناصر بعض 
ثم صيدون بن وكيل الأوربي (من أعلام 
النصف الأول من الق الرابع للهمحرة)؛ کان 
بدوره قائدا من قادة الجيش؛ في عهد عبد 
كلا علا 
- مواطنهم: لم يكسيو ابن حلدون س هذه 
الميرة کاخ غاقاقية يه قراط ا رة الأون: 
حينما تكلم عن لجوء إدريس إليهم؛ في تلك 
المديتنة امرب الأقنفى .وان کان قد د کن ات 


متاح نان و عموته كنات TE‏ 
أول الأمر ‏ لأبي المهاحر في جهات تلمسان. 
وذكر موسى لقبال ‏ نقلا عن لالكي» 
والدباغ ‏ بأنهم متفرقون بين أوراس بالمغرب 
الأوسحطة:ةوالزيسف» لري الأفنفن» اا ونور 
فقال أن مواطنهم تنواحد انطلاقا من شال 
تاهرت إلى وهران» وني غرب فاس؛ ومنها 
سقومة قلعة أوربة» ومدينة أوليلي. على أنه 
لحو NETEWE EE‏ 
المعلومات. ومن العلومات الي ا ا 
منصور؛ يمكننا استنتاج بعض الواطن التبقية 
لأبناء أوربة إلى الآن. وهذه المواطن موزعة بين 
الجزائر» والمغرب الأقصى؛ مثل ناحية تازة؛ 
الي تتواحد بما إلى الآن جماعة تسمى وربة. 


وتلاغمة» والقصر ال ووادي ET‏ 


7[ أنظر البرء مج: 6> ص ص: 297. 300. وقبائل المغرب» ج: 1» ص ص: 313 ل 
4. وتاريخ المغرب الكبيرء ج: 2.» ص: 37. المغرب الإسلامي»› ص: 38. ودور كتامة, 
ص ص: 72 س 74. 


ا 1 
3 -اأوريغغفة: 


وهم أبناء أوريغ بن برنس؛ الذي خحلف 
أربعة من الأناءء؛ همم. قلدن» ومغر» وملدء 
وهوار. وتفرعت عن هؤلاء الأبناء بطون 
كتحرف و .ون قحو باحك ا 
وقمصانة» وورسطيف. ومن مغر: زمورء وک 
وكركودة.» وماواس» ومنداسة» وسراي أو 
(مسرات)» وورجين. ومن بطون ملد: أسيل, 
سطات أو (سطط)» ومليلة» ومسراتة, ونيفن. 
ملد. أما بطون هوار فهم كثيروك؛ وقد 
التحفت مم بطون أحرى من اخوقم؛ الان 
أوريغء؛ ومن أقاريهم البتر؛ مثل أبناء أداس بن 
رعا عن ادي الأسر" ية أن اروج 
أوريغ أم أداس المسماة تصكي العرحاء. وأهم 
وغريان, وورغة, وسو كسيء ولشوة وهكارة 
أو (هقارة)» وهيوارة» وورتاكط. وقد احتار 
بعضهم حياة الاستقرار» وسكن المدر؛ بينما 
فضل آحرون حياة البدو» والتحوال 2 قفار 


' العبر» مج: 6. ص ص؛ 282 ل 291. قبائل المغرب» ج: 1» ص ص: 314 318. 
دور كتامة, ص ص: 74 79. 


اوق والمفسري» الا ي وق االو اة 
ادارا .قاف" ي ارات ال اعاب ربو 
وثورة أن يريد على الدولة الفاطمية, وانتهى 
هم الحال؛ بعد مقتل أبى و ان ,الات 
الفاطمية. 

ومع مرور الزمن.. أضحت بقاياهم لي 
كانوا منتشرين في ربوع إفريقية» والمغرب 
أمماء أفحاذمم؛ في تلك الفترة الزمنية؛ مشل: 
المثالينة, وقیصرون» ونصورة» وترهونة» وورقلة 
(وهم غير واركلا)» وجربس» ومسراتة. ويقول 
أفم اختلطوا بعرب سليم» وهلال؛ واندبجوا 
2 الصوفق: واللغفة. أو او العيش. وأضحوا 
يعمرون ضواحى إفريقية» ويملكون الشاي 
والبقرء ويمتطون الخيل. أما علاقتهم بالدولة ‏ 


بل ارافان ل اتةه كن ل اق 
الحال بالنسبة لبقية رؤساء القبائل البدوية 


الاحرى. 


- أعياهم: منحت هورة للمغرب الإسلامي ‏ 
كغيرهها من قبائل هذه الونا ر علحاف وقادة» 
وزعماءء؛ فمن بينأهل العلم: 

أبو موسى عبد الرحجمن بن موسى الهواري 
ف اع السك القداق نارن الخحان 
للهحرة)؛ من أمل إستجة؛ قال فيه ابن 
الفرضي: ((رحل في أول خلافة الإمام عبد 
الرحن بن معاوية» فلقي مالك بن اتک 
وسفيان بن عيينة» ونظراءهما من الأئمة. 
ولقي الأصمعيء وأبا زيد الأنصاري» وغر ا 
من رواة الغريب. وداخل العرب» وتردد في 
حامها. وقدم الأندلس؛ صادرا من سفره؛ 
فعطب ببحر لدامير؛ فذهبت كبه؛ ولا قدم 
إستجة؛ أتاه أهلها يهدئونه بقدومه» ويعزونه 
عن ذهاب كتبه؛ فقال همم: "ذهب الخرج. 
وبقي الدرج'. ويعبي ما في ضدورة: :وان 
فصيحا ضربا من الأعراب» وكان حافظا 


للفقه والتفسيرء والقراءات؛ ل كات في 
تفسير القرآن قد رأيت بعضه... وقال ابن 
حارث أن أبا موسى استقضي على إستجة 
أيام الأمير عبد الرحجحن بن الحكم))! 

ثم أبو سليمان عبد السلام بن السمح 
ابن نابل بن عبد الله بن يحيون بن 
حارث بن عبد الله بن عبد العزيز ال هواري 
(ت: سنة 307ه/واوم)؛ من عواطيئن مورور 
اا جل اة الف E‏ اة 
باليمن؛ وتفقه بمصر للشافعى» حافظا لمذهبه. 
ا 1 | 

ثمأبو جعفر أجمد بن نصر بن زياد 
امهواري (ت: سنة 317 أو 319ه/929 ار 931.)؛ وهو 
من افاعم المالكيسة المتمكسن» ‏ و الرز ين كان 
ملما بعلم الفرائض؛ قال ابن فرحون أنه 
فل الي علي حدر 


تاریخ علماء الأندلئس» a‏ 1> ص ص: 257 259. 


ثم أبو بكر يحيى بن خلفون المهواري 
ا دت (ت: سنة بوده /ودو,)؛ قال عنه المالكي: 
((كان من أقرأً أهل زمانه. وكان فاضل)). 
ومن خلال نا ذكره الالكي»؛ ينمه آنه كان 
الفاسي المهواري (كان حيا سنة ووده/1008,)؛ 
فقيه» وراوية. 

ثم أبو عبد الله محمد بن سفيان 
الهواري (نخوق وا و 415ه/1024,)؛ 
الممحادي ق الفراءات» وافيحرة. 

الرمن بن عبد الله بن هيك الأشون 
الهواري (ت: سنة 440ھ/1048.)؛ "كحنانة حجن 
امهواري (ت: سنة 2يوه/ه50هام)؛ وهو من 


أفاضل الفقهاء بطرابلس. 


ثم أبو محمد عبد الله بن أحتمد بن 
الحاج الهواري يعرف بابن حفاظ (من أعيان 
التق اتان نارن اللا بين اله ): 
وهو من أهل جزيرة شقر؛ كماأنه ممن لازم 
أبا سليمان الباجحى» وتفقه عنده؛ وكان يميل 
ا ا ی عمل للقت 
بحم :ررائس الحاحة ا ا دع 
ها الاعتقاد» معلا تؤتة؛ 'بعحسة أن:شاف كد حلفا 
أفزعه. وحكايته وردت ي الغنية:» والتكملة» ونفح 
عطي 

ثم أبو الطيب عبد امعم بن من الله 
ابن أبي بحر القيرواني اهواري (ت: سنة 
3ه /و1099,)؛ كان أديياء وشاعرا. 

ثم ذو الرئاستين حسام الدولة أبو مروان 
عبد لملك بن رزين بن هذيل بن خلف 
ابن لب بن رزين الهواري (ت: سنة 
6ه/1102ء)؛ اكتفت بعض المصادر بتلقييه 
بالبربري لا غير؛ بينما ينسب ابن حزم في 
الجمهرة ‏ بين رزين؛ أمراء السّهّلة بالأندلس إلى 
هوارة. وكان نو رزين هؤلاء يستوطنون 
ال هة و ا ق 
احم 2 لأنفسهم» واستبدوا بما أيام 


جدهم هذيل بن حلف؛ منتهزين فرصة 
الاضطرامات4:- الخدت يراع الدولة 
اأ واد كدان اول ل عو نسم و هة 
القتال» ولغة السلاح؛ فققد نبغ قي ذريته ذو 
الركامقييق انو مروا غي للت الي اشد 
عناقبه الأدباء» والمؤرحون. فمما قاله فيه الفتح 
ابن خاقان: ((ورث الرياسة من ملوك عَضََدوا 
مؤازرهم» وشدوا دون النساء مازرّهم. ولم 
يتوشحوا إلا بالحمائل» ولا جنحوا للباس إلا في 
أعنة الصبا والشمائل» وركبوا الصعاب 
فذللوهاء وابتغوا سببا للنجوم حتى نتعلوهماء 
وملكواالملك بأيد, وعقلوه من النخوة بقيد؛ 
وكان ذو الرياستين منتهى فخارهم. وقطلب 
مدارهم؛ شيد بناءعهم» وقيد غناءهم؛ رجلا 
اتخذته البسالة قلبا» وضمت عليه شغافا 
وخلبا؛ لا يعرف جبنا ولا خوار, ولا يتلو غير 
سور الندى سورا؛ وكانت دولتقه موقف 
الييان» ومقذف الأعيان... وله نظم ونشر ما 
قصر عن الغاية, ولا أقصر عن تلقي 
الراية)).” ومن شعره؛ هذه الأبيات الي بعنها 
إلى الوزير الشاعر ابن عمّار: 


' قلائد العقيان» ص: 58. 
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فا“ 8 3 داه و عو 
3 5 7 
إل لق لايام بيني وبينه 
ر 7 ره 4 عه ل A 3A o‏ لغنًا 
فكيف يطيب العيش أو يحسن الج 


o 
E 


وب امتراء ردس جوداء e‏ 
مثل فعل النار فيها تفعل الاحال فيتا 


2 ل وھ E‏ 
ر A,‏ 2 و 5 0 2 
ويصم مشتاقا م مشتاق 
م و 5 


وكَرَّى سنا الأحداق بالأخداق 
وتعود أنفسنا إلى أحسامِها 


6 ماه 


من بعد ما شَرَّدّت على الآأفاق 
وقال كذلك: 
E Eo‏ نيم حصا 
فأضحى مقيما للنفوس ومقيدا 


إِذَا و الريخ ا E‏ 


رَوَاقِصَ في محر مِنَ القضلب ميد 
ااا الاك عا يق ا 

وقد كَسَرَتهُ راحة الرّاح مرا 
وإن سكنت عة حَسبْت صفاءه 

حُسَاما صّقِيلاً صافِي اشن ردا 
وَغْنّت بو ورف الحمَايم حو 

خاء يلك القريض يندا 
ا الدَهْرٌ مادام مسلا 

8 0 تا قد حََاكَ به يلا 


ا “مير 
و 2 س ا 


دع الحفنَ يفني الدَمْع لي ليله وَدَعُوا 
إذا القلبُوا 5 E‏ مدمع 

روا كَاغْتَدَاء الطيرٍ لا الصّبر يَعْدَهُمْ 
اد طون لنَدَامَةٍ ينتفع 

أَضِيقٌ بحَمْل الفاوحّات مِنَ الَوَى 
1 وَصَّدْرِي من الأرض البسيطة أُوْسّعْ 

وإن كنت خلاع العذار فإنُني 
بسنت مِنَ العليّاء ما ليس يلع 


اال بحام ماح ع 
وفي الحرب لا أحشى ولا أتوقع 


e 3‏ ا 
حْلْسَلؤْهُ قوم قا 
o 7‏ لين 5 كم 


83 
سر امم 


ا مكدر 
اوت 3 ا 
1 وَذَا يَعوق ذاه ا 
ذا e‏ کواد حر 


ES 
قسَّمّت بالوردٍ بجني‎ 0 
روصي ناي و‎ 
لأراصشك ك‎ 


ولأشرئكك بالتى 
وَلألْقَِكَ ل يبيل 
ولا ك إن سوط 
تت E‏ ال العميد 
وَلَأَعْطِفِتَكَ بالخض و 
ٍ 3 ا ل 
ا ومن قر برود 
س بضع وَشَاهِدا 
حَدَيُكِ في عقدٍ الشهودٍ 


ومن شعره كذلك: 
ا E‏ 
ل لرائيهًا وای على اللْفْس 
و عَلَى الأبصار ذون جسم 


على أنه تخفی على الذهن والجس 
إذا شعشعّت في الكأس , خلت حبابها 


يض تاي ولي وَالأئس 


E 
منكصّفه‎ e فايس‎ 
لیل طاول حَنَّى قد بين ۾ أي‎ 


و ع ن 


علد الأملٍ أن دعس من سفه 


51 ت E‏ ل اس 5 فی 27 د 
0 و 
كلهاللانام ي ممیت 
2 
0 


رم بق كقمبي عير عط شان 
كرت إلى في الي بي من الط 
فأنه ني عَذب الريُضَّاب وعلني 


وقال: 
إذا ردني فى الوّى حيفة الرّدَى 


2 ور كاو 


إل في الزهد 


فلاَدَمْعَمَالمْيَمْم فى إِثْرهِ دم 
ولا وَحْدَ ما لم يُغْنَ عن صفة الوخد 


صرت ؛ تفس الوَرَى E‏ 
ا مذ أعْرَضَ للق 


ا الل الك 


عن ذا الحفاء وذا الثفور 
لأسرحن لَوَاحِظِي 

في ذلك الوَردٍ ضير 
واكك اا 

ولأشرشك لضي 


وقال: 
ENE,‏ 
ا ينهي ده 
لاا والمرة ت ا 
فَاهْدِمُ بناء ابيا ا به 
ل 0 بي مده 
0" وده 


ومماقاله: 
شوت آل رزين غير مُحَتَقِلٍ 
e E‏ أفضل لأتم 
ES e‏ الكرّم 
حَادُوا فما يتَعَاطَى جود الهم 
مد البحَار ولا مَطالَّة اليم 
ما ارد تيت إِلَى العليًا بلا سب 


يات هَل أَحَد يمى بلا دم 
سير | جَاهِدا اإدرا E‏ 


د ب من ِن ازدٍحام الققام 
کشمُوس خرحن تحت العام 


ردت فوقتا البلابل وا 


ق فأرققني وَهِجْنّ غرامي 


ذا م أطار قلبي شقا 
يَحَمَامٌ قرا بحت 


007 


سالك ل i?‏ ال 
ولا الام في مَدْحٍ نظام ولا 

إا قلت لَمْ بطق فصيح مدرب 
رلا سَاغ في س اء وکر 

َك الس کم ررضت من عاطل الى 
ا ا 

وما لت الا مر وَعْلوَة 
ادك دا 

EEE‏ ماد کول برب 
ولا حمر ما لم تأت مِنْ فيك الخَمُرٌ 


ذَاكَ لوي | لذي نيط تَمَائِمَه 


وکل من حاظ بحظوت و 
TBE.‏ برف وتمكين 

اللي وهي lL‏ 
هذ ي السلاطين 


ثم أبو بكر محمد بن عبد لمنعم بن 
من الله بن أي بحر المهواري يعرف بالكِمّاد 
انلك د كك الل و نكا لظا 


الرواة؛ وهو من أهل فاس؛ كان أبوه قد 


نزح إليها من القيرؤان» بعد فتنة أعراب بي 
هلال بما. 

لاثم أب و إسحاق إبراههيم بن ألبىي الففح تن 
عبد الله بن خفاجة الأندلسى المواري (ت 
سنة 533ه/1138,)؛ وهو من فحول الشعراءء 
وعلماء اللغةء والأدب؛ قال فيه ابن الأبار: 
((إبراهيه... ابن خفاجة المواري الشاعر» من 
أهل جزيرة شقر... وكان عالما بالآداب, اوا 
في البلغاء, متقدما في الكتاب والشعراء؛ يتف ف 
كيف يريد؛ فييدع» ويجيد؛ ناظماء واي 
ومادحاء وراثياء ومشببااء ومشبهاء كان نزيه 
النفس؛ للا يكتسب بالشعر» ولا بمتدح رجاء 
از" وقال فيه معاصره» وصديقه الفتفح 
ابن نخاقان:” ((مالك أعنة الحاسن» وناهج 
طريقهاء العارف بتر صيعها وتتميقهاء الناظم 
الإبداع كيف شاي ات دلوهومن الإجادة 
الرشاء؛ فشعشضع القول وروقه. ومد في ميذدات 
الإعجاز طلقه؛ فجاء نظامه أرق من النسيم 
العليل» وانق من الروض البليل...وبلغه عبي 


1 التكملة a‏ 1»> ص: 143. 
2 قلائد العقيان» ص ص: 266 267 268. 


ما ذكرته في هذا الكتاب بقبيح, 
وصف أيام فتوته بسديرء» وتليح؛ فكب 


خُذَهَا يرن بها الَوَادُ صَهِياكً 
ر و و 


نولا افيه لا تقيلا 
2 52 


SS e 

الس ار اسم رعا 
أضفيقه وِرَعا عليه طُويلا 

مادا تاك عن الشاء وتشره 


بُرْدا على الرَّسْم اميل جويلاً 


OG Go. 


س 


[إلى قوله:] 
ومسكرائ نقد في سوال كدّامة 


ا ّ لم 5 : 61 حل 9( 


ونثرية کیک هذا الأديب الجليل. ومن قوله 
فيه: ([الناظم المطبوع الذي شهد بتقديمه 
الجميع؛ الصف بين حكمه وتخكمه البديع... 
نشأ ببلاد الجانب الشرقي من الأندلس؛ فلم 
يذكر معه هناك محسن. ولا لغيره فيه وقت 
قافتهم في الأدب, وازدحامهم؛ وهو اليوم بمطلعه 
من ذلك الأفق؛ يبلغني من شعره مايبطل 
السحرء ريعطل الزهر؛ وقد الست يعت هنا 
وقع من كلامه؛ فتصفحه؛ تعلم أنه بحر 
e‏ :4 ر 
النظام. وبقية الأعلام)). ونقل المقري في نفج 
اليب - أيضا د مقطزعات كتيرة حذا؛ من 
أشعتحان اا ا ج كسان مك ا كبا اة 
بعد ارك كما قال فيه: ((وأبو إسحاق 


' الذخيرة ق: 3: مج: 2> ص ص: 541 542. 


ابن خفاحة كان أوحد الناس في وصف 
الأفار.ءه ولأزهار.ء والرياض» والحياضء 
والرياحين» والبساتين))." ((وكان صَؤْبَرِي 
الأندائس أبو إسحاق ابن حفاحة؛ وهو من 
رجال الذخيرة» والقلائد, والمسهب. والمطربء 
والمغرب؛ وشهرته تغني عن الإطناب فيه؛ 
مُغرَى بوصف الأفارء والأزهارء وا و 
كماء وأهل الأندلس ب لنت ومن 
اشر مسن ني مرق )وه ف مسن 
شعره: 
E‏ انلس لله كم 
59 مء وَظِل وَأنْهَارٌ وأشجار 
ما جَنّة الخلد إلا في دیا رکم 
TET‏ 
ل عسوا قو هو ان E‏ 
فليس دعل بعد اة لار 


وأورد الى حبرا مفاده أن رسولا متحرن 
الأب_التس اتحجل: انام لان الريب لاف ص ان 
عنان المريئئ؛ وألقى تايف ابن حفاحة هله 


“نفح الطيب: ج: 1» ص: 681. 
نفتنةه؛ Id‏ 3 ص: 488. 


بحر عناحه مدان ونان الافععان ناكد الأند لجسن 
ار ات فان وصنيف . الأبيحانة ‏ للأند لس 
بجحنة الخلد؛ اماو لاحتارها؛ فقال أبو 
عنان: (("كذب هذا الشاعر... وهذا خروج 
عن رةه الدين؛ ولا أقل من الكذبء 
والإغراق؛ وإن جرت عادة الشعراء بذلك 
الإطلاق". فقال الخليلى [الرسول الوافد من 
EE‏ نول حا انحل صدق الشاعر؛ 
لأفا موطن جهاد» ومقارعة للعدو وجلاد؛ 
واللي صلى الله عليه وسلم؛ الرءوف. 
الودود. الرحيم» العطوف؛ يقول: الجنة تحت 
ظلال السيوفا, فاستحسن منه هذا الكلام 
ورفع عن قائل الأبيات الملام)),7 
وني الوصف يقول: 
وشي أنس أضجعثني نشوة 
فا مضجعي ا 
ل EE‏ 
۰ وَالعْصنُ يصغي 1 Ee‏ 
وَالَّمْنُ تخ للعُرُوب مريضة 


4 


وَالر عد 0 كانه كنفث 


أنفح الطيب: ج: 1» ج: 1» ص: 681. 


ويقول أيضا: 
لله هر سال في بَطْحَاءِ 
أنشهى ورُودا ين لمى الحَسْتاء 
متَعطفٌ يلل السُّوار كاك 
وار ر يكف مج محر سماء 


5 5 5 م ه0 5 
و E‏ 9 0 خحضراء 
3 8 


و 2 2م ك2 

صفراء خضب يدي النْدَمَاءِ 
والريح تعبّث بالغصُون وَقَدْ جَرَى 

ذَهَبْ الأصيل ا الماء 


ويقول كذلك: 
حت ا والسيم عليل 
وَالظل حفاق اررق ظَيِل 
والروض مهتز ماطف نعْمّة 
الها ا 
E‏ ا افك 1 الْجَلَى 


ا ا 


N REE ET 
E ألاً تَح الل القطَارَ‎ 
كوب علا وَالكَمَامُغْمُومَا‎ 
وکات سَمَاء الله لا مط الحصى‎ 
يلي كنا لا تيش لو‎ 


ويقول في وصف مكيرة a‏ 
آلا أفصِح الطْيِرُ حي ا 


ت 


وف 3 الغصر ي 


رود EC‏ أم ا 


كحك زاي رة عَنْ قبا 
وتدى يَافي مهب الصا 
زبرجدة ا بِالذَحَبْ 
فاوح نْفاسََا قارة 


وَطُورا تازا و 


1 بي 0 o‏ 4200 
ممح الي Ea‏ 
وك نظ او عن عضب 


ثم أبو الفضل بن عبد الله بن نزار 
القابسي الهواري (من أعلام النصف الثاني ما 
الفصرين السادس للهحرة)؛ أديب وشاعر؛ کان 32 
حدمة بني عبد لمؤمن؛ إذ ولي خحطة الكتابة 
لديهم. E.‏ له الأصفهان قصيدة قلهما في 
مدح الأمير محمد بن رشيد بن جامع؛ جاء 

يق لي تند اليل عَرَاء 


اصرف عَنَانَ اللوم عَنْ قلق الحا 
EE‏ ا 
لاي أَحَبْهُيوْم القوَى 
وال 07 تفل الأعْدَاء 
ا يسوا بوَدَاعِهِ 
ان حالص وده Es‏ 
ارا الوا 2 محرا 
سي أن ل لحرن ا 
رقت ميا اسن فوق خدودهم 
وتار يان Ea‏ 


E /‏ اهوی اد 
7 0 نا وق 5 ا 
تفشات سر ماله ذَوَاءِ 

للإبدر ا وجههاء وَقَوَامهَا 
ا e‏ الحشا هيفاءِ 

4 E 

يلم من الورى 1 
إلا له ذاقت ل العلتضاء 

E E REET 
E SE 


وتشابهت رراؤه وسيوفه 
ملم يرين وبا وَحَيَاء 

هو القريب تطولاً وكحَمُلا 
۰ وَهُوَ ل ا 

وله الَهّابة في الشف وس وَإِن غد 
ق وَالَعِرَّة ا 

E N N CS 
ENE وَأَصَابَه مين م‎ 


لذ بالليك مُحَمّد فبجودو 
ا السّمَاح Ey e‏ 


إن امتداحی 


6ه 


ا واقصذ بوذ وار رد 

ذب انير وَمَا به دا 
هذا الان ريك ين أَوْصَافِ + 

فوق الذي أهدت لك الأتّاء 
لَوْ ْم الأملاكُ سِلكا E‏ 


EEE‏ الد 


ثم أبويوسف حجاج بن يوسف الهواري 
(توفي عراكش سنة 572ه/1176)؛ وهو عالم 
وأديب» كان فصيح اللسان» وبليغا. 

يوسف الهواري (ت: سنة هو5ه/1201)؛ أصله 
من حهات بجاية» ويقيم E E‏ 
الفقهاء؛ وولي الخطابة بإشبيلية سنة 580ه/1184ء. 
ثم ميمون المهواري (من أعيان الققرن 
اماي لاوا هوم اة للأا ع 
((من سكان قرطبة؛ كان أدييا فقيها؛ وله 
شعر فيما جرى بين أي الود بن رشد» 
وأبي محمد بن أي جعفر؛ في التفضيل بين : افللة 
والحئدلة فضل فيه قول ابسن اق 


1 التكملة ad‏ 2 ص: 718. 


ثمأبو موسى عمران بن موسى بن 
ميمون السلاوي المهمواري (توفي بسلا سنة 
1242/0( كان مم اللحفاظ المشتعلييق بعلوم 
الم و ا ا و اتج و الاد 
ثمأبو موسى عمران بن موسى بن 
معمر الطرابلسي الهواري (توفي بتونس سنة 
60ه/1261,)؛ فقيه» ولي القضاء بطرابلس» وتونس 
دكد]ن مببؤة القيصيرة: 
ثم أبو القاسم بن عمر بن أي القاسسم 
الهواري الإسكندي لمن أعيان النصف الثاني 
من القرن السابع للهجرة)؛ فقيه» وهو أحو 
وحيه الدين منصور بن العمادية لأمه. وهو 
ممن أحاز لابن حابر الوادي آشي. 
ثم جال الدين محمد بن سليمان بن 
عبد الله بن يوسف الهواري المعروف بابن 
أبي الربيع (توفي بالقاهرة سنة 673ه/1274,)؛ كان 

من أفاضل الأدباء؛ له شعر متداول؛ منه؛ 

كم لطر لوف بوهم 

قالوا مریض لايعو مَريضا 
ا تحبي حدمَة بفتانکم 
ا ا ي ا 


ويقول أيضا: 
أحْبَابَ قبي إن تُحَكَمَّت الشوى 
في بَيْنَا وَجَرَى القضَاء يما جحرى 
مذ عَضَضْتُْ عَنْ الوَرى مِنْ بعك 
ای كونآن لا يحرف 


و#جنانفائئته كذلدك: 
EN‏ السُوَيِدًا 
مَسيرَ ال ذر في طرفي ب 
قَصَيِت يِن وى وطرا EE‏ 
قضيت _ لك البقا م في البعد تحبي 


د mL E‏ 
لك الله يا موسى فأنت محمد ال 
قات وفکري فيك حَسًان 0 
ذا ما دَجَا َيل م يِن الخطب مُظْلِمْ 
درن يله الي اء إسْفار صبجه 


وحمت إل اح .اصدا و كاف مشي 
افر واا بات 
ما زت في بعد وقزب صب لِك وي صب 
خُرْتَ القلوب بأسرهَا والصدر مَوضِعٌ کل قلب 


E 


0 موضع الوسواس 


ثمأبوعلي الحسن بن موسى بن معمر 
الطرابلسي المواري (ت سنة 682ه/1283,)» وهو 
أخو أبسو حوس غيحزان السانق الد كر و كان 
أبو علي من المستوعبين لعلوم الفقه والأدب» 
وتعرض في حياته العملية لحن عديدة في ظل 
الدولة الحفصية؛ وولي خطة القضاء في عهد 
المستنتصر الحفصي» ثم خطة العلامة الكبرى» 
وخطة الأرفاع» والنظر في خزانة الكتب؛ ولكن 
السلطان سخطه. ا إلى المهدية؛ تم رضي 
و عن طبر امه 
06 اوراز حُفون 5-7 2 


ولا رت الاير في طُْلٍ 


ر ر 


منه ابحم الى قد كان E‏ 


لين يُقَطعٌ مئه كل مُتُصِل 
و aE.‏ انْنظما 


5 
د 
ا الوم في 


4 عه A‏ 
ا ما قاذ خط أو ر 
إلا ê‏ سما 


سما 
زلا 
E CWE‏ 
ہم ولك 0 5 
E‏ 
ما رام E‏ 


ا 
جده 
E‏ 
َ9 
ل 


نے 
ج ر 
ا 
قوله 1 
لماشفي 
۰ جي 
0 ظ لش 
ش | 2 
ر 


ي لاسر ه66 ساس 
2 ا 5 وين رهج 
كفى و 


٤‏ اه 
ره للإسْلام راع م 
إذا رعی 0 


لآ همح 
لم اس مِنْ فة 


باعص ع 


وبالأتحاي َال 5 ا ر 


مي هي م 29 


وما ترَاءى لَه إلا وقذ دبا 
سر إن مد وما بل ميه 

وم تطاول إلا 1 وَانقضّا 
إن عر ما شغي و فهو في هرج 

ويعتن الففد إن ما بك قرا 


و پاي فلات بأيسرمَا 


ه الروس هه لول 


يمون الرْء مِنْ دياه ما صعبا 


و ا ا EE E‏ 
سودلا تؤحج فى أحشائه لهبا 
2 ~3 2 ه مير 


2 رر 


اير الل لا او الان ري 
بدي إذا ا كل رهبا 


٠‏ ليه اانا 


ولا 0 1 لق الفح 


ن #0 رم 
7 6 ا ج کر ا جر اج 2 ا 


ثمأبوالحسن نور الدين علي بن يونس 
ابن عبد الله التونسي الهواري (ولد سنة 
8ه/1269ء)؛ وهو من العلماء الأفاضل» ومن 
المصنفين؛ شرح أصلي ابن الحاحب. 

لم منصور بن سليم بن منصور الجزيري 
اللمواري (كان حيا سنة 684ه/1285.)؛ فقيه 
أحاز لابن حابر الوادي آشي في السنة المذكورة. 
ثمأبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن 
عبد العزيز بن أحمد بن نبيه الجزيري 
السبتي المهواري (ت: سنة 701ه/1301.)؛ فقيه. 
وهو من شيوخ محمد لمحاري انالبي 

ثم أبو يحيى بن أي بكر بن برنيق 
الجريسي الهواري (كان حيا سنة 707ه/1307,)؛ 
وهو من سكان طرابلس؛ وكان فقيها؛ له 
إلام ومشاركة في علوم شن؛ منها: أصول 
الليدن ا 

ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
امهواري (كان حيا سنة 707ه/1307.)؛ فقي 
وصوقي من سكان تونس؛ له شعر ؛ منه 


HITE‏ الوا 
EZ‏ و 


ك0 د 2 E‏ 
كين وناك الاح ١‏ 

E MES E 
و حار الال ا‎ 

E.‏ ا على ب فى ان 
5 زَهرة ِي دو سمحت به 


فوداده ا دائما 


أمقدم الآقاء د مازع 
د الحسسياء ا ن 
لولم والآتاب ‏ لقان 


امه 


ت 


1 يمع ينتعا يلقايكمْ‎ E 
وزی دک بالتفرٍ انان‎ 


ا 
o‏ عو 


و علي يي سام دام 
ب e‏ الان 


ويقتتؤل" 0 فض آخری. أرسلهحا إلى 
أيضا: 
كتَابْكَمْ أُهُدَى من الوجد ما اهدق 
فلا تسوا آي تقح لَكُمْ عه 
سرى لي بسر مه عرف مُعَرَفٌ 


م همس 


ا بِمَسَرَاه الا وَالورجدا 


ف اللا الاد اكد 
07 24 5 

فضَضت بها مِنْ شکرو السك وَالنَّدَا 
كاي به لما رى الین بيا 


رر ت 2 9 


مد حاب البعد ما يننا متذا 
يقول حَفا أو مال أو مَل و سلا 

وَحَالَ عن الإنخلاص أو سي الودا 
غراض غ بالحبيب ون كأى 

وبي له حي دكا لي أو صدا 
EE E‏ 


إذالم أحد مما أكابذه بدا 


ادلم دل 5 بحاطري 
وَحَدْتْ لِحَر الشّوْق في إِْرِهَا برا 
E‏ كار كا 


o2 ت‎ 


فان يقبي ِن ألم رموه كين 
e‏ 0 2 
لين حَاعي و اشير ع 
ا سج ڍي راق عه 


کے 


E وکرم‎ e ا‎ 


لعا 


0 
لله سم 


de‏ وى 
رأثت بِظَهْرٍ اليب تحفظ لِيّ الودًا 

سَأْشْكركمْ شکر الريّاضٍ يحبا 
وَأنْظِمُ فيكم مِنّ حُلَى مَجْرِكُمْ عِقَدا 

واه في شکري لِمَج دكم عسی 
بفضلكم أن تقبلوا ف ا 


ثم أبو بكر يحيى بن أي القاسم بن 
جماعة التونسى الهواري (ت: سنة 712ه/1312.)؛ 
جاو ا حو اي تر حجن حا شح كح 
التونسي الهواري ([توفي بعد عام 730ه/1329.)؛ 
إمام من أئمة الفقه المالكي؛ ومن المختصين 
بالفتيا؛ وولي قضاء الجماعة بتونس؛ فكان حميد 
الذكر؛ قام بإعداد بعض التقييدات في بعض 
EN‏ 

ثمأبو عبد الله محمد بن عبد السلام 
ابن يوسف بن كثير المنستيري الهواري (توفي 
في تونس بالطاعون سنة 749ه/1348.)؛ وهو فقيه 
مالكي» ومن الحفاظ» ضليع في علوم: الأصولء 
والعربية» والبييان» والحديث» والكلام؛ ولي قضاء 
الجماعة بتونس» فكان شديدا في أحكامه؛ وأنز 
شرحا مفيدالمختصر ابن الحاحب؛ وهو شرح 
جامع الأمهات لابن الحاحب؛ في فقه» والفتوى. 
علي المواري المعروف بابن حابر (توفي في 
إل اة و )ا و ج اة كال 
فيه ابن الخطيب: ((رجل كنيف البصرء مدل 
على الشعرء عظيم الكفاية والملة. على 


زماشه. رحلا إلى المشرق؛ وتظاهمر برجل من 
أصحابنا يعرف بابي جعفر الإلبيري؛ صارا 
روحين في جسد؛ ورقع الشعر منهما بين 
لخبي أسد, وشمّرا للعلم وطلبه؛ فكان وظيفة 
الكفيف التَظمء ووظيفة البصير الكتب؛ 
وانقطع ا و همده 
الترجمة:“ ((ودخل مصر والشام؛ واستوطن 
حلب؛ وهو صاحب البديعية المعروفة ببديعية 
العميان؛ وله أمداح نبوية كثيرة» وتواليف؛ 
منهاء شرح ألففية ابن مالك» وغير ذلك» 
وله ديوان شعرء وأمداح نبوية في غاية 
الإجادة)). قام أيضا بشرح ألفية ابن المعطي 
الزواوي. ومن شعره الذي أثبته ابن الخطيب 
في الإإحاطة» والمقري في نفح الطيب: 

سلوا حُسْنَ ذاكَ الخال في صّفْحَةٍ الخد 

٠‏ م رقَمُوا بالك في اعم الوَرْدٍ 

وقولوا لذاكَ النغر في ذلك اللمى 

OE TT 


' الإحاطة, ج: 2> ص: 330, 
2 نفح الطيب» a‏ 2 ص: 664. 


قلت اليس القلَبُ عِنْدَد حَاصِلاً 
فقالت قُلُوبْ الاس كلهم عند 
قلت الحكليني مِنْ عبيدك في الى 
فقالت كفاني كملسي من عبد 


a 


E yT 
ولا تشتكي واصر 7 على ألم المد‎ 

أله کر أن 2 
لأخل الذي جنيو من حالص الشّهَدٍ 

و النهى 
لما كسب الإنْسّانَ مِنْ شرف د 

امدق كل E E‏ 
أضاعَّ کرم اال في طَلّب للد 


وفي قصيدة أحرى يقول: 


06 العْذَيْب 0 


و 


وا مرت على َال ا 


مر ر ص 
م و 


a‏ هنالك کک وسهادي 


ا داه قد 6 إسعادي 


حُذ في البشَارَةٍ مُهْجَنِي يما إذا 

ان ل ور سه سعادي 
قد صح يدي يوم أبصرٍ حَسّهًَا 

ر الال عَلامَة الأعَيّاد 


ويقول في قصيدة مديحية: 
E e‏ 
ل ل إلى 
واف كار نان إن فنا 
فَكَمْ مَك رام الوْصُول لوثل مَا 
/ املد كا رمه ا 


قا بر 5 غرقى 


eT‏ الَعُلقَا 
ية مَنْوَاكم, وأكرمُ مت 3 
يُلأَحِظْكُمْ فَالْدمْرٌ يَحْرِي رقا 
َلاتنظروا إلا لوجي ییک 


E TT 


4 
زل 


وله المقصورة الموصوفة بالفريدة؛) وهي 
منظومة معشرات؛ على حروف المعجم؛ ا 
على حرف الممزة: 
بَادَرَ قبي للْهَرَى وَمَا كاف 
ما رأى يِن خسنا ما ما قد 
فقوب الوه لقلبي ها 
ركان قلبي قبل هَذَا قد کا 
يا يما الاؤل في لبي لَهَا 
أقصِ ر فلي سَمْعْ عن العذل يَأى 
أو صر العَاؤِل مِنْهَا ا 


3 


ما فض باب عَذلوولافأى 
سرحت طرفي طَلِيا شاو الغلا 
وابعا في حُبّهَامَا قد شأى 
إن لأرقاكا على يي 
عهډي» ومغ لي مَنْ وَفَى إذا وأى 
من منص في من شادِنِ لم أرْحة 
لِحَاحَةٍ ين وصلو إلا زأى 
وإن قبضت التفس عَنْ سُلْوَانَهٍ 
مد ويم هَجْرهٍ ل ا 
لأقطَعن اليد أفري تاد E‏ 
يضاير يُفرِي الى إذا اى 


ت عو م سل 


€ ل الوقتاة ودائ 


ووا عت ال ون 
E EE‏ 
ا أنس مثل أَزمَارِ الف 
في روْضَة SE E.‏ 
إذ واصّلت ما ما بينها ريح الا 
نادت فيا 3 0 30 0 ١‏ 
6 رَخِيم 8 في أعْطَّافه 
ِ لين وي ألْحَاظِه پر ا 
لامكا E‏ خف 
عَذْب الى ران ين مَاءِ ال 


NETE SEET 


4 
4 


الله لآ ّا بعش قل مضى 
ولا ران ق E‏ وعتا 
E‏ بالحادي الذي 


4 


ساد ل وى 


نود سيقي بی ر كرما 
وم E‏ بأْدَاجِي لَه 
إضلاحَ م ا فا عات ى وا 


لم امل الشغر لتفسي ع 

ولَمْ حش فِكْري به وَلَاَغنا 
فما أرَى الأيامً تبِدِي مُنْصِفا 

ولو حَكيْتُ السك مِنْ خسن الا 
E‏ 


أُمملك تاحار EE,‏ 
or 7 0-4‏ 3 قود 


مرا ج ر رر و E‏ عل “بج 


E ETS 


ا حا ين حاو لي قذ رمَا 
بعَيْشِهٍ الغض چ وانتج 
صَاحَبت دَهْرِي في سرور ورا 

وَإِلَّمَا ا هت 
إن ار ار حكن 


ما قداصي 


ا السّلك إِذَا ما نُظِمُوا 

نا القوم إدطفق چ 
كَالبَحْرِ بل كالبدر جحودا وسنا 

فَحَِذا من ادى أو اي 
GE E‏ مِنَ الرووض إذا 

ما اتال في برد الصا أو ارندى 
ا کک عليه 


بحن "كيجا ر تكحزن ن عة ات 
لكل حرف من الحروف الحجائية. وله أيضا 
E E EEN‏ فتكال اتسنا E‏ 
((ومن محاسنه أيضا البديعية المشهورة؛ وهي 
المعروفة ببديعية العميان؛ ولو لم يكن من 
نحاسنه إلا قصيدته التي في التورية بسور 


القرآن» ومدح النبي صلى الله عليه وسلم 


لكفى؛ وهي من غرر القصائد؛ وكثير من 
الناس ينسبها للقاضي الشهير عالم المغرب أني 
الفضل عياض؛ وكنت أول الاشتغال ممن يعتتقد 
صحة تلك الدسبة؛ حتى وقفت على شرح 
البديعية الموصوفة لرفيقه أي جعفر؛ فإذا هي 
منسوبة للناظم ابن جابرر... وقد عارض 
منحاها ا EY E‏ 


E 

في آل عِمْرَانَ قذما شا 2 
رجام والستاء اسْتَوْضَحُوا کج 

من مدا اس ماه ما 
عَمِّتْ فَليْسَتْ على الأنْعَام مقتصم 


غراف عماه م حل الرّجَاء بَا 
إلا وألقال ده المرة م 

بوتوؤشل إذ تادى يتوه 
في البَحْرٍ يونس وَالظلَمَاء معكره 

وڈ ولوف كم وف ااا 


ولن يرو ع صوت الرعد من ذكره 


نفح الطيب» Id‏ 7 ص ص: 323. 326. 


وهي على هذا المنوال في التورية لسور 
القرآن الكريم؛ ونظرا لشهرهاء وطرافتها فقد 
ا من الناظمين»› والتابر ن على 
لرام ر کت ا 
رحَل اركب وَالَدَامِعْ E‏ 
مسحت بالبنان دَمْعِيء م 


ا 


Ry 


و و ڪڪ 

86( واو 

حار لرام تحارو 

لس ذَاكَ الأوارٌ 

انوا فما الدَارُ دار 
LAS OES‏ 
كانوا مع الود أهلى 


أَهُم دَعَوْكَ لقتل 
وَحَرمُوا لك وَصلي >2 وحللوا لك هجري 


ET‏ مہ E.‏ كدر 


ثم أبو عبد الله محمد بن عمر الهواري 
(توفي بوهران سنة 43وه/1439,)؛ وهو الولي 
الصالح اللخصوض. بالروحارة” ي اماف و هران 
والتنبيه؛ انكب على تصحيحها عروضياء ولغويا 
الفقيعة امبو E‏ فب E ET TE E‏ 
أت تة الك ار ار بلك ,اجا ((هةا 
السهو يقال له سهو لمقلش؛ أما سهوي 
فهو سهو الفقراء؛ إنما ينظرون فيه إلى المعنى؛ 
ومن أين العربية؛ والوزن محمد الهواري؛ بل 
سهوي يبقى على ماهو عليا))," ويفهم _ 


' ابن مريم؛ البستان» ص: 229, 


بالطبع ‏ من هذا أنه تك كفنت يتنا 
الك عقو الخ رب ول :الم رون ل ف 
منه العامة. وله أيضا التسهيل» اا 
وتبصرة السائل. 

ثم أبو محمد عبد السلام الفاسي الهواري 
( تة 1538ف/1910)؟ وهو من فقهياء المذهفب 
المالكي؛ ولي القضاء؛ وله بعض المؤلفات؛ منها: 
کاب شرح انق اليفان: 

محمد الهواري كان فقيهاء وراوية» ومحدثا 
ذا 


OOO 


ےا و ورای هنح ر چن 
العلم» والأدب من قبيل هوارة أصلاء؛ أما 
أعلام السياسة» والحكم منهم فهم: 
عبد الواحد بن يزيد المواري (ت: سنة 
قاس ننه ١‏ .رمو لكر المفرية E ١‏ 
ا يننا نفية شين 
صفوان الكلبي؛ فانتهت ثورته بالفشلء إذ قتل 
هوء وعدد كبير من أنصاره. 


نم عياض بن وهب الهواري (كان حيا 
تة ووا ا 3 وين هنين الصيراء 
الق الأول م وا05 قد هرفة بق 
أعينء أما الثانية فضد الأمير إبراهيم بن 
فيان مين الل 

ثم مجاهد بن مسلم المهواري (من أعلام 
النتصف الأول من القرن القان للهحرة)؛ وهو 
أحد قادة عبد الرحمن بن حبيب؛ لمتغلب 
وكا لصون 

ثمأبويحيى بن قَرْياسالمهواري (ت: سنة 
6 الاثم )؟< كان قل زه من . عات وال 
إفريقية؛ ولكنه لم يفلح؛ وقتل مع عدد من 
أنصاره المواريين» والزناتيين والنفوسيين. 

ثم وزواوة بن نعم الحلفاء المهواري (كان 
يا س 5 وه :من" القادة الذيين 
أرسلوا لغزو صقلية., 

ل ثم أصبغ بن وكيل الهواري المعروف 
بفرغلوش (ت: 16ه/831,)؛ جاء هذا القائد 
البحري مع رفاق له من متطوعي الأندلس. 
ولا وصل وحد حيش لمسلمين في صقلية في 
حالة سيفة؛ فكان نحدة إلهية إليهم. وبشروط 
E E TT‏ لحر بالكامتم مها 


للتضاربء والتناقض؛ ولكنه لم يدم طويلا؛ إذ 
مات بوباء الطاعون؛ الذي اجحتاح صقلية» 
و م الوا : 

جد لتحم زنوت (ذي النرن) بن سليمان بن 
السممح بن وردحيقن الهواري؛ وقد سماه 
المور حون العرب في البداية دنون» ثم ذي اللنون 
ما يعد (كترة السك م وع )وه 
خنطا n‏ :انتوق ساك 1ك اسه E‏ 
الأواقنق: اة 3 اة ارف ن ال 
افا كصورة و ا ج ا ال ا اط ان 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم إدارة شفون 
قومه» ومن سكن كورة شتتبرية. ويمذا بدا 
شأفم في الرياسة والمللك. وكان أول من دحل 
فين هذة الأسيرة إل بلاه. الاندالس عدم 
سليمان بن السمح. 

لم الأمير موسى بن زنون (ذي النون) بن 
سليمان بن السمح بن وردجيقن الهواري (ت: 
سنة 295ه/907,)؛ يعتبر هو الموسس الأول لإمارة 
شور کی الف ذا ا ا ر بول ار 
شنتبرية بعد وفاة ا أبي جوشن؛ الذي لم 
يدم حكمه طويلا؛ حيث عاحلته لمنية. وكان 
من قبل هو وأخيه رهينتين لدى محمد بن 


عبد الرحمن بقرطبة؛ ضمانا لطاعة أبيهما 
زنون. ولما ولي موسى إمارة شنتبرية؛ شرع لي 
التطلع للاستبداد؛ وانتهز فرصته في عهد عبد الله 
لحن عه الأنحوئ !كان ل دك وب 
مق راحم ۰ 
ب ثم الأمير الفح بن موسى بن زنون (ذي 
القون) بن سليمان بن السمح اللممواري (ت: 
سنة 3ھ/915,(؛ حلف والده قي الاستبداد 
فق ااك اوي اة اح ج 
أتباعه؛ غدرا أمام طليطلة, 

تم يحي بن موسى بن ذي اللون المهواري 
(ت: سنة 25وه/02.)؛ كان من ولاة الدولة 
الأموية؛ ولكنه أحذ في قطع الطرقء والتعرض 
للجناش4: ارم الأفيو عبد" الله يق سج 
الأموي حيشالمطاردته؛ فقبض عليه؛ ثم صفح 
تة الا فانصلح حاله. 

ثوالأمر مطرف بن موسى بن ذي اللون 
اللهواري (ت: سنة 333ه/944.)؛ في البداية أقطعه 
E E EERE EE E‏ ميم 
ةف د امسا لحف قطن اللامصسن قطن 
الله عرش الخلافة؛ أعلن الأمير مطرف ولاءه؛ 
فأقره الناصر في إمارته؛ ثم أضاف إليه أغلب 


الحمصون والقرى في مقاطعة شتتبرية؛ وظل محافظا 
على العهد., والطاعة إلى يوم وفاته. غير أنه 
جاء في القطعة الي حققها عبد الر حمن علي 
الج لكتحاي: الم ٠‏ أن اة اميحر :بالا 
أقر لمطرف بن إسماعيل إمارة وبذة وبقية 
المصون في عام 363ه/973,؛ نما يعن أن المطرف 
لم يمت في سنة 333ه/944؛ كما ذكرت 
ادر أضرئ: 

ثم عبد الرتمن بن عامر بن ذي اللون 
افواري (من أعلام الصف الفاني من القرن 
الرابع للهجرة)؛ حكم في عهد الجاحب المنصور 
عد “بين ال عام و كنات مستا بوا 
شنتبرية؛ على فج أسلافه من بني ذي النون. 
وا اعفد هة سان ط4 اص عون 
واليهم عبد املك بن متيوه؛ بعث إل 
وكةو شافع ن عبد المي ن دى لون 
الد ابول عل اة واحيعين. اة 


ثم الظافر إسماعيل بن عبد الرحتحن بن 
عامبر بسن آي السرة المسواري إت اسك ونه أو 
35ه/1037 أو 1043,)؛ سار سيرة حسنة في حكم 
طليطلة؛ ثم أضيفت إليه قلعة كونكة؛ وقد 
أحذ عليه ابن حيان ‏ كما نقل صاحب 
الذحيرة ‏ ميله إلى البتعلء ((والكلف بالإمساك, 
والتقتير في الإنفاق)) بالإضافة إلى سبقه لإعلان 
لحلاف والفرقة» والتطرف. 

الهواري المعروف بابن الأصلع (من أعلام 
ا ا ES‏ 
ابن عذاري» وابن الخطيب عن ابن حيان 
يسن هتي هنذا" .مرف هنم ' [(صاحي 
السهلة؛ متوسطة ما بين الثغرين الأعلى 
والأدن؛ من قرطبة. وكان من أكابر برابر 
الغغر؛ ورث ذلك عن سلفه. ثم سما لأول 
الفتنة إلى اقتطاع عمله والأمارة بجماعته 
والتشبه بجاره إسماعيل بن ذي اللنون؛ في 
الشرود عن سلطان قرطبة, فاستوى له من 
ذلك ما أراد؛ هو وغيره؛ إلا أنه كان مع 
تعززه على هشام؛ لم يخرج عن طاعته؛ ولا 
وافق منذراء وأصحابه على التمالؤ عليه؛ إلى 


أن ظفر سليمان يمشام المؤيد؛ المخلوع آخر 
القوم بقرطبة؛ فسلك مسلكهم. ورضي منه 
بذلك سليمان؛ وعقد له على ما في يده؛ 
لعجزه عنه... فسلم من معرة الفتنة أكثر 
وققى وتخطته الحوادث لقوة سعده؛ واقتصر 
مع ذلك على ضبط بلده المرسوم بولاية 
والده؛ وترك التجاوز لحد والامتداد إلى شيء 
من أعمال غيره. فاستقام أمره. وعمر بلده 
وأنظر بد جُمَهُور الفوار بالأندالس مدة 
الحياة. وليس في بلد اللغر أخصب بقعة من 
سهلعه المنسوبة إلى بني رزين سلفه؛ لاتصال 
عمارقا؛ فكثر ماله؛ إذ ناغى جاره» وشبيهه 
إجماعيل بن ذي النون في جمع المال؛ ونافسه في 
خلال البخل» وفرط القسوة... وكان بارع 
الجمال2» حسن الخلق» أرفع الملوك همة في 
اكتساب الآلات... وتصير أمره إلى الحاجب ذي 
الرياستين أبي مروان عبد الملك بن رزين بن 
هذيل؛ حسام الدولة, وعندئذ احتفل مجدهم» 
وبلغ النهاية في الإشراف لتجأهم)).“ وبعد 
وفاة هذيل خلفه ابنه عبود بن هذيل؛ ولما 
توفي ولي بعده عبد الملك. 


1 البيان المغرب. ج: 1 ص ص: 181 182. أعمال الأعلام» ص ص: 205 206. 


ثم الأمير الأمون أبو زكرياء يحيى بن 
إجماعيل بن عبد الرحتحن بن عامر بن ذي 
اللون المواري (ت: سنة 460 أو 467 ه/1067 أو 
تحصو مين وا الكو ق ا د 
تول س بعد وفاة والده ل على طليطلة؛ 
وتزاحم مع اتن جو عل واد اجره 
فتقاتلا؛ واستعان كل منهما بالنصارى ضد 
حضوية !جنا ادق إل عورفب لادا فسن ط حرفب 
التفيحا رق اح نت ا ي مدنا لا و ا ىي 
رف اک کے فدھ کے :کے کی دی 
النون من إحضاع شرق الأندلس كله تحت 
سلطانه؛ إلى أن مات بطليطلة. وقال فيه أبو 
محمد الحجحاري في كتاب المغرب: ((لم يكن 
فيهم (بنو ذي النون) أعظم قدراء ولا أشهر 
دا فن اجتمع في مجلسه أبو عبد الله 
محمد بن شرف؛ حسنة القيروان, وعبد الله 
ابن خليفة المصري؛ الحكيم (الشاعر)ء وأبو 
اف "الأ ديصي :عسي يعون عبحد 
الواحد الدارمي). ولم يجتمع عند ملك من 
ملوك الأندلس ما اجتمع عنده من الوزراء 
والكتاب الجلة؛ منهم أبو عيسى بن لبون 
ولتار را ار ت 


(أبو محمد الشاعر البليغ). وأبو عامر بن 
الفرج (الوزير الشاعرا)ء وأبو المطرف بن 
سن))! 

ثم حفيده القادر يحبى بن إسماعيل بن 
المأمون بن يحيى بن ذي النون (توق مققولا في 
بلسية سنة 481 أو 485ه/1088 أو 4),1092؛ لم يسر 
سيرة أسلافه؛ فكان سيمع الرأي؛ فاتشهى أمره 
بالقتل؛ والوصول بدولته إلى السقوط قي يد 
المرابطين. 

ثم يعقوب بن يوسف بن حيون لمهواري 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثامن 
للهجرة)؛ ولاه السلطان العبد الوادي أبو جمصو 
الأول سنة 710ه قائدا على بني توجين؛ بعد 
إخضاعهم. 

Xk 

مواطنهم: يقول ابن خحلدون أن مواطن 
جمهور هوارة؛ في بداية الفقح الإسلامي؛ تمتد 
من طرابلس إلى برقة. ثم يتابع: ((وكانوا 
ظواعن» وآهلين. ومنهم من قطع الرمل إلى 
بلاد القفر» وجاوزوا لطة؛ من قبائل 
اللغمين؛ فيمايلي بلاد كوكو من السودان؛ 


أ المغرب في حلى المغربء ج: 2 ص: 12. 


تجاه إفريقية؛ ويعرفون بنسبهم مُكارة؛ قلت 
العجمة واوه كافا أعجمية؛ تخرج بين الكاف 
العربية؛ والقاف)).” وتوجد منهم بعض الففات 
بجبل أوراس» وأحرى بمصرء وبعضهم ‏ أيضا_ 
منتشرون بين برقة, والإسكندرية. ويوحد منهم 
حي بين تبسة» ومرماجنة» إلى باجة,. وآحرون في 
نوات وار خم رقف انين خلحدون: 
((جبل مسلاتة, ويعتمره قبائل هوارة؛ إلى بلد 
مسراتة» ويفضي إلى بلد سرتء. وبرقة؛ وهو 
آخر جبال طرابلس... وكانت برقة من 
مواطن هوارة هؤلاء. ومنهم مكان (هکذ) 
بني خطاب؛ ملوك زويلة؛ إحدى أمصار 
برقة... ومن قبائل هوارة هؤلاء بالمغغرب أمم 
كثيرة... ومن أشهرهم بالمغرب الأوسط؛ أهل 
الجل المطضل على البطحاء؛ وهو مشهور 
باسم هوارة» وأوطنوه؛ وكانت رئاستهم في بني 
عبد العزيز منهم)).” 


: العبر» ج! 26 ص: 286. 
2 نفسه» ص ص: 290 ل 292. 


4 صنهاجة: 

فعلى الرغغم من الدور الخطير الذي لعبته 
صنهاجة في تاريخ الخغغرب الابصلامن؟ ‏ قان 
الصادر التاربخية لم تتوصل إلى حقيقة نسبهم. 
وما جاءفيها..لايفى بالحاحة؛ وحن تسلسل 
الآباء الذي نسبه ابن خلدون إلى ((احققي 
من نسابة البربر)) لم يرد فيه اسم برنس 
(أب البزائسن)4 مع افم :يقولوق بالفسافمتم اليه 
وجاءت هذه السلسلة هكذاء: صنهاج بن 
عاميل بن زعزاع بن يبرين بن مكسيلة بن 
دهيوس بن حلحال بن شرو بن مصرايم 
ابن حا فان دن بين ادا كاكوا يدون 
إليه..؟ وهذاابن خلدون يقول أيضا ((وأما 
ذكر نسيهم؛ فإنهم من ولد صنهاج؛ وهو 
صناك بالصاد المشممة بالزايء والكاف القريبة 
من الجيم. إلا أن العرب عربته» وزادت فيه 
امهاء؛ بين النون والألف؛ فصار صنهاج. 
وهو عند نسابة البربر من بطون البرانس؛ 
من ولد برنس بن بر)).” ومع هذا بقيت 
الحقيقة غائبة, وتعتبر قبائل صنهاحة من أوفر 
القبائل وأوسعها. حن أن بعضهم يزعم أهم 
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عثلون ثلث الأمازيغ. ويقول ابن خلدون عنهم 
اقا اسان التحهن لما( ( هاا الفبيحل محن 
هذا العههمد» وما قبله. لا يكاد قطر من 


ابن خلدون في: أنجفه» وتلكاتة» وشرطة, 
وكدالة, ولمتونة» ومسوفة» ومندلة» وبنو وارث»› 
وبنو يتيسنء ومن أفخاذ أنجفه: بنو سليب» 
وفشتالة» ومزوارت» وملوانة. ويزعم بعض 
النسابين أن قبائقل: جزولة, ولطة» وهسكوررة 
احوة صنهاج من أمهم تاصكي؛ فاندرحوا 
ضمن بطون صنهاحة؛ بالالتحاق. وصنفهمابن 
حلدون إلى ثلاث طبقات حسب ظهورهم 
تار ينا 

- الطبقة الأولى: تمئلها قبيلة تلكاتة؛ الي تولت 
حكم إفريقية» والمغرب الأوسط؛ نيابة عن 
القاطمييسيي وق من .اقا ار رات 
تلكاتة القبائل الصنهاحية المتواحدة بإفريقية» 
وا مغرب الأوسط. وكانوا يمثابة الدرع الواقي؛ 
الذي تصدى للقبائل الزناتية؛ المستميتة في قتال 


الفاطمييئة ٠‏ وتار كا الاو صن 
مراتب الرئاسة إلى مراتب الملك. فمن مرتبة 
اللشيخة» والرئاسة؛ أصبح أعيافهم قادة» وأمراء؛ 
في ظل الدولة الفاطمية؛ بعدها أضحوا ولاة 
وحكاما في الأقطار؛ ثم انتهى ممم الحال إلى 
és‏ 

الطبقة الثانية: وتمثلها قبائل: لتونةء 
ومسوفة. وهم من أهل الوبر؛ الذين اخحتاروا 
حياة الرحلة» والاتتجاع؛ في أعماق الصحراءء 
وتخوم السودان. وقد تمكنت هله الطبقة من 
تشييد دولة عظيمة بلمغربين: الأقصىء 
والأوسط؛ بفضل الدعوة الصادقة. والمؤثرة؛ الي 
ون اهاد الةو ان اهرون خم 
العصبية الصنهاجية التماسكة. وقد استطاعوا 
تحفيق أهدافهم. وإقامة دولتهم بالتدريج؛ كما 
تقتضيه سنن العصبية. فبعد إدماج قبائلهم؛ 
ضمن عصبية واحدة كبرى؛ شرعوا في ابتلاع 
الإمارات» والممالك الشمالية؛ حي وصلوا في أوج 
ملكهم؛ إلى إحكام قبضتهم على بلاد الأندلس. 
الطبقة الثالفة: فعلى الرغم من وفرة عدد 
أعضاء هذه الطبقة؛ فإنفهم لم يتوصلوا إلى مرتبة 
المللك. وهم عبارة عن بجموعة كبيرة من 


القبائل المتفرقة؛ الذين انتشروا في بعض المناطق 
من المغرب الأقصى؛ بصورة خاصة. وظلت 
ففات منهم في عزة» ومنعة من سلطان الدولة» 
وقهرها؛ بينما خضعت فات أخحرى لقهرها 
وأحكامها؛ فأعطوها ‏ صاغرين ‏ حق الولاي 
والطاعة» وانقادوا لمستلزمات الضرائب» والمغارم 
المفروضة عليهم. وقد صنف صاحب كتاب 
الأنساب في معرفة الأصحاب؛ الجاورين منهم 
لمصمودة إلى: صنهاجة القبلة (أي أهل الجنوب 
سكنان” الشهحوب اغحاورة الائ :فرع خت 
الشمس الساطعة)» وصنهاجة الظل (أي أهل 
اا خخ اف )اء آم ان لن 
فيصنف هؤلاء المحاورين لمصمودة إلى؛ صنهاجة 
البز؛ بسبب مهنتهم؛ وهي الحياكة. ثم صنهاجة 
الذل؛ سبب رضوحهم للمغارم. وصنهاجة 
العز؛ نظرا لنعة جبالهمم واقتزاز هت كمضا 
يقول ابن منصور: ((ولا يزال هذا التقسيم 
جاريا على القبائل التي تدعى صنهاجة 
بشمال المغرب الأقصى؛ مع تغيير في الأسماء. 
فهم اليوم يقسمون إلى صنهاجة غدوء 
وصنهاجة السرايرء وصنهاجة مصباح. وهذا 
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الفريق الأخير يقسم بدوره إلى صنهاجة 
الشمسء وصنهاجة الظل)).! 

وقام ابن منصور بتحقيق أسماء بعض 
البطون من صنهاحة؛ تلك الي وردت في العبر؛ 
منها: أنجفة (وتسمى ‏ أيضا ‏ هنجافة؛ 
وبالأمازيغية هي أينكفو). وهم بطن كبير 
يصنف ضمن صنهاحة القبلة» وصنهاحة الظل؛ 
وكان ابن خحلدون قد ذكر من أفحاذ هذه 
الطبقة: بني سليبء. وفشتالة» وبني مزوارت»› 
وملوانة» ثم أنوغة, وبجاية؛ وهي الي تسمى 
كنا الد لقا ساح ار سيرب و 
هذه القبيلة ذابوا في قبائل أحرى. ويتساءل ابن 
منصور عن احتمال انتساب قبيلة بشمال 
تونس إليهم؛ تسمى بجاوة. ثم بطوية (وتسمى 
أحيانا بطيوة). وتوحد في الجزائر مدينة باسم 
بطيِوّة ‏ وهي منسوبة إليهم ‏ بالقرب من 
آرزيو. كما توجد يمذا الاسم قبيلة مشهورة 
عنطقة الريف؛ بالمغرب الأقصى. وتنقسم قبيلة 
بطوية إلى ثلاثة بطون؛ هم بسو ورياغل› 
وبقوية» وأولاد علي. 
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ومن بطون صنهاحة الي حقق أسماءهما 
ابن منصور: تاركة (تنطق بحيم بدوية)؛ وهم 
من قبائل اللشام؛ سكان الصحراء؛ بالجزائرء 
وليبيا. ثم بسنو جعد؛ منهم بقية في نواحي 
البويرة» وعين بسام؛ بالجزائر. ثم بنو حميك؛ 
منهم بقية اندرحوا في قبيلة يسر؛ بدوار يسر 
الويدان بالجزائر. ثم بنو خليل (ويعرفون الآن 
ببِئٍ خايلي)؛ وهم بين بجاية» وتيزي وزو 
بالجزائر. ثم بنو دركون (بجيم بدوية؛ 
ويسموفهم ‏ أيضا ‏ بني دركول). وتتواحد 
بقية منهم بناحية زمورة بجوار غليزان بالجزائر؛ 
ومنهم جماعة با مغرب الأقصى. 

ثم سو زروال؛ يتواحدون في الجزائرء وقي 
المخغرب الأقصى. ثم زناكة (يسمون أحيانا 
إيزناكن» وإيصنهاكن)؛ وتتفرق أحياؤهم بين 
الجزائر» والمغرب الأقصى. ثم زغاوة (من أهل 
الشام). ثم كدالة (بجيم بدوية؛ وهم من 
أهل القام). ثم لتونة (بلام أصلية)؛ وهم 
ملوك المرابطين؛ ومن أهم بطوفُم: بنو زمال» 
وبنو صولان» وسو ناسجة» وبنو ورتنطق, ثم 
لمدية (بلام أصلية)؛ وتسمى يمم مدينة لي 


الجزائر. ثم متنان؛ منهم بقية بالقرب من 


بقية بين فاس ووزان بالمغرب الأقصى. ثم 
مزغنة؛ نسبت إليها مدينة الجزائر؛ إذ يقولون 
جزائر بني مزغنة. ومازالت منهم بقية؛ على 
سليمان الشراقة. ومنهم أيضا جماعة في مدينة 
الأربعاء؛ جنوب شرقي مدينة الجزائر. ثم 
ملوانة (أو إيملوان). وهم متفرقون بين قبائل 
عديدة؛ في الجزائرء والمغرب الأقصى؛ ومهم 
يسمى جام ملوان جنوب مدينة الجزائر. ثم 
مليانة؛ ميت با مهم مدينة مليانة الجزائرية. ثم 
عنابة» کک نة بالجزائرء وفقة أحرى قرب 
وادي يسره ثم صنهاجة مصباح؛ متواجدون 
شال إقليم فاس؛ بالمغرب الأقصى؛ ويتفرع ون إلى 
صنهاحة الشمس» وصنهاحة الفقل. تم صنهاجة 
غدو؛ يتوالجدون هال إقليم تازة؛ بالمغرب 
الأقصى. ثم صنهاجة السراير؛ وهم قبيلة 
كيرف واج ةاوه بإقايم الحسيمة؛ بالمغرب 


هم بنو احقدء وبنو بشيرء وبنو بوشيبتء» 
وتغفزوت» وبنو خنوس» وبنو زرقت» وكتامة 
وبنو سدات, تم بنو عمراك؛ توحد منهم 
حمسة بطون بالجزائر هلمم بسنو عمران في 
الساحل الغبرى لبجاية؛ بدوار lL‏ وبنو 
الأربعاء؛ وقي جنوب مدينة الجزائر. وبنو عمران 
بالققرب من برج منايل» وتيزي وزو. وبنو 
وينتسبوك إلى هنجافة؛ وهم بقية تخالل إقليم 
تتواحد فة منهم بجهات قالمة؛ بالجزائر. ثم 
ببو وارث (بالأمازيغية بنو وارئن)؛ وتوحد بقية 
منهم يقرب بجاية؛ يسمول أبيحة وارث وَغلي. 
ثم وانوغة (أو أنوغة)؛ يوحد بطن منهم قرب 
أمل االشام)؛ وينتسبون إلى لتونة. ثم ر 
ورياكل (نجيم و وهم غير بين ورياغل 
الق اة يسو قري كنا ينات اة إذ 


عند رجوعه من المشرق. ومنهم في وادي ورغة؛ 
| !| | 


أعياهم: تفيض المصادر التاريخية:» والأدبيية» 
والدينية بأعيان صنهاجة؛ بطبقاقا المختلفة. 
وسنتكلم في هذا لمجال عنهم بدءا بأهل الفكر 
منهم. 

أبو عمرو ميمون بن أي جيل الصنهاجي 
(من أعلام صدر الإسلام)؛ وهوابن يات 
الاد اا ار و ن ايناد ا ف رى د كه 
صاحب مفاحر البربر ضمن فصل: الفقهاء 
والأعلام من البربر؛ نقلا عن كتاب أعلام 
القبائل للرازي. 

الصنهاجي (توفي بطليطلة سنة 391ه/1000ء)؛ 
كان .من . اغدين). ومعلا للقران. عديحة 
ثمأبو محمد عبداللهبن سلام القرطبي 
الصنهاجي (ت: سنة 402ه/1011.)؛ كان من 
أمل الصلاح» والزهتل:.: 


د ثمأبو عمر أحجد بن محمد بن العاص 
ابن أجمد بن سليمان بن دراج القسطلي 
الصنهاجي (ت: سنة 421ه/1030.)؛ وهو من 
ل الع کے کے التجالى کاب 
يتيمة الدهر بالمتنبي؛ وساواه ابن ا ای 
وانين: قتام. كما أشاة عله وشعرة: كل 
CE E‏ شال تحسم يعني : E ١‏ 
معدود في جملة العلماى والمقدّمين من الشعراى 
والمذكورين من البلغاء؛ وشعره كثير؛ مجموع 
يدل على علمه؛ وله طريقة في البلاغة 
والرسائل تدل على اتساعه وقوته. وأول مدح 
من الملوك فالنصور (همكذا) أبو عامر محمد 
ابن أبي عامر مدبر دولة هشمم المؤيد؛ وأول 
شعر مدحه فقوله يعارض أبا العلاء صاعد 
ابن الحسن اللغوي بقصيدة أوفنها: 
أضَاء لَهَا فَجْرٌ النْهَى, فنَهَاهَا 
E‏ لمعنتى بحر هَوَاهَا 
قد كان e‏ إلى دُجَاها 


وهى طويلة» ومستحسنة؛ فساء الظن بجودة 
ما أتى به من الشعر؛ واتهم فيه؛ وكان 
للشعراء ‏ في أيام الممصور أبي عامر ‏ ديوان 
يرزقون منه على مراتبهم؛ ولا يخكلون بالخدمة 
بالشعر في مضاهفا؛ فسعي به إلى المنصور؛ وأنه 
منتحل سارق؛ له E‏ يتتجية: :فق دنوان 
العطاء؛ فاستحضره المنصور... واختبره» واقفرح 
عليه؛ فبرز» وسبقء وزالت التهمة عنه؛ 
فوصله بائة دينارء وأجرى عليه الرزق» 
وأثببه في جملة الشعراء؛ ثم لم يزل يسهرء 
وييجود شعره فيما بعد؛ وفي ذلك المجلس بين 
يدي المنصور أبي عامر قال القصيدة المشهورة 
التق أوغها: 

حَْبِي رضّاك من الدّهْر الّذِي عيب 

2 وعَطف ُعْمَاكَ لِلْحَظّ الي الق 


وهي طويلة. حسنة» كرر فيهاالمعن الذي 
استخضر من أجله» وتكذزيب الدعوى التي 
قذف يما منهاة: 

لمت اول م فحت دانع 


۵ 
2 


إن امراً القَيْسَ في بض لمهم 
وَفِي يَديْهِ إواء الشّغر "إن ب" 
التق يد “سالا 1 1 
سر عشی وَقَدَهُ 
دَهْراء وَقَدْ قيا" "وَالأغشى إذا شرب 
وَكيْف أظمًا وَبَحْرِي زاخُر فطنا 
إلى خَيّال مِنَ الضَحْضّاح قد تضبًا 
قان تأى الك عَنّي أ فها أكذا 
د 5 
نجم هدی 
سار ا الا 
شتت شت أمْلَى بيع اشر أو كتبًا 
1 6ك ع امه 
و شئت شعت حاطب اتور أو خَطبا 
کروتة ازن اشاي الرتى منطره 
أو سَابق اليل أغطي الخَضْرَ مدا 
رالد وَالكرٌ والتقريب وَاخَيَنَا)) 1 


وا ديوانك شعم؛ 5 
يو 4١‏ حمفه حمود مکی 


لش ت تلحنا 3 اة فنا 
بلدمشق سنة 1381ه و 

13 /1961م. زتها فال 
سليمان بن الحكم الأموي: 1 ١‏ 


1 هاس 
جذوة المقتبسء. ص ص: 110 112. 


سه لمو سا هاس 


ميا لِهَذَا الك رؤخ وران 
وی EET‏ 

إن قوي ال زي قد ثل عَرْضُهُ 
وان أمير ونين ا 

سَمي الي اله ا الام لأممره 
يعصه فِي الأرض إنس وَل سان 

للد للْمَعَالِي معام 
عير أسواق ولع ذل 00 

وَحَدَدَ للإسلام سر جلافة 


2 


8 لكر ه سمس 


عَلَيَْا مِنَ الرَحْمَنِ ور E‏ 
وَأَكَدَهَا عَهْدٌ لأكرم مَنْ وفى 


0 7 و و عه سس 


+ بعهار, کک نه 0 وَآَيْمَان 


ارت ما ا 5 كان 
وما مساقت الشورى وَأوْجبَُ ال م 
ا ان 


ہم عو 


اك بو الأملاك E‏ ا 


و : المقاتل . فيح 5 00 


وقد لَمَعَتْ ل منهم | 
ان لسرن 00 نيران 


ع هه 


واتار حرب طاات ا 
عَمَائِمُهُم فِي موقف ا 
و 55 رش کان ا 


وَحَامَّة مَنْ لاقاه ار كان 


ل خسم 


وان صنهاج E.‏ اه 5 
شهاب إذا أَهْوّى لقرن وشيطان 


2 کک e‏ کک اله 


o 


شور و خاد يلو وَقَدْ حانوا 
وقذ أمِنَ التشريب أطوة يُوسفي 

وَأَدرَكَهُمْ لله عفر وغفران 
وَحَنَتْ لداعي الصلح بكر وكغيب 

وشفعت الأرحام عبس وان 
وَفارّت قِدَاحَ التي بسعودها 

وَسَالْم ل رلته كيدان 


ومن قصيلة طويلة و حسنة؟ مدح فيها 
حزان 'العامتري؟ تعركن ضمتهبا لوصف هول 


الببحر؛ فقال: 


CE‏ بعهدك یران 
وَبُرَاكَ قذ وَافَاك عر سيان 

هو الحم لا يُدْعَى إلى الصّبح شَامِدُ 
هُوَ الور لا بكي عَلَى الشّمْس يُرْهَانَ 

0 هوي كأنّهَا 
وقد ذَعِرَسْ يِن مَعْرب الشّمْس غِربان 

ee 


اه عن يه 


د فيها ر ن 
موازل 7 ترعى في *- د 


شاع هس 


ل د 
كر كناف القلب شيب وولدان 


أ 
سدس سداس 


يرَدَْنَ في الأَحْشَاء حر مَصَاِب 
EE‏ اد 


E r 


إا غيض ماء البَخْرٍ مِنْها فوته 

ب متريهن اا 
وإن سكنت عَنْهًا اراح جرى بها 

رفير إلى ذكر الأحّة خان 
يقلن وَمَوْجُ البحر راهم وال حى 

تَمُوج بها فيك ا عون وآذان 
ألا هَل إلى لد مَعَادٌ وَهَل ت 


ا ا 


027 ادام ا 

وَسَلوا لاني عَنْ مارم منذر 
ا 5 لو استوحبت E‏ 

كرما لجَادَ با ا 


علا فر پیرات عاد 3 


3 2 وہ 


شرو ا وھا 


24 0 


E EES 

وَمَا تام عَنْهُ عِرْقُ قخطان إذ فدَى 
E‏ 

ما سكنت ء د سِيَادَة 
0 لين نط | ا ونا 
ا ا كل 


EES‏ لش ات 


0 


ET‏ ل بعد ا 1 کک 


Ee‏ برَهْرها 


E‏ إلى صَْعَاء من د نسجها و شيا 


o‏ وَآنَارَهُ ويا 
7 فو ملوك الأرْض مِنْ كل مَفخَر 
إذا امتثلوا مر بَعْض أفعَالَهِ شيا 
ا غت ر ت حول 
e‏ اوم حَوَاليا 
ا 0 لجلا بعِطفيًا 


و قص رت عَنْهُ راح عدَاته 
Sor o‏ 


كما قصّرت عَنْهُم راش ES‏ 


فَأخْرَين يما فت با حا 
وک ان ضياعي ي 5 دما 


م مره 


إذااك EE‏ ولم يعنني تا 


وأص طبحت في دار الف عَنْ ذوي الف Ù‏ 
E‏ 


وی حسرئي عرض ووج تضعضعا 

إقارعة البَلْوَى وکائا عَتَادَنَا 

ها عبرتي خي لَعَلي بل 

بجزيك ما ارف مِنْ مَاء حَدَيا 
ويا رو هل في وقووك جذوة 7 

نير متا بحا اه الأسَى مني 
ويا حلي إن سيف العَوْث بالْمُى 

ويا لتِي إن ابا لوث بالسقيا 
فقومًا إِلَى رب الا لمكن 

دلق وبي في اا نبت 
عَسَى مَيِْتْ الأضْمّاء في رَوْضَةِ النّدَى 

سيرع عَنْ َب السَمَاء وقد س 
ويا أوْحة الأخرار : ب دلي 

بطل یحی بَعْدُ ظِلاً كه 


وله قصيلة طويلة وبديعة؛ 2 مدح لصون 


اتن أى..عامير؛: عارض فيا قصيدة أي واس 


الي مطلعها: 


“م ی عل ضر عن عو يو و 
» 0 
أ ره لبد احوك سور 
A4 or‏ 5 ورم سم 


وميسور ما یرجی لديك عَسيرٌ 


فقال القسطلي معارضا: 
آل اتسين أن لفَوَاء هر وى 


وأن بوت > العاحزين ا 


ری ارد E‏ الفاوز خا 
إلى EES‏ اكرات ا 
فإن عطي رات الك ظُمّرٌّ 
E EE‏ 


ثم يتطرق فيها لوداع زوجحته وابنه 
ا ا إن سيا 
((عما لا شبيه له» ولا نظيرء ولا مثيلء ولا 
عديا)). 
ولا ئَدَانَت لِلْوَدَاع وقذ فا 
بصبري منها نة ورفيزر 
تتاشدني هل : اوذ وَاهوَى 
وَفِي الد مَبْحُومُ النداء صغير 
عَبِيّ بمَرْجُوع الطاب ولَفظه 
بموقع أُواء التُفوس بير 
وأ مَسْنُوعَ القلوب وَمْهَدَتْ 
لَه أذرعٌ مُحفوفة وحور 


فكل مدا الراب مُرْضِعٌ 

وكل فة الَحَاسِنٍ ظِيِرٌ 
عوكن شق اي فيه وقادني 

رواح مدا لشي 7 ر 


هه لمن د 


وَطَارَ جتاح البين بي وهفت بها 
ين ودعت مني عورا فَإلني 

على عَرْمَتِي مِنْ شَحْوِهَا ليور 
و شاهدٽني واهواحرٌ لظي 

علي ورقراق الراب یمور 
الل حر الماحرات إذا سَطّا 


لد ر و 


عَلَى حر وحهي والأصيل جير 
وَأَستنْشِقَ النَكبَاء وهي بَوَارِحٌ : 

وأستوطئ الرّمُضَاء وهي تفور 
E,‏ ا تون 

وللذعر في سّمْعٍ المسريء صَفِيرٌ 


ثئمأبو إسحاق إبراههيم بن وَزَمّر الحجاري 
الصنهاجي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الخامس للهجرة)؛ هو جد عبد الله صاحب 
كتاب المسهب الات ذكره. وهو من مدينة 
الفرج بوادي الحجارة؛ وقد صنف للأمير 


ابره ين ك اة رار (اأنيس اع 


ظانطلة :و سحروق ادن( کاب سطس الافكجار 


بالشاريخ» والأدب» وله أشعار متناقلة بين 
ا ل 


و 0 


رب اقلق 5 فراقه 


أ ئا رالو ادف الکبائر 
EET 31‏ ا ار 


اه سم A‏ 


م كال : م من جود لقاصد؟ 


سا 


ارا حرري ر 


عندي مين ¿ شل ولا در 


ول ا ا 


0 


إلا 8 دين شكري 


o aE 
لكان نان في النّدَى لابن عائش‎ 
لما کان في شرق وغرب أو فقر‎ 
يهش إلى الأمداح كالعْصن لما‎ 
وبر مُحياه بوب عَنِ الزّمْرٍ‎ ٍ 
ارب زِذْعْمْرَه إل عمره‎ 
حَيَاة أناس قَدْ كفوا كلْقَة الكّمْرٍ‎ 


ثم عبد الرجهمن بن محمد بن أجمد 
القرطبي الصنهاجي المعروف بابن اللبان (ت: 


سنة موده /1087,) ؛ كان من العلماء المستنيرين 


المتفوقين؛ مک من أدوات عله 


ابن الممصسوق الصنهاجي (من أعلام النصف 
الان من الفحيرن الخامس للهجحرة)؛ وهو فقيه 
ومحدث؛ ولي حطة القضاء» وله مؤلفات. 

ثم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن 
ومر الحجاري الصنهاجي (كان حيا قبل 
سنة معدم /جو10 )؛ هو عم عبد الله صاحب 
المي له كتات توان الد ةة في البديع. 
و کان أديياء SS maT‏ 


رهم افوا يا من أذهفع 


وقوله في فرس: 
ومستبق ا اف فيه 
1 ويلم في 3 له 
E.‏ أده ِل بهي 
عكر ا ين ا 


الممهب) عر ححن ا من e‏ من الأعبان؛ 
ففوه بالوزير أبي بكر بن عبد العزيز» والمعتمد 
ابن عباد. وقال له بأنه قصد ابن عباد؛ 
ااا کن ا و جمد انيت روا ی 
ضيد النصحارى؟ القع إلينهة دة اء ا 
روع الله مزا في رحاب 
وإن روني بترويع وإبعاد 
ولا سَعَاهُمْ على ما کان مِنْ عطش 
إلا بض نَدَى كف ابن عَبَادٍ 
ذِي اكرات التي ما رلت سا 
ا اليم رفي الأسفار كالراد 
يا ليت شري ماذا يَرتيه 7 م 
تناداة ا مَوئْلي في حَحقل النادِي 


وقال لابن أحيه: ((وكنت تمن زاره 
بسجنه بأغمات؛ وحملينى شدة الحمية له 
اا نا جار به ان کے عل عاط 

سجنه متمثلا: 
فان تسلجنوا القَسْريً لا تسْجُدوا اسْمَهُ 
ولا تسْجْنُوا مَعْرُوفَهُ في القبَافِلٍ 


نخد البيت: لذلك سجناه [البيت ا 


تَصَيِّدَهُ الضّرْغامُ فيمًا تصيّذا 


فما أدري من جاوب بذلك. نسم عدت 
له ووجدته قد محي؛ وأعلمت بذلك ابن 
عباد؛ فقال: صدق المجاوب؛ وأناالجانى على 
نفسه والحافر بيده لرمسه؛ ولا أردت واه 
أمر لي باحسان على قدر ما استطاع؛ 
فارنجلت: 

ات ل أل إِحسائكُم 
وَالدَهْرٌ فيما قد عَراكم مُسي 

ففي التذِي املفكم عة 


قال: وفيه أقول من قصيدة: 

يا طالب الإلصَاف من درو 
طَلَنِت أمرا ت معتاد 

فلؤيَكُون العَذْل في طبه 
ماعا ملك بن عَبَاه)).” 


باديس بن حبوس التلكاتي الصنهاجي (توفي 
تلوس اا عي جعة: م ويف راون )4 خا 
جده باديس سنة 460ه/1067ء؛ في إمارة غرناطة» 
وأسند إمارة مالقة إلى أخيه تميم. وكان عبد 
الله ادي ملغ وشا لطاع اة لةه م 
رائع؛ نسخ بخطه الجميل القرآن الكريم» وله 
ا ات ار حو قناز عجو سة كرات 
وتاريخ للأحداث الي عاصرها؛ قام بتحقيقه 
زط حتفي بروفال .بع وان هد كرات الأمير 
عبد الله. 
د تم أبو يحي تيم بن المعز بن باديس 
انين النضترر الللكان الماك (ت: “سه 
501ه/1107,)؛ وهو من سلاطين الدولة الزيرية 
يقية. لما انتصب على سلة الحكم؛ وحجد 


*نفح الطيبء ج: 3» ص ص: 571 ل 572. 


الدولة تعان من بعض الاضطرابه» والخلمل؛ 
نتيبجة لعبث القبائل الملالية؛ فنهض لإصلاح 
الحال» وضبط الأوضاع؛ فتم له تحقيق ذلك؛ 
باستعادة سوسة» وتونس» وصفاقس؛ ولكن 
شاءت الأقدار أن يهاجمه الإفرنج خحلال حملاته 
الترميمية؛ فلم يتركوا له الوقت الكافي؛ 
لاستحادة الأنقاتن» فاا ن عة بم عك 
المهدية» وصقلية؛ ومع هذا لم تلن عزيعته؛ إذ 
تغلب فيما بعد على حملة شتها ضده 
الإ اون و كان ع إلى حاتي فار تة للك م 
أديياء وشاعرا؛ وله ديوان شعر ضخحم. هذا 
وقد طالت فترة حكمه؛ إذ وصلت إلى 46 سنة. 
وحلف من الأولادء والأحفاد الذكور حولي 
ا كال کے ابن عفان ((ككان رجه 
الله شهماء شجاعااء حازماء عازما؛ يستصغر 
صعاب الأمورء ويستهل عظائم الخطوب؛ 
ويغلب عليه شلة البطشء والمبادرة؛ وهو 
أحد فحول شعراء الملوك؛ وذوي السبقء 
والتقدم في معانيه وبدائعه؛ حوى فيه الجودة, 
والكثرة., وله ديوان كبير من شعره 


aA 1‏ 00 
م وقد أورد العماد الاصفهان جموعة 
من أشعاره في كتابه خحريدة القصر؛ منها: 

ا ١١‏ مب وال 1 


وال فضا 


م مه 


E TE 15 00 

يسيك من لَب العصِير مُدَامَة 
وين ومر َسْكّة وَرْضَيا 

تت وكاسّات المدام مَدارَة 
SS‏ الوصّال ا بن Ey‏ 

0 8 #الذهتب ا ت 


قصب اللحين اميه عَنَاَا 


ومنه أيضا: 
as‏ اعد حاب 


1 البيان المغرب»ج: 1 ص: 303. 


ا 


کک عَم الاس ا 
قات على قلبي رَقِيبا وَحَارسا 

ایس لدان من مياه الاي 
ادرت TT‏ إذا 


وقوله كذلك: 

ما الي إلا مع احير والح | 

أو المدَام ووت ؛ الطائر ازج 
والشرّب بَيْنَ العوَاني وَالقيَان د 

فإن أَوْحْهَهَا بُعْنِي عن السُرّج 
وَالقصْرٌ وَالبَحْرُ َالبْستَانَ في تسق 

وَكَحْنْ في مُشرفي من مر بهج 
وال ا اة في كف غَائَةٍ 

يْضَاء في دع صف راء في تج 
أقول والكَأْسٌ ‏ تزهی في أثايلها: 

رفقا على هنو الأرْواح ولمج 
الله في مدنف أودَى بمهجته 

طرف تقب بين السحرٍ وَالققج 
کم حه لي ولَكن لس قبل 

لو كان يَْتَفِعْ ال با لمج 


اه 
رشك قاعدا عَنْ كل خير 
7 رأثت لشم فى لاوت 
را د اوت 


ولوا داك منه E u‏ 
يعد الوععود ولس يوفي ٍِ 
mE EEE‏ 
م الماء 006 E‏ اف 
روق E‏ 
كذلك زهرة 00 ا 


E‏ ا لم م 4 إن 


a ف‎ 3 


0-6 


e. 10‏ بالصّفِير 


ويقول أيضا: 
إن تظلرّت مُقلتي لِمُقَلتِهَا 
تَعْلْمٌهِمَاأرِيدُفَحُوهُ 


4 


2 


لك | كار 
< شر ا ا 


درا و الْذِي عَم أَرْضَكُم 

ا الذي فاض م کي 
إذا كنت مَطْبُوعاً على الصّد اقا 

برا يلت سصبي 


5 ا 0 
و قرت على وح وو 7 
إِذَا وصفت أجل عن القاس 


ج في تور 
0 في شور يشل آس 
ويقول: 
كرت في كار ا يم وهولها 
اويا ولات جين ماص 
دعر ر ا 
E EES E‏ 


وقال كذلك: 
لاوخ ة اشر كمثل الروم 
EOE‏ تيل السحر ولج 


320 ريق 


ا قال اا 


غر 


آيا من وَحهه خُلو 
وا من لَحْظَهُ سر 
E‏ عي 
لا ا جور 
وَقَدْ طالت مَوَاعِيِدِي 


3 5 و3 ع سمس 5 
فإن كنت أنحا ذئنب 


جراسر يج 


مر o‏ و و E‏ 
و 


Ll,‏ د 
ل لار 


سر س 7 ه A2‏ 


کک ا 
ET‏ 


ثم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن 
إبراههم بن وَزَمَر الججاري الصنهاجي (ت: 
سنة 520ه/4),1126؛ كان كاتبا ماهراء وشاعرا 
بحيداء يحب الرحلة» والانتققال عبر البلادى 
والأوطان. يلقبه أدباء الأندلس ومؤرخحوها بحافظ 
الأندلسء وإمام الأدباء» ويجاحظ الأندلس. ومن 
مؤلفاته كتاب اهب في فضائل المغرب؛ الذي 
كدان جو الأساس» ك الي EEE‏ 
کاب الغرب في جد e‏ وكين يداه عبد 
ا الت ق ا 
ادات فقح الأنذلتبية؛ إلى عام 50ه/1135,؛ 
اة ا رة فيها بكتابة الكتاب؛ وكان 


تاريخا للسياسة» والفكر» والأذب» والأعلام؛ 
وانشهى منه في غرة عام 641ه/1243,. وكتابته 
غات ا ةد أن يي ننه عة الك 
له كتابا يشمل مايعرفه من التاريخ» والأدب» 
اء وا ويار اترتا ادل ذلك 
الملشضروع الأدبي اللحام؛ ا کي ن حا الل 
ران لآ او أبهدا ينل ضاف ال ةم 
يعرفه هو؛ ثم توارثه: ولده وأحفاده (أحخمدء 
ومحمدء وموسىء وعلي) فكانوا يتولونه بالعناية, 
والتنقيح. والإضافة؛ طوال فترة زمنية تصل إلى 
مائة وخمسة عشر عاما؛ حي أصبح كما 
عرفه أهل التاريخ» والأدب؛ في زمن سابق؛ لأن 
ماهو معروف الآن؛ ليس سوى قسم صغير 
منه؛ نشرة شوقي ضيف تحت عنوان: المغرب 
ما الكدات ا |2 لك اه 
ا دما كي ١‏ مر عداى ea‏ 
استحف به البوابون وازدروه بسبب زي البداوة 
الي كان عليه؛ فكتب إليه رقعة طلب فيها 
الول بين يديه؛ وسجل فيها مطلع قصيدته 
الي أراد أن يلقيها أمامه؛ وهي: 


عله اغا تفيل ع انيد 


ولا قرأ الرقعة» ومطلع القصيدة؛ أمر 
الحراس بإدخاله. وعندما دحل لم ادن إلى 
السلام» والتحية ‏ كما جرت العادة ‏ بل 
طخبل اوإننا ال a‏ بتو وفكد 
اصع ا دك الوقن رة ((فانتفتةه 
الحاضرون» واستبردوا مقصده؛ ونسبوه للجهل» 
وسوء الأدب. فققال له أحدهم: مالك لا تسلم 
على القائد» وتدخحل مداخل الأدباى 
والشعراء؟ فقال: حتى أخجل جيعكم قلَذْرَ ما 
أخجلتمون على الباب مع قوم أنذالء 
وأعلم أيضا من هو الكثير الفضول من 
أصحاب القائد أعزه الله تعالى؛ فأكون أتقيه 
إن قدر لي خدمته. فقال له عبد الملك: 
أتأخذنا بما فعل السفهاء منا؟ قال لاء والله؛ 
بل أغفر لك ذنوب الدهر أججع؛ إنما هي 
أسباب نقصدها لنحاور بما مثلك؛ أعزك الله 
تعالى» ويتمكن التأنيسء وينحل قيدالهي )1 
وبعدها أنشده قصيدته المطولة؛ دون ورقة؛ وهي 
الي يقول فيها: 


نفح الطيب» a‏ 4. ص: 123. 


سم شيل 
اقث وكز افم ن رول 


وود ت ؛ الحجيب بغر صبر 
فَصَح الَعَرْمُ واقتضی ا جيل 

و برا 
1 أرجانسك الظسل الطليل 


ال رفا لت إن ني 
تباجا كري اليل 
كي بدن فيه سير 


ومن شعره الجيد: 
0 3 0 2 1 92 
ح على الأقارب وَلأَبَاعِدٌ 


ومن شعرهأيضا: 
کم سب ين اس لش بز 
aE‏ رة 


ا د في اليل ال : 
mS‏ 
نمرت في العقد التظيم 
ل الآقاق e‏ ا 


لوا اماملا ادى 
كور كان اريم 


ويقول أيضا: 


3 52 الحديث 


خ يي لنيز کار سن 


1 هم في بني -32 كالمواسيم 
ل E‏ ° 


عه r‏ و و 


كم هم في ازب ين فطل ار 
وك لاي تله ار ا 
اللوشي؛ د د له؛ لكي 


بدوجهبا بي كاك" الميتفلن»؛ فلم يلبي طلبه؛ 
ا 


7 ا 
ع | الث 97 
0 وال 2 4 
3 4 و 
يسبير به د _ 
NA E‏ و د 


اما ا عن ذاتي وَعَن أذ 


a‏ عن رواد 
ذه اك كما كرت مُضنطربا 
محللا ذم م ولاه مَدَى الجقب 


ولا أراد إبراهيم الحجاري الانتقال إلى جهة 
أحرى قن الببلاذ. س الولوغه ٠‏ بالسفيرة 
ا لت كر 
E 20‏ 
مَحَلِ فيد الأس تَدَمَبُ راجلا 
قلت لَهُمْ يفل الحمَام إا شد 
على عضن أُمْسَى باحر ئازلاً 


قلعة حصب کےا تسمى أيقنت)؟ نحو رُوطة 
حاضرة الأمير اض و غنود بو اده 


القافيجن :إل .كته ال ك د .سقط ميجر :فق 
أببلق النمصمارى4 دا شارك ي وة شا 
ا هود عليهم. ومن هنا بدأت صفحة 
اة من جاتة كأسيحر ى شفانة؟ ,قارستل 
سيلا من الأشعار إلى ابن هود يستعطفه» ويحثه 
على خلاصه؛ ولكن دون حدوی. فراسل عبد 
ل الفا “تتحية ت 

رفس مان اف حون 

و کے 
تاككد EE‏ ركز 


ات عل المت و دفي 


فاستجاب له عبد الملك وافقداه؛ فأضحى 
دثمأبويحيى عبد الله بن موسى بن 
حجنن و فسان ا رحد لاله 
سنة 521ه/1127,)؛ من حفاظ كتاب الله؛ 
الملتزمين به. أشتهر بالفضاء والزهادء والمعرفة» 
والأدب. 
ثم أبو عمر ميمون بن ياسين اللمتون 
الصنهاجي (توفي بإشبيلية سنة وده )/1135)؛ 
كانت له رحلة إلى مكة للحج. والتزود 
بالعلم؛ وهو من لمهتمين برواية الحديث؛ وقد 


اشترى صحيح البخار: الأصل الخاص بأبي ذر 
المروي؛ من ابنه أبي مكتوم عبلغ ا من 
المال؛ وأحضره معه إلى بلاد 2 

ثمأبو عمران موسى بن حمماد الصنهاجي 
(توفي جسن سنة 535ه/1140,) ؛ وهو من 
الفقهاء الحفاظء وكان عالما بالمسائلء والأحكام؛ 
متمكنا من معارفه؛ ولي القضاء عراكش فكان 
من أحل القضةة في زمنه. 

سليمان الصنهاجي (ت: سنة 536ه/1141,)؛ وهو 
ا 

ثم أبو زكرياء يحبى بن يوغان الصنهاج 
(توفي السا س 7ه/1142)؛ وهو من 
الزهاد الصوفيين. 

ك ا بكر بن علي الصنهاجي الملقب 
555ه/1160,)؛ اتن ميق خلال كتاينة: الدى 
بروفنسال» ونشره سنة 1347ه/1928م, 


تمعز الاين بن محمد عبد العريز بن 
شداد بن تيم بن المعز بن باديس (كان 
حيا سنة 571ه/1175,)؛ أديب» ومؤرخ؛ من 
مؤلفاته كتاب الجمع والبيان في أحبار القيروان. 
ثم الأمير عبد الرجهمن بن زيري 
الصنهاجي (من أعلام النصف الفاني من القرن 
السحبادين للهحرة)؛ اث ,وشار سن شعتره 
هذه القصيدة الي بعنها إلى الأمير ساكن بن 
قار عق خا بين عدر اا شي 
ا الح aT‏ ات 


و ار 


2 


وفي ا من ا اروق كَوَامِنُ 
ا عَهِدِي يا ومنازلي 

بسَاحَتهَا والحاوتات E‏ 
وحن عَلَى يلك طن وَالسرَى 

زول ووشك البين بالوصل بَافن 

خاد ع ع عَنْ سُكانهًا الذَّهْرَ وحده 

كاي لما تي به الدَهْرٌ ضَايِنُ 
و سَرَى البق الي ذكر الصا 

الكت شقا والدموعٌ هواتن 
وَتادَيْتُ مِنْ علا م لآل بن عَامِرٍ 

3 اد الدَعْوَّى إذا جار مائن 


ننه رباخ من صَّلِسَّةٍفاهحٍ | 


م 
وَعَرَ يِه بين الأفاضل ظَاعِِنُ 
فا هو إلا في ذرَى آل عَسْكرٍ 


لقابري روك مدن 


ابن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن 
العريق ( توق قرا كس سةد أذ وو اوا او 
سحي سن ف بي رياد ارب كدر 
ينعت بشيخ المتصوفة؛ فأمر السلطان علي بن 
يوسفا بن تاشفين بالقبض عليه ضمن 
المتصوفين؛ ونقلهم إلى مراكش؛ أين توفي مع أي 
الحم ابن رخات .وق مامات اين العريف: 
SSS 1‏ 
ا عن الشّؤق مَنْ هوى فإنَهُمْ 
[ أذن إلى فس يِن وهي وَمِنْ تفسي 
َمَنْ رَسُولِي إل قبي الهم 
عن مُشْكِلٍ من سوال الب ملس 
حَاوا قُوَادِي هَمَا يَندَى ولو وَطِفوا 
صخرا جحلاو بمَاء ية منْبْحس 


وفِي لكا نا وَالوهم یجر بكم 
َكيف قروا على أذكى يِن القبس 


5 eS 


ومن شعره أيضا: 

مَنْ لم اور غالبا باصول ر 
فيقينه في المشكلات ون 

ا الأشياء دون تفن 
ولت فَمُعَاندٌ اون 

MEU‏ كا 
2 ا مَعْجُون 

والفكر غواص عَلَيْهًا مُحرِج 
راق فيه الولو مَكُون 


و 


وقال كذلك: 
وَإِذا نَرَلَتْ بِسَاحَتِك لرَرَيا 
5 فلا تخرغ لا حَرَعَ الصّبي 
فإن لكل از لةعزراء 


2 


بمَا قد كان من فقَدٍ النبي 


5 
ا ذاك الوَّفدٌُ أَسْبَاحَا 
سيم قبر الي المصطفى لهم 
راح إذا سَكِرُوا بن أخْله E‏ 
یا يا راجلين إلى امسار ين مضر 
زرم حُسُوما وزركا تح أَرْوَاححَا 
إا اعا د ف رد تدر 


ومنهقوله: 
لشت أذري أطال يلي ألا 
کف دی ا ل 
لو تقرفت اانه لي 
EE TTS‏ 
إن للعاشقين عن قِصّر اللي 
ل وَعَنْ طُولِهِ مِنْ الفكر شغلا 


ثم أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن 
موسى بن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن 
العريف (من أعلام النصف الأول من القرن 
السادس للهجرة)؛ وهو أحو أي العباس 
الع الاو الد قحي كدان «زاويمة ےو 
کو ا کیو نحن اشعتارة 

نلم أبو الحسن زاوي بن مناد بن عطية 
الله بن المنصور الصنهاجي يكن _ أيضا _ 
أبا بكرء ويعرف بابن تقسوط (توفي بدانية 
سنة 539ه/1144,)؛ وهو من مواليد دانية 
بالأندلس؛ وتعلم يماء وعرسية» وبقرطبة. كان 
من أهل العلمء والفضل؛ له إلام بعلم 
الحديث. 

ثمأبو علي المنصور بن محمد بن الحاج 
داود بن عمر اللمتون الصنهاجي (توفي ببياسة 
سنة 549ه/1154.)؛ كان بالإضافة إلى كونه 
اك ET EE‏ لك 0 ال 0 
والسننء والآثار؛ ويعد من بين الحفاظء ورواة 
الخديت ٠,‏ أما اعمال الميائية4 فسمتسل' في#الولاية 
الحيخ أسفيات اليه قن عرف حي بحن غانينة؛ 
ETE‏ 


أي يداس الجيانئ الصنهاجي (ت: سنة 
قح رن اراء بوكو ددم فوت اء اللفية :و الفخراءزات 
والنحوء والأدب؛ بالإضافة إلى كونه شاعرا؛ ولي 
الخطابة بجامع شقورة إلى أن وافقه لمنية. 

صاخو أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن علي الصنهاجي المعروف بابن 
الأشيري (توفي ضمالي بعلبك سنة 561ه/1165.)؛ 
كان مح" كناب E‏ لفحو EC‏ كيد 
سقوط الدولة؛ فهاحر إلى الشام؛ وتصدر في 
دم .دري ولواب .وک ی زان 
بغداد» وحدث بماء ثم ذهب إلى حلب؛ 
وتصدر لتدريس الحديث يما. وهو شاعر جيد 
الصناعة؛ وله شرح على قصيدة الحصري. 
توفي أثناءعودته من لمدينة إلى الشام. 

ثمأبو بكر محمد بن خير بن عمر 
ابن خليفة الإشبيلي اللمتون الصنهاجي زف 
سنة 575ه/1179,)؛ وهو مقرئ» وحافظ للحديث؛ 
ومستوعب لعلوم اللغة» والأدب؛ وهو موصوف 
بالدقة:؛ والإتقان» والصدق؛ وعليه فققد كانت 
كتبه تباع بأغلى الأثٌان. ومن مؤلفاته الباقية: 


فهرسة جمع فيها مروياته عن شيوخحه» وشروح 
على كتاب صحيح مسلم. 

ابن المعز التلمساني الصنهاجي (توفي بسلا 
سنة 579ه/1183,)؛ وهو من الزهاد؛ اشتغل في 
النسخ؛ ولم يكن يأحذ ثمنالعمله سوى ما 
اوا 

ثمأبوالحسن علي بن حى بن القاسم 
الجريري الصنهاجي (ت: سنة #5وه/1189ء)؛ وهو 
تي "نيشام التي الالحك 4 ا ق ن ال ی 
ال ا ا 
بالجزيرة الخضراء الي أضحى ينسب إليها. من 
تزناكه: كات ا د او كر مايص 
العقود؛ المعروف بوثائق الجزيري. 

توميحيى بن علململك التلكان الصنهاجي 
يعرف بابن النحاس (ت: سنة وو5ه/1193,)؛ 
وهو من أحفاد السلطان تيم بن المعز. كما 
كدان ق و وله" اللإوالحية ١لا‏ و امحل 
مع صلاح الدين إلى الشام. وله أعمال شعرية؛ 
لم فوفر الان 


ا ا و 
5ه/1198)؛ وهو من القضاة المتفقهين عذاهمب 
شت؛ تنقل كثيرا عبر الأقطار؛ فزار مدنا 
عديدة ببلاد المغرب؛ ثم انتقل إلى بلاد 
المشرق؛ أين حج» ثم زار بغداد» ومصر. وبعد 
عودته إلى المغرب» توقفف بتونس» وتلمساك؛ 
حيث عقد حلقات للتدريس بهما؛ ثم أقام 
كما فائيا؛ إذ ولي فيها مرتبة القضاء؛ ولكنه 
صرف عنها؛ بسبب شكاوى الناس. وله شعر 
جمعه ضمن ديوان؛ وله أيضا تسجيلات 
ر 

ثم أبو علي عمر بن العباس التلمسان 
الصنهاجي المعروف بالحباك (توفي غريقا وهو 
في طريقه للحج سنة 613ه/1216.)؛ وتصوف بعد 
حضوره حنازة أبي مدين شعيب؛ فترك لزوحته 
كل مايملكء واحتار حيةة الزهاد والمتنسكين. 
اذ بس عنس بين بكب اميا سي 
ابن حَمَادُوه (توفي عر کن س 26 او 
628ه/1228 أو 1230.)؛ ؛ ولد ببرج حمزة؛ في منطقة 
البويحرة خالا الحم التفحل. إل قلخ ني طا 


ااي اللي ا وا سي ال 
كماء؛ ثم ذه إل اة ومديتة الطزائرع 
وتسان اکر .تف :فان اوسن ورا 
العلم» والعلماء؛ وبعد ذلك هاحر إلى الأندلس؛ 
حيث ولي القضاء بالجزيرة الخضراء؛ كما ولي 
القتضاء ‏ أيضا ‏ في سلا بالمغرب الأقصى. 
وكان عالما في علوم» وفنون عديلة؛+ ك: 
التاريخ» والأدب» وعلوم اللغة والنحو؛ بالإضافة 
إلى شاعريته المتميزة. وله مجموعة من لمؤلفات؛ 
منها: شرح الأربعين حديفاء شرح كتاب 
الأعلام بفوائد الأحكام؛ لعبد الحق الإشبيلي» 
وشرح مقصورة ابن دريد» وكتاب النبذة 
الحتاحة في أحبار صنهاحة بإفريقية وبجايةء 
وكتاب ضخم ضمنه برنابجه العلمي» وتلخيص 
كتاب أخبار الرسل والملوك؛ للطبري» وكتاب 
أخبار ملوك بي عبيد وسيرقمم» وكتاب عجالة 
اللودع وعلالة المشيع؛ وه تاب كنع وديوان 
شمر ومدق اشعيرة لوال ات ال يفف 
ا متألا خحراب قلعة بي حماد: 
إن العَرُوسَيْنِ لا رشم ولا طللٍ 
فَانْظرْ َا لَيِسَ إلا E‏ 
كر بَلارَةَ ان به 


TI 


E E‏ اة :الأول 


وَمَارْسُومُ امار الآن اة 


كا حر يري بال 


ماعنا م د فليس 1 


رمو أ باق ولا مكل 


ليت ثري هَل اين ا 

عل ارك عبن اسار لن ا 

NE‏ ا 
على الدجْنّاتٍ ارات الخمافِل 

كان الاب الشرقات بِأفْقِهِ 
ُحُومٌ بدت في سود امازل 

تور كيل عر أن ما أصابني 
ل با م كات الأوَافلٍ 


ابن جماعة الصنهاجى المعروف بابن صامد (ت 
سنة 633ه/1235)؛ وهو من سكان مالقة؛ 
ويعد من أهل الخير والصلاح؛ ولة اکا 


ومؤلفات جيلة؛ منهاء: كتاب االإقتذاء بسنن 
اللمدى؛ 2 الفقهء اټ التي نما هو 
ا للستكلميسنق 2 أضحجول الدين» ت 
المهام الأعلى بأسماء الله الجحسن وصفاته العلى» 
وكتاب المرشد في رواية ورش وقالون. 

ثم أبو عبد الله محمد بن عبد لمنعم 
الصنهاجي المعروف بابن عبد لمنعم أ ود 
سنة 635ه/1237.)؛ اشتهر بملكة الحفظ القوية؛ 
واستظهار مواد اللغة؛ حي قيل أنه كان 
يستظهر كتاب التاج للجوهري» وكتبا أخحرى؛ 
فكان معجزة من معجزات عصره 2 هذا 
كاب سيويسه؛ إذ ابره فيه بص الفاسيية 
زاف EEE EE‏ ابحم انأفافه رمائتهة 
2 الشطرنجء وله إلام بعلم الا وبعض 
العلوم العقاية؛ مع أنه لم يخرج عن الحدود 
ل لد E‏ 


http://albordj.blogspot.com 


ثمأبوعمروميمون بن علي بن الخالق 
الخطابي الصنهاجي المعروف بابن خبازة (توفي 
برباط الفققتح سنة 637ه]1239م)4؛ وهو من 
الكناتي. الترسلينن» ومن الشعتدراء :والأذكيعاء» ولي 


عا کر حسبة الطعام؛ الي 2 ا إل 


التو 
تورنارت بن تمحليت الصنهاجي (توفي بجيان 


بالأندلس؛ ومن المشتغلين بالققراءات» واللغفة» 


يكر جو الكت ( ن رک س 
641ه/1243,)؛ كان متمكنا من الرواية» والآداب» 
وقرض الشعرء والكتابة المرسلة؛ وله حط 
حيككء وي يتميز بالضبط؛ ولي 2 عحطة الكتابة لدى 
ل ثم أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد الله الناميسي الصنهاجي (كان حيا سنة 
7ه/1249,) ؛ وهو من الرواة. والمحدثين؛ وله 
مشاركة في علم الكلام. 


ب ثم أبو إبراهيم عبد الواسع بن عبد 
السلام الزموري الصنهاجي (توفي بأزمور سنة 
67ه/1268,)؛ وهو فقيه ومقرئ ومدرس؛ تولى 
الإفقاء. 

ثم أبو العباس شهاب الدين أجمد بن 
إدريس بن عبد الرتمن بن عبد الله بن 
يلين البهنسي الصنهاجي الشهير بالقرافي ([توفي 
بدير الطين سنة 684ه/1285م)؛ وهو من أئمة 
الال اا ترم عاق ران هذا اا ي 
في عصره. وإلى حانب الفقه؛ فقد برع في 
الأصولء والعلوم العقلية:؛ والتفسير؛ وله مؤلفات 
هامة» ومفيدة؛ منها: كتاب الذحيرة؛ في الفقه 
الالكى؛ وي ق4 ست علحندداث» .وکاب 
لضافت ي في قواعد اللغة العربيية» وكتاب شرح 
التهذيب» وكتاب شرح الجلاب» وكتاب شرح 
محصول الإمام فخر الدين الرازي» وكتاب 
التعليقات على النتخحب» وختصر تنقيح الفصول؛ 
في الأصول» وكتاب شرح تنقيح الفصولء 
وكتاب الأحوبة الفاحرة في الرد عن الأسئلة 
الفاحرة؛ في الرد على أهل الكتاب» وكتاب 
الأمنية في إدراك النية» وكتاب الاستغناء في أحكام 
الاستشاءء وكتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن 


الأحكام وتصرف القاضي والإمام» وكتاب 
البواقهيت في أحكام المواقهيتء» وكتاب شرح 
الأربعين؛ لفحر الدين الرازي ق أصول الدين» 
وكتاب الانتقاد في الاعتقادء وكتاب المنجيات 
«الوتفحات "فل و وهنا عبوز ا ا ایک 
وما يحرم» وكتاب الإبصار في مدركات 
الأبصارء وكتاب البيان في تعليق الأبمانء» وكتاب 
العموم ورفعه» وكتاب الأحوبة عن الأسئلة 
الحواردة عل كط اين ا و 
الاحتمالات لمرحوحة» وكتاب البارز للكفاح في 
ةالو قتي ابرق و RE EEE‏ ادق 
احره لمحيو نر ١‏ كيده اد اف تمر رن 
فرحون: ((قال الشيخ شس الدين بن عدلان 
الشافعي: "أخبرنى خالي الحافظ شيخ الشافعية 
بالديار المصرية أن شهاب الدين القرافي حرر 
أحد عشر علما في ثانية أشهر"؛ أو قال: 
ثُانية علوم في أحد عشر شهراً. وذكر عن 
قاضى القضاة تقى الدين ابن شكر قال:" 
أججع الشافعية, والمالكية؛ على أن أفضل أهل 
عصرنا بالديار المصرية ثلائة: القرافي بمصر 
القدبمة. والشيخ ناصر الدين بن بر 
بالإسكندرية» والشيخ تقي الدين بن دقيق 


العيد بالقاهرة المعرية؛ وكلهم مالكية؛ خلا 
النيخ تقي الدين؛ فإنه ممع E‏ 
ويَلَيِن ... لعلها قبيلة من قبائل Ens‏ 
ثم أبو عبد الله عبد الله بن علي 
ابن إسماعيل بن الحسن بن عطية الإسكندري 
الصنهاجي المعروف بالأبياري (كان حيا سنة 
185/4 ولاه نار الدنن قاضيا للق اة 
ثمأبوعبدالله شرف الاين محمد بن 
سعيد بن حماد بن حسن بن عبد الله 
الصنهاجي المعروف بالبوصيري (اختلفت المصادر 
في تحديد سنة وفاته؛ بين: 695 أو 696 أو 
7ه/1295 أو 1296 أو 1297م)؛ وهو من فحول 
الشعراء؛ عرف بطول النفس في النظطظم؛ فكانت 
ألفاظه عذبة» ونظمه حيد السبك» بديع 
الصياغة؛ وتميز بحسن التصرف؛ اشتهر بقصائده 
في مدح الرسول؛ كقصائد: مج البردة 
والهمزية» وغيرهصا. وهو في أصوله من قلعة بن 
لا اح حا ع SIS‏ 
حبنون الصنهاحيين. ومن شعره المشهور: 
فقذت طوف الستخدییک 


1 الديياج» ج: 1» ص ص: 238 239, 


م س اه 8 3 
1 اه وراعمرق ديا 
تاب الشمّال هم جَويعا 


الت سَرَقوا العو نكا 


EE ET‏ ردا 
ن يقن ويلْحيا 
وقذ طعت لِبَعْضِهِمُ ن 
E E ELE EC‏ 
کاس اف بأِدِي لاعِبيتَا 


تحد ا و ا 


1 ا 2 ل حكني 


إل أن ون 
وفِي دار ليا 52 
مام بها به ودي 00 6 
يسوم تكح أذ ورا 
إذا الق برها موس ا 


بے 


لقفت القوفل و 
وَشَاهِذْمُم إذا هموا بودي 


عن الكل الشَهَادة والبجيكة) 58 


وهذه القصيدة طويلة حدا؛ نكتفي من 
0 1 رك 0 أغعور؛ بإحدى عينيه ف 


0 
30~ 


ن لينا مَوْضيعَ العأ طٍ 
ای ع ا بنقطتها 
E‏ لصحيف بالثة َطٍ 


وقال أيضافي مز بعمحه e‏ 
ظز حف لله ني 


وير اا ر 
مس اي د 
وسيطيس اليسرى بفجر 


وف قصيدة أحرى يقول: 
E E‏ دون 
وَالقَصّابِي بعد المشريب E‏ 
يق افير أن ي رقا 
ا يذل القِية 
0 أعصىٍ ا ية قأبي 
بالْهَوَى قبل آَم مَعْجُونَة 


ES «امعارها: مس‎ E EEE 

ال فة فاع م وأحب اماك فغك البحه 

ثمنها كما قدره؛ وهو مائي درهم؛ فأحابه 
مذه الأبيات على لسان الحمارة: 


e‏ ال ن الي شهدت 
لقاط ا باه اا 


سوام 
حي لتو 0 انيم وزو عله 


اتصی مراذي لو كدخ 5 
e,‏ المسّاجِلٍ 


اأخڏي لاي مِنْ سَيّدِي حَامِل 


فلما و صلته الأبيكات ردها إليه؛ E‏ 
ب د 

وَمَنْ عاب أشْعَارِي فلا ؛ بد أن یحی 
وَشِعْرِي بحر لا يُوَافيه ضِفْدَعٌ 

ولا يفطم الرَعَادُ يما لَه ها 


و الله عليه وسلم: القصيدة الممزية»› 
وقصيلة البحردة والقصيدة الي نظلمها على وزن 
ا سعاد؛ 0 


o£‏ اس 


لش 8 


أما الهمزية فطويلة وأبياقا 456 بيتا؛ وهي 
عبارة عن ملحمة؛ سجل فيها سيرة الرسول 
افلا ا ”نينا م 
كيف ترق رك الأنيياء 
يا سَمَاء ما طَاوَلنُهَا ا 
لم يسَاوُوكَ في علاك وفنا 


إن سر رر 


E E ET 


انت يماح كل فطل فما تمل 
ا لاف رشك او اء 
aS‏ 


24 


ا 0 ا 


عو دي و 


م E‏ بَعَدَهَا لا 


20 ص‎ 3 EE 
فرت عنة لللة ا‎ 
ليلحة ال نقد الذي كن الد‎ 
و د سه‎ 20 


حجن سرؤر بيوية E‏ 


أا فا اللجردة ال سرف ا بام 
الكواكب الدرية؛ ETE E‏ متهننا: 
أن تُذكر حيران بذِي سَلم 
مرحت > دما جَرَى من مقاب بدم 
أ بت الرّيحُ مِنْ تلق اء كَاظِمَةٍ ۰ 
وأومض ن البق في الظَلْمَاء مِنْ إضّ م 
اك د ET‏ 


ه 02 


وما فبك إن قلت افق يهم 

الت دك ا ت 
ما بين مسجم يله ومُضطرم 

ولا اوی لم ترق دَمعا على طَلَلٍ 
ولا أرقت لكر الان والعم 

ES‏ ما شهدت 
بو َلك عُدُول لن وَالسّقم 

وألبست الوذ عطي عَبْرَةٍ وى 
يشل البَهَارٍ على حَدَيِكَ وَالعَنَم 

عَمْ سى طف من أضْوَى أرقي 
وا لحب عرض اللذات و بالألم 

ا في اهَوَى العذري مَعْدرَة 
ايك ولو الصفت لملم 

عَدَنْكَ حال لا مسري بمستتر 
عَنْ الؤْشَلَةٍ ولا دائي يملسم 


إن ا ا صم 


2 2 رين ولتق 
سين e‏ ن ومن عَجَمٍ 


EEE 

هُوَ ابيب الذي تُرْحَى شفاعتة 
لکل هول مِنَ الأهوّال محم 

ا 

وکل آي أتىّ الرُسْل الک 
ا من وره بهم 
فإ شَمْسُ فل هُمْ 00 
يُظهرن أَنْوَارَهَا لتاس ذ في الظلم 

آرم يق نبي اا ا 


كَالزّهْرِ في رف وَالبَدرِ في شرف 


والبحر کرم وَالدّمْر في مىم 


279 و ماه ا ه قو 0 EE‏ 
5 ر هس ا ا Ea‏ 
في عسكر جين 7 صو 


ثم أبو زيد عبد الرحجمن الكيمران 
الصنهاجي ( يفده 2اجه/1312,)؛ فقيه» ومقركئئ) 
ومان 

ثمأبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم 
ابن علي الحفوي الصنهاجي والحفوي نسبة إلى 
بطن من صنهاحة (عاش قبل عام 
2ه/1312,)؛ وهو فقيهعدل. 

ثم أبو عبد الله بن القاضي الصنهاجي 
(عاش قبل عام 712ه/1312)؛ كاتب؛ يجيد 
النظم والتشر. 

ثم أبو محمد عبد الوهاب بن نحمد بن 
عبد القدوس القرطبي الصنهاجي (عاش قبل 
عام 712ه/1312,)؛ فقيه» وخطيب جامع قرطبة؛ 
وهواالمقرئبما. 

الصنهاجي (عاش قبل عام 712ه/1312.)؛ فقيه» 
وفخي. 


1 


ثمأبو عمر ميمون بن علي بن عبد 
الخالق الفاسي الخطابي الصنهاجي (عاش قبل 
عام 2اجه/1312.)؛ من الصوفية» ومحدث» ومفي. 
ئمزين الدين محمد بن سليمان بن أجمد 
ابن يوسف المراكشي الصنهاجي (ت: سنة 
7ه/1317,)؛ أمام» ومقرئ؛ سنن الإسكندرية. 
ثمأبو عبداللهمحمد بن محمد بن داود 
ابن آجْرُوم الفاسي الصنهاجي (ت: سنة 
23ه/01323)؛ ومعنئ آجحروم بالأمازيغية: الفقير 
الصوفي؛ وهو من علماء النحوء والأدب» 
والقراءات؛ وله إلمام بعلم الفرائض والحساب؛ 
وله مؤلفات» وأراحيز عديدة في: الحو 
والققراءات» وغيرها؛ واشتهرت منها مقدمة 
الأحرومية في النحو. قال السيوطي عن مذهبه في 
E 1 e‏ 
ماق مدهي ارتي وقال EEE‏ 
مقدمة الأحرومية أمام الكعبة المشرفة. من 
شعره في الغربة: 
يا غائبا كان أنسي رَهْنَ عه 
كَيْفَ اصطباري وقد كَابَدت بَيْنَهُمَا 
مَعْوَاي الك في قلبي يُعَارضهَا 
وقي ليك فكيْف الحم ينها 


ثم أبوالمكارم منديل بن محمد بن محمد 
ابن داود بن آجروم الفاسي الصنهاجي (من 
أعلام النصف الثاني من القرن الثامن)؛ وهو 
ابن صاحب الأجرومية؛ لةه حا 
الت العارفون نكر الصوح 
دوا السا باب الوح 


إلى أن يقول: 

0 e 

u‏ لين الصّريح 
E‏ کک 
وَإِذا ما 00 32 

لَتَجِلوا بمُوضِع التسبيح 
وبطيفورمَا فطوفوا ا 

تبَصِروا مِنْ ذرَاةُ كل سط وح 
وأقيموا ماك لَنْحَة طرف 


لردوا به E‏ ء الروح 


عو 


م ا رحَالکم فَوْقَ نهر 
ار 3 ضيرم لان اليح 


وان الور في E‏ 


ع ر 


فأَحيبُوا دُعَاعمَا أيها لسر 
es‏ قال كل تصيح 


ومن شعره اسای قاله ي مرزوق 


ا حدقي 
أضّاءت اشرق وال مرا 

حُحِبَتَْ قسرا عَنْ عون الورَى 1 
ES N‏ 


$ 


الخطيب؛ يسليه به؛ عندما سجن بعد موت 
E‏ 


ثمأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
ابن أحجمد الصنهاجي المعروف بابن الحداد 
(يحتمل أنه كان حيا سنة 723ه/1323,)؛ وهو 
من المتصوفين؛ وکال قبل تصوفه شاعراء 
في الصوفية. ويقال أنه كان يستغفر الله عندما 
يل كحررة بعصهم بأشعارة وما كان ينظمها 2 
الصنهاجي (توفيت بعصر سنة 739ه/1338م)؛ وهي 
عالة فاضلة في علوم الحديث» وراوية له 
ومحدئة به. 

ثم وجيه الدين يحيى بن محمد الصنهاجي 
حون بالإسكندرية سنة وده /1338,)؛ فقيه 
مالكي» ولي القضاء بالإسكندرية: 

مدجهم /و133,)؛ وهو من الأدباء العاملين ي تحال 
الكتابة؛ إذ ولي خطة الإنشاء في بلاط الحفصيين 
اکن الخطيب» والقري عن صاحب الإكليل 
الزاهر قوله فيه: ((كاتب الخلافة» ومشعشع 


الأدب الذي يزري بالسلافة؛ كان بطل مجال» 
ورب رواية وار تجال؛ قدمهذه البلاد وقد نبا 
به وطنه وضاق ببعض الحوادث عطنه؛ 
بجوم لعكوم السيع بحن ماتيا باتكل انيتا 
محل الطيف من الوشاح الجائل؛ وللث مدة 
إقامسه تحت جراية واسعة, وميرة يانعة؛ ثم 
آثر قطره؛ فولى وجهه شطره؛ واستقبله 
دهره بالإناببة» وقلده خطة الكتابة؛ فاستقاممت 
حاله» وحطت رحاله؛ وله شعر أنيق»› 
وتصوف وتحقيقء ورحلة إلى الحجاز سعيها في 
الحير وثيق ونسبها في الصالحات عري)).! 
ومن ر 
رضى ا م تُرضين ص 7 
فلا وقفيني موف ر ولا رى 
عن ا لاني السيء اف 
ا الذي E ETE‏ 


قفي ق اله تر E‏ 


1 الإحاطة» ج: 2»> ص: 563, نفح الطيبء ج: 6> ص: 240, 


قفي ساعة فِي عرصة الذار وَانُظْري 
ا 

TT 

ها ريخ تی الت 0 00 


i aR 


عر عر م 


يفا ري قلحي على ارك » 


تعرف صدفة على قينة رائعة؛ فمال 
إليها؛ بعد أن توافقا؛ ولكنه انعطف عنها خوفا 

السقوط في هواها؛ زهداء ونسكا؛ ثم 
قال: 


ه عه 


ين ل وای بن قب 
وعدت فكنت مُرَاققِا ا 

E‏ ر رقب 

TTT‏ مجحب 


ا شف ال رق مذهب 


2 
Ao 0‏ رر سك 


ا زر ا 
فتَكاد ٤‏ تَحَسبهَا مَهَاة الربرَّب 


ب 0 قن 2-5 


ET yy 
وَتَضاحَكت فحكن بتر نَعْرهَا‎ 

لمان ور ضياء يرق لشن 
كتايلت حلفم اخ اة لأندى 

شاد من مام الي ة ماخ ب 
ادكه أرواح الصبًابة وَالصّّا 

رَه ين مرق وَمُمَرب 
ا ا بے 


2 
ور 2 ماه 


ما رال مُذولى يُحَاول ا 
د 


38 


فتَلاقَتِ ء الأرواح تقل حَسُويِهَا 
ركذا البسيط بكرن لل مر کب 


وله أيضا: 
أرى لَك يا لبي بقلبي 1 
بعت بها ري إِلِكَ رَسُولا 
فقابلة بالبشرى؛ وأقبل عَشِية 
فقذ َب بسكي اسيم عَلِيِلاً 
لا تمر بالقَطرٍ أو لل الدَى 
ا سان اك ا 


ثم أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي 
(تنوق. بتسطينة نة تدوع )وهن مان 
فقهاء الذمب المالكي؛ وكان من أهل الزهادء 
ا 

السلاوي الصنهاجي (كان حيا سنة 
0 فک س لے «وفيية 
الأحلاق» من أهل الخير والصلاح» يعمل 
E EES‏ ا ا E‏ 
بان أحدهم أنكر عليه GS E E.‏ 


وما رى لے على راسي 
الع مَوحَودٌ لمن يشتري 


204 


إن ا دفي ا 
وهر عطفِي E‏ 


الصنهاجي (تحرق بالقاهرة سنة 8ه /1376,)؛ 
لا واشتغغل 2 علوم عديلة., وهو من 
ابن علي بن الأشهب التلمسان الصنهاجي 
ترق عمكناسة سنة 791ه/1388,) ؛ أستاذء وراوية» 
ومن المولعين بالرحلة, 

ثم برهان الدين إبراهيم بن عبد الله 
796ه/1393,) ؛ ولي قضاء المالكية بدلمشق؛ وهو 


سو تفاط .الوا و كان غالسا, الال 
والفقه» وعلوم العربيية» واللحرو. 

ثم إبراهيم بن عبد الله بن عمر 
الصنهاجي (توفي بدمشق سنة 98 7ه/ووو1ء)؛ 
وهو من الفقهاء؛ كان يحفظ الموطا؛ ولي قضاء 
دمشق؛ فلم يقبل إلا بإ جاح عليه. 
ثم عثمان بن سليمان الجزائري الصنهاجى 
(تظرق بالقاهرة سنة 1421/5.(؛ قا مكدينة 
الجزائرء وأحذ العلم في تونسء» ومصر. يفهم 
من وصف ات حجر له E‏ من فة 
الأقزام؛ وكان من أصحاب العلم» والفضل. 
ثم أبوالهر خليل بن هارون بن مهدي 
ابن عيسى بن محمد الجزائري الصنهاجي 
من فقهاء المالكية؛ درس في مدينة الجزائر» وفي 
تونس» والإسكندرية» ومكة؛ وله مؤلفات؛ 
منهماء كناب تذكيترة الإعنداه هول يوم الاد 
الأذ كار والأدعية» وات غختصر التذكرة. 


البطوي الصنهاجي (كان حيا سنة 
43ه/1439م)؛ وهو من فقهاء المذهب المالكي؛ 
ولي القتضاء؛ وصف بالعدل» فالعو يق 

الجزائري الصنهاجي (توفي بمكة المكرمة حولي 
وموم وكد4ن,)؛ وهو من علماء المذمب المالكي؛ 
نشا ودرس بالجزائرء ثم رحل إلى الملشرق بغرض 
ثم سالم بن إبراهيم بن عيسى الصنهاجي 
(توفي بلدمشق سنة 73ه/1468,) ؛ وهو فقيه 
مالكى» من الحفاظ وأصحاب الحديث. ولد 
عكشدالة» وترعرع ببجاية» وأكمل تعليمه بتونس 
ومصر والحجاز ودمشق. تعرض للأسر من 
القضاء بدمشقء والقدس؛ فكان حازماء صارماء 
عادلا» عفيف النفس عزيزهاء نزيها ي سيرته. 
ثم أحمد بن محمد بن يوسف الصنهاجي 
الملعروف بالدقون (ت: سنة 21ه/1515ء) ؛ أستاذ 
و حط ومحدث وراوية اف ي له معرفة 
خفيف العلحن؟ وعرف تة المزاح؛ وها ا 


آشھ د كم یا مر حضر أهل البَدَاوَى و م 
أي أحزت قاسما ابن الفقيه العتبر 


ري لحار 2 SE O‏ 
IS‏ روى 
فر كايكا اتا ا رة 


وسلم على من حاف النفس وَاهوّى 


(توفي بقسنطينة سنة 947ه/1540م)؛ وهو من 
اء الدمحية الال 

ثم حمد بن محمد بن عيسى التلمسان 
البطوي الصنهاجي (من أعلام النصف الأول من 
القرن العاشر للهجرة)؛ وهو من فقهاء 
المالكية؛ له إلام بعلم الحديث؛ وميل إلى 
EET E EE‏ 


ثم أبو الناء محمود بن عمر بن محمد 
أوقيت الصنهاجي (توفي بتبوكتو سنة 
55ه/01548)؛ ولي قضاء تنبكتو؛ فكان حازماء 
شديداء وعادلا في أحكامه؛ لا بحاي ولا يجامل 
أهمل الجاهء والسلطان؛ فظهر فضلى وسا 
شأنه. وكان يقوم بالتدريس إلى حانب عمله في 
القضاء؛ فتخرج على لی اة من اللطلاب» 
والشيوخ. وله شرح على مختصر خليطل؛ في 
الفقه المالكي؛ وهو في بجلدينء. وكتاب تاريخ 
اقتا ق اغ ار البلحدان و اليوش وأ كابير التحاين: 
ثم أبو عبد الله عبد الخالق الصنهاجي 
(كان حيا سنة وووه/1590,)؛ وهو من بن 
أمغار أهل تيط. ذكره ابن القاضى بالسوء؛ ا 
قال قيِه: ((وهو رأس الطائفة الأندلسية 
الملعونة؛ ولقد شاهدت بمدينة مكناسة ثُلْمَة 
عظيمة في الدين: أجلسوه على كرسي بجامعها 
الأعظم؛ وهو يتكلم في التصوف بزعمه! 
ويضل العامة بمذهبه الشنيع! أهلكها الله ل 
فين طا مسر و الا المج ت ا 


آدرة الحجال ج: 3» ص: 168. 


س ثم سعيد بن مسعود الماغغوسي المراكشي 
الصنهاجى (ت: سنة 1016ه/1607ء)؛ وهو من 
العلماء الأفاضل؛ له مؤلفات عديدة؛ منها: 
شرج لاي السزرفيعة. راطم افر اة العسرن إن 
سلك فصول الدرر؛ وهو شرح لدرر السمط في 
مناقب السبط؛ لابن الأبار. 

ثم أبو العباس أحمد بابا بن أجمد بن 
أتمد بن عمر التكروري التنبكتي الصنهاجي 
(توفي بتنبكتو سنة 1036ه//1626,)؛ وهو من 
الفقهاء. والحدثين. نكب عندما عارض حملة 
سلطان السعديين المنصور؛ الموجهة لاحتلال بلده 
تنبكتو؛ فأسرء وضاعت كتبه الي تقدر ب 1600 
بجلد. وفي هذه الحادثة نقل ب اشر کے إل 
مراكش؛ وبعد إطلاق سراحه؛ توجه إلى فاس؛ 
عو سبح الحه الو .إل و ان تحون 
هناك. وكان من أهل العلم والفضل؛ لا 
يجامل في الحق» ولا يتساهل فيه. وله مؤلفات 
عديدة؛ أهمها: كتاب نيل الابتهاج بتطريز 
الديياج؛ وهو في التراحم» وله أيضا مصنفات 
تدحل في إطار الحواشي» والمختصرات قد تصل 
إلى الأربعين؛ وحلها في الفقه والحديث والعربية؛ 


ثم عنمان بن زيان الصنهاجي اشتهر باسم 
الصنهاحي (من أعلام القرن الحادي عشر 
للهجرة)؛ وهو من علماء النحوء والفقه؛ توفي 
ية أولاة على ن صتا الفح كابنا فق 
النحوء وأحر في التوحيد. 

ثم أبو عبد الله محمد مان الفاسي 
الصنهاجى (ت: سنة 1333ه/01913)؛ وهو من 
فقهاء ات المالكي؛ وله إلمام بالإققاء. ألف 
ف الك نهنا متظوننة” ى اندر ن 
E WR OL 2‏ 
في الشمال. ۰ 


OOO 


وبعد ذكر العلماءء ورحال الفكر من 
بي صنهاحة؛ نتكلم الآن عن زعمائهم. ورحال 
السياسة فيهم؛؟ وهم. 
ثاببت بن وزريون الصنهاجي (كان حيا 
سنة 127ه/744,)؛ وهو الذي ثار في باحة على 
عد الى بحن يحي وال الفيحرواة). بولكسن 
مصيره بقى مجهولا؛ بعد إحماد تلك الثورة؛ 
ان فلن غلاا فيك انين سن ب 
أعدادا كبيرة من الأمازيغ. 


ب ثم عبد الملك بن سكرديد الصنهاجي 
(كان حيا دة 3ھ/769,(؛ وهو أحد قادة 
الصفرية؛ اللا بإفريقية في عهد والي القيروان 
الحلف الأمازيغي الذي حاصر عمر بطبنة. 

نلم تيولوتان بن تيكلان اللمتون الصنهاجي 
(ت: سنة 2ه )/وتدة,)؛ ملك جميع الصحراء 
الفاصلة بين الأقطار المغربية بكاملهاء وبين 
بلاد اوداك ويقول صاحب روض القرطاس: 
أنه في إمكانه حشد مائة ألف مقاتل على 
الشتووان كاتا .ع اطا وون اله 
الجزية؛ وكانت البلاد الخاضعة طيمنته تمتد 
ثم حفيده الأتير بن يطين (أو )م 
تول تان :بن لاان اللمتون الصنهاجي (ت: 
سنة 7+ ملك مناطق الصحراء ل بعك 
جده ‏ على أحسن وجه. 

ثم تيم بن الأتير بن يطين بن تيولوتان 


6ه/918,)؛ قتله أشياخ بعض القبائل من 


صنهاحة؛ نما أدى إلى افتراق أمرهم؛ وبقائهم 
على فرقتهم طوال 120 سنة, 

ج فياه ين ق ق نحن اة اا مر 
(من أعلام القرن الثالث للهجرة)؛ كبير قبيل 
تلكاتة الصنهاحية» وأميرهم في عهد الأغالبة» 
وح الا نام نف !وده حلفي 
ا 

ا زره ن سا5 التلكنان. الف ج (ت: 
مق 016 وف المد الأول الل 
الصنهاحية بالمغرب الأوسط؛ في ظل الدولة 
الفاطمية. شيد مدينة آشير الحصينة؛ يجبل 
و كبيتا E‏ وة يلكو بتاع اة 
لد ية ا رار و كدان له عقت امن السا 
أصغرهم اجو ول ری ی ر کک ورت 
بينه وبين منافسه» وخصمه جعفر بن علي أمير 
ال ا و انحوي سن كك | اك اك 
إلى حانب ماعرف عنه من كرم وشجاعة 
فقد كان بميل إلى الوحشية» والقسوة مع 
أعدائه. 

ثم أبو الفقوح سيف الدولة بلكين بن 
زيري بن مناد التلكاتي الصنهاجي ويسمى 
وف( فة فحتو موشتس 
الدولة الزيرية بالمغرب الأوسط وإفريقية؛ بعد أن 


استخلفه المعز لدين الله الفاطصمى على تلك 
الدونارح و ات اة وي عابت ضد قبائل 
زنانفة اندعق كاصيف تل "للم ا و ا 
بالأندلحس: قيزهوالآحر بالقسوة؛ ا س 
ثم أبو الففح المنصور بن بلكين بن 
زيري بن مناد التلكات الصنهاجي (ت: سنة 
86ه/1027:)؛ تربع على عرش المغرب الأوسطء 
وإفريقية بعد موت أبيه؛ فكان شهماء كريماء 
حازماء شجاعا؛ عادلا, من إنحازاته العمرانية: 
ناء مضل للعيبلك برقادة»: وتشية فصر هبتر ة؛ 
القريب من القيروان؛ الذي انتقل إليه من بلاده 
اشير وال أتعه "انق "ناته اة الس 
دينار. 

ثم حباسة بن ماكسن بن زيري بن مناد 
التلكاتي الصنهاجي (توفي في وقعة رمداي 
حارج قرطبة سنة 402ه/1011ء)؛ ويعد من 
TET E‏ تمدو حم كيجا" CE EE‏ 
عادة ‏ فارس صنهاحة» وفتااهما بدون منازع. 
والضحيت: و چ کے کا کک ا د 
ارف بے ات حاص عات ا لے 
كانت دائرة حارج قرطبة؛ ونظرا ا 
حركاته الخطيرة؛ من على ظهر حصانه؛ الذي 
اك اك لك د اال 


كا كال اتو خن و و ال ا 
الا ف واد الدع الشتة 
النصراني بطعنة؛ كانت بمامايته. 

3 ثم أبو مناد نصير الدولة بادبس بن 
اللصور بن بلكين بن زيري التلكاني 
الصنهاجى (ت: سنة 406ه/1015.)؛ سلطان إفريقية 
ا خلت 5 يانه فتن “يتنه وسن 
قرابته على الحكم؛ فقمع ماولاقهم NCEE‏ 
ثارت عليه قبائل زناتة؛ فقضى بقية عمره في 
الحروب ضدهم؛ إذ توفي فجأة بالقرب من 
EE EN‏ لكان عبر ين 

ثم أم ملال السيدة بنت المنصور بن 
بلكين التلكاق الصنهاجي (توفهيت سنة 
054 رهي من شهبراث التسساء بالغ رب 
الإسلامي؛ شاركت أحاها باديس في الحكم؛ إذ 
انشغل بالفقنء والمحروب» وترك لما تسيير 
شفوة الدولة؛ وما مات فخا تولخ الوصانة 
على عرش ابنه المعز؛ الذي يبلغ لم يبلغ 
التاسعة من عمره؛ فكانت تتحلى بالحنكة» 
والحكمة» والحزم؛ وظلت في مهامها إلى يوم 
وفاتها؛ فرئاهاأكثر من مائقة شاعر. 


ثم حماد بن بلكين بن زيرى بن مناد 
التلكان الصنهاجي (ت: سنة 9ه/1028,)؛ يندأ 
يظهر في عهد ابن أخيه باديس بن المنصور؛ 
الذي ولاه تيهرت؛ ولكن عاد فعزله وولى عمه 
الاخر.يطزكية: و فة ناوين إل الاعتتنحاد 
عليه للمرة الثانية؛ ولكن في هذه المرة؛ احتاط 
حماد لكي يدوم لهالأمر؛ فقضى بقية حياته 
في صراع حثيث؛ ضد باديس» والمنصور من 
جهة» وقبائل زناتة من جهة أحرى. وفي سنة 
405ه أسقط دعوة الفاطميين فن فقا نحن ذو ا 
وأعلن دعوة العباسيين» وأظهر المذهب السي. 
و هذه الخطوة يكون قد سبق لمعز في الارتداد 
عفن االله القت ووو أن دا كن 
سيئ الحكم قاسيا E‏ أنصاره» ورعيته؛ بل 
كان لا يتورع عن الغدر والخيانة؛ إذا لزم 
لمرد وة اي جص رنه إل دة 
الوحشية؛ إذ وصل به الحال إلى قتل حرمه 
بيديه؛ عند هزيكلته أمام اکن ا پادیس؟ 
لكي لا تقع في الأسرء ويلحقه منها العار. 
ومع هذا فقد استطاع بعد إلحاح حثيثء 
وكفاح شديد؛ من تشيد دولة كبيرة له» 
الأبنافه :8 الغرت الأوسظ» قي ت :فيا عند 
بازدهار حضاري» وثقافي عظيم؛ تحلى ذلك 


في المنبجزات العظيمة؛ الي قامت بعاصمة الدولة؛ 
المعروفة بقلعة بن ا 05 
تلك الإنجازات بقوله: ((تم بناؤها وتمصيرها 
على رأس المائة الرابعة., وشيد من بنيافهاء 
وأسوارها؛ وأستكتئر فيها من المساجدء 
والففادق؛ فاستبحرت في العمارة» واتسعت في 
التمدن؛ ورحل إليها من النغور» والقاصية, 
والبلد البعيد طلاب العلوم, وأرباب الصنائع؛ 
للفاق أسواق المعارف. والحرف,. والصبائع 
ف 

ثم أبو مشنى الحاجب المنصور زاوي بن 
زيري بن مناد التلكات الصنهاجي (كان حيا 
سنة 420ه/1029,)؛ هو الذي لجأ مع أنصاره 
من صنهاحة إلى الأندلس أيام ابن عامر؛ 
هاربين من باديس بن النصور. كما أنه 
الهو اللفحقي. اك ى يجري با اي 
ولكنه EET Em‏ انظلق ت مشن 
قرطبة؛ كره البقاء في الأندلس» وعاد إلى 
الفجروان: 

ثمأبو مسعود حبوس بن ماكسن بن 
زيري بن مناد الصنهاجي (توثي بغرناطة سنة 


* العرء مج: 6 » ص: 350. 


و2ده/1037.)؛ أقام ملكه بإلبيرة» وغرناطة:؛ وما 
ا ا و 

ثم محمد بن تيفاف (أو تيفاب) اللمتون 
الصنهاجي المعروف بتارسنا (توفي حولي سنة 
وم/1037,)؛ تكن هذا الأمير من جمع شل 
صنهاحة الصحراء ‏ من حديد ‏ تحت لوائه. 
وكان رحلا صالحا؛ ومتدينا؛ قتل في إحدى 
المفارك. الجهاذدية؛ .صل بعتنضن الات مخ 
امود 

نلم يحيى بن إبراهيم الجدالي الصنهاجي 
(توفي بعد عام 440ه/1048,)؛ وهو صهر محمد 
ابن تيفاف؛ فأضحى ‏ بعد مماته ‏ زعيما 
لصنهاحة في الصحراء؛ هو الذي طلب من أي 
عمران الفاسي؛ شيخ المالكية بالقيروان ‏ أثناء 
عودته من الحج ‏ أن يبعث معه فقيها؛ ليعلم 
قومه شفون دينهم؛ فكتب إلى من يعرفه 
ا ا ا ل و الله ييحن 
اسن الحزولي؛ فأحذه معه» وحمل قومه على 
طاعته؛ إلى أن مات. 

ثم القائد بن حماد بن بلكين بن زيري 
التلكان الصنهاجي ات سنة 6مده/1054,) ؛ افتتح 
عهده بصد هجمات زناتة؛ في الوقت الذي 


ادت البتخلاه: هة اة اه :ل بحن بحن 
ضجه وا تة ووو انين عقون وا 
الدعوة للفاطميين؛ فأتحفوه بلقب "شرف 
الو ا لا ا ر وو 
الخ وا و خر الك و ن ن 
يكحؤق عند تحد حم كات و الع بحن ادن 
الذي اسف اط دعوهم. وقد ورث عن اة که 
قسوته» وشراسته؛ إذ قتل ابنه زيري بنفسه؛ 
ولكنه قاصر عنه في الحنكة السياسية» والموهبة 
الحربية. ومع هذا فقد عرفت دولته فترة 
هادئة, مستقرة. 

التلكاتق الصنهاجي (ت: سنة 447ه/1055.)؛ قبل 
أن يموت والده القائد أوصاه بأمرين: الأول؛ أن 
بحسن إلى أعمامه؛ خاصة يوسف» وريغلان. 
والأمر الثاني؛ آلا بخرج من القلعة مدة ثلاث 
تينو وا ي ا ان عبسو کے جل 
بالوصيتين؛ إمعاناء وإصرارا. فأساء إلى أعمامه 
SS‏ لي a CS‏ اك 
من القلعة لنُحاربة عمه يوسف؛ وأثناء ذلك 
حاول الغدر بعمه الآخحر بلكين؛ فانكشفت 
الكيدة» ودارت عليه الدائرة؛ وقتله بلكين 
عكساعدة أتصاره من عرب هلال. 


الصنهاجي (تنوق بجهات درعة سنة 
448ه/1056م)؛ وهو لممهد الأول لقيام الدولة 
ال ن اا 41١‏ الصاو واا كت 
جدالة؛ حرج مع ابن ياسين إلى e‏ 
السينغال؛ فتنسك معه في رباطه؛ ثم ادت 
ضد جدالة ببلاد درعة. 

التلكاتي الصنهاجي (ت: سنة 4ك4ه/1062,)؛ بتوليه 
الحم اتل الك م ك اقات إل ت 
اخ کا سن کو کن پلک ےو کے کے :د 
من أمراء تلكاتة کے يكيل إلى القسوة» وسفك 
الدمايي والجبروت. فافتتح عهذه بقتشل وزير 
رمان صاحب سب كح وتكتب المدينة» وأثنخضن 
ف اهيا انع و و بلاق نال 
والمناطق الصحراوية؛ طالبا المرابطين؛ دون جدوی. 


ااك فيه فاتك :ونه با ا ت يتحت 
عمه علناس بن حماد؛ الأمر النشوي دفع 
باخيه «التاضصسر. بن علتاشس. لرصمسك. الفرضينة 
المواتية؛ للانقضاض على بلكين؛ قاتل أخته؛ 
فكان له ذلك. وقد ساعدت الأوضاع 
السياسية المتردية؛ في دولة بي ناديتسين. ال ر 
بإفريقية ‏ بعد الغزو الحملاللي ل وتضعضع 
أجسوال زتاتة قي رب البلاة حت يفل زح 
المرابطين ‏ على ديارهم على تعزيز نفوذ ب 
همات واتساع رقعة دولتهم شرقاء وغربا؟ 
على حساب الطرفين الضعيفين. وبدأت قوة 
الحماديين تظهرء وتزداد ظهورا منذ عهد 
بلكين بن محمد بن حماد؛ ووصلت بعنفوائها 
في عهد الناصر بن علناس إلى حد كبير. 

ثم شرف الدولة المعز بن باديس بن 
المصور بن بلكين بن زيري التلكاتي 
الصنهاجي (توفي بالمهدية سنة 454ه)؛ حلف 
والده على عرش إفريقية؛ وعمره لم يصل إلى 
اوا ماو اع محا عيبس نه 
مدو وين قنك علينكم خب ا E‏ هم يتك 
کڪ اترا تار لا مج د كسان اول تبن ترد ت 
فسن ابي ری د على الفاطمت نب" وويم 
الشيعي؛ وشجع رعيته على اعتناق المذهب 


الاك اوي ال ادن كان سل 
المذدهمب الحنفى. ويومذا قح المعمز على نفسه 
نابي المضافب4 د أرسسل القاطنيون اليه فينافن 
بالبلاد فسادا؛ وقامت مهمة تلميرية؛ تعجز 
جتدخم سيف اللاولحة ن بحن ودی ن 
حبوس التلكات الصنهاجي (توفي مسموما في 
حياة أبيه سنة 456ه/1063.)؛ وكات وليالعهد 
أبينة)؟ ولاه والده - 2 البداية على إمارة 
مالقة, اى اتقلت إليهم بعد انتزاعها من 
عواثالسةة E‏ ل المعيساقو أن الى ا E E‏ 
البودىي؛ ولكنه حل اة اتةه عن إلى 
فتيان القصر؛ فانتقم منهم بادیس ظلما. 
أطمعه في تحويل إمارة باديسي اة وعندما قرا 
الناس في غرناطة ‏ الصنهاحجيون منهم على 
الخصوص ‏ قصيدة الشيخ أبي إسحاق الإلبيري؛ 


اروا عل ات نغرالة وقتلوه. وها بجاء 2 
تلك القضيحدة التخريضية.: 
انكر اق طن E‏ 


بحدور اران وأسد اعرا 


م ع مو و 
7 2 2 
ت 5-1 a‏ 


E FEY, 
e لكر به‎ 
اه ماهم وَحَارُوا الدَى‎ 


0 E 


ثم أبو مناد المظفر بالله باديس بن 
حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد 
التلكاتق الصنهاجى (ت: سنة 467م/1074.)؛ حلف 
a,‏ جار ع باضه كنس ا 
لآل حمود عالقة. وكان طاغية» جباراء وداهية 
فاخا فعا دوعا E‏ وجا وق لاسي اموق اذه 


هو الذي احتط قصبة غرناطة» وشيد 
قصورهاء وأقام حصوفهماء ومختلف المنشآت ال 
ظلت إلى عهده؛ وبذلك يكون هو الذي 
مصّرها. كما زحف على مالقة ‏ بعد ظهور 
بوادر الضعف عليها ‏ فاحتلهاء واكمل بناء 
قصبتها؛ ثم أسند إمارقها ‏ بعدئذ ‏ لولده 
ثم أبو بكر بن عمر اللمتون الصنهاجي 
(ت: سنة 480ه/1087.)؛ عينه عبد الله بن 
قائدا للصنهاحيين؛ قول إدارة الحرب بينهم 
بجدارة» وكفاءة عالية؛ إذ تمحكن من السيطرة 
على المناطق الشمالية لبلاهم؛ مثل بلاد فازاز» 
والسراير ومكناسة» وبرغواطة. ثم وصلته أخبار 
باشتعال فتن داخلية بين قبائل صنهاحة في 
أعماق الصحراء؛ فعاد لإصلاح حال قومه؛ 
قننه أن تحن امح ' سف ا ا 
برش تجن افيس لاست الام 


وانفرد بالحكم. 


ئمالناصر بن علناس بن حمحاد بن زيري 
التلكاق الصنهاجى (ت: سنة 4+86ه/1088.)؛ 
باستیااه ف الحكم؛ TETEK.‏ 
الل و او ا ج دو وھ هاا و کان 
الناصر س كغيره من بني هماد ل شديدا 
رفاسا إ5 كان لا سورع عن الفل لاط 
الأسباب. وقد افتتح حكمه بقتل أعيان 
بسكرة؛ من بي حعفر ابن أبي رمان» وبعض 
TE‏ لوطي اللو 0 E‏ 
وكثير من زعماء زناتة. هذا وقد تدعم ‏ في 
بداية عهده ‏ سلطان الدولة الحمادية؛ الي 
استفادت من تدهور الأوضاع في دولة بي 
باديس بالمهدية» وانشغال زناتة في كفاح 
المرابظين: ولك لم تدم الأحصوال. كينا كاتبق؛ 
اا يدوي اة يكن نحن بجر ان 
إفريقية والمغرب الأوسط على تعزيز نفوذ قبائل 
بن هلال؛ الي ترصدت الفرص ‏ واحدة بعد 
الأأحرى ا لكي تضعف سلطان الدولة 
ونفوذهما؛ وتوسع سلطان القبائل الملالية وتنشره 
عبدر الود كاف بالتدريج؛ شيشا فشيئا؛ حى 
أصبحت جحل لمناطق السهبية» والسهلية خاضعة 
لنفوذهم. بل أحبروا الناصر بن علناس نفسه 
على إخحلاء قلعته والحجرة إلى شاطئ البحر؛ 


سيق ا م ااا( و 
عاصمة لملكه. وفي هذا يقول ابن خحلدون: 
وكان له قبيل من البربر يسمون مها 
الاسيمءءء وهذا القبيل من صنهاجاة... فلما 
افتتح هذا الجبل اختط به لمدينة» وسماهها 
الناصرية؛ وتسمى عند الناس باسم القبيلة؛ 
وهي بجاية. وبنى مماقصر اللؤلؤۇة؛ وكان من 
أعجب قصور الدنياء ونقل إليها الناسء 
وأسقط الخراج عن ساكنيهاء وانتفل الها 
سنة إحدى وستين. وفي أيام الناصر هذا 
كان استفحال ملكهم. وشغوفه على ملك 
العجيبةالمؤنقة, وشيد المدائن العظيمة))!1 

ثمالنتصر تيم بن بلقين بن باديس بن 
حبوس (توفي كان سنة 488 0 ولاه جحلهہ 
صنهاحة؛ نظرا لصغره؛ فكان جريمهاء وشهما؛ 
تاشفين على غرناطة؛ اتبعها بمالقة» وألقى 
القبض على تيم › ثم اسه إلى السوس» 


العبر» مج: 6> ص: 357. 


والكخة اعفن كيس فيد محل #استكر هرا کی 
حي مات. 

ا ثم عبد الحق بن عبد العزيز بن 
خراسان الصنهاجي (ت: سنة 488ه/1095)؛ وهو 
مؤسس إمارة بي خراسان بتونس. 

ثم المنصور بن الناصر بن علناس بن 
ماد التلكان الصنهاجي (ت: سنة وو4ه/1104,) ؛ 
ااه اا ته ا الجر ف اي 
لما زوحها الناصر قصري بلارة: أحدهما 
بالقلعة» والآأحر ببجاية. وورث المنصور عن 
والده الدهاءء والشجاعة, والحزم. وهو أقل 
قسوة» ووحشية من أسلافه؛ وإن كان قد قتل 
زوحته ظلما؛ بسبب حلاف حدث بينه وبين 
والدها؛ ماحوخ زعيم بين وامانوا. وسار 
الور قل هج لةه ن مجحل البادين. 
السياسية» والعسكرية» والحضارية؛ فكان نسخحة 
منه. وعليه فقد قضى حل وقته في مطاردة 
القبائل الزناتية» وصد أطماع المرابطين» ومواحجهة 
عيث» وفساد قبائل بي هلال» وتأديب 
الخارحين عن سلطانه من أهل بيته» وعمومته. 
ون .ولوعحا: .الاين وار نے اشيحاتك 
الحضارة. وقال ابن حلدون فيه ((فاتخذ بجاية 


هذه معقلاء وصيرها دارا لملكه. وجدد 
قصورهاء وشيد جامعهاء. وكان المنصور هذا 
جاع مولعا بالبباءء؛ وهو الذي حضر ملك 
بني جحماد» وتأنق في اختطاط المبان» وتشييد 
الصانع» واتخاذ القصورء وإجراء المياه في 
الرياض» والبساتين؛ فبن في القلعة قصرالملكء» 
والمنار» والكوكب. وقصر السلم؛ وفي بجاية 
قصر اللؤلؤة, وقصر أميمون))." 

ثم أبو معبد باكيس بن لمنصور بن 
الناصر بن علناس التلكاق الصنهاجي (ت: سنة 
500ه/1106.)؛ كان قاسيا شديد الوحشية. افتقح 
عهده بقتل وزير أبيه عبد الكريم بن 
سليمان؛ ثم قل عامل أبيه على بجاية؛ الي 
لم ينتقل إليها بعد؛ ثم أسا إلى أخيه العزيز؛ 
والي الجزائر؛ فعزله» ونفاه إلى جيجل. كماألقى 
أحد الصالحين إلى أسد؛ فلم يفترسه الأسد. 
وبذلك تصبح وحشية الأسد أقل حدة من 
وحشية باديس بن لمنصور. ويقال أن موته 
حدث بواسطة السم؛ الذي دسته أمه في 
طعامه؛ بعد أن توعدها بالقتل. 


1 العبرءمج: 6. ص: 358. 


العربز بن خراسان الصنهاجى (ت: سنة 
500ه/1106م)؛ وهو تان الأمراء من بي 
حراسان بتونس؛ وقد اتصف بالضعف. 
كراكش سفحة 500ه/1106م)؛ وهو ميك الدولة 
العودة إلى الصحراء استخلفه على البلاد 
المفتوحة؛ فنهض يممة» وحزم عظيمين؛ فأضاف 
أمره» وعظم شا فلما عاد اکن عمه اس 
وكفو a‏ اقم AEE E a‏ 
وهكذا أضحى ابن تاشفين هو الآمر الناهى؛ 
والخلال الحميدة» والتفان 2 الجهادء والغيرة 
على المسلمين. 


(تكلق ٠‏ فرب رة م اه اا وهو 
يكلفهم بالمهام الكتحرف: ويعد من بين القادة 
الا لل ل الحذق .ف 
بار و 2 ر ي فلح 
إشبيلية»› وقام بنفي المعتمد اي عباد. ويومدها 
ومات فخا اء اة إن فته حواء بنت 
تاشفين» خلال زفاف ابنته فاطمة. 
حت تم رال يبن "ركان بن مكحي ار 
8+ وهو من أعيسان لمران وابن عم 
يو سف بن تاشفين» وعضده الأعمن؛ إذ تول 
مهام کر 2 الدولة؛ وهو ا أعاد فقتح 
بلنسية» وأحرج النتصارى منها عام 44ه/1100م. 
وولي على تلمسان» وقرطبة» وغرناطة» والمرية. 
نم ابو طاهريحبى بن تيم بن العز بن 
باديس التلكات الصنهاجى (توفي بالمهدية سنة 
0 وهو من 2-0 0 ا 
000 ا حيث فرض على أهلها 


اة وكا تاا از وره كال 
الت 59ھ #الكبة ترك وال م اغد 
سذة اكم يحسدث لاف بيه وبين بغفض 
إخوته؛ فنفاهم؛ فغدر به بعضهم؛ فطعنوه 
طعنات؛ أودت بحياته؛ بعد حين. 

ثمأبو بكر بن إبراهيم المسوفي الصنهاجي 
امروف بابن تيفلويت (توفي بسرقسطة سنة 
50ه/1116)؛ وهو صهر علي بن يوسف. 
كان واليا للمرابطين على غرناطة» ثم 
سرقسطة؛ كان من أهل الفضلء واللجودى 
والحياءء والشجاعة. ومدح من طرف الفيلسوف 
ابن باجة,؛ ومن الشاعر ابن خحفاحة. 

ثم العزيز بن المنصور بن الناصر بن 
علناس التلكاتي الصنهاجي (ت: سنة 
5ه/1121ء)؛ افتتح عهله؛ بعقد صلح مع 
زناتة؛ وأصهر إلى أحد زعمائهم؛ فتزوج بنت 
ماحوخ. وكانت أيامه في غالب أوقاتها آمنةء 
هادئة؛ باستثناء بعض العمليات القليلة؛ الي 
الك ال TE TC N‏ كر 
حربة ثم احتلالههاء وإحضاع تونس؛ ومناوشة 
الأعراب» ومكافحة عيثهم., وفسادهم في القلعة 
ونواحيها ومنطقة الزاب. ومع هذا فقد كان 
يعقد مالس للعلماءء والأدباء؛ بالإضافة إلى 


ولوعه بالبناء. ويي عهده مر ابن تومرت 
ببجاية؛ عائدا من المشرق عام 512ه؛ فاجتهد 
فا لير .الك :و فت ناشوی إلى 
السلطان عبد العزيز؛ فأمر بإحضاره؛ فهرب إلى 
بي ورياكل؛ القاطنين في وادي بجاية. 

التلكان الصنهاجي (ت: سنة 515ه/1121,)؛ وهو 
أحد سلاطين بين زيري بإفريقية؛ كان حازماء 
وشجاعا؛ قضى فترة حكمه في إحماد الفقن 
الي يشعلها الأعراب من بي هلال» وسليم. 
وحاول في آحر أيامه غزو صقلية؛ لكبح 
عدوان روحر الثاني المتكرر؛ ولكن عاحله 
القدر؛ فتوفي قبل تحقيق غرضه. 

ثمأبو طاهر تيم بن يوسف بن تاشفين 
اللمتون الصنهاجي (ت: سنة 520ه/1126,)؛ كلف 
مهام عديدة؛ عسكرية» وسياسية في المغربء 
الأندلس. وييدو أنه لم يحالفه التوفيق في كثير 
منها. 


د ثم أبو بكر بن علي بن يوسف بن 
تاشفين اللمتون الصنهاجي المعروف باسم 
کر( کان کیا ييفة اودوعت ا مات 
اله و ةن اة م واو دفر اال نة 
2ه/1106م. وهو أكبر أبناء السلطان علي بن 


بيو سف . 


ثم أبو الحسن علي بن يوسف بن 
تاشفين اللمتوني الصنهاجي (ت: سنة 
7ه/1142م)؛ خلف والده يوسف فى ملك 
الفرجه واس فار قل مجه واف 
أثره في مواصلة الجهاد» ونصرة الحق» وإنصاف 
الظلومين» وكبح الظالمين» والانتتصار للدينء 
والورع» وخافة الله. وفي عهد ظهرت بوادر 
الدعوة الموحدية؛ وذلك في سنة 514ه. وعندما 
شعر بدنو أحله أوصى بأن يدفن بين عامة 
الل وان له لتك 

ثم أبو المعز تاشفين بن علي بن يوسف 
ابن تاشفين اللمتون الصنهاجي (توفي في وهران 
سنة و53ه/1144,)؛ اشتهر بالشجاعة؛ والشهامة؛ 
وكانت له في حية أبيه ملاحم ضد النصارى 
بالأتدليس؛ إذ فح مدنا عديدة بم منهسا: 
طليطلة» وكركي» وأشكونية» وغيرها. ولا 


اوو ما عرزا و وت اي 
حكمه كلها ق خروب» وفتن ضك الموحدين؛ 
الاين انشتحصل: امهم ب#الخرب: الاق صي و كانت 
مايته في معركة بينه وبين عبد المؤمن بن 
علي أمام وهران؛ حيث سقط به حواده في 
هوة؛ مات إثرها. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين بن 
علي بن يوسف اللمتوني الصنهاجي (قتل 
عراكش سنة (54ه/1145,)؛ بايعه المرابطون بعد 
مقتل أبيه بوهران؛ ولكنهم عدلوا عنه بعد 
أيام؛ وبايعواعمه إسحاق. 

ثم إسحاق بن علي بن يوسف بن 
تاشفين (ت: سنة 541 ه/1146م)؛ وهو آخر 
سلاطين الدولة المرابطية؛ وبقتله انتهى أمرها. 
وی 07 قرا كسفن وا جعت فة اين أعيله 
إبراهيم؛ فزحف إليه عبد لمؤومن بن علي؛ 
الذي قله بعد أن تغلب غليه: 

ثمأبو زكرياء يحيى بن علي بن غانية 
المسوفي الصنهاجي (توفي بغرناطة سنة 
43ه/1148.)؛ وهو من الأبطال المعدودين؛ حمل 
لواء الجهاد بالأندلس؛ فكان من أكفا الأمراء 
الل :قلق لار و كان اهاه داه 


http://albordj.blogspot.com 


جازفحاء: . شيا بفتون ‏ الريا. بدا اة 
السياسية» والعسكرية في ظل أمير قرطبة اللمتوني 
محمد بن الحاج (زوج 7 وكفيله بعد أبيه)؛ 
الحذي: ولاف EEE‏ في البداية؛. واشتهر 
تى عا ا اأط رةه من اة وإقدام 
وة غسكربة؛ خاصة عندما هزم ابن رذمير 
(الفوسدق. الضانات. سق :ارقا ول أنه 
تزوج امرأة من صنهاحية جيلة» وفاضلة؛ 
ولكنه طلقها؛ فلما سألوه عن سبب طلاقه فها؛ 
قال: ((والله ما فارقنها عن خلة تذم؛ 
ولكن خفت أن أشتفل بماعن الجهاد)). وني 
أواحر حياته واجهته ضغوط كثيرة؛» نتيجة 
ودنسوه, 

ابن عبد العربز بن خراساك الصنبهاجى (ت: 
سنة دده /1149,) ؛ وهو رابع أمراء بي 
E‏ اكت لكك اقول نتنب مباة: على 
الحمادي؛ فاستدعوه للامرة عليهم؛ وبعد ملة 


در به ابن أحيه؛ فقتله» ورمى به في البحر؛ 
مدعنا ا وک ری 

ث«منمحمد بن علي بن يوسف بن غانية 
المسوفي الصنهاجي (ت: سنة 546ه/1151ء)؛ و 
و كدر من غائحة و نينا 
موسو ی وانتقراض دولة لمرابطين؛ 
فأنشأ إمارته في تلك الجزر؛ معلنا بالدعوة لبي 
الهاس» وبقي على ذلك الحال حن مات. 
تم يحيى بن العزيز بن المنصور بن 
الناصر بن علناس التلكاق الصنهاجي (ت: سنة 
547ه/1152,)؛: كان ضعيف الشخصية» مولعا 
عجالسة النساءء وبالصيد؛ ولم يخلف أثرا 
يستحق أن يذكر. وقي هذا يقول ابن الخطيب: 
((وكان مولعا بالصيد» مغرما به» كلفا 
بالملهين؛ يحضر منهم عنده نحو العشرين؛ بين 
رجل وامرأة؛ من شيوخ» وعجائزء وحمقى؛ 
فكان يستلقي في بيته على الفرش الوثيرة 
الحشاياء ويستدعي المضحكين» وجوارح الصيد؛ 
فيختبر هذا البازي» ويتفقد هذا الكلبء 
ويستنهض هذا في النوع الذي 
سلكه؛ فيلهيه» ويضحكه. ويجلس أبدا بين 
أخواته: e‏ وأم ملال» وشبلة؛ في زي 


كذلك إلى أن ينام. ثم يغتدي إلى الصيا)) 1 
وانتهى أمره إلى تسليم أمره للموحدين؛ وإهاء 
عمر الدولة الحمادية؛ بوت سنة 547ه؟؛ 
الصنهاجي( كان حيا سنة ودده/1154,) ؛ كان 
هن النحادة امتكسرة ان ابش اللموي: شارك 
ا اد ات م اي اا CE‏ 
إليه ولايتها سنة 503ه/1109ء؛ وبعدها كلف 
بولاية فاس ؛ ثم نقل إلى ولاية إشبيلية مر 
سنة و50ه/1115م إلى سنة 511ه/1115م. 

عبد الحق بن خراسان الصنهاجى (ت: سنة 
55ه/1160:)؛ وهو آخر أمراء بي خراسان 
حاضرة ملكکه» ونقله إلى مراكش؛ فتوفي في 
EET‏ 

ابن المعز بن باديس التلكاق الصنهاجى ا 
سنة 5ه /1167,)؛ هو آحر العقد من سلاطين 


7 أعمال الأعلامء ق: 3 » ص ص: 99 100. 


الدولة الزيرية بإفريقية؛ تربع على العرش وهو 
طفل لا يتجاوز عمره الإ عشر سنة؛ فحكم 
في ظل الأوصياء؛ فاحتل شأن الدولة» وتعرضت 
لغزو النصارى بقيادة روجار 1[ معهومج ملك 
صقلية؛ الذي استولى على المهدية حاضرة الدولة 
الزيرية؛ فاستنجحد الحسن بعبد المؤومن بن غلئ؛ 
لقعت زا “لواحف كه عيش E‏ فافتتحهاء 
وأحرج منها النصارى» وبقي الحسن في 00 
عبد المؤومنء وابنه يوسف حن توفي وهو لي 
طريقه إلى مراكش. 
ل TN‏ 
ا الصنهاجي (ت: سنة 5و5ه/1189,)؛ كا 

ميرا على مايورقة بالأند تكس ؛ فاتتهز فرصة 
الملحهدوق؛ فتحيو أسطولمة:» وغ ا به 
مدينة بجاية. وكانت محاولته هذه شرارة 
الت .ت هو خد ته كدان" رة اوالفسين 
المتتالية ببلاد المغرب الأوسط وإفريقية. وكانت 
مايته القتل بواسطة سه مفي موقعة توزر. 
ثم داود بن عائشة الصنهاجي (رما كان 
حيا سنة 585ه/01189)؛4 وهو من القادة 
الغسكرين الأفذاذ. كان يتهكى بالشجاعة 
والعزمة الفولاذية. فهو الذي أسقط ملك بي 


صمادح ال ية ثم استولى على مرسية» 
فدانية» فشاطبة؛ فبلنسية» فشنتمرية» فشقورة. 

ثم إبراهيم بن إسماعيل بن علان اللمتون 
الصنهاجي (ت: سنه 67ه/1220)؛ شيخ 
اللمتونيين 2 حامية تلمسان»؛ حاول الاستيلاء 
عليها بيت أيام المأمون اللو حدي ل بعك نزوة 
من نزوات العصبية؛ فتصدى له بنو عبد 
الواة»:وقتلوة؛ فكان سببا غير مباشر؛ لتدرج 
البطوي الصنهاجي (كرق.. ابول س 
785ه/1383,)؛ مع مع 1 يو سف سلطان بي 
طرفة ‏ أعمال مالقة؛ | كن بيك لحن سوق 
بن اشقيلولة؛ في حوازه الفان للأندلس. ولكنة 
حان الأمانة؛ بتخليه عنها لأبن الأحمر؛ مقابل 
بعض المغريات؛ دول الرحوع إلى صاحب العهلة؛ 
الحميمة مع ابن الأحمر؛ إذ فسد الجو بينهما؛ 
فنشبت فتن متتالية بينئهما؛ حي عاد سلطان 
بن مرين مرة أحرى إلى الأندلس؛ فقبض 
عليه وأرجعه إلى المغرب؛ ان أطلق سراحه 
بعد ملة. ولا مات او يو سف عاد عمر 


هذا ال الأثةلتحس؟ طلبا للمغامرة؛ ول ل هذه 
النهاية بأيدي أبناء أب العلاء المريئ اللاحئين 
كلاف الا و اا مله في دم عمهم؛ مقعولن 


£ 


أبيه. 

نلم طلحة بن يحيى بن مُحَلىَ البطوي 
الصنهاجي (توفي مقتولا سنة 786ه/1384,)؛ وهو 
مشل ا عمر؛ يستند إلى القرابة الي تربطه 
EET E‏ طحا عون ود د 
هذا من بين الأبطال التهورين؛ إذ استعانت 
الدولة المرينية بخبرهم في بداية تكوينها؛ إلا أنه 
شارك أحيه في خيانته للدولة فيما بعد؛ سواء 
في الأندلس؛ حيث قاسم أخاه عمر الفوائد 
الي اتفق عليها مع ابن الأحمر؛ أو في ديار 
المغغرب؛ حيث تار على السلطان» وأعلن 
العصيان. هذا وقد اتهى به الأمر إلى القتل في 
إحدى المعارك, 

عات ا ين عدن بين محلل الف 
الصنهاجي (ت: سنة 787 ه/5و13.)؛ ولاه السلطان 
امريي يعقوب بن عبد الحق على أعمال 
مراكش كافة سنة 768ه/1366م؛ بعد افتكاكها 
من أيدي الموحدين. وكانت ولايته محمودة, إذ 


7 ھ/1385.؛ السنة الي هلك فيها كعحبسه. 
ا > 


مواطنهمة يقول ابن خحلدون عن شعب 
صنهاحة: ((وهو أكنر أهل الغرب لمذا 
العهد. وما قبله؛ لا يكاد قطر من أقطاره 
يخلو من بطن من بطوهم؛ في جبل أو 
بسيط))! وينقسم الصنهاحيون؛ حسب مواطنهم» 
ونظام حياقهم؛ إلى فتين عظيمتين: صنهاحة 
الشمال (سكان التلولء والجبال)؛ ومن أهم 
قبائلهم تلكاتة؛ ويسكنون بيوت الطين والحجر. 
وصنهاحة الجنوب (سكان الصحراء)؛ وأعظم 
قبائلهم هي: لمتونة» ومسوفة, وكدالة. وتمتد 
مواطنهم جنوب المفازة الصحراوية الكبرى؛ 
وحن بلاد السودان. وهم من أهل الوبر. 
فأما قبائل صنهاحة الشمال فهم على 
طبقتين: إحداهما تمثلها قبيلة تلكاتة؛ من أهل 
المدر. والأحرى تتكون من القبائل الصنهاحية 
الل ابارت العيحق لأر كاف و اتل حت 
ET‏ جماعاقم في همال المغرب؛ بعد سقوط 


العبر» مج: 6 > ص: 309. 


دول صنهاجة؛ وظلت على حالها حي عصر 
ابن خحلدون. وهذه الطبقة لم تتوصل إلى إقامة 
هياكلهاء وتعذدد قبائلها. ومواطن هذه الطبقة 
قات منهم بجبل درث؛. ثم إلى الشكراق منه؟ 2 
انخبط الذي تربض فيه: تازي» وتادلا. ومعدن 
بني قازات: وآکرسلوین» ودرعة وضواحي 
السوس الأعلى ومدنه مثل؛ تارودانت» وإفريء 
وفونان..إلخ 1 أما تلكاتة فهم مدريول. وقد 
تمكنوامن تأسيس دول هامة في إفريقية» والمغرب 
الأوسطء والأندلس. وتتواحد أوطافهم الأول 
بالملغرب الأوسط؛ من المسيلة:, إلى الجزائرء ثم 
لدية. ومليانة. وأوطاففهم هذه عن الت تغليحيت 
عليها ‏ فيما بعد قبائل التعالبة» وزعبة» 
كت بي يزيل» وحصين» ا اا 
تشييدك دولة عظمى؛ وهي دولة المرانظطين: ونمة 
بقوله: ((وهذه الطبقة من صنهاجة هم 
اللنمون الموطنون بالقفر؛ وراء الرمال الصحراوية 
العبر» مج: 6> ص ص: 425 427. 

نفسه» ص ص: 309 316. 


الجنوبية؛ أبعدوا في المجالات هنالك؛ منذ دهور 
قبل الفتح؛ لا يعرف أوها؛ فأصحروا عن 
الأرياف» ووجدوا يما المراد» وهجروا التلول» 
وجفوها؛ واعتاضوا منها بألبان الأنعام, 
ولحومها؛ انتباذا عن العمران» واستئناسا 
بالإنفراد. وتوحشا بالعز عن الغلبة, والقهر. 
فزلوا من ريف الحبشة جواراء وصاروا ما 
بين بلاد البربر» وبلاد السودان حجزاء 
والخذوا اللشام خطاما؛ تميزوا بشعاره بين 
الأمم؛ وعفوا في تلك البلادء وكقروا؛ 
وتعددت قبائلهم من: كدالة.» فلمتونة» 
فمسوفة» فوتريكة» فتاركاء فرزغاوة, ثم لمطة 


العرء مج: 6> ص ص: 370 373. 


5 غعجيسة: 

لم فا امضحادن التاريخية .ععلومات 
كافية؛ تخص بطون عجيسة» وتسلسل أنسامما؛ 
کا بت الاد م رو امن الان 
وكل ماوصلناعنهم؛ هو عبارة عن محات 
عامة؛ سردهاابن خلدون؛ في جمل خاطفة؛ 
تبعت على الخيرة» والاستفسسار.. من ذلك 
قوله: ((وأما عَجيسة: وهم بطون البرائنس 
من ولد عجيسة من برنس؛ ومدلول هذا 
الاسم البطلن؛ فإن البربر يسمون البطن 
بلغنهم عذدس؛ بالدال المشددة؛ فلما عربتها 
قلبت دالمها جيما مخففة؛ وكان هم بين 
البربر كثرةء وظهور)). ويدو أن كثرتهم 
التهوحته إل التقتعصن :والاتكحكاض» ق عد الدوتة 
الزيرية؛ الي سلصطت عليهم آلة الانتقام 
الجهنمية؛ نتيجة للضعفء والهوان الذين أضحيا 
بخيمان عليهم؛ بعد القضاء على ثورة أبي 
يزيد؛ الي تورطوا فيها؛ حين أجاروه ضد 
ادو ليه اة 


أ العبر» مج! 6»> ص ص: 295 296. 


قلعته العتيلة؛ نشبت مناوشات عديلة بينهم 
والتشرد في الأقطار. ثم أضافت عشائر عياض 
الحمادية. وهكذا هلكت أحياء عجيسة 
وتفرقت عبر بلاد المغرب» وإفريقية. وكرور 
النمن؛ ذاب أبناء عجيسة ضمن قبائل أحرى 
بمجاورة لمواطنهم الأصلية؛ مثئل: كتامةء 
وصنهاجة:» وزواوة. وقد بتقيت منهم بعض 
الففات الي احتفضت باسم القبيلة الأول؛ من 
بينها؛ قبيلة عجيسة المتواحدة على بعد 26 كلم 
قبيلة ابرق باسم عجيسة؛ متواحدة في الحضنة 
الشرقية؛ ضمن دوار اللجزار؛ بجوار مدينة بريكة 
الجزائرية. كما توجل قرية باسم عجيسة ‏ 
أيضا ‏ ضمن أرض بي تليلان؛ بين مدينق: 
معن عشي :فهو E‏ اسجراق ( در اوراس تالا 


لوجوان حر الك كارا حر ا اا ااا 


“قباقفل المغرب.؛ ج: 1» ص: 336. دور كتامة» ص ص: 70 ل 71. 


وييلذلو ل بعضص الفنثفات منهم احتارت المجرة إلى 
بلاد ا تاي 


ذاع صيتهم؛ 2 الغغرب» والمشرق؛ من بينهم 
أسرة بي مرزوق الشهيرة؛ منهم: 

ابو عبد الله مش الان مد بن اند 
ابن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق 
التلمسان العجيسى الشهير بالخطيب ( كك 
1ه/1379ء)؛ وهو من أعلام الفقه المالكي؛ 
وله عناية بالأدت» وعلوم الدين» وففوك تحر 
وصل علد مؤلفاته حولي 17 کتابا؛ 2 الفقه» 
والفقفوى» والتوحيد» ا والحديث الشف 
والتاريخ» والتراحم» والخطابة» والأدب» والشعر› 
والتنجيم» وعير د عون او ولاه السلطان 
اتو الس الى ااب منج العناد 
بتلمسان؛ ثم نقله قربه بالمغرب؛ حيث ولاه 
الخطابة؛ كما كلفه ببعض السفارات. أما 
السلطان أبو عنان فقد حاول في البدء تقرييه 
إليه؛ وبعشه في سفارة إلى تونس»؟ ل الوح مه 
سراحه. وبعد مده رحل إلى تونس؛ ثم إلى 


القامرة؛ ال استقر بما حي وافته لمنية. له 
مؤلفسات. كةي تلف العلرم والقعون؛ كد 
الققت :والتوحيتك . ,قاري :والتفسير والدة 
والمنطق والعروض والقوايي والشعرء وغيره من 
الففوةن: اف دحا كحات: غسسة الوقن 
المستجحاز في ذكر من "ممع من الشيوخ دون من 
أحاز من أئمة المغرب والشام والحجازء 
وكتاب تيسير المرام في شرح عملة الأحكام؛ 
وهو في خمسة أحزاءء وكتاب شرح الأحكام 
الصغرى؛ وهو شرح لكتاب عبد الحق 
الإإشبيلي» وشرح كتاب الشفاء للفاضي عياض»؛ 
لم يكتملء وإزالة الحاحب عن فروع ابن 
الجا و الف إل الك اا شف 
والسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا 
أبي الحسن» وكتاب الإمامة» وكتاب إيضاح 
الرشد فيما تشتمل عليه الخلافة من الحكم 
والفوائد» وشرح صحيح البخحاري» والإمامة, 
وشرح الجودةة :و دينوان خط ب قات و كاب 
في التنجيم» وكتاب حي الجنتين قفي فضل 
انقح ESE N E‏ 
الأربغيحة السفدة ف الخلافة والخلفايء» وكتاب 
جمع فيه ماقيل في الصبر. وقد أورد له ابن 
الخطيب» ومن بعده المقري؛ بعض القطوعات 


الشعرية القليلة؛ منها هذه القصيدة الطويلة؛ 
الي سنتبتها هنا كاملة؛ لأنها تكاد تكون 
الوحيدة؛ مماوصل إلينامن شعرابن مرزوق 
الللظيسب؛؟ باستتنساء يات رقفلل اسن د نا اين 
الخطميب ‏ أيضا ‏ في بعض الواضع» ويي 
مناسبات غتلفة, أما القصيدة الكاملة فنظمها 
عن او ورا اير ال كنا 
عناسبة ليلة المولد عام 763ه/1361م, 

[أيا نسيم]! السحصر بالله” بلغ خبر 

إن أنت يوماً بالحمى جررت فضل المئشزر 

ثم حثشت الخطو من فوت الكثيب الأعفر 

مستقرياً في عشبه خفي” وطء المطر 

تروي عن الضحاك في الر وض حديث الزهر 

مخلق الأذيال بال عبير أو بالعنبر 

وصف لجيران الحمى وجدي بهم وسهري 

وحقهم ما غيرت ٠‏ ودي صروف الغير 


' في النفح: ((قل لنسيم)). 


نفسه: ((لله)). 
نفسه: ((مخفي وطء)). 


اا ف القع 
وباليل فيه ما 
العمر فينان ووج 
والشمل بالأحباب من 
صفو من العيش بلا 
ما بين أهل تقطف ال 
وين ابال ا 
يا شجرات الحي حي 
إذا أجال الشوق في 
خرجت من خدي حدي 
وقلت يا حَذ ارو مِن 


عهدي بحادي الركب” كال 


قِسِيُ سير ما سوى ال 
حل[ العلا كت 


أحسبها من عمري 
عيب بغير القصر 
ه الدهر طلق الغرر 
ظوم كنظم الدرر 
شائبة من كدر 
اجس ,الل 
شج اقرب :ماش اله ! 
اك الحيامن شجر 
تلك المغاني فكري 
ث الدمع فوق الطرر 
دمعي صحاح الجوهري 
ورقاء عند السحر 
واليَعَصَلات” تنبري“ 
لوم البرّى* وهو بري؟ 
ولتت عن جو 
لعزم لهامن وتر 


أ مفردها غدير: وهو النهرء أو بقية من الماء يتركها السيل. 
2 أي الذي يتغنى بالحداء لتنشيط حرطة الإبل في سيرها. 

3 مفردها يَعغملة:؛ وهي الناقة النجيبة المطبوعة على العمل. 
“أي تباري بقية الإبل في السرعة. 

” البَرَى هنا التراب. 

“أي بريء؛ وقد خففت الهمزة واكتفي بالياء. 

” في النفح: ((والتفتت))؛ وهو أسلم. 


وعين اة ات ال“ 
والناس” بين محرم 


ولاحت الكعبة بي 


قرب ونيل الوطر 
انك كادي اسر 


ت الله ذات الأشر 


مكباك. اراھ واا 
وأعقبواركعتي الىت عي استلام الحجرة 


" أي للمسافرين. 

ف النفح: ((فالناس)). 

37 مقام إبراهيم: هو الحجر الذي وقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام. وضعه 
وضعه له ابنه إسماعيل؛ ليقف عليه؛ وهو يرفع الحجارة على الكعبة؛ فأتطبع 
أثر قدميه عليه بشكل غائر. وبقي هذا الحجر ملتصقاً بحائط الكعبة؛ إلى عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز؛ الذي فصله عن البييت» وأخره بضعة أمتار؛ لئلا 
يشغل المصلين والطائفين. وما تزال أثر قدمي إبراهيم الخليل ظاهرة على 
الحجر إلى الآن. وقد أحيط بغطاء زجاجي مأطر بدعقم مذهبة لحمايته من 
التأثيرات المناخيه. 

* أي المبادرة بسرعة والشروع في طواف القدوم. 

* أي استلام الحجر الأسود؛ سواء بالمسح عليه أو بتقبيله. 

° أي: كل ذي رائحة طيبة, 


ثم أفاض الناس سعي 
فوقفواوكبروا 
وفي منى نالوا المنى وأيقنوا 
وبعدرمي الجمرا 
أكرم بذاك الصحب” وال 
يا فوزه من موقف 
ET EEN‏ 


وأي وجدلم يصل 


وسلوةلم تهجر 
ب الواله المستغفرة 


فعاينوافي طيبة لألاءنور نير 


' هو المشعر الحرام؛ بين عرفات ومنى؛ يسمى مزدلفة. وفيه قال سبحانه 
وتعالى: ليس عَلَيْكُمَْ جاح أن تَبتَفوا فضلاً مِن ربكم فلا أقَعْتُمْ مِن عَرَقَاتِ 
فَاذكروا الله عند الْمَشْمَر الخرام واأكروه كَمَا هداكم وإن كنم من قَبيِه لَميِنَ 
الضَالّينَ». سورة البقرة؛ الآية: 198. وقد اخْتيِف في تحديد مكان المشعر 
بالضبط؛ فمن قائل في جبل قزح الرابض في آخر مزدلفة؛ وقافل ما بين 
الجبلين. ولكنهم أجعوا على المزدلفة كلها. وجاء في الأثر عن جابر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ((صلى الفجر بالمزدلفة؛ ركب ناققه حتى أتى المشعر 
الحرام؛ فدعى وكبر وهلل؛ ولم يزل واقفاً حتى أسفر)). 

* في النفح: ((السّفر)). 

3 نفسه: (( السقر)). 

4 طواف الصدر: هو طواف الوداع؛ (الطواف الأخير)؛ ومنه يتجهز الناس 
للعودة إلى بلدانهم. 

” في النفح: ((التغبر)). 

° طيبة: أحد أسماء المدينة المنورة. 


زاروا رسول الله واس 
تانوا نيه منا اموا 
على الضجيعين أبى 
زيارة الهادي الشفي 
فأحسن الله عزا 
ربع ترى مستنزل ال 
وملتقى جبريل بال 
وروضة الجنة ب 
منتخب الله ومخ 
والمنتقى والكون من 
إذ لم يكن في أفق 
ذو المعجزات” الغرٌ أم 
يشهد بالصدق له 
والضب والظ بي إلى 
من أطعم الألف بصا 


تشفعوا بلثم الجدر 
ميتراة قبع 
بكر الرضا وعمر 
ء قاصد لم يزر 
آي به والسور 
هادي الزكي العنصر 
ين روضة ومنبر” 
تار الورى من مضرة 
ملابس الخلق عري 
من زحل أو مشت 
نل اد الزن 
منها انشقاق القمر 
نطق الحصى والشجر 
ع تيك لكين 


ETE 

2 الروضة الشريفة: تقع وسطه وفي مقدمة المسجد النبوي؛ وملاصقة لبيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وموضع قبره. قال فيها عليه الصلاة والسلام: 
((ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على حوضي))؛ وفي 
رواية: ((ومنبري على ترعة من ترع الجنة)). 

3 مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أبو عرب الشمال. 

“في النفح: ((ومشتري)). 

” سيذكر ‏ فيمايلي ‏ بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومنها: انشقاق القمرء وكلام: الضب والظبي والحصى والشجرء وإطعام الجيش 
بصاع» واتجاج إيوان كسرىء وانطفاء نار المجوس...إلخ. 


والجيش رواه بما 
يا نكتة الكون التي 
EEL‏ 
يا أكرم الرسل على ال 
امن فم ال 
يامن لدى مولده 
إيوان كسرى ارتج إذ 
TET‏ شا شك 
يا عمدتي يا ملجئي 
E ET‏ 
يا منقذ الغرقى وهم 
إن لم تحقق أملي 
صلى عليك اللهيا 
يا اويح نفسي كم أرى 
واحسرو“ من قلتي ال 
يحجني والله بال 
يا حسنها من خطب 
ياحسنهامن شجر 


ء الراحة المنهمر 
فاتت متال الفكر 
رائح والمبتكر 
له وخير البشر 
حق على التأخر 
المقدس المطهير 
ضاقت' قصور قيصر 
كأنها لم تسعره* 
يامفزعي يا وزري 
حوض وورد الكوثر 
رهن العذاب الأكبر 
نور الدجاالمعتكر 
ع كيف العو 
زاد وبعد السنفر 
برهان وعظ المنبر 
لو حركت من نظرة 


لو أورقت من تمر 


“في النفح: ((ضاءت)). 
2 جاء هذا البيت في نفح الطيب هكذا: 
((وموقد النار طفى كأنهلميسعر)). 
3 ورد هذا الشطر في النفح هكذا؛ ((في غفلة من عمُري)). 
“ في النفح: ((واحسرتي))؛ وهو أصوب. 
* في النفح: ((نظري)). 


امحل E‏ روات 


وف العزم بها 


ضيعت في الكبرة ما 
وليس مَامَر من ال 
يا نفس جدي قد بدا ال 
أنت وإن طال المدى 
وليس من عذر يقي 
ياليت شعري والمنى 
هل ارتجي من عودة 
فأبرد الغفة من 


أرجو بإبراهيم مو 


أمر بكف القدر 
منرجب لصفر 
أعددته في صغري 
أيم بالمنتتفر 
سلامة في غرر 
عن طلب المنكسر 
صبح ألا فاعتبري 
وارتدعي وازدجري 
في قلعة” أو سفر“ 
لمحجة المعتذر 
تسرق طيب العمر 
أو رجعة أو صدر 
ذاك:امؤلال"الخضب: ؟ 
من سلف ومعشر 
و الفخر للمفتخر 
لانابلوغ الومطر 


* في النفح: ((به)). 

2 نفسه: ((في)). 

3 أي في انتقال. 

“ في النفح: ((وسفر)). 
أي العذب البارد. 


فوعده لاا يمتري 
فهو الإمام المرتضى 


أكرم من تال المتىة 


ل 0 50 


خليفة الله الذي 


EE 
فصدق التصديق من‎ 


E E ORE 


فأصبحت ألقابهم 


وحاز منهه” أوحد 


بسيفه الفاح أو 


باإبن؟ الإمام الط 


والخيّر ابن الخير 
مكهت کو 
ف الحق والليث الجري 
فاق بحسن السير 
EEE‏ 
مرآه لأتص ور 
ورد له وصصدر 
وصف العديد الأكثر 
عسکره المظفر ° 
بالذات ا 
ووک ایر 


أ في النفح: ((ممتري)). والممتري: هو الذي يشك في شيء ما. 
نفسه: ((وهو)). 
نفسه: ((الغلا)). 
“ في النفح: ((الصيدا)). 


نفسه: ((منه)). 
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”7 في النفح: ((المنتصر)). 


*نفسه:((ياين). 


سيشير فيما يلي بتورية إلى بعض الخلفاء العباسيين. 


خارج الحمراء؛ ايام ضربت اللوز قباكفا 
الليضء. وزينت الفحص العريض» والروض 
الأريض؛ فار جل في ذلك: 
[أنظر إلى النوار في أغصانه 
يحكي النجوم إذا تبدت في الحلك”] 
حيا أمير المسلمين وقال قد 
2 بصد ة من بغد 5 35 ك3 
RC‏ حزت الجمال بأسره 


فمحاسن الأيام تومي هيت لك“ 


* نظم ابن مرزوق هذه الأبيات الأخيرة؛ بغرض إلقائها في المولد النبوي؛ أمام 
السلطان المريني أبي سالم إبراهيم بن علي؛ ولكن هذا الأخير لقي مصرعه 
قبل المولد النبوي في سنة 762ه/1360م. 

2 سقط هذا البيت في الإسكوريال. 

3 أي عميت بصيرة من زعم أن لك مثيلاً. 

“ أي: هلم تعالى. وجاء هذا القول في الذكر الحكيم: ١‏ غق (لأبواب وتاذت فيت 
لك 4؛ سورة يوسف؛ من الآية: 23. وقد أوردنا الآية كاملة من قبل. 


أنت الذي صعدت به أوصافه 


فيقال فيه ذا مليك أو ملكا 


ار واي ١‏ ع 

على ET e‏ بالحييل 
وال رغبة نکم لربي 

سير الْقَاصِدٍ والسيل 
ندا الله 52 جَييعاًٍ 601" 


وخ بع الاوك الموادلعة وو انحنم 
الخطيب وابن مرزوق؛ .عقطوعات شعرية؛ منها 
هذه القطعة لابن مرزوق؛ الي رحب فيها 
كقدم صديقه إلى مدينة فاس؛ للمقول بين يدي 
السلطمان أبي عنان المرييئئ: 
ياقادماًوافى بكل نجاج 
أبشر بما تلقاه من أفراح 
هذي ذرى ملك الملوك فلذ بها 
تنل المنى وتفز بكل سماح 


' اقتبس هذا من قوله تعالى: « وتَلْنَ جاش لله ما هزا بشراً إن هرا إل ملك كريم 4. 
سورة يوسف؛ من الآية: 31. وقد سبق إثبات الآية كاملة, 


معنى الإمام أبي عنان يممن 
من قاس جود أبي عنان ذي الندى” 

بسو اه قاس البحر بالضحضاح*” 
ملك يفيض على العفاة نواله 

قبل السؤال وقبل بسطة راح 
فلجود كعب وابن سعدى” في الندى 

ذكر محاه من نداه ماح 
بسط الأمان على الأنام فأصبحوا 

قدألحفوامنه بظل جناح 
وهمى على العافين سيب نواله 
فنواله وجلاله وفعاله 

فاقت وأعيت ألسن المداح 


' في الاستقصا: ((بالندا)). 

2 في النفح: ((في الندى)). 

3 الضحضاح: الماء القليل. 

“ يقصد بكعب: كعب بن مامة بن عمرو الإيادي الذي يضرب المثل بجوده؛ 
أما ابن سعدى؛ فهو: أوس بن خالد ابن حارثة بن لام الطائي. يضرب به 
المثل في الجود والفضل. 

” في النفح: ((ما إن سمعت ولارأيت بمثله)). 


من كان ذا ترح فرؤية وجهه 

متلافة الأحزان والأتراح 
فانهض أبا عبد الإله تفز بما 

تبغيه من أمل ونيل نجاح 
لازلت ترتشف الأماني راحة 

من راحة المولى بكل صباح 


ثم أبو عبد الله محمد بن أحتمد بن 
بكر بن مرزوق التلمسان العَجيسي المعمروف 
بالق( ترق ولان س وه و وه 
حجة في الفقه الالكي؛ ومن علماء النحو 
الاو واد واف وف ن اتقو کردا 
أنه ينظم الشعر. ومن مؤلفاته: كتاب المفاتيح 
المرزوقية لحل الأقفال واستخحراج خبايا 
الخررحية؛ وهو في العروض والقواقي» وكتاب 
إسماع الصم في إثبات الشرف من حهة الأ 
وكتاب المفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطسية» 


وكتاب المعراج في استمطار فوائد الأستاذ ابن 
mE E‏ سحراع "قل يعطصي 
المسائل النحوية ولمنطقية» وكتاب الروضة؛ وهو 
رحز في علم الحديثء» وكتاب مختصر الحديقة؛ 
وهو مختصر مرحوز لألفية العراقي في علم 
الحديث؛ وكتاب المقفنع الشافي؛ أرحوزة في 
اميقات تحعوي على 1700 بيتء وأرحوزة في 
ألف بيت عكى الشاطبية» وأرحتوزة في تلخيص 
المفتاح» وأرحوزة في تلخيص ابن البناء وأرحوزة 
في جمل الخونجي» وكتاب فهاية الأمل في شرح 
الجمل؛ وهو في المنطقء وأرحوزة؛ اختصر بها 
ألفية انق مالك وكاب اغتساغ الفرضسة في 
محادثة عالم قفصةة؛ وهو في الفقه والتفسيرء 
وكتاب نور اليقين في شرح أولياء الله المتقينء 
وكتاب الدليل الموفي في ترحيح طهارة الكاغد 
الرومي» وكتاب النصح الخالص في الرد على 
المدعي رتبة الكمال للناقص؛ وهو في سبعة 


العقباني» ومختصر كتاب الحاوي في الفتاوى؛ لابن 
عبد البر التونسي» وكتاب الاعتراف في ذكر ما 
في لفظ أبي هريرة من الإنصاف» وكتاب الروض 
البهيج في مسألة الخلييج» وكتاب أنوار الدراري 
في مكررات البحاري» ورسالة في ترجمة إبراهيم 
الصمودي» وكتاب برنامج الشوارد» وكتاب 
تفسير سورة الإحلاص؛ اتبع فيه طريقة الحكماي 
وشرح على ابن الحاحب»» وشرح على 
اله ا وة ا روج عل لر د اول ف 
بالأكبر؛ هو إظهار صدق المودة في شرح 
ارو ا تنيب ل سه العو 
والقاني عرف بالأوسط الثالث عرف بالأصغر؛ 
وهو الاستيغاب لما فيها من البيان والإغعراب: 
وله أيضا بعض الكتب لم يتمكن من 
إكمانىا؛ وهي: روضة الأريب في شرح التهذيبء 
والنزع النبيل في شرح مختصر خليل» وإيضاح 
المسالك في شرح ألفية ابن مالك» وعقيدة أهل 
التوحيد المخحرحة من ظلمة التقليدء والآيات 


الوا يتعانق ق. وجه :ولل ارات والداييل 
EEE ETE‏ 
صحيح البحاري؛ بعنوان المتجر الربيح والمسعى 
الرحيح والمرحب الفسيح والوحه الصبيح والخلق 
السميح في شرح الجامع الصحيح؛ وهو في 
حزأين. ونماقاله عن تلمسان نظما: 

0 أمَر‎ E E ا‎ 

کلف E‏ 
EE‏ عاذري ا 


ر صر صر لل 


تكقباك ا ا 


وقال فيها أيضا ضمن أرحوزة في علم 
mS‏ 
E‏ اا 


ثم أبو زكرياء شرف الدين يحيى بن 
عبد الرححن بن محمد بن صالح بن علي 
ابن عمر بن عقيل الزرماني العَجيسي (توفي 
بالقامرة سنة 862ه/1457,)؛ فقيه مالكي» وعالم 
في النحوء وعلوم العربية:» وتاريخ الصحابة؛ كما 
أنه مشارك في علوم أحرى كثيرة. رحل إلى 
القاهرة سنة 804ه/1401م؛ وولي تدريس المذهب 
المالكي بالشيخونية» وحامع ابن طولونء 
والأشرفية القديهة. والخروبية. من مؤلفاته: شرح 
ق اق ات سال ن ارب سات 
بالإضافة إلى بعض الشروح الأحرى على الألفية 
أيضاء وشرح على البخاري؛ لم يكتملء 
وات E‏ 

ثمأبوالعباس أححد بن محمدبن يعقوب 
التلمساني القجيسي الشهير بالعبادي (توفي 
بتلمسان سنة 868ه/1463.). 

ئم بدر الدين محمد بن يحيى بن عبد 
ارهن بن محمد العّجيسي (ت: سنة 
1ه/1466ء)؛ فقيه مالكي» ونحوي؛ اشتغل في 
العين ع امود اسن فر 
والأشرفية» والخروبية. 


4ه/1479)؛ فقيه مالكي» له مشاركة في علوم 
عديدة؛ رحل إلى الحج؛ واحتار الإقامة بمكة 
المكرمة. 

ثم ولده محمد بن محمد بن أحج#د بن 
محمد بن محمد بن مرزوق التلمسان 
القجيسي؛ المعروف بالكفيف (توفي بالقاهرة 
سنة [إووه/1495,)؛ وهو ولد ابن مرزوق 
اليف كاف عبن أعصلاة القفهه الا ل 
لفاك . عدويدة ا اج الاب با 
لأولياء الله من مناقب» ورورضة النسرين في 
مناقب الأربعة الصالحجين: الهواري» والتازي» 
وأبركسان» والغعاري؛ م كنات التاق الصصللاة 
نان ال سان الخ دار 

ثومحمد بن أحمد بن محمد بن أي يحيى 
ابن أجمد بن محمد بن مرزوق التلمسان 
العقجيسي؛ المعروف بالسبط؛ لأنه سبط ابن 
مرزوق الحفيد( كان حيا سنة 20وه/14كاء)؛ 


وهو فقيه» ومحدث, 


OOO 


أف افا الم الاس ةم المعسيسةة ؛ 
او ر الوم السار ار حسيق ا ر 
وجح ا كذ اة س "نذا 
القبييل كانت له اهتمامات أحرى غير المحرب 
الاس “تسا لا کان عليه حالههم من 
الف واه الكو ك .فيحن اهناك ااه 
واحدا ويتمثل بي شخص. 
داود بن إبراهيم العجيسي (كان حيا سنة 
3ه/934م)؛ ولي على تيهرت؛ أيام الدولة 
الفاطفيسة: 

XX X 


E‏ مواطنهم: كانت مواطن عجيسة مجاورة 
لمواطن قبيلة تلكاتة الصنهاحية؛ بالمغرب 
الأوسط.. ويقول ابن خلندون أن بتازاهم .= في 
وق به كاتا متوالجدين في ضواحي تونس)» 
وني الجمال المشرفة على المسيلة. أما مواطنهم 
الأول فهو 2 الجبل الذي بنيت فيه قلعة بن 
حماد؛ قرب | لمسشتلة: وقد تغل تغالنت عليه فا 
العامة؛ حو صار معضاداء ومعاضيك؛ کا 


6 كتامة: 

وهم أبناء كقام أو (كتم) بن برنس. 
وقد اختلفت الآراء حول الأصل الأول لكلمة 
كتامة؛ فمن قائل.. بأنها اسم علم؛ لشخص 
ينتسب إليه أبناء هذه القبيلة. وقائل بعلاقتها 
من الكتيننان, و قال احبر بولا ا ب بک 
ما مع كلمي الكتيم؛ الي أطلقها ابن 
حلدون على سكان إيطالياء؛ عند احتكاكهم 
بالقرطاحيين. أو القطيم؛ الي ترمي إلى معئ؛ 
ينسحم مع الشذوذ الخلقي. وقد قام الدكتور 
موسى لقبال بتحليل هذ الآراء كلها؛ ثم ركز 
على النقوش البيزنطية؛ المكتشفة في مواطن كتامة 
القديهة؛ (في فج فيدول sعاسهفه؟‏ 0106 )؛ بين ميلة» 
وجيجا. تلك النقوش الي وردت فيها عبارتان 
هامتان؛ هي: ننسداده] أو نسهمسؤيه]] والعبارة الأخيرة 
وضعت في صيغة الجمع؛ لدى اللاتينيين؛ وهي 


أ العبر» مج! 6»> ص ص: 295 296. دور كتامة. ص ص: 70 ل 71. 


إلى رأي لقبال؛ الذي عي ل إلي وحود اسم كتامة؛ 
قبل الفتح؛ حيث كان يدل على بمجموعة من 
النساس؛ يعيشون في ظل نظمهم المخاصة؛ بالمناطق 
المعروفة الآن كمواطن لكتامة أ وبطون كتام 
جميعها تحتمع في ولديه الاثنين؛:؛ غرسن, 
ويسودة. وعنهما تفرعت بطون كتامة كلهاء؛ 
فمن بطون غرسن: إيان وقلان وماوطن 
مصالة ومعٌاذ ويناوة وينطاسن. وتفرع عن 
إيان: ملوسة. أما يناوة فتفرع عنهم بطون: 
جيملة ووفيصة ومسالتة. وينطاسن هم 
الآحرون ا تفرع عنهم؛ إجانة وأوفاس 
وغسمان. أما بطون يسودة بن كتام؛ فهم: 
دفاجة وفلاسة ومَنوّسّة ووريسن. ويقول ابن 
حلدون أن قصور كتامة بالمغرب ‏ في وقته ‏ 
تنسب إلى دفماحة. وهذه أهم بطون كتامة؛ 
الي اتفق عليها النسابون. ولكن.. نلاحظ _ 
E E ETE EET‏ 
فابن حزم ينسب زواوة إلى كتامة. وكمايقول 
ابن خلدون أيضا؛ أن ((البرابرة)) ينسبون: بني 


1 دور كتامة» ص ص: 3 97,. 


قد : قنسيلة ومصالة وهشتيوة إلى كتامة, وركا 
iF 5‏ 1 

يعصد بعبارة ((البرابرة)) نسابتهم. 

ابن غرسن: قبيلة ملوسة؛ اکى تنسب إليهم 
بلدة ملوزة الجزائرية؛ في الوقت الحاضر. وقبيلة 
وة أو الو رة ما الت سرو وهى متواجدة 
قرب المسيلة؛ بالجزائر. كماتوحد بقية منهم؛ 
ضمن قبيلة أننحرة؛ المستقرة بين سبتة» وطنجة؛ 
ج اوج و اتلك الات دة احا 
البكري ملوثة؛ ومنهم ‏ أيضا- فرع بني 
زلدوي الموحودون بالجبجال المشرفة على 
قسنطينة؛ ويعرفوك ت بني زونداي؛ تيك 
من كل أسبوع؛ وقد اشتهروا بالشدة» 
اللاب ولرد وتعدد الفتقن فيما بينهم. 
فقيل أؤلاد عبسك “الور إلى «الشصرق مسن عنطل 
الل تمن ااج ملوسة. وعدم قان 


1 العبر» مچ 6»> ص: 302. 


اتن هوه فون مون لفسال أن اة فتلال 

ار 00 كلك الصبى 
الذي نصبته جماعة من كتامة يمثابة الإله؛ إذ 
اتخذوه قبلة يصلون اة ف نوا صفحات 
کل اا سيب العطبية و ال يت 
في داحلهم؛ بعد أن فاض مرحلهاء واللسشلححيتة ي 
سباقا: غيرة غتلى أبتناء العم المقتولين 
بالقيروان. ثم مصالة بن غرسن؛ وهو الذي 
فج مزالة؛ المعرف حاليا. ثم معاذ بن 
ل ال لان ال E‏ يناوة بن غرسن؛ 
فاهم بطوئهم هي؛ قبيلة جيملة؛ وهم موحودول 
تق فة الأيعاء جه عصان ا وادي جندين؛ 
إلى حوار جيحل؛ وقد يمتد انتشار أحيائهم 
حي نواحي العلمة. ويطلق اسم هذه القبيلة ‏ 
بعد تصحيفه ‏ على لمدينة الرومانية الأثرية 
Cuiculun‏ المعروفة حاليا ت جميلة. ثم شيلة 
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مسالتة؛ الي توحد بقية منهم؛ يدعون بهذا 
الاسم؛ وهم مندرحون ضمن قبيلة الساحل 
القبلي بدوار (تالا إيفاسين)؛ هم بين آقبوء 
وسطيف؛ بالجزائر؛ ورتما سمي باسمهم وادي 
مسالقة الواقع بين مديني؛ قالمة» وعزابة؛ بعد 
أن صحفته ألسن العامة. ثم فيصة؛ الي لم 
ظهورهم» ونشاطهم؛ أيام الدعوة الفاطمية. أما 
ينطاسن بن غرسن؛ فمنهم.: قبيلة إحانة؛ الف 
تكون بقاياهم موحودة بين ليلية» والطاهير؛ 
وبين حبل سدات» والمسيد؛ حيث تعرف تلك 
المنطقة ‏ بعد تصحيفها ‏ ب أرجانة؛ كما 
سحت | خن أودية تلك الجهة ودی أرعائحة: 
ورءما انتسبت إليهم فة تسمى ورحانة؛ وهي 
متواحدة في جهات جبل شلية بالأوراس؛ 
وتواد هة أخشرى ف عط سذراتة: أا 
أوفاس؛ فلا نعرف عنهم ‏ في الحاضر ‏ سوى 
اسم تالا إفاسين؛ بين أقبو وسطيف؛ وال 
سق كفنا عن ا مدق سالك اتا 
غسمان؛ فوردت في بعض المصادر ‏ أيضا ‏ 
عتنان؟". ور "اا اة الأيصرة. عن 
E‏ لطا جود بك يندا المع شير 


فج مزالة؛ قي سفح جبل الحلفا؛ كما توحجد 
مدينة باسم العثمانية؛ وتقع على وادي العثمانية 
أيضا؛ وهي قريبة من قلعة تازروت؛ موطن 
ركه RE a‏ ا جو 
عثمان؛ ويوحدون في حوز مكناسة بالمغرب 
اا 

هؤلاء هم أا عرس ين كتام؛ اا 
أبناء يسودة بن كتام فهم'؛ دفاجة أبناء 
يسودة؛ ومنها بطن بالاسم نفسه؛ اندرج 
أبناؤه ضمن قبيلة زردازة (دوار بوطيب)؛ المتواحدة 
بين سكيكدة» وعنابة؛ حيث يوحد سك زردازة؛ 
ETE EEE E‏ 
باسم دفاحجة؛ ذكره اليعقوبي في كتاب البلدان. 
وذ ك التفهنان :اة باسم دماحة؛ بين قبائل 
ميلة. ونسب إليهم البكري موضعا ماه قصر 
دنماحجة؛ قال أنه بالقرب من حبل صرصر؛ 
بالغرب الأقصى. أما فلاسة أبناء يسودة؛ فلا 
نعرف عنهم شيها. أما متوسة أبناء يسودة؛ 
فهم معروفون الآن؛ بالققرب من مدينة عين 
البيضاء الجزائرية؛ حيث اندمج أبناؤهم ضمن 
قبيلة الحراكتة؛ كما يوجد بطن منهم يدعى 
متوسين؛ اندرج أبناؤه ضمن قبيلة جيملة 
السابقة الذكر؛ وبالققرب من بجاية؛ توحد قرية 
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بقيت إلى اليوم؛ تسمى متوسة. أما وريسن 
أبناء يسودة؛ فمن آثارهم قرية الوريسية؛ 
القرية من إيكجان؛ يبدو أن لما علاقة ما 
باسم وريسن. وثمة قبيلتان من كتامة؛ ولكن.. 
لا يعرف تسلسل نسبهم؛ في أبناء كتام؛ مع أن 
حل النسابينء والمؤرخين يعدوفهم من بين 
قبائل كتامة؛ وهاتان القبيلتان هما؛ بسنو ثابت» 
وق" 

وق موسى لقبال بعض الغموض 
الذي يكتنف هاتين القبيلتين؛ حين قال عن 
سدويكش أهم اختاروا الحياة قي التلول 
الق ل م مراف كاي افد بو اا 
هذه القبيلة عرفوالدى العامة؛ بقبائل الحدرة. 
وة رة تك ت ت ا سبي ة ج 
سكان المنطقة؛ من كلمة حضرة؛ بحمعى 
حاضرة؛ أي مدينة؛ إلى كلمة حدرة. وكماهو 
معروف؛ فإن للحجة أبناء المنطقة تنطق الذال 
دالا. أما بسو ثابت فقد ظلوا في مواطنهم الجبلية 
ا مكتتباء حت ا فد لی بت 
ESD CE ET EET‏ 
حلدون؛ حين قال أنه يجهل إلى أي القبائل من 


* أنظر دور كتامة. ص ص: 98 ل 111. 


كايتة” ی هاتان الفا (مدويكش وبك 
ثابت)؛ وإن كان متيقنا من انتسايهما إلى كتامة. 
والحقيقة هي محا عبارة عن بحمعات قبلية؛ 
ملت بقايا البطون الكتامية؛ السابقة الذكر؛ 
فأضحت جيعها سمى كذين الاسمين 
المستحدثين؛ بعد أن أضحوا ينفرون من نسبتهم 
القدبهة لكتامة؛ كما ذكرابن خحلدون: ((وهم 
ينتفون من نسب كتامة. ويفرون منه؛ لما 
وقع منذ أربعمائة سنة؛ من النكير على 
كتامة؛ بانتحال الرافضةء» وعداوة الدول 
بعدهم؛ فيتفادون بالاتساب إليهم. وربما 
انتسبوا إلى سليم؛ من قبائل مضر؛ وليس 
ذلك بصحيح. وإفاهممن بطون كتامة))! 

وجملة القول.. تعتبر قبائل كتامة من 
أشهر القبائل الأمازيغية» وأوفرهها عدداء وأمضاها 
عصبية. وهم من أهل المدر المستقرين في بيوت 
مبنية بالطين والحجر. مع بعض الاستثناءات 
اة ال اتف شاقات حن بن 
سدویکش؛ الي احتارت حيةة البدوع والاكبطساء. 
كما تعتبر كتامة من أهم القبائل الأمازيغية 
الح كمون الحرزة كا 1 دن E E‏ 


العبر» مج: 6. ص: 304. 


الإسلامي؛ بل تركت أثرا عظيما في التاريخ 
الانبحلامن- ككل عق لفرت والمشتواق:. سملي 
ارصم نتن رن هيده د انس 
تتوصل ‏ منفردة ‏ إلى إقامة دولة توا فة ا ان 
کک إلا ا فكت ات قل هيات 
أبنائهاء وأبناء صنهاحة ‏ من تشييد إمبراطورية 
ال 

اختارت حياة البدوء بسكن الخيامء وامتلاك 
الاغنام, والبققر) والجمال؛ فإن إخواففهم من بي 
تات ظلوا على .ادات أسلافهم؛ ا 
المدرء والاعتزاز بجبالىهم الوعضرزة E CE‏ 
لطن المد كوزيكن. ار انات 'طاعية وخضوع 
نحو دول النطقة؛ إذ التزنمت عشائرهم جيعا؛ 
اا حي ات مهاما سامية في الدولة الحفصية؛ 
الحجابة؛ في ديوان السلطان أبي يحيى زكرياء 
المغارم. وقدبقي بنو تاببت على هذه الحال؛ 


وخقن غهسد أن العبان المتقضى؛ الذي أزال 
مشيخحة بى ثابت» وأدخهم 2 عذداد جنده» 


- أعيافهم: أما رحالات كتامة» وأعيافها؛ فهم 
كثيرون؛ في مختلف العهود؛ ظهر أكثرهم بدءا 
بالعهد الفاطمي. ونبداً هنا بالحديث عن 
TS EE‏ شالبس البق سيدق 
والعسكريين: 

أبو علي حسن بن سعد بن إدريس 
القرطبي الكتامي (ت: سنة 332ه/942,)؛ فقيه؛ 
من أهل الصلاح؛ رحل مرتين إلى المشرق؛ 
فزار مصرء ومكة» واليمن» وبغداد. قال عنه 
ااا |[ كنات تعب إل ارد 
التقليد؛ وبميل إلى قول محمد بن إدريس 
الشافعى. وكان يحضر الشورى؛ ولما رأى الفتيا 
دائرة 0 مذهب الالكيين؛ ترك شهودهاء 
ولزم بيته...وكان شيخا صالحا؛ لم يكن 
بالضابط جد)).1 


* تاريخ علماء الأندلسء. ص: 110. 


تاجاتن عبد اللە بن فوس الكنامي 
الملعروف بابن العجوز (من أعلام النصف الأول 
من القرن الرابع للهجرة)؛ كان فقيهاء 
وشاعرا؛ وهو من بيت علم في المغرب. 

ثم أبو زيد عبد الرتحن بن مسعود 
الكتامي المعروف بابن عامر (من أعلام 
النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة)؛ فقيه 
والح 

کے اوی نكن ع ردم بے 
ابن عبد الر من السبتي الكتامي المعروف بابن 
العبحوز (ت: سنة 418ه/1027,)؛ مفئ» وفقيه؛ 
عالم بالمذهب الالكي؛ له رواية واسعة 
بإفريقية؛ والأندلس ومفي. 

ثمأبو جعفر أححمد بن سليمان بن أجمد 
الطنجي الكتامي المعروف بابن أبي الربيع (توفي 
قبل 440ه/1048.)؛ من المتخصصين في القراءات؛ 
قام بإقراء الناس في بيجانة» والمرية بالأندلس. 
وله رحلة إلى المشرق. 


ثم عبد الرحمن بن عبدالرحيم بن أجمد 
السبتي الكتامي المعروف بابن العجوز (ت: سنة 
ودده/1057,)؛ فقيهء ومفئ؛ كان من أهل 
الفضل» والاستقامة. 1 
ثم عبد الواحد بن فوح الزواق الكتامي 
العتروقية امير تن اعا اي الأول مدن 
ال كاين ال ل عة اين .رشك 
((وهو كتامي؛ نشأ بتونس؛ وبماتأدب. وهو 
شاعر مفلق؛ قوي أساس الشعرء وأركانه؛ 
وثيق دعائمه وبنيانه؛ كأنه أعرابي بدوي؛ 
يركب ظهر الشعر؛ ويخوض بحر الفكر. 
يتكلف بعض التكلف؛ وني قصائده طول. 
عريان الظاهر من حلية الأدب؛ لغفلة في 
طبعه. وثقل في سمع»).” من شعره؛ ما قاله 
ل E‏ حلت 
وَمَبّ للأطيار ذو رة 
EE E‏ 
دار الذي عود من خدرهَا 


' الأنموذج؛ ص: 226. 


وامفعح المّوْت بقصفيق و ال 
فاح ذات الطار في شَعْرها 


4 0 4 


لير سمس 


وي كرس فيقول: 
مخلولق الصهوة مثل المدوك 
ا ومعديه د اك 
Es‏ فق مهاد E‏ 
و لس 
للد ا هه 28 الشرك 


وعن وصفه للحمام الداحن؛ قال 
رشيق: ((لا أعكركف أحدا وصقهة عل هذه 
الصفة))؛ إذقال: 
حتاف أردية االات بحافق 
البق مض في المسّحاب واا 
َو سبق اليح الوب لِعَايِة 
وما لاك يليك أو E‏ 
هري الأرض البتسيطة مهنا 
4 وَالأفْقَ ذا السقف الرَفِيعَة مرك قى 
ويل يسلترقي السَّمَاء بخّافق 
في الخو تَحْسبه ناب الخرقًا 


وا ا ةا تُتُطقنا 
ترقا من حت درت كالا 
لبس الرّجَاحَة َة أو حلب زتبقا 
فال رو اجا ن فحن عبسل ا 
الكويي: 
حر رر وا ا 
ينبي لأشرف سَدَةٍ أغيار 
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القاطيين اط كل مالغ 
في الدح تحت دقائق الأفكار 

كر إذا بحل السَّحَابُ ب بمّائه 
وهبوا سَحَاقِب فة وَنُضَار 

يا صيرفِي بني الرمَ ان أمَا قرّى 
عِرٌ الفلوس وَذلة الديتار 

ا 

قد كنت اسب عِلبين متي 

في ودَكُمْ وإذا بي أسفل الدرك 


ب ثم إبراهيم بن يعقوب السبتي الكتامي 
للهجرة)؛ فقيه., 

ثم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن 
جماح السبتي الكتامي (توفي حولي عام 
ده )؛ فقيه» وعالم بالتوحيد., والاعتقاد؛ كما 
اف بالققدرة على الحفظ, وهو من أصحاب 
أبى الوليد الباجي؛ شئ ا كان يستخلفه في 


ئميمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
ابن أححمد الكتامي المعروف بابن العجوز 
(توفي بفاس سنة 474ه/1081,)؛ فقيه من بيت 
علم؛ ولي قضاء فاس. 
ثم أبو طاهر جعفر بن علي بن دواس 
الكتامي المعروف بقمر الدولة (توفي بعد عام 
500ه/1106)؛ وهو من مواليد مصر؛ ثم نشأ 
كرحس الا کے ع ا ااانه ينين 
E‏ رشق E‏ كوس" ككاة سر ER‏ 
العود» ويجيد الغناء؛ وله الوق حسن في 
ك؛ انتقل إلى بغداد؛ حيث لقي بما حفاوة؛ 
اليحق ينه محن شعحرة. 
إن صَّارَ مَوْلاي ذا يسار 0 
اي د لِك المفل 


وله أيضا: 
لما ريت المشييب في الشَعَرٍ الاس 
ود قذ لاح صيخشت واحزني 
E TE EE‏ 
اول حيط سي مِنَّ الكفن 
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"ل ل شرك 


E 50‏ 
ا نحي فطلوع الب ف :التق 
ES‏ روحت ما 


ومء 


وما درت در أن الذّرٌ فى المشدف 


ثم أبو القاسم عبد الرحمن بن محمدابن 
عبد الرححن بن عبد الرحيم بن أحمد 
الكتامي المعروف بابن العجوز (ت: سنة 
5ه/1121:)؛ وهو من الذين سمع منهم الشيخ 
عياض. وقال فيه ((من بيت علم وجلالة. 
فقيهابن فقيهابن فقيه ابن فقيه؛ خامس 


حمسة. وعبد الرحيم أكبرهم في العلمم 
والجلالة؛ والأمانة؛ وهو النتقل إلى سبتة من 
أصيالة؛ وأصلهم من بلدهمء: كا کان 
ميل إلى النظرء والحجة؛ ودرس الفقه ببلدناء 
وولي قضاء الجزيرة الخضراء. ثم قضاء سلا 
نسم خلافة القضاء بالحضرة؛ وتوفي مصروفا 
عن ذلك)) 1 

خلف الإشبيلي الكتامي (من أعلام النصف 
الأول فق لرن الستادسض لله رة)» فة وراوية. 
ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن عيسى الكتامي المعروف بابن المدرة (من 
أعلام النصف الأول من القرن السادس للهحرة)؛ 
وهو من سكان قصر عبد الكريم؛ كان من 
اساي أي الما "انق اريه ي كان اة 
عناية» واهتمام بالآداب. 

ثمأبوالحسن علي بن عبد الر جهن بن 
عبد العزيز بن زكرياء بن عبد الله بن 
إبراههيم بن حسنون البياسي الكتامي توفي 
بعد عام 560ه/1164.)؛ تصدر للإقراى والخطبة 
والصلاة في بياسة؛ كما ولي القضاء بما. 


1 الغفية» ص ص: 9 -ل70. 


ثمأبو تّيم ميمون بن جبارة بن خلفون 
الكتامي (توف بتلمسان وهو في طريقه إلى 
مراكش سنة 584ه/1188,)؛ عالم في الفقه والنحو 
ولاف وني تمتحاء يا ا كرك ارا 
بحمودا؛ ودرس يما الأصول فاستنفع الناس به؛ 
ثم ولي القضاء ببجاية أيضا. 

محمد القسنطيني الكتامي المعروف بابن الشميْ 
(ولد بقسنطينة سنة 3و5ه/1196,)؛ وهو عالم في 
الحديثء والفقه. رحل إلى مصر؛ أين تصدر 
لتدريس الفققه» والحديث بجامعها؛ كما تول 
حطة الشهادة بين الناس. 

ثمأبو علي حسن بن عمر القسنطيني 
الكتامي الشهير بابن الفكون (كان حيا سنة 
62ه/1205,)؛ وهو شاعر المغرب الأوسط في 
وه وة ساره قال فيه الغترنئ: ([(محن 
الأدباء الذين تستظرف أخبارهم. وتروق 
أشعارهم؛ غزير النظم. والنشر؛ وكأفهما أنوار 
الزهرء رحل إلى مراكش.ء وامقدح خليفة بني 
عبد المؤمن, وكانت جائزته عنده من أحسن 
الجوائز... وهو من الفضلاء. النبهاء؛ وكان 
مرفع المقدار.ء ومن له الحظوة والاعتباره 


http://albordj.blogspot.com 


ركان الأو له من . ات اة ووالكل؛ 
ولم يكن بحترف به لإقامة أود. أو إصلاح 
حال))! 

أما ابن القنفذ فذكر في الفارسية؛ بأن ابن 
الفكون ماح الناصر الموحدي؛ عند وصوله إلى 
قسنطينة ((بقصيدة عظيمة)). ومن مؤلفاته: 
الرحلة؛ الي سجل فيها مشاهداته خلال 
تنقله من قسنطينة إلى مراكش» ثم ديوان شعر 
قال فيه الغبريي: ((وهو موجود بين أيدي 
اللاس» ومحبوب عندهم)). وهذه عينات من 
شعره؛ نبداً بمقطع رائع تغئ فيه ببجاية: 

دع العراق وداد وشايها 

فالنَاصِرِيَة مَا إن مايا ل 


کو ر 


بر وبحر وموج ليون به 

سارح بال لمم وال 
حر واهوّاء الطلق مجتيع 

حت الع 07 والوشة ال فيد 
والنهر كالصل والم ات مشرفة 

وَالنّهْرُ والبحر كارآة وهو يد 


أ عنوان الدراية» ص: 334. 


تار وکل تنا 
جي الدار للفِكرء للأبصار تقد 
إل اترا اهار ل 
أو تنْظرَ البح لأر ا 
50 وصفِها إن كنت ا 
قل نه الد فا الل الو 


کن 


ثم قوله قي بعض سادات بي عبد للمؤمن؛ 
ES SS mS‏ 
عو ا ا ار الرّبيع واا 

عشّوئا لى تار ادى والمْحَلق 


ار 


لك ا حياد ٣‏ 


ل 0 


وحضا الأميل کا 


وَسَيدنا قد سارف ولأنةُ 
برَوَرَقِهِ | ا ررق 


فقت وطرفي بلي کل عبرو 


0 7 ت‎ N 


ر يقري يدث ير تقو 


ا 


EFE‏ زورف 


E‏ ترقا باحة ع القطر 7 عا 
شرت بت من ل وري CE‏ 


فيا حُسْنَ داك القَصْرٍ لآ رال آجلا 
E E EE.‏ 


ركا به في رَوْضََة الأئس يَعْدَمَا 
[ هَصّرْنا بو غصن اسر مورق 
ENE,‏ 
E Cd‏ انكام 

لوثلهما ا منزو و 
رر قبل الیل كل موق 
e‏ ای 

حل عَلْيمَا الك إلا آقلة 
وَإِنْ عَاوَدَسَْ» نحلم عَليْها الذي قي 


ثميكمل قوله شراء ويتبعه بالشعر: 


اك اش قاي اعم وق اس 
العليل» وهم العشي بالانصرام» وودع لار 
بسلام» وارخحی الليل فوقنا سدوله» وجرر عل 
الأفق: a aS‏ انحا E AS‏ 
الج غيم ختجحجب») ووجه الأفدَ غيم متلفع 
شوب الغمام ولا منتقب» وقد کلت 
لكوك ىق“ التناءة كاف مسري بتاور اى 
الشت ةا فأمروا أعزهم الله بو خف تلت الحاالة؛ 
فبادرقم بمذه العجالة": 


م ّم و و م و 
0 ° 


28 2 7 عر ر 3 5 2 ع 
فنهر كالسجنجل قد تراءوت 
2 3 ا ر و 
على شطيه جنات الني 


نكل نفس وا شر ارحب 
بن الرآى الوسيم أو التسيم 


و اشک مك 1 و او ھم 
اماف الأثير ل شحوم 
ا ت E‏ ف 


وحوت الَاء مِنْ حُوت النحوم 


أن مهد لما بقوله: ((قصيدة مشهورة عند 
العلماء بالمغغرب؛ رهي من در اللظام وحر 
الكلام؛ وقد ضمنها ذكر البلاد الت رآها 
في ارتحاله من قسمطينة إلى مراكش؛ وأولها:)). 
الآ قل إلس ري ابن السّرِي 
أبي ال اواد الأرٌيِحجِي 


و 1 و 3 و 
وكئت أظن أن 0 ا 


ج: 2 ص: 483. 


ركم اورت طبحاء م بني ورار 

وار الوق ا الششهي 
وت بجاية فلت ا 

يَضِيق بِوَصفهًا حرف الروي 
وَفِي أرض اا ار هام قلبي 

بعس ول راف كَوْئرِي 
وفي م مليائة قد دف شقا 


وتان المتاحر حدقي 


ر 2 


وَفِي وران قد أمسيت بف 

بظامي الخصر ذِي رذف روي 
وَأبِدَس لِي يَلِمْسَان بُذورا 

جن الوق لقب الحلي 
وَلَمّا جحت وَحْدَة هِسْتُ ودا 

بمتخنك ا ق موي 
وَل رشا لرباط رشا رباطي 

ومني برف ال 


وأطْلع قطْرُ 07 0 سوسا 


ا 0 

وإن تسل عَنَ ارْضٍ سّلاً فيا 
اء کای رات التي 

رفي مَرَاكش يا وبح قلبي 
ْ أَى الوَاِي فطلم عَلَى القري 

دور بل شمو بل صاع 
بهي في بهي في بهي 

اتن مصاع العش اق ل 


م 
o‏ 


إذا E‏ ا افاي 


2 


SG‏ ره ار 

وأذعى الوم بامراكسي 
عَلَى أن اشيَاقِي ْو د 

كَشَوقِكَ تخو عَمْرو با لسوي 


3 
55 


فيا 0 المغربي 
فلي قلس بأرض الث رق عَان 

و حل بالرْب القَصِي 
فهذا بالدو يهيم كا 

و شقا بالگ شي 


ثم أبو بكر محمد بن علي بن عبد 
الر جهن بن عبد العزيز بن زكرياء بن عبد 
الله بن إبراهيم بن حسنون البياسي الكتامي 
(ت: سنة 4و6ه/1207,)؛ أخذ القراءات عن أبيه 
وآحرين؛ ولي الصلاة» والخطبة ببلده بياسة. 
ويعتبر من القراء الاهرين؛ ومن أصحاب 
الضبط الحققين» وكان صحيح الرواية. 

ثمأبو جعفر أحمجد بن محمد بن إبراهيم 
ابن يحبى بن إبراهيم بن يحيى بن خلصة 
القرطبي الكتامي (توثي بقرطبة في حدود عام 
ووه /1212,)؛ وهو أستاذ» وعالم في القراءات؛ ولي 
الخطابة بقرطبة» وقام بتدريس علوم العربية, 
وات 


ثمأبوالحسن علي بن محمد بن عبد 
اللك بن يحيى بن إبراهيم بن بحي القرطبي 
الكتامي المعروف بابن القطان (توفي بسلجماسة 
فة 000/265 فو امن -علمناء اللديحيف: 
کان اغاق ال ر و ا ا ل 
والتقييد؛ عارفا بعلل الحديث؛ حريصا على 
أ ارج ا و اقا ها 
ومن مؤلفاته: كتاب الوهم والإيهام الواقعين 
على كتاب الأحكام؛ وهو نقد لأحكام أبي 
محمد عبد الحق بن الخراط الإشبيلي» وله 
أيضا مقالة في الأوزان» وكتاب النظر في أحكام 
النظرء وبرنامج؛ ذكر فيه شيوخحه» ونظم 
الجمان في أخبار الزمان. 

ابن إبراهيم بن يحهيى بن خلصة القرطبي 
الكتامي (توفي بقرطبة سنة 631ه/1233.)؛ متمكن 
من علوم اللسان؛ سواء كانت نحوا أو لغة أو 
أدباء؛ وله إلام بالتاريخ؛ كا خلت ااه 
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الخطابة» واللإقراء. 


ثم أبو العباس أحتمد بن عثمان بن عبد 
الجبار المقوسي اللياني الكتامي (توفي بعليانة 
سنة 644ه/1246,) ؛ عالم في العربية» والفقههء 
وأضحؤل ليجو كه “كان ل إل لوف 
وک عل الو ا اكه ات عل کاب 
التلقين محمد بن علي المازري. وقد علق 
على ذلك الغبريي بقوله: ((وكان له في 
"التلقين" تقدم ونظر لم يكن لغيره ولم 
يكن مثل في غيره من الكتب؛ وإن كان 
الرجل إماما في الفقه؛ ولكنه في هذا الكتاب 
أجل من غيره من الكتب؛ وله عليه تقييد 
فيه تبيهات خفيفة؛ معت أنه كمل بعض 
مافات المازري على التلقين)) أ 

ثم أبو زكرياء يحيى بن زكرياء بن 
محجوبة السطيفي الكتامي (توفيٍ ببجاية سنة 
وود )؛ ومن م بول :إل ارق 
وعاد؛ حيث استقر ببجاية. له كتاب في شرح 
أي الله الشف وله أا قاس فى 
التصوف؛ و كان ينظم الشعر الصوق؛ منه: 


1 عنوان الدراية. ص 188. 


أن وليل منود متاح 
E‏ : كيف أت اا 

ك العودُ يذهب بالك اح 
الوا E‏ 


ر صر ر 


ثم أبو الحسن علي بن محمد بن علي 
ابن يوسف الإشبيلي الكتامي المعروف بابن 
الضايع ( ت :سفمطة 60 01341) نبي کے ان 
Ne a‏ 
الأستاذ أبو جعفر بن الزبيرة بلغ [ابن 
الضائع] الغاية في الفن النحويء. وفاق أصحاب 
الأستاذ أبي علي الشلوبين بأسرهم؛ وله في 
مشكلات الكتاب العجايب. وقرأ ببلده أيضا 
علم الكلام, وأصول الففه؛ وكان متقدما في 
هذه العلوم الثلاثة, متصرفا فيهاء. أما فن 
العربية؛ وعلم الكلام؛ فلم يكن في وقته من 
يقاربه في هذين العلمين. أما فهمه. وتصرفه في 
كتاب سيبويه؛ فما أراه يسبقه في ذلك أحد. 
وله إملاء على طايفة كبيرة من إيضاح 
الفارسي. وكان له اعتناء كير بكلام 


الفارسي على الجملة... وكان بالجملة إماما في 
هذا كلدهء؛ لا ببجارى)) 1 من مؤلفاته: شرح 
جمل الزحاجي؛ الكبيرء والصغيرء وكتاب شرح 
سيبويه» والرد على ابن عصفور. وفيه يقول 
انحن اا رف الواد ع ي 

بضائعك ابن ۰ لذب قد أت 


4 24 


ثم أبو مروان عبد املك بن محمد ابن 
إسحاق الكتامي (توفي بأزمور سنة 
3و6ه/1293.)؛ وهو فقيه صالح. 

بك الم ابحو ند الله ممح بن جا بحن 
عبد الله الضرير التلمسان الكتامي المعروف 
ابن الخضار (ت: سنة 727ه/و122.)؛ فقيه» ومن 
علماء الحديث. 


1 الإحاطة» a‏ 4. ص: 120. 


ثم أبو عبد الله محمد بن محمد عيسى 
الزنديوي ( الكتامي (ت: سنة 882ه/1477,)؛ فقيه» 
ومفسر؛ ولي القضاء بمدينة قسنطينة في سنة 
39ه/1435م. 

ثمأبو عبداللهمحمدبن غازي العنمان 
(أو الغسمان) الكتامي (توفي بفاس سنة 
ودوه/1522.)؛ فقيه؛ ولي الإمامة» والخطابة بجامع 
القوي كا كان شيخحا للجناعنة بفتاس. 
وله مشاركة في التاريخ؛ من مؤلفاته: الروض 
اعون في أحبار مكناسة الزيتوك. وفهرست 
بعنوان: التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل 
الولو دى 

ثم قاسم بن نحبى بن محمد الفكون 
القسنطين الكتامى (ت: سنة 965ه/1557ء)؛ فقيه 
مالكيء و عه مشا ركة في علوم عديلة؛ 
ولي القضاءء والإمامة بقسنطينة. 

الكريم الفكون القسنطيني الكتامي (توفٍ في 
قسنطينة بالطاعون سنة 1073ه/1662,)؛ وهو عالم 
القرب الأسظ ى .وفقة: كان أذيا«وغوياء 
غالا ى اديت جع بن علننديئ: الظاهسر 
والباطن. وكان أميرا للحج؛ فهو الذي يقود 


حجاج الجزائر إلى الديار المقدسة. تصوف؛ 
فأضحى منقبضاء» ومزوياعن الناس؛ اقترا "كتير 
حو العو الديوية الحو كاف عه مو ل 
مهتمابماء وكان إماما يقتدي الناس به فيهاء 
وتعددت تاآليفه عنها؛ وشهد له بالتقدم على 
EEE rE‏ الك كذ" 
العلوم أمامه؛ يقول: "قرأهالله وتركتهالله. 
من مؤلفاته؛ شرح على البسط والتعريف في 
علم التصريف؛ للمكودي» وشرح على شواهمد 
التوية» فل ااج اة ورال د ان 
في نحور إحوان الدحان؛ وهي في تحرهه. وديوان في 
مدح النبي العربي الكريم صلى الله عليه وسلم؛ 
رتبه على حروف امعجم» وشرح جمل لمحراد 
وخارج الحروف من الشاطبية» وتأليفا في 
حوادث فقراء الوقت؛ رعا كان هو منشور 
الهداية في كشف حال ببق ادع العلم والولاية. 
هذاونشر لهلمقري خطابا أرسله إليه.ء مع 
قصيلة؛ منها: 
لازت بَخراً بكل فن 
يروي بهو الطَلِقُونَ غَايَة 


لقذ صرت في EC‏ 


توي بو القرْب وَالولاية 

أعْجُوئّة ما لَهَا تير 
في الجفظ وَالقَيْم وَالدَايِة 

بجاو خير العباد كر 
والآل والصخْب والتقاة 

صَلَى علو الإلهُ ر 
كتفي هة الشر وَالقْرايَت: 


OOO 


ابن محمد بن عبد الكريم 
الكتامي (توف بعد عام 3ه/1662)؛ خلف 
والده في إمارة الحج. وكان عالما في الفقه 


لاحي 


الفكون القسنطبي 


هؤلاء بعض علمايء وأدباء كتامة؛ وبقى 
الآذ الحديث عن رجال كتامة؛ ممن تخصص ف 
فق الف والسياسشحة :م هل 
مهدي بن كناوة (أو أبي كناوة) اللهيصي 
الكتامي (توفي مقتولا بعد عام 288ه ووم )؛ 
وهو شيخ فيصة» وزعيمها. كان فارسا 
مذ انكاء ا اف ف رط الغ 5ا 
منذ البداية؛ وظل في موقفه المعادي لأبي عبد 
الله الداعي؛ حن قتله أحوه أبو مدييئ ابن 
كناوة؛ الذي كان متحمسا للدعوة الشيعية. 
وقد سجل القاضي النعمان خبره؛ فقال: 
((وكان جميع المؤمنين أنصار غشمان (أو 
غسمان أو عثمان)» والجماعة المخالفون أنصار 
فيصة؛ وكان صاحب أمرهم مهدي بن أي 
كناوة؛ وكان أخوه أبو مدينى قد دخل 
الدعوة. وصار إلى أي عبد الله مهاجراء 
وكانت له بصيرة ونية ونجدة, وكان أخوه 
مهدي من أشد فارس كان (هكذا) في 
عصره وأهوله منظراء يقال أنه كان أشعر 
البدن كله؛ هائل المنظرء شديد الضربة. 
فيقال: أن الأولياء احتالوا عليه في بعض تلك 
الحروب؛ وقد زحف إليهم., والتحم القعال؛ 


وفي مورضع لمعركة مقبرة فيها قبور حجر 
عليهاء؛ فأدخلوا له رجالا من أشد من 
قدروا عليه في ذلك التحجير؛ وقدموا إليه 
فارسا ليجره إليهم؛ فشتمه» وأغضبه؛ فحمل 
عليه؛ وانجر له الفارس إلى موضع الرجالة؛ 
فرماه مهدي برمح؛ فأصابه؛ فأنفذه. وسقط 
الدمح بين يدي الفارس؛ وظن الناس أنه 
قد أخطأه؛ فما علموا أنه أصابه حت رأوه 
قد سقط عن برذونه؛ وخرج الرجال على 
مهدي؛ فأخذوا عنانه» وأحاطوا به؛ وحملت 
اليل عليه؛ فضرب في الرجالة؛ ففرقهم؛ 
وحمى نفسه من الخيل؛ وخلص منهم. فكان 
منلها)).” وهكذا لما عجز الآحرون عن قتل 
الخصم العنيد للدعوة؛ مهدي ابن كناوة؛ تولى 
أحوه أبو مديي المهمة. فتم له ذلك بواسطة 
مكيدة» وحيانة. وعكوت مهدي توحد الحيان: 
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عبان ف و طا الدع وة الشيعينة 


'رسالة افتتاح العوة. ص ص: 106 س 107. 


نلم قح بن يحي المسالتي الكتامي المعروف 
بالأمير (توفي مقتولا سنة 293ه/905,)؛ وهو 
فن أعيسان: كتامة الموالين للأغالبة, يقى على 
فان للقيفةة خخ ا ان الل الوا 
نم لاوه بن صوحان اللهيصي الكتامي (كان 
حيا سنة 288ه/000,)؛ لم تشر إليه المصادر 
بعد عام 288ه/900,. وهو العام الذي تآمر 
فيه مع أبي مديئئ لقتل أخيه مهدي. وقد 
ذكر القصة النعمان؛ فقال؛ ((وطالت الحرب 
بحن E E E‏ :لداعي ) 
وقبيلة لمهيصة لمعادية له)؛ ينتصف بعضهم من 
بعض؛ فلما نظر أبو مديني إلى تمادي أخيه 
مهدي في غيه. وإصراره؛ اغتم لذلك وساءه؛ 
وكان ربما وقف إليه؛ فوعظه. ودعاه إلى 
الله. وخوفه. وحذره عقابه؛ فلا يزداد على 
ذلك إلا غياء وتماديا. فلما رآه لا ينمصرف عن 
ذلك؛ اجتمع مع فت من فيصة؛ كان قد 
صار إلى الدعوة, وهاجر إلى تازروت في من 
هاجر من الؤمنين؛ يقال له لاوة بن 
صوحان؛ وكان له شدة, ونجدة. فقال له 


أبو مديني؛ وقد خلا معده: ويجمك فقد ترى 


تمادي مهدي؛ وما أكسبنا من العار» وأدخل 
فيصة فيه؛ من الخلاف,. والعصيان. ولو قد 
أراح الله ممه لاففرق أمر فميصة» وصاروا إلى 
الدين. فقد رأيت أن وصاروا إلى الدين. فقد 
رأبت أن نجتمع؛ أنا وأنت؛ إذا التقيياء ونخرج 
ناحية إليه؛ على حسب ما كنت أفعله؛ 
لنعظه. ونكلمه؛ فإذا أمكنناء؛ رميناه جميعا؛ 
برحين في ساعة واحدة؛ فإن اتقى؛ فلعله أن 
يقي أحدهمصا؛ ولعل الله أن يريح منه» ويقطع 
أثره. فاتفقا على ذلك» وتعاقدا عليه. فلما 
التقوا للحرب؛ خرجا ناحية, ودَعَوَا به؛ 
فأقل إليهماء؛ وكلمه أخحوه أبو مديني؛ بعشل 
ما كان يكلمه؛ حتى أنس إليه؛ ثم ضرباه 
جميعا ضربة رجل واحد؛ فاختلف رمحاهما 
فيه؛ فسقط إلى الأرض. وحمل الأولياء عليه؛ 
وحملت فيصة؛ فاستنقذته وحمّلته؛ فمات من 
جراحته تلك؛ بعد أن وصل إلى موضعه. 
وتفرق أمر فيصة من بعده وأقبلوا إلى 
الدعوة؛ واصطلح غشمان» وفهيصة, وتالفوا 
على الدين))." 


*رسالة افتتاح العوة.ء ص ص: 107 108. 


تم أبو مديني بن كناوة اللهييصي الكتامي 
(كان حيا سنة 296ه/و0وم)؛ انضم إلى الدعوة 
الشيعية منذ بدايتها. وقد وصل تعصبه 
للدعوة؛ انه قتل أحاه مهدي؛ بعد استدراحه؛ 
وخيانة ثقته فيه. وقد أضحى منذ ذاك التاريخ 
محل ثقة انع عبد الله الداعي؛ الذي كان يكلفه 
في المهام الصعبة؛ على رأس حيشه. 

ندا لجع ابو زاكي تام بن معارك بن ضبارة 
(أو دبارة) الأجاني الكتامي (توفي مقتولا سنة 
8ه/910)؛ وهو من القادة الكتاميين الذين 
قامت على كاهلهم الدولة الفاطمية ببلاد 
الغرب. وهو تمن يثق فيهم الداعي؛ إذ كان 
يوليه المهام الكبرى عند الحاحة. تآمر مع أبي 
عبد الله الداعي» وأخيه أبي العباس على نقض 
س ال الشيعي. فلما انكشف أمرهم 
قتلهم؛ وكان مقتل تمام بواسطة عمه ماقنون؛ 
ا اكاك ١‏ 1ك د 
عبيد الله برسالة حملها معه؛ ولما فتحها 
عمه؛ وحد يما الأمر بقتل تمام. ولما عرضها 
قفون على ابن أحيه أجابه: "يا عم؛ نفذ 
ما أمرتك تح" فنفذ فيه الأمر. 


ثم هارون بن يونس المسالتي الكتامي 
المحنووافت: بيخ" المشائنخ '( ت ستولا سحة 
8ه/910)؛ وهو من الذين قامت بسواعدهم 
الدولة الفاطمية ببلاد المغرب. قتله عبيد الله 
الشيعي بتهمة التآمر عليه مع عبد الله 
الداعي» وأخيه أبي العباس. 

حاكن أحر د دواس بن صولات اللهيصي 
الكتامي (توفي مقتولا بعد عام وو2ه/11ف)؛ 
وهو من قادة كتامة الذين قاممت بسواعدهم 
الدولة الفاطمية. ولاه أبو عبد الله الداعى 
تيهرت؛ بعد فتحهاء وإسقاط الدولة لوعي 7 
- تم كادو بن معارك الكتامي المحروف 
بالمارطِي (توفي مقتولا سنة 300ه/912.)؛ كان 
ير انين عندما قدمه قومه الكتاميون 
عليهم.ء وادعوا أنه المهدي الحقيقي. وفي هذا 
يقول ابن عذاري: ((ولحق من كان حولي 
رقادة من كتامة ببلادهم. فلما حصلوا يماء؛ 
أظهروا الخلاف على عبيد الله؛ وقدموا على 
أنفسهم حدثا يعرف بالمارطي؛ واسمه كادو 
ابن معارك» وجعلوه قبلة يصلون إليه؛ 
وزعموا أنه المهدي المنتظر؛ وكتبوا كتابا فيه 
شريغة:؛ زعميوا أفسا'نزتت عليه “فتغلكب عسلى 


جع الزاب؛ وقوي أمره واشتدت شوكته. 
فأحرج إليه عبيد الله قوادا؛ حاربوهم. 
وهرب إليهمأحد القواد؛ وهو صولات ابن 
الله اسه أبا القامسم إلى بلد كتامة؛ محاربة 
وهرب من قواد أي القاسم إلى المارطي رجال؛ 
بالأحرى ماوطي)ء وأنصاره؛ بعد أسرهم» 
اود مقتولا سنة 914/02( ؛ وهو ا 
کر القادة 2 الدولة الفاطمية؛ ومن قامت 
على عاتقهم الدولة الفاطمية ببلاد الغخترنية: 
كماتولى مهمة فتح سرت» وأحدابيةة» وبرقة؛ 


* البيان المغربء ج: 1» ص ص: 166 167, 


المشرق. وكان أيضا هو فاتح الإسكندرية؛ إلى 
جانب أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي سنة 
2ه /141وب ثم انتقل أبو القاسم إلى الفيوم؛ 
وهنا حدث الخلاف بينهما؛ إذ أرسل إليه أبو 
القاسم أبو فريدن القائد ليخلفه؛ على أن 
يلحق به حباسة إلى الفيوم؛ فغضب حباسة 
E NE E E EET‏ 
و روو ع ر الاين 
فارسا من كتامة» وعاد إلى المغرب؛ قاصدا 
و و ك ےو وة واا عل 
ولكن قبض عليه في الطريق» وقتل مع أخيه 
EEE ET‏ لالش ع 
مصر با هزام ا القاسم» وعودته إلى رقادة. 

ثم أبو ميمون عروبة (أو غروّيه) بن 
يوسف الملوسي الكتامي (توقي مقتولا سنة 
2ه /14و,)؛ ن ت القادة في الدولة 
الفاطمية؛ وهو من الذين قامت بسواعدهم 
الداولة الفا نتللاه الا ع واا فتلي 
اوبات قود ا اة ام ي ال2 
اللي :0 أي عة الله الذاعيى» بواغية أنى 
العباس؛ افلا قات لن u‏ الله "أمرن 
شتلك هين أمرت الناس بطاعته» وانخلعت له 
من املك بعد توطنئته"؛ ثم طعنه. وذكرابن 


عذاري نادرة؛ جحاء فيها: ((وحدث الفقة أن 
أبا عبد الله نام يوما بحضرة أصحابه. 
وعنده جماعة من دعاة كتامة؛ فتحرك في 
نومه؛ فانكشفت سوءته؛ فنظر بعضهم إلى 
بعض؛ ولم يقدموا أن يستروه؛ فمد عروبة 
ابن يوسف يده إلى الملحفةالتي كانت عليه؛ 
فستره يما. وانتبه أبو عبد الله؛ فقال: " 
من سترن إذا انكشف؟' فقالوا له: "عروبة'؛ 
فقال: "هو والله قاتلي". فجعل عروبة ييكي 
بين يدييه» ويقول: "ياسيدي مر بقتلي'؛ 
فقال له "لا سبيل إلى ذلك؛ لكنك والله 
قاتلي)).! ومع هذا فقد دارت الدوائر على 
عروبة؛ بعد خروج أخيه حباسة عن طاعة 
الدولة؛ فحاول المهرب؛ ولكن قبض عليه؛ 
وأعدم مع أخيه. وحاء في المصادر التاريخيةة؛ أن 
واس عرضا على عبيد الله الشيعي؛ فقال 
E E DELE EE.‏ 
هذه الرؤوس ضاق مها لمشرق والمغرب؛ 
وحماتها هذه القفة". 
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ثم أبو حدو الكتامي (كان حيا سنة 
a ey BLA‏ 
كاتا نن الليش.. الفاطيي الزاحف. على 
سبح ر و افيض 
العباسي؛ فاستقبل بحفاوة'؛ ثم أرسل إلى بغناد؛ 
ا في خدمة الخلافة العباسية. 

توفي ببرقة سنة 306ه/918,)؛ وهو من قادة 
الدولة الفاطمية ببلاد المغرب. أعاد فتح برقة؛ 
بعد خروحها عن الطاعة؛ ثم أسندت إليه 
ولايتها حي ثممانته. 

ثم أبو معلوم فحلون الكتامي (توفي 
مقتولا سنة 310ه/922.)؛ وهو من قادة الدولة 
الفاطمية ببلاد المغرب؛ بعثه عبيد الله إلي حبل 
أوراس؛ قصد إخضاع سكانه؛ فأساء السيرة 
فيهم؛ فقتلوه» وممن معه من جند كتامة 
كافة. 

ثم معلى بن محمد الملوسي الكتامي 
الداعئ (توق ‏ مقرلا ستنة كاوه (رزدم)؟ وهو 
من TE‏ مني :القع ف N TET‏ 
ما ليه بع ب كوحن سي انه 
مقيدا إلى أبيه برقادة؛ فأمر بقطعرأسه. 


ثم أبو مالك بن يغمراسن بن شخمة 
اللهييصي الكتامي (كان حيا سنة 323ه/934,)؛ 
د ف ا ت افا و 
عل اقا ا ج فما الك ووو ان 
سنة و4وه/960.)؛ وهو من قادة الجيش في 
الدوئة الفاطنية ببنئلاة الخرب. 

جح حنم اک يوسف ماقنون (أو ماكتون) ابن 
ضبارة (أو دبارة) الأجان الكتامي (كان حيا 
سنة ووده/960.)؛ وهو من قادة الدولة 
الفاطمية بالمغرب؛ تمن أقاموهاء ووطدوا أركانها. 
7 اكات ١‏ اك | لكا 

ثم يعقوب الكتامي (كان حيا سنة 
9ه/960م)؛ كان رئيسا للبحر في الدولة 
الفاطمية ببلاد المغرب. وكان موصوفا 
بالشجاعة» والإقدام؛ قاد النجدة البحرية؛ الي 
وحهت إلى الإسكندرية؛ لدعم أبي القاسم بن 
عبيد الله عام 306ه/918,؛ ولكن الحملة 
فشلت» وأسر يعقوب؛ وأرسل إلى بغداد؛ ولكنه 
تمكن من الهمربء والعودة إلي إفريقية. 


الكتامي (توفي مقتولا بالشام سنة 360ه/970,)؛ 
وهو أحد القادة الكبار في حيش الدولة 
الفا طمية. جهزه الع لون الله الفاطمي محع 
جوهمر الصقلي لفتح مصر؛ وللا نتحقق هما 
بن أحمد القرمطى؛ كان آتمقذ جعفر مريضا 
القرمطي» وقتله. وعنلة يقول افترم كدان" 
((قال E ITT E‏ 
قرلا عبت الما اله 


ره 
فنا 0 أن مه له ذه 


2 
E 


کان الرَمَانَ بهم ٠‏ يض ويتفع 
ذهب > الذين يعَاش في أكتافهم 


وبقى الذين حيّائهم لا فع 


وان ي اا و ا 
ممدوحاء؛ وفيه يقول أبو القاسم محمد بن 
هان الأندلسي الشاعر المشهر: 

عر <C‏ 
حَتَى التقيتا فلا والله ما سيعت 


أذني بِأحْسَنَ مِمًا قد رأى بَصَري)). 


والناس يرون هذين البيتين لأبي تمام في 
القاضى أجمد بن داود؛ وهو غل ط.)) 1 ولاابد 
ا ل ات ةس اسة 
الي حققها إحسان عباس؛ وهي الي تشير إلى 
ان ,الاد :الل جن تقل الأينافه إلى 
2 2 27 اا 
ثمأبوالحسن علي بن جعفر بن فلاح 
ابن مرزوق الكتامي (توفي مقتولا بالقاهرة 
سنة 409ه)؛ وهو أحد أكابر الوزراء في الدولة 
الفاظطميحة” ,مف فلق وزير الحووراء» .دى 
الرياستين الآمر» المظفرء» قطب الدولة؛ وكان 
اق و كا او اك د كا 


7 وفيات الأعيان» ج:1» ص ص: 361 362 شذرات الذهب» ج: 3 ص: 29. 


رم قاد ووا لكر إذ. ناه . ايوش 
الفاطمية نحو الشام. ولما مرض سنة 406ه؛ 
ذهب الحاكم بأمر الله إلى داره لعيادته. وتم 
مقتله عؤامرة؛ إذ قتل بواسطة فارسين متنكرين. 

ئم سيف الدولة حسين (أو طليب) بن 
دواس الكتامى (ت: سنة 11ب4ه)؛ كان من 
الذي دبر مقتل الحاكم بالله الفاطمى؛ بإيعاز 
فين أحته To‏ اللحلة ووو كجاتته مازح تسد 
ساءت بينه وبين الحاكم؛ فاستدعاه مرة إلى 
قصره؛ فلم يجبه؛ ولماالتقيافي بعض المناسبات؛ 
اا عن عدم تلبيحة احم انان أن تفتلت 
اال س الت ,اخ اال ما 
) ق يله 2 شثئول الدولة بعلذله؛ ولكنها 
E N CREE‏ وار ك نك 
ثم أبو محمد سند الدولة الحسن بن 
415ه/1024,)؛ افر من أمراء الدولة الفاطمية؛ 
ولي على حصن أفامية بالشام» ثم ولي علي 


عي كان هحير ادلي ار ا او الا 
المعري "الرسالة السّنّدية" وهي في بجلد واحد. 

مدين بن مخلوف الغشمان (العخنمانن) الكتامي 
(توفي مقتولا سنة 709ته)؛ وهو من الفقهاء 
المنحدرين من بيت علم وورع؛ ولي خحطة 
الكتابة» والعلامة في الدولة المرينية؛ ولكنه تعرض 
لؤامرة من بعض اليهود؛ الذين بثوا الضغينة 
ع قلحي" الان ال ا ل 
Sc a hS‏ ست E‏ 


اريو م اهر 
رحن X x‏ 


- مواطنهم: تمتد مواطن كتامة من تخوم بجاية 
غرباء إلى بونة شرقاء ومن سواحل البحر 
الأبيض لمتوسط شمالاء إلى جبل أوراس جنوبا. 
قد لخصهاابن خلدون بقوله: ((وكانت بتلك 
المواطن بلاد مذكورة؛ أكثرها هم وبين 
ديارهم. ومجالات تقلبهم؛ منفل: ايكجانء 
وسطيفء وباغاية, ونقاوس» وبلزمة, ويتكست» 
وميلة» وقسنطينة» والسيكرة» والقل» وجيجل؛ 
من حدود جبل أوراس» إلى سيف البحر؛ ما 


بين غجاية, وبونة... وكان من هذه البطنون 
مواطنهم» وهوبماإى اليوم)). 


7 کول 

الك ن ك او ال ص 
كزولة أو (جزولة). وكل ماهناك؛ أن جدهم 
غير معروف؛ وأهم احوة لصنهاحة ولمطة 
وهسكورة؛ من أمهم المسماة تصكي العرجاء 
عستت وك نن ماس لش وال ا 
تز کت يك ارو د لاک کے ےن أوريغ؛ ا 
له هوار؛ وهكذايصبح ‏ بدوره ‏ أحالهم 
من أمهم تصكي. ويقول ابن خلدون أن 
بطون كزولة كثيرة. وهم ظواعن؛ ينتجعون 
بأنعامهم في بلاد السوس. ومن أفخاذ كزولة 
فحذ يسمى يزدكتن؛ ببلاد السوس. وبعد 
دحول عرب لمعقل إلى تلك الديار؛ تغلبوا 


. لاع 1 2 
على بطون كزولة» وأدرحوهم ضمن رعاياهم. 
| | | 


العبر مج: 6. ص: 301. 
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أعيائهم: اشتهر من هل القبيلة عدد من 
العلماء؛ الذين خلفوا أثرا محمودا في بلاد 
المغرب كلها. من هؤلاء: 

عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير 
علي بن ياسين الجزولي ([توفي بتامسنا سنة 
451ه/1059,)؛؟ كان فقيها مالكيا؛ درس العلم 
بالسوس؛ على واحاج بن زلو اللمطي. ولا 
وصل خطاب أبي عمران الفاسي إلى واحاج؛ 
طالبا فيه البحث عن فقيه؛ يتوحه مع زعيم 
صنهاحة إلى بلده في الصحراء؛ لكي يعلمهم 
دينهم. وقع اختياره على عبد الله بن 
ياسبين؛» قار شاه معهم. فكان بينبهم بمثابة ابن 
تومرت بين لموحدين؛ إذ أضحى زعيما روحيا 
لديهم؛ يطيعه الكبير والصغير فيهم. وكانوا لا 
يقدمون إلى إمامة الصلاة بينهم إلا من صلى 
حلف عبد الله بن ياسين. وكات يرافق 
الجيوش المرابطية في الغزوات. وتوفي مقتولا في 
إحداها. 

ثم أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن 
يللبخت بن عيسى بن يوماريلي اليزدكتني 
المراكشي الجزولي (توني يمراكش غير أن الآراء 


احتلفت في سنة الوفاةة: 606 أو 607 أو610 أو616 


أوجرمه/1209 أو 1210 أو 1213 أو 1219 أو 1220,)؛ وهو 
فو ساك للست كر تسن ا 
الفرلاكى رخ إل الوق حف عد فم 
اتتقل إلى مصر؛ أين درس فيها على ابن بري 
لب و الق علا جا تم 
عاد إلى المغرب؛ حيث تصدر لتدريس النحو 
مدة طويلة في» والجزائر»ء والمرية. كما ولي 
FEET EE OEE EE‏ 
EEE EEE‏ 
سعاد» وكتاب الأمالي في اللحوء وختصر شرح 
ابن حن لديوان المتنبي؛ وهو كتاب الفسر. 
قال عنه ابن خلكان: ((كان إماما في اللنحو؛ 
كير الإطلاع على دقائقه وغريبه. وشاذه. 
زفحف ف فن ل ماه ل ٠‏ اة 
أتى فيها بالعجائب؛ وهي في غاية الإيجاز؛ مع 
الاشتمال على شيء كتير من التحوء ولم 
يسبق إلى مثلها؛ واعتنى بما جاعة من 
الفضلاء فشرحوهاء؛ ومبهم من وضع ها 
أمثلة... وكان إماما في القراءات» والنحوى 
واللغة. وكان يتصدر في الجامع للإقراء؛ وأنه 
شرح مقدمته في مجلد كبير؛ أتى فيه بغرائبء 
وفوائد. وذكر بعض أصحابه أنه حضر عنده 


ليقرأ عليه قراءة أبي عمرو؛ فقال بعض 

الحاضرين: "أتريد أن تقرأ على الشيخ النحو؟' 

قال: فقلت: "لا'. قال: فسألني آخر كذلك. 
فقلت:"ل"؛ فأنشد الشيخ. وقال: "قل فم 
ليت اللئخر جتتكم ل و لآ فيه أغعب 
ج لشأنه للحا شَاء يذهب 


ثم أبو فارس عبد العزريز بن تليلا 
الجزولي الشهير بالجزولي (توثي بأزمور سنة 
60ه/1281,)؛ فقيه مالكي» ومفن؛ تصدر 
للتدريس بازمور. ثم انتحجه نحو التصوف» وكان 
معظما من طرف السلطان أبي الحسن المريي. 
ثم أبو زيد عبد الرححن بن عفان 
اللجزولي (توقي بفاس سنة 741 أو 744ه/1340 أو 
4 )؛ وهو من كبر العلماء في الفقه المالكي. 
حاف له قتا و نكم وم مان ا 
أبي زيد؛ أولما في سبعة بجلدات»ء وثانيها في ثلاثة 
فلنناكفة نينا EE‏ 
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(توفي بفاس سنة 758ه/1356)؛ عالم متفنن؛ له 
اهتمام بفنون عديدة, كان خطيبا بليغاء وكاتبا 
بارعاء وأدييا محنكا. ولي الخطابة والقضاء بفاس 
زمنا. 

داود الجزولي (ت: سنة 1458/803( وهو من 
لاي اة وا ةة و السات هات أ 
وهو في الثامنة تقرييا. فتجحول رفقة أخيه 
اة انلق محا موا ين العم بت تاصعدا 
فاساء ثم تلمسان؛ أين تلقى علوما مختلفة 
بحما؛ تم توحه إلى تونسء فالقاهمرة؛ للغرض 
نفسه. وبعدها ذهب إلى الديار المقدسة؛ حيث 
زار المايكلة؛ : تم استفر عكة» اين تدر 
للتدريسء والإفقاء بما. قال عنه القرافقي: ((كان 
بارعا في الفقفه والأصلين؛ متقدما في العربيت)) " 
مسوا فال نة 0ه /1465,) ؛ وهو فقيه 


1 توشيح الديباج» ص: 206. 


وحزب الفلاح» وحزب الحزولم؛ وهو بالعامية. 
وله أتباع يدعون 'الجزولية" وهم على الطريقة 
الشاذلية, 

ثم أبو الحجاج يوسف التغاتيني اللجزولي 
(توفي فى حدود سنة 900ه/1494ء)؛ فقيه؛ له 
شرح على ابن الحاحب. 

ثم أتحتح#د بن موسى الجزولي (ت: سنة 
7هم/1520.)؛ فقيه جزولة في وقته؛ ووصفه 
صاحب درة الححال ب ((عمدة بلاد جزولة)). 
ثم عبد المسيح (أو عبد السميح) بن محمد 
القنفيسي الجزولي (توقي بعد عام ودوه/1533م)؛ 
فقيه بلاد جزولة في وقته. 

ثمأبو إسحاق إبراههيم بن سعيد اللجزولي 
(ت: سنة وهووه/1578,)؛ فقيه؛ له اهتمام 
0 لك و راك و ا اكت کے 
خليل بالكامل, 

ب تلم محمد بن محمد بن علي التافجرون 
الدرعي الجزولي (توفي بفاس سنة وووه/1580م)؛ 
فقيه؛ رحل إلى مصر وحج؛ ثم عاد؛ بعد 


تزوده بالعلم. 


XX * 


مواطنهم: بمكن تحديد مواطن كزولة بأرض 
السو حك وه اورقا طلينا ةد 
وهم بذلك يصاورون قبيلة لمطة؛ الي تناصبهم 
العداء؛ إذ كانت تنشب بينهم الفتن؛ بين 
الحين والآاحر. كما أنهم موزعون بين 
القبائل في المغرب الأوسط. مب إليهم حبل 


كزول؛القربب من تيهرت. 


38 لطلكةة: 

فالذي قيل عن قبيلة كزولة يصدق 
قوله عل قبيلة لطة,. فهم ‏ بدورههم ‏ لا 
يعرف اسم أبيهم؛ ااا أمهم ف تک 
العرجاء؛ تلك الأم الأسطورية؛ ا وة بينهم» 
وبين کل من. صنهاحة وكزولحة وهسكصورة 
ا و و اه 
إلى عاميل بن زعزاع» وهوارة إلى أوريغ بن 
رتس فان با الطنة»:وكرزولة. وسسكورة غيل 


أ العبر» مج: 6> ص ص؛ 419 420. 


قبيلتين اثنتين؛ هصا؛ قبيلة زكن, وقبيلة لخس. 
وقد أضحت هاتان القبيلتان في عداد قبيلة ذوي 
حسان الملالية؛ بينما ظل الآحرون من أبناء 
لطة في أعماق الصحراء؛ بين اللثمين من 
e‏ 

| !| ا 


ل أعيامهم: ومن أعيان لطة وعلمائها 
المذكورين: 

واجاج (واكاك) بن زلو اللمطي (كان 
حيا سنة «44ه/1048,)؛ وهو من سكان 
اللمحوس E E E‏ عوسي لحني 
العلم بماعن ا عمران الفاسي؛ وبعد عودته 
إل السطوس 1 aa‏ دارا" “فاه "دان ED‏ 
وخصصها لطلبة العلم» وقراءة القرآن الكريم. 


أ العبر» مج: 6. ص: 420. 


سنة 184/580 1.(؛ فقيه» ومفي ميورقة؛ ولي 
الخطابة والصلاة بجامعها اطبا كان ند وشحلل 
إلى المشرق» وحج. 

وعد روومن )4 كان کا یکی مکو غانيحة: 
الموحدين؛ بقيادة عبد الواحد بن أبي حفص. 
ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن وقاص الميورقي اللمطي [تكوق 
في حدود سنة 618ه/1221,)؛ فقيه» ومحدث؛ ولي 
الصلاة والخطبة بجامع ميورقة. قال فيه ابن 
الأبار: ((وكان خطيبا مصقعا؛ بليغا مفوهاء؛ 
7 : : :1 1 
يقرض يسيرا من الشعر؛أخذ عنتم). 

سنة 721ه/1321)؛ وهو من أصدقاء أبي حيان 
ا كال حم کی اتی مانا تحر الک 
((كان صحيح الود حافظ العهد حسن 
امكح ١‏ * اا بهد وض لوقت يب داي 


1 التكملة rd‏ 2 ص: 608. 
2 فوات الوفيات, ج: 3. ص: 139. 


انف :انحو ق ا ر اا اض كتحي ا 
اهتمام بعلوم العربية؛ وله ا اة 
حيان» ووصفها بالجيدة؛ وكان قد نقلها عنه. 
ني 
آتى الدع إلا أن فيض وأن ري 
عَلَى ما مَضى يِن مد التي مِنْ عْمْرِي 
ومالي إن كففت مَاءً مَحَاحَرِي 
واف دار ا غذر 
له ولا اشيَيَاتِي لِذِكرِهِم 
وَأ شوق إلا مَا يميج بالذكر 
ّما شاقني تَظْمُ القريض ولا صَبَّا 
فؤادي عَلَى البلوّى إلى عَمَل الشْر 
وكان لوف لي عَنْ أفانين مط قي 
هتاك ما لهي عن الم والفر 


ەو 


E E ال فك‎ 7 


1 کم ي ي‎ E 
و يحور 4 ويو‎ 


ا و ابره 5 0 ی 
اا ای ي فو 


مع الا ام ذ أك هوى 
إن كوا من زیی ا 


/ وحدي مقبل 
E‏ 2 1 
ما کان اهنا لش فو فة 1 


00 | ل أن وداده 
ا في 0 
e‏ جاو 0 5 ل 


دن عهي 


2 بحَال 


ثم عبد العزيز بن محمد البوفرجي اللمطي 
(توفي بفاس سنة ووهه/1493.)؛ فقيه» وخطيب 
القرويين. 

عبد العزيز بن عبد الواحد لميمون 
اللمطى (توف بالمدينة المنورة سنة 980ه/1572.)؛ 
ورد ا التاريخ في درة الحجال؛ لابن القاضي؛ 
بينما أرخ الزركلي وفاته في سنة 880ه/1475ء. 
وهو من الفقه» والنحو؛ ألف ألفية في النحو 
تقاف اة ا مال کا اعد ا 
على مختصر خليل» وكتاب منهج الوصولء 
وكتاب مهيع السالك للأصولء ونظم جواهر 
سيوم امع اتير نابهر ن 
وكتاب نتائقج الأنظارء وكتاب نخبة الأفكارء 
وات ا و کات عة ا فى 
الحساب وغيره. 

ح الدع وامجو تن امد الک( ب 
8ه/1580,)؛ كان أستاذا ؛ وكان يعلم الصبيان؛ 
فاتتفع فض ة دة كر شنو الاي 

ثم أبو مالك عبد الواحد بن محمد بن 
عبد لزا اجون الط( انر 


سه 8ه/1580,)؛ وهو من علماء الفقه 


أين استقر يماء وتوفي فيها. 
الواحد اليمون اللمطي (ولد بعد عام 
0ه/1533.)؛ كان يستظهر مختصر ابن الحاحب؛ 
وهو أستاذ 2 الللحو؛ ادك علومه عن والده 
أبوعمر عثمان اللمطي» وابن غازي. 

X x +X 
رار مزاطن الملتمتن الها جين اكت‎ 
قبيلتان منهم ببلاد السوس؛ هما: زكن,‎ 
ولخس. منهم من احتار الصحراء موطناء‎ 
1 1 : as : 
زالغ المشرف على فاس.‎ 


' أنظر العبرء مج: 6> ص:420. وقبائل المغربء ج: 1» ص: 332. 


9و مصمودة: 

يكتتنف نسب مصمودة بعض الغموض؛ 
محا جاجحل انين رع < كير مابس سكم 
مخالفا ‏ بذلك ‏ عادته؛ الي اتبعهامع حل 
اا و جم ن ست ر 
نتفة من نسبهم بشيء من الاحتشام» 
والاضطراب معا؛ حين يقول: أنهم أبناء 
مصمود بن يونس بن بربر. ثم يتخلص 
هک اك | لظا كك 0 رن 
أنهم: بطون برغواطة, وغمارة» وأهل جبل 
درث. وقي الفصل المخصص لأهل حبل درن؛ يذكر 
أسماء قبائل مصمودة؛ وهى: آصادن وتينملل 
Slay‏ الامو اكت NOE‏ 
وكنفيسة وهرغة وهزميرة وهنتاتة وهيلانة 
ووريكة وواوزكيت, وفي مواضع أخرى يضيف 
إلبهم: برغواطة وكلاوة وهزرجة, علما بأنه 
شحو عار کر واا س 

وعقابلة أسماء القبائل المصمودية الي وردت في 
لعي لح e‏ 
الأتساب ك هو نة ا او اي ا ورد كاي 
قبائل المغرب؛ يتضح الآ فبالنسبة إلى قبيلة 


* العهرء مج: 6> ص ص: 427 428. 460 ل 471. 


اصادن؛ يذكر ابن خلدون من بطوفهم: 
مسفاوة» وماغعوس؛ مع احتمال انتساب غمارة» 
ورهون» وأمول إل أيضا. أما صاحب 
کاب السات و رو مسق هسر 
الظضل؛ باسم آيصاد(صادة)» ومرة أحرى 
ضمن فقرة القبائل باسم آصّادَنَ (صادة). 
إلبهم تنسب لمدينة الأزلية اصادة؛ الي قال 
البكري: أنها تقع جنوب مدينة يجاحين؛ 
التابعة لبي مسارة من مصمودة. أما قبيلة 
ی کے ناا کے کاب ات 
ادي عش لار واد «مفولية وة 
تينملل س بين الموحدين س تساوي منزلة 
هرغة؛ قبيلة المهدي؛ بسبب أسبقيتهم في نصرة 
الدعوة؛ ولجوء المهدي إليهم» وبناء مسجحده» 
ومزله بينهم. وقد لحق ممم ما لحق برغة 
من الفناءء والاندثار؛ بعد أن أكلتهم الأقطارء 
والحروب. وأضحت بقايامم في حكم غيرهم من 
المصامدة. ويقول ابن منصور أنهم أصبحوا 
يعرفون بأهل وادي نفيس؛ الذين يتواحدون ‏ 
أن فق اجه اوي الغرية مشن مراكش؛ إل 
حوار قرية أميزميز. أما قبيلة حاحة؛ فلم يرد 
ام ر المونجد يكين في اب اااي 


ابن حلدون أن بطي: ر وو خخص البدويان 
بالسوس. وقال عنهم ابن منصور أن قبائلهم 
عديدة؛ ويحملون الاسم القديم نفسه» ويسكنون 
مواطنهم الأولى؛ على ساحل البحر؛ بين أكاديرء 
والصويرة. 

ضمن الحلف الذي يجمع قبائل الموحدين؛ وإن 
ار ال ااا ضاخ كتاب | بوبجحجود 
إلى البفر الخبط غربا. وهناك یو جد رباط 
حاحة, وتو جد باحر أوطاففهم؛ وال الجنوب 
منها؛ بلدة دنست؛ الي يستقر فيها رؤساء 
دكالة؛ الذين ينتسبوك إلى تعطق منهم امه 
مغراوة. وبالطبع.. فهم ليسوا من مغراوة 


الإتابيحة: ومن اولاتك نشبا إبراهيم بحن 
واشتهرت دكالة بوفرة حبايتهاء واتساع 
مغارمها. ويقول ابن منصور أنها بقيت إلى الآن 
في مواطنها الأولى؛ في السهول الساحلية؛ بين وادي 
ام الربييع» ووادي نسيفة (تسيفت). وان قبائلهم 
ک٤‏ احتلطوا فع العرب اهلاليين»› وانديجوا 
دكالة الحمراء؛ اتير ةة جنوبا؛ حول أسفى؛ 
البيضاء؛ المتمركزة شمالا؛ وقد احتفظلت بامسم 
دكالة. وأما قبيلة ركراكة؛ فيقولون أفهاأسبق 
قبائل المغرب الأقصى إلى الدحول في الإسلام؛ 
وذكرهحو اج كات انات صم رة 
القبائل. يقول صاحب قبائل المغرب: أن 
مواطنهم الأولى كانت على ضفن وادي نسيفة 


أفحنا قبيلة غمارة؛ فلهم شهرة خاصة؛ 
بسبب دورهم ال بين قبائل مصمودة؛ إذ 
ساهموا في صنع الأحذداك التارعغية باد ال رب 
وهوأبناء غمار بن مصمود. وركقاغمار بن 
أصاد بن مصمود. لهم بطون كثيرة جداء 
وذكر منهاابن خلدون: أغصاوة وبني حميد 
وبني زروال ومتيوة ومجكسة وبني نال. 
عل اة .فور فاد وماس 
فتیطاوین» فسبتة» فالقصر؛ حتى طنجة, تم 
ورغة؛ وتختد الل حلود تامسنا؛ آي تتواجد 
E‏ 
الأنساب: أفم يتفرعون على 46 فخذا. وصنفهم 
إلى صنفين؛ كدميوة الجبل» وكدميوة الفحص. 
ویتواجحدول 2 المناطق الجنوبيية من مراکش؛ 


حيث تقع قرية أميزميز. والجبل الذي يسكنون 
فيه بجوار جبل هنتاتة. من رؤسائهم أيام 
ال موحدين؛ بنو سعد الله. وتي عهد بي مرين 
حالفهم شيخ كدميوة؛ يحيى بن سعد الله؛ 
بامتناععه عن دفع الضرائب؛ فاتتهى أمره إلى 
ا ا فد اة اة يسم لقره 
فضي رة کے أخند. البافسيكن. ليخي وهو سند 
الكريم بن عيسى؛ ولكنه قتل بدوره من 
لحرت لوي كو ماقم اسيم لاف 
بي سعد الله. 

كك قييلنة: كلاوة؛ فلا ترف عتا ما 
يكفي؛ سوى أا تنقسم إلى فرعين: كلاوة 
شمالية؛ في ات اک ورم و که 
حنوبية؛ في دائرة وزرزازات. وهم جميعا بالجهة 
الجنوبية الشرقية من مراكش. أما قبيلة 
كنفيسسة؛ فی ان أيعنات حن قال الوجدين: 
ووي ا كناب الأسسات مهم فخا 
أما ابن خحلدون فاكتفى بذكر بطن واحد 
منهم؛ أعطاه مرتبة قبيلة؛ هي سكسيوة أو 
(سكساوة)؛ الي قال أن موطنهم: ((بأممع 
العاقل من هذا الجبل. يطل جبلهم على 
بسيط السوس من القبلة؛ وعلى ساحل 


البحر اخيط من الغرب؛ ولهم عنعة معقلهم 
ذلك؛ اعتزاز على أهل جلدقم)). أما قبيلة 
هرغة (أرغن)؛ فهي قبيلة المهدي؛ وعليه.. 
فلها مزلة خاصة بين قبائل الموحدين. إذ 
کات من يميق ول الات عص :اة 
و وق کو کے :وا کے کے الا اب 
من أفخاذهم حولي 15 فخذا؛ دون المضافين 
إليهم. ولكنهم فنواء واندثروا؛ وقي عهد ابن 
حلدون لم يبق منهم سوى أخلاطه» وأوشاب؛ 
في حكم غيرهم من المصامدة. أما قبيلة 
هزميرة؛ فلم يكونوا ضمن حلف قبائل 
الموحدين؛ وكل ما نعلمه عنهم أنهم تعرضوا 
للتصفية من طرف جيوش لموحدين. وأنهم 
كانوا يسكنون حوز مراكش. 

الثالشة؛ بعد هرغة» وتينملل. وذكر صاحب 
كاب الأنساب: منم تع أفخاذ.: وكات 
مواطنهم في حبل درن المتاخم لمراكش. ومن أهم 
شيوخهم؛ أبو حفص عمر بن يحي الحنتاني؛ 
مايه الي وسيل ملو الدولية الت 
بتونس. ثم أبو محمد بن يونس؛ وهو من 


* الهرء مج: 6> ص: 462. 


http://albordj.blogspot.com 


وزراء الدولة الموحدية. ومنهم ‏ أيضا ‏ علي 
ا جوا وو ی ن جا جين جا و ن 
العريز بن محمد؛ وكلهم من أسرة أولاد 
يونس؛ الذين اضطلعوا بخدمة الدولة المرينية؛ 
منذ انحيازهم إلى أصحابما؛ في أواحر الدولة 
الموحدية؛ بعد الجفاء الذي حصل بين سلاطين 
الول الموخديحةة وين امعاتييسة 4ق ابر عمزهتنا: 

أما قبيلة هيلانة (إيلانة)؛ فجاء في كتاب 
فار الور «أكبم: :تبون “إلى الان "بحن 
و حم يتان ميق أن و اكه رحن أن 
ا وا كاي الام اة افيد يكين 
إيلانة من أصول عربية. ومواطنهم كانت 
بحوار مراكش؛ وهم يسمى باب إيلان بتلك 
دة كما تست البهقم: اغمات إيلان: 
وييدو أمهم اندثروا الآن. ومنهم الفقيه المؤرخ 
اند عا .ص الس نوو ا الول أن اليم 
فيد اا اون ريل ,فیک( كان عيبا 
سنة 712جه/1312,). 

أما قبيلة وريكة (ايوريكن)؛ فهم بجوار 
هنتاتة؛ وكانت بينهم ‏ في القديم ‏ فتن» 
واقتتال دائم. ولما قامت الدولة الموحدية؛ تعزز 
نفوذ النتاتيين؛ وقويت شوكتهم بلولاية؛ 
فخضعت إليهم وريكة» وصارت في جملتهم. 


ومواطنهم معلقة في الجبال الشاهقة؛ المطلة 
حون جرا كر فى اط اف اوائ الس وب 
إليهم. أما قبيلة وازكيعة (واوزككيت))؛ ذكرهم 
صاحب كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب ضمن 
افر علدا و قول :ان ور ا ااا 
يتواحدون في مواطنهم الأولى بالقرب من مراكش؛ 
وهم على فرعين؛ فرع وزكيتة؛ بجوار آسيْء 
وفرع آيت واوزكيت؛ بجوار ورزازات؛ ويتكونون 
من 25 قبيلة؛ كما اندرحت بعض أفخاذهم 
ضمن قبائل أخحرى. 

أما برغواطة؛ فقد اختلف المؤرحونء 
والنسابون في تحديد نسبهم؛ فبعضهم بيلون إلى 
الاعتقاد بام خحليط من قبائل عديدة؛ بترية» 
وبرنسية؛ تجمعوا في حلفا يسمى برغواطة؛ 
نشيحة إل و ةراط فق الاك خخ تنبا 
صالح ابن طريف؛ مؤسس وولتهم؛ ومن 
هؤلاء: البكري» وصاحب كتاب مفاحر البربرء 
ولان الا الط أ ال ج ون افون 
بأن برغواطة قبيلة من قبائل مصمودة؛ 
وينكرون هذه الرواية؛ وأبرز هؤلاء ابن 
لدو ل ی یک اڪ “كماد تحت إل , ج 
الموطن الذي يجاور مصمودة. ويقول: ((وقد 


يغلط بعض الناس في نسب برغواطة هؤلاء؛ 
فيعدهم في قبائل زناتة» وآخحرون يقولون في 
صالح أنه يهودي؛ من ولد شعون بن 
يعقوب... وقيل له برباطي؛ نسبة إلى الموطن 
الذي نشاً به؛ وهو برباط؛ واد بفحص 
شريش من بلاد الأندلس؛ فعربت العرب 
هذا الاسم؛ وقالوا برغواط. ذكر ذلك كله 
صاحب نظم الجوهرء وغيره من النسابين 
للبربر. وهو من الأغاليط البينة, ولس القوم 
من زناتة؛ ويشهد لذلك كله موطنتهم 
وجوارهم لإخواففهم المصامدة, أما صالح بن 
طريف؛ فمعروف منهم؛ وليس من غيرهم. 
ولا يتم الملك. والتغلب على النواحيء 
الله ني عباده. وإغنغا نسب الرجل في برغواطة؛ 
وهم شعب من شعوب لمصامدة معروف)).! 
ونلاحظ ‏ هنا كيف يعلل ابن خلدون 
موقفه بأمرين: الموطن, والنسب. وكلا الأمرين؛ 
فيهما قول. فبالنسبة للموطن؛ فقد سبق أن 
اوكا ل شنو كيك صوق “تليق أن بحرا نحن 
القبائل المتباينة الأنساب؛ تعيش في مواطن قرييةء 


العبر» مج: 6. ص ص: 434 435. 


ومتداحلة مع بعضها. وأبرز مثال ‏ في هذا 
لمجال س اختلاط قبائل مصمودة» مع قبائل 
صنهاحة وغيرها؛ في موطن واحد؛ ك كزولة 
ولطة وهسكورة. ومن جهة أحرى؛ فمواطن 
برغواططة ‏ في الأصل ‏ هي مواطن لزنانة 
GS N NTE‏ قديحة 
اللسب؛ فابن خلدون بنفسه؛ وضع بعض 
الاستشاءات في نظريته عن العصبية إذ يقول: 
((أنه يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة 
تستغني عن العصبية)).7 وصالح بن طريف 
كما نعلم؛ من أهل النصاب الملكي؛ نظرا 
لمرتبة والده بين الأمازيغ الثوار؛ على الحكم 
الأموي. أما قبيلة هزرجة (ايليزركن)؛ فقد ورد 
افو ج ای کا الأسباتب» عمسن 
فقرة القبائل. ويعتقد ابن منصور أن قبيلة 
الزرقيين؛ المتواحدة في جنوب وادي درعة؛ ممن 
الى لعن جز عه 


' أنظر البكري؛ المغفرب» ص: 135. وقبافل المغربء ج: 1» ص: 323. 
2 المقدمة, a‏ 2 ص: 635. 


وق کي فا وة اضرا کا 
في تاريخ دول المغرب الأقصى. فمنذ الفقح 
الإسلامي برزت منهم غمارة؛ بشمال المغرب 
اص ون فوت إنحازة ا حبحة يق 
سبتة؛ عرفت بدولة بي عصام» ثم إمارة 
أحرى في حمايتهم وحماية صنهاحة؛ في نكور؛ 
كان يتأمر عليها عري؛ هو صالح بن 
منصور الحميري. هذا بالإضافة إلى البدع الم 
ظهرت في أوساط تلك القبيلة؛ مقل: تنبو 
حاميم بن من الله بن حريز الخماري» وتنبؤ 
عاصم بن هيل اليزدحومي الغماري. ويخالف 
ابن خحلدون من سبقه؛ بخصوص برغواطة؛ 
كما سبقت الإشارة إليه. وإن صح ما يزعم 
ابن خحلدون؛ في كون برغواطة من مصمودة. 
عند كد تقاف يدفتة أرق إلبهم؛ تتمثل في 
النحلة البرغواطية. تلك النحلة الي يزعم 
أصحافا أن صال حا نبي يوحى إليه. والفرق بين 
غمارة» وبرغواطة؛ يكمن في أن برغواطة تمكنت 
فحن الصسؤة .بتخاتها؟ رما اطول .بكر ا 
عرفقه غمارة. ومع هذا فقد انتهى أمرهصا 
جميعا إلى الفشلء والاندثار. وأهم الأدوار الي 
قاممت يها قبائل مصمودة؛ يمكن إجالمها ف 
قرفا وراي اة الدولحة الموحديحة و تكن لمحا 


ف الاد وك حن كلتك الملححية مضل 
عدد من قبائلهم؛ هي: هرغة. تينملل» وهنتاتة, 
وكنفيسة, وكدميوة. بالإضافة إلى قبائل حليفة 
من غيرهم؛ مثل؛ كومية» وصنهاجة القبلة, 
وصنهاجة الظل,” 


أعياهقم: 

0 علماء كبار» ورحالات عظماءء؛ 
تركوا وراءهم ذكرا محمودا؛ كما خلفوا آثارا 
حليلة ببلاد المغغرب الإسلامي؛ منهم. 
أبو العلاء عباس بن ناصح بن تلتيت 
الصمودي الثقفي الجزيري (من أعلام النصف 
الأحير من القرن الثاني للهجرة)؛ عاش في عهد 
اكلم يتن هام لس اال إل "التحيرق 
في صغره رفقة والده؛ فتقى علوما كثيرة د 
و ا ا و التي لكر 
الحكم خطة القضاء بشذونة والجزيرة الخضراء. 
وكحان عى الل واه و ا عد 


وقال فيه ابن الفرضي: ((فلقي الأصمعي 
أ للتوسع أنظر: أنظر إبراهيم الهرغي؛ المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة 


الأصحاب» ص ص: 33 49. وابن خلدون؛ العبر؛ مج: 6> ص ص: 427 446, 
0 - 472. وإبن منصور؛ قبائل المعغرب» ج: 1 ص ص: 321 328. 


ؤغيره من علماء البصريين والكوفيين... ثم إن 
اباس بن ناصح انصرف إلى الأندلس فلم 
يزل مترددا على الحكم ابن هشام بالمديح» 
ويتعرض للخدمة. فاستقضاه على شذونة 
والجريرة. وولي القضاء بعده ابنه عبد الوهاب 
ابن عباس؛ وكان شاعراء ثمابن ابنه محمد 
ابن عبد الوهاب بن عباس؛ وكان شاعرا؛ 
فهم ثلاثة قضاة في نسق, وثلائة شعراء في 
نسق. وكان عباس من أهل العلم باللغة 
العربيية. وكان جزل الشعر؛ يسلك في أشعاره 
مسالك العرب القدبمة. وكان له حظ من 
الفقه والرواية؛ لم تشهر عنه لغلبة الشعر 
عليه. وقرأت في كتاب محمد بن احمد بخطه 
عباس بن ناصح بن تلتيت المصمودي)). 
ومن الحكايات الي ذكرهها عنه المقري: أن 
E‏ عرد لحري يني ف اسار لان 
قرطبة. ولما مثل أمام الحكمابن هشام أخبره 
ماقام به النصارى من فساد وعيث في ديار 
الغ وك العف أيه جم ابرا فول 
ره ك با یك الةو اعات ن 


1 
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کن ال عبتا اا واا ثم اا 
أمامه قصيدة أولما: 
ململ في وَادِي ا يجار هرا 
أرَاعِي نُحُوما ما يُرڏن E‏ 
َك أب القامبي تيت ّي 
تدارك نسَاء ليسي بنصرَةٍ 


o E O,‏ انكر 


فلماسمع الحكم قوله؛ ادن ااال 
إلى الجهادء ورج بعد أيام ثلاثة. فأحن في 
ديار العدوء وأعاد للمسلمين حقهم» وخلص 
الل ون الا وم امع وا تللم اا 
فمثلت بين يديه. فقال للعباس سلها: هل 
أغاثها الحكم؟ فأحابت المرأة: والله لقد شفى 
الصدورء وأنكى العدوء وأغاث الملهوف؛ فأغائه 
الله» وأعز نصره. فارتاح لقوهاء» وظهر 
البمسرور عاق يساما لم e‏ 
0 ا ا أجبتها 
على لبعد أقتَادُ الخويسس اقرا 
فاد کت وترذث غلة 


ST ET‏ مسرا 


وهذه الحكاية شبيهة بحكاية المرأة 
المستنحدة بالخليفة العباسى المعتصم من عمورية 
ادل اا حت روا ا إلا افيا الهم 
تشتهر؛ بسبب ما كان يغلف التراث الأندلسي 
من إهمال.. فالقصة الأندلسية حدثت سنة 
4ه/809,» بينما تكون القصة المشرقية وقعت في 
بننة ا ادو و أبطان القضةة الأندلسيةة : 
ر هم 
الأمير الحكم بن هشام» والشاعر الفقيه عباس 
بن ناصح بن تلت انتودق والرأة 
الستنحدة بالأمير في النغر. أما القصة المشرقية 
فأبطالهما هم: الخليفة العباسي المعتصم.؛ والشاعر 
العباسي ابو تخام, ارد المستنبحدة 2 عمورية 
كاتا و ام , 
الفرن التالث للهحرة)؛ وهو فقيه وقاضي؛ 
ومن شعراء 7 حلف والده 2 قضاء 
شذونة والجزيرة. 


1 أنتظر القصة في نفح الطيب» ج: 1» ص ص: 343 344. 


تلتيت المصمودي (من أعلام النصف الأول من 
القرن التالث للهجرة)؛ فقيه وقاضي خلف أباه 
أيضا في منصب القضاء بشوذنة والجزيرة. ويعد 
ا حور فج العاف لاحي كح كان 
عليه والدهوجكه. 


0 


الملصمودي الشهير بالليتي (ت: سنة 233ه/944,)؛ 
خا کر الكت نان ع :حو ای :دمل 
مصمودة طنجة رحل إل االشرق وهوابن ثمان 
وهب)» وعبدكد ال محر بن القاسم؛ وتفه 
النوادر الي نقلها المؤرحون؛ أنه كان يوما في 
بجلس مالك؛ فسمعوا بعضهم يقول: قد حضر 
مشاهده الفيل؛ ولم يبق مع ملك إلا نجيى؛ 
فققال له مالك: "مالك لا تحرج فتراه؛ لأنه لا 


وکو قابس يي "لما سبيت ی 
بلدي لأنظر إليكء وأتعلم من هديكء 
وعلسلكة .ولم. (أحميية: لاطي إل الفيجل”": 
فاستحسن مالك جوابه؛ وسماه عاقل أهل 
الأندلس. وعاد إلى الأندلس بعد ذلك. ثم 
a‏ شه وعلحة تانيفة زل Sa GR‏ 
مريضا؛ وتوف أثناء وحوده بلمدينة؛ فحضر 
حنازته. وبعدهها لقى عددا من أصحاب 
مالك؛ فاستفاد منهم و عير 

ثم حاميم بن من الله بن حرير بن 
عمر بن رحفو المجكسي الغماري المصمودي 
(توفي مقتولا سنة 315ه/927)؛ ادعى النبوةع 
وابتدع نحلة» واتتحل نصوصا؛ زعم باطلا 
ااا ا ع اله من الللم وأورة ماين 
مفاحر البربر بعض أخباره؛ فقال: ((وحاميم 
ابن من الله الملقب بالمفتري؛ ادعى النبوة 
ببلاد غمارة سنة 310ه/22م؛ وشرع ديانة 
تشبه ديانة برغواطة؛ في الضلالة» والكفر؛ وهي 
صلاتان:؛ صلاة عند شروق الشمسء وأخرى 
عند غروريماء. وفرض صوم يوم الاثنين, 
والخميسء وعشرة أيام من رمضان. وأحل 
لهم الأنحتى من الخنازير؛ وقال:" إنما حرم ٤‏ 


قرآن محمدالذكرا" وجعل الحوت لا يؤكل إلا 
بذكاة» وحرم رأس كل حيوان. وغو هذا 
من الضلالة, والكفر. فبعث إليه الأمير 
الناصين. الأمكوف: ت من فوطية ا كيا 
ضخما؛ فالتقوا معه في قصر مصمودة؛ عقربة 
من طنجة؛ فقعلء ورجع أصحابه للإسلام)),” 
وأورد ابن خلدون عينات من النصوص الف 
ادعى افا وجي فهقال: ((وصضع هم قرآنا كان 
1 ه عليهم بلسافم؛ من كلامه: "يا من 
بخلي البصرء وينظر في الدنياء خلني من 
الذنوب. يا من أخرج موسى من البحر؛ 
آمنت بغخاميم, ا أي حلف فن الله. 
وأمن رأسي» وعقلي» وما يکنه صدريء 
وأحاط به دمي» ولحمي؛ وآمنست دا 
حاميم؛ أخت أي خلف من "اللحن) ا 
عمته هذه تشتغل بالسحر» والكهانة. ويلجأ 
الها الان ي الوب E‏ القحط؛ 
مستغيشن يبما. وقي ذلك قال بعض الشعراء: 
وقالوا راء إن حَابِيم مسل 
اليم م بلدين واضح الح بار 


1 مفاخر البربرء ص 77. 
2 العرء مج 6 ص : 446. 


e‏ : كما بد الل شنلكم! 
فَماهُوَ إلا عاهِ ر وَابْنُ عايِر! 


فإن كان حَامِيم و فإننو 


ا فا و نليس َه 


ےہ 


تم أبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن 
خلف بن عبد الكريم بن سعيد الأشبوني 
الملصمودي المعروف بالزاهد (ت: ‏ سنة 
0ه/970,)؛ أقام بقرطبة في طلب العلم مدة 
أربعين سنة قال فيه ابن الفرضي: ((كان 
ضابطال ما كتب؛ثقةفيماروى))! 

أبو الأصبغ عيسى بن عبد الرححمن بن 
حبيب بن واقف بن يعيش بن عبد الرتحن 
ابن مروان بن سكثان الشذون المصمودي 
(توفي بأشونة سنة 366ه/976م)؛ رحل 
مصر» ومكة؛ أين سمع على عدد من 


تاریخ علماء الاندلس»› a‏ 1 ص: 17. 


افاي ديق ساف إل ااا ن و 
لشن اله الامو ت ام اة ومحا ا 
ابن كير بن وسلاس بن ملل بن منقايا 
المفتمك ردق" (ت:' نة 776وا كنات عن 
أفاضل الفقهاء؛ وله مرتبة جليلة بين قضاة 
الأندلس. ولي قضاء إلبيرة» وبجانة» وجيان» 
ا 

ثمأبو عمر أحمد بن عبد العزيز بن أي 
الجاب المصمودي (ت: سنة 4و4ه/1013,)؛ وهو 
غاا اا 

ثم أبو الزبير طلحة بن الزبير بن 
سليمان بن تيم الحاحي المصمودي (توني في 
العشر الأول من القرن الخامس للهجرة)؛ وهو 
من الأدباء؛ وله تأليفف بعنوان: الترحبح 
والتتقيح في الناسخ ولمنسوخ. وقال صاحب 
فا نالرت انمه جتن م ا و فحنا واه 
عن صاحبه أي علي الكفيف ال ماحري. 

ثم أبو القاسم خلفة بن تامَصَلت بن 
کی ال کوان اا رو ناد جا با 
7ه/1074.)؛ وهو عالم بالقراءات. 


تامصال بن حمزة بن عيسى الهرغي 
الصمودي الشهير بابن تومرت والمدعو المهدي 
(ت سنة 522 أو ب4وده/1128 أو 1129,)؛ الف التاس 
ف اسنبسا 0 ا بيه إلى 
سليمان بن عبد الله حفيد علي يحون أن 
طالب. غير أن بعض الحققين ينفون هذا 
الخ و ا ابول ا ا تبات 
وعبادة. وكان حباللعلم» حريصا على المعرفة» 
ساعيا للتزود بمها؛ حيثما توفرت؛ وعليه فقد 
اق ا لك کے اكه لكك و ی 
طلبا للعلم. فكانت وجهتة الأولى ل بعد 
الأندلس - الإسكندرية» ثم الحجاز؛ بغرض أداء 
فريضة الحج؛ ثم انتقل إلى العراق؛ أين لقي 
جملة من العلماء الأفاضل؛ منهم الإمام الغزالي؛ 
فلن غل 14 ها وول اين ادون 
((ولقي جلة العلماء يومئذ. وفحول النظار. 
وأفاد علما واسعا. وكان يحدث نفسه 
بالدولة لقومه على يديه؛ لما كان الكهانء 
والحزاء يتحينون ظهور دولة يومئذ بالمغرب. 
ولقي فيما زعموا أبا حامد الغزالي» وفاوضه 
بذات صدره في ذلك؛ فأراده عليه؛ لما كان 


فيه الإسلام يومئذ بأقطار المغرب من اختلال 
الدولة» وتقويض أركان السلطان الجامع للأمة, 
اقيم للملة؛ بعد أن سأله عمن له من 
العصابة, والقبائل؛ التى تكون مما الاعتزازء 
والمنعة, وبشأفا يتم ا الله في درك البغية, 
وظهور الدعوة. وانطلق هذا الإمام راجعا إلى 
لغرب بحرا؛ منفجرا من العلم. وشهابا واريا 
مين الدين. وكتان قد لقي با شرق أئمة 
الأشعرية من أهل السنة» وأخحذ عنهمم 
واستحسن طريقهم في الانتصار للعقائد السلفية, 
والذب عنها بالحجحجج العقلية الدافعة في صدور 
أمل البدعة, وذه ب إلى رأيهم في تأوبل لمتشابه 
من الآي والأحاديث... وكان من رأيه القول 
بعصمة الإمام على رأي الإمامية من الشيعة, 
وألف في ذلك كتابه في الإمامة الذي افتتحه 
بقوله: "أعز ما يطلب". وصار هذا المفته 

لقباعلى ذلك الكتاب. واحتل بطرابلس؛ أول 
بلاد المغرب؛ مفتيا بمذهبه ذلك» مظهرا 
النكير على علماء المغرب 5 عدوفم عناكه. 
وأخذ نفسه بتدريس العلم» والأمر بالمعروف, 
والنهي #قحن: اک ما استطاع؛ حتى لقد 


لقي بسبب ذلك ديكات في نفسه؛ 
احتسبها من صالح أعماله)) 1 0 
أي وَفِي الس أشياء مُعَبَأة 
را عا وَحَلبَيا 
واللة لو ظَفِرَتَ كفي يها 
ET‏ 


ا 


20 اك ا إيجابا 


E بعد ماو‎ NT 
وَأفئَمُ الحتسرانك أنواتا‎ E 


وله أيضا: 
الخدت بأَعْضادِِم إذ ناوا 
و القَوْمُ إِذ و 
اك بأعضادي م إذ تأوا 
وخلفك القَوْمُ إذ ودعو 


* العبر» مج: 6> ص ص: 465 467. 


وها كان يردده 2 داج عبد المؤمن تحن 
a‏ 
السّن ضاحكة» والكف مَانحَة 
وا ل 21 3 والوجه 0 1 


كت تومرت مؤلفات عديلة؛ 2 الأفبحوالن 
وة أف كاب عبوز نا يطلا .سمي 
ا ا الل ا اا كا الاب 
وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الرسائل 
اة لوكي ن لاطت جني 
الموطا"؛ وهو في الحقيقة ‏ موطا الإمام ملك 
برواية يجين بن يكير تم اعتفيان السند فين 
من الرسائل الأخرى» وبعض الأدعية والخطب؛ 
ال كا تة السات ااي 
المصمو دى رسائل أحرى منها: السبعة أحزاب» 
و(الدواتر)؛ وهو الطهارة» وعلامة المنافق,» 


و(أحانت أكوصت)ء و(تازكوت أن تيتار) (أو 
تار ار اهراد يا الست" 

ثم أبوالربيع بن جابر الدكالي المصمودي 
[تكوق. ف “العشحن الأول خسو 'السفحة ‏ الاه 
للهجرة)؛ وهو فقيه» وراوية. 

أبو سعيد بن تونارت الدكالي المصمودي 
(من أعلام القرن السابع للهجرة)؛ وهو من 
فقهاء المذهب لمالكي. كان مستوعبا للفقه» 
ومتمكنا من مواضيع لمدونة؛ تولى التدريس 
ل ثم عبد الله بن ياسين الرجراجي 
الصمودي (ت: سنة 624ه/1226,)؛ فقيه ومفي. 
ثمأبو محمد عبد الله بن عبد الكريم 
الغماري المصمودي (كان حيا سنة 
4ه/1256.)؛ وهو فقه؛ رحل من لمغرب إلى 
المشرق؛ ولما مر بطرابلس؛ أطال الإقامة فيها؛ 
حيث أسمع لطلاب العلم كتابه في الفراقفض» 
کن ر .و ان ان السشحة اد کو رة 
آنفا. 


*يمكن التوسع من خلال مراجعة كتاب أعز ما يطلب الذي حققه عمار 
طالبي. وكتاب المهدي بن تومرت لعبد المجيد النجار. 


بام أبو العباس أحمد بن عيسى الغماري 
المصمودي (كان حيا سنة 658ه/و125ء)؛ وهو 
فقيه» وولي القضاء بطرابلس في السنة المذكورة. 
ل ثم أبو إسحاق إبراههيم بن مناد 
البرغواطي المصمودي (توفي بسبتة سنة 
1591/30 قفي اوا مقا البرک 
((انففيكة ارم لدبت اللتح)): 

ثم أبوالباس أحمد بن عيسى بن عبد 
الرجن الغماري المصمودي (توفي بتورنس سنة 
92ه/1283,)؛ وهو فقيه مالكي» وقاضي. جمع 
بين علوم الفقهء وأصول الدين؛ وبين فنون 
الأدب. وكانت له عناية بالتنقيح. والمنهج المفيد. 
ثمأبو عبد اللهمحمد بن علي الغماري 
الصمودي (كان حيا سنة 684ه/1285.)؛ فقيه 
الک 

EE E E‏ كا الك ا 
عبد العزيز البرغواطي المصمودي (توي بأزمور 
سنة 688ه/1289,)؛ هو فقيه من أهل الفضل. 
ثمأبو بكر بن فتح الغماري المصمودي 
(كحات: عنما سن 066وف/506)؟: وشي كقيحة 
زاب فق سان رازه بالحنوبة الفوتسئ: 
قال فيه التجاني: ((وهذا الفقيه أبو بكر بن 


فح له فته لادب ولطافة الشعر ما تراه؛ 
وهو ممن بيستغرب وجوده في مثل تلك 
البقاع؛ وله التقدم في حسن اللخط؛ وهو 
انفرد فيه بطريقة اخترعها؛ لم تعرف قط في 
أنواع الخط المحدودة, وبرع فيها في وقتنا 
هذا جماعة من أهل الجريد أخذوها عنه)) أ 
ومر شعره قصيلة طويلة مدح ما این 
اللان؛ مها الأبيتنات: الخ تعرض الد كر 

هذا اليِصَاب العَبّدِ جيفة تاقد 

أو ي معارف ينتيل اني 

سل اق شعي في تى 

ابي شحو اقل راوها 

SEE‏ ما بها 


م 0 سمه سس 


ن ولو ا وين رمام 


2 
#2 

5 

a 


ام على ليكوت E‏ 


الرحلة» ص: 153. 


ETT 
ينه بطر اليب قذ اولاني‎ 
فلأخْتَلن مما عَتَاني شكرة‎ 
وأسَجُلن ف فوهموم عناني‎ 
وأعُوذ مَنْ باع دوي قري‎ 
حمدت بكم طَوَارق الأزْمَانٍ‎ 
E ENE ET, 
E Ey 
جَوهَرة أخسذد فيها الاد‎ 
خَاطَبَتُ ذاكَ امد ا‎ 
ل شا م‎ 
صَائِرٍ‎ EEE 
ف رر عن الاعتماد‎ ۰ 
1 إلى أن يقول:‎ 
EEE ا‎ 
آنا الثرّى وَهُوَ السكابُ العهَاد‎ 
مارا ا من‎ 
EE رضّاه رادا ما ل‎ 
وأثت رودن مقيما فلي‎ 
مِنْ فظل سَعْي صَالح حير راد‎ 
رادان ذا بي لادی مذى‎ 


7 


و بحن ا E‏ 


ودم ا الأب الَهَقَىٍ 
ور قرَة في ف الستواد 


اک اا عل ابات وة جا 
التحان إليه: 
أَرَاحَة غِبُ ألي العا 
َم َة مِنْ بعد طول E‏ 
م فجأة الول عقب ا 
E EEE 2‏ 


من رفع مالسبع الباق e‏ 
وفغ ل موی شد ركن المُلَى 

SS Ee.‏ با جه اذ 
ا ال بأل e‏ 


نفل اران وَالسهوف المجداد 


2 م 2 0¢ م 
داركتكبلة. ٠‏ الله بالطافكة 
ريك اسن 2 2 تك 


صَابر لك احير ضْرُوب النوى 

0 مسّافات د الرَى والوهاذ 
یر أنه وت ب 
EET‏ ما اسب 

ما ال قَطرٌ فو ق قطر واد 
ا الله ل 


eT‏ مكنا 
E.‏ ا الحم 

وعد عن رقة طبع غذري 
فَمَالِدِي عَقل ب ومن عُذر 


ر ر ي 
ت 
AE‏ 


نمضا الإنْسَان بالشّهّامه 

فم بها حبتيف .يف الا 
وَاحْتَمِلٍ القسشوة کک 

وَأْلَمَا مَادْمُت في فراوه 
طبع اليا واهواء والبلد 

لذ عَافِذاً بقل E‏ 


إن هي لأ رة شر 
عَنْ حن عقبى مع وفر ير 
و بغت في اناا 5 
E E E,‏ 
ا ماد 
قبت فيه ا أغْين الحسّاد 
وكظرة اله 2 
1 د لتم فاعلم وافقه 
كنت على ما بعت منه رابحا 
فاضْمُم عَلَى تينك الجوانا 
زَهْر النُحُومٍ حَاميدات مَوضِعَك 
إي وَاْذِي بِمَضْْلِه قد فك 
وَأت بانيز جد عام 
يبن الذي رات ين عَوَلِم 


وَالحسّبُ المرْضي مِنْ إمَاِه 
بأفضَ ل ا ة وَالْرب 

00-7 د 6 كك 
صابر على 0 اه 


واقطع مَدَاهَا فَذْقَدا فَقَدْقَدَا 
وَاصضغ لِحَادٍ في مَراعِيِهًا حدا 
وَاشْرَبْ لالا لآ يُعَاقَاً آسِن ,, 
وَعَد عَنْ تعتيق كل ماحن 
من دار َرْشِيشَ صّحِيحاً سَالِمَا 


ثم أبو زيد عبد الرحتمن بن الحزميري 
الملصمودي (توفي بفاس سنة 706ه/1306.)؛ وهو 
من الصوفية. 

ثم أبو محمد عبد الجليل بن ويجلان 
الدكالي المصمودي (توني بأغمات قبل عام 
712ه/1312,)؛ وهو فقيه» ومن الزهاد الصالحين. 
ابن سلكو الدكالي الملصمودي (توفي قبل سنة 
2ه/1312)؛ وهو فقيه» وولي القضاء. 

عل أبو عيسى الدكالي المصمودي (توفي 
قبل سنة 712ه/1312ء)؛ وهو من الزهادىء 
والصوفية؛ من مؤلفاته: كتاب تلقين المريدين. 
دحتم أبو يعقوب الحسان الغماري الصمودي 
(تحوق قبل سنة 712ه/4)1312؟ ‏ وهر فقيه 
ومحدثء وراوية. 


خلد الدكالي الحاحي المصمودي (توفي قبل 
سنة 712ه/1312ء)؛ وهو فقيه ابن فقيه. 
تم أبو العباس ميد بن قاسم الحاحي 
المضفكتوةي: (ت:: تة ده /ة131)؟ وشو فيه 
من أهل الصلاح. 
ثم أبو علي صالح بن أي صالح عبد 
الحليم الإيلانى المصمودي (كان حيا سنة 
3هك 115 )4 كدان بيدا کے رقمو فی 
وتاربخي. 
س لم أبق ‏ زيا عبد لن الرتخراجي 
الصمودي (ت: سنة 718ه/1318,)؛ وهو من 
فقهاء المالكية؛ ومن الحفاظ. كان يعلق في 
دروسه على المدونة في مسجد الطاعة بفاس. 
ل ثم أبو القاسسم بن محمد الغماري 
الع وى( كان بحا شفحة :زوفت 41350 واه 
فقية مالكى: و دت اشتفل ق تدرنس المدوننة 
المدونة؛» وتحصيل مسائل امذهب؛ ومعترف له 
e‏ و أنشاده: 

قوع لتس بَا رواحا 

وج رص النفس يُذنِي ا 


وس برَائِدٍ في الررق رص 
٠‏ ولئس بتاقص ينه الواني 
إذاما الله سب رزق عبد 

ا ا را عدن 


ثم أبو محمد عبد الكريم بن الحسين 
ابن عبد المللك بن يحيى بن باسيو بن 
تادررت اليدرازتيني الواغديني التدمالي المصمودي 
( و هساك غرناطنة: م ودوت د :وهنو 
من الفقهاء والعلماء؛ ذوي الفضلء والصدق. 
ولد ببجاية» ثم انتقل إلى غرناطة؛ فولي القضاء 
عض حيافاء كل هنا کان بغرت بای 
شالش؛ التابعة لغرناطة. من مؤلفاته: كتاب 
المعاني المبتكرة الفكرية في ترتيب المعالم الفقهية» 
وكات الإخحاز “قي «دلالنة المخاز» و كتاب تة 
الح ؤرد النافى, © مسالة الصدفة: يعض 
الأضحية» كران الا .ا ي ي 
الأمر من الشريعة. 

اا حر عبس ومرن ان ا 
بتلمسان سنة و73ه/1329,)؛ هكذا جاء انمه و 
درة الحجال؛ بالشين؛ وقال ابن القاضي کر 
ا ا ےا نوعروق لان 


ولجنا اتصسدري مساب التو ج الاد حى 
تصمت عنه. ٠‏ 

ع چ ی ين[ وا عسي الو 
المصوكوزذي. (تسؤقء -ق.:. ,سج بالق تة 
8ه/1366,)؛ وهو من أهل أنفا. انقطع 
لمعاشرة السائرين في طريق الصوفية؛ من الفقراءء 
والصالحين؛ ثم ذهب إلى الأندلس؛ دون أن يتحلى 
عن تعبده؛ فنزل برباط السودان؛ حارج مالقة, 
وهناك اشتهر أمرهء وتزاحم عليه الناس من 
اكعل E‏ ا 
الرجل نسيج وحده في الكفاية» وطلاقة 
اللسان؛ مدل على أغراض الصوفية,. حافظ 
لكل غريية من غرائب طريقتهم؛ متكلم في 
مشكلات أقرالهم. قايم على كثير من 
أخبارهم؛ يستظهر حفظ جزأي إسماعيل 
افهروي؛ المسمى ب منازل السائرين إلى الحق, 
والقصيدة الكبيرة لابن الفارض. عديم النظير في 
ذلك كله؛ مليح الملبسء مترفع عن الكدّية, 
عزيز اللفس.ء قليل الإطراءء حسن الحديث» 
عذب التجاوز فيه على سنن من السذاجة, 
والسلامة» والرجولة» والحمل؛ صاحب شهرة 
فرعت به أبواب الملوك بالعدوتين. وعلى 


ذلك فمغضوض منه محمول عليه؛ لما جبل 
عليه من رفض الاضطلاع» وترك السمتء 
واضطراح التغافل» وولوعه بالنقد. والمخالفة في 
كل ما يطرق سمعه؛ مرشحا ذلك بالجد 
الملبرم؛ ذاهبا أقصى مذاهب القحة؛ كثير 
الفلقات,. نالته بسبب هذه البلية محن كثيرة؛ 
أفلت منها بجريعة الذقن؛ وويم بالرّهن في 
دبينه؛ مع صحة العقل... واف به الهوى» 
وتسور حمى السياسة؛ والإغياء في ميدان 
القحة إلى مصرع السوء؛ فجلد جلدا عنيفا 
بين يدي السلطان؛ كان سبب وفاته في 
الطبق)) ' تمه ات ع ما د 
الذنب إلى الذاكر؛ وصف بأنه جزء نبيل 
وو ا ا و اشيك م كاب 
ن الشيخ» »كتاب في الاعتقاد؛ وهو في 
تكد تبر وحن اتجيل سام و عبن 
الأكسوال واا في ق تلد" اة عة 
الله بن المقري؛ ولم يعجحب تلميذه ابن 
الي 


0 


' الإحاطةء ج: 4» ص ص: 427 428. 


ثم أبو عبد الله محمد بن موسى بن 
غابد الغمتارزي المضمكودي: (كان- حا سفة 
70ه/ة137,)؛ رحل إلى مكة. واستقر بها في 
ال وج وس نحو اا قاد و الاد 
تہ شس الدين أبو عبد الله محمد بن 
يوسف الركراكي (الرحراجي) المصمودي (توفي 
رااان د 3ھ )وود ) ؛ عاش اق بسن 
والشام. وهو فقيه مالكي» وعالم بالأصولء 
والمعقول؛ فاهم من حرء آرائه؛ وسجن» ثم 

نفى إلى الشام. وبعدها ولاه الظاهر القضاء؛ إلى أن 
و . وقد رثاه حجاج بن عيسى بقوله: 

لَهْفِي على قاضي القضَاة محم 

ألف اللوم الفارس يي 
قَدْ كان رأساً في القضَاء فَلأْجْلٍ ذا 


o 6 


ا 12 فمائحة الراك 


ونما قاله القرافي بخصوصه: ((من المائة 
الثامسة قدم من الغرب؛ وقد راهق, أو بلغ 
الحلم. فلازم الاشتغال على مشائخ عدة من 
أبناء العرب والعجم؛ ومهر في المعقول» وقرأً 
الأصلين» والعربية؛ وكان غاية في الذكاءء؛ 
وحصل من الفقه طرفا جيداء فأول ما 


اشتهر أمره أن نازع البرهان الأخنائي في 
تدريس المنصورية. وكان كثير الاستهتار بالكبارء 
والاستهزاء بالصغار. فكتبوا فيه محاضر؛ ونسبوه إلى 
العمل باللجوم» والسحر؛ فخلعه اکل الدين. 
ثم ولاه بدر الدين الأخنائي مدرس الحجازية, 
وتصدر بالجامع الأزهر» ثم شغر درس الفقه 
بالشيخونية؛ فقرره فيه الأكمل.ء ثم درس 
بالقمحية بمصر؛ واتصل بالملك الظاهر؛ فراح 
عليه. وأجلسه عندهيوم المحاكمات)) 1 


ثم تمس الدين محمد بن محمد بن علي 
ابن عبد الرازق الغماري (توثي بحصر سنة 
2ه /1399ء)؛ فقيه وعالم في النحو»ء وكان عارفا 
اك TE ETE‏ كا 
ET TEI ELE EEE‏ 
الأدب. 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المصمودي 
(توفي بتلمسان سنة 805ه/1402,)؛ نشأ وترعرع 
في بلاد صنهاحة؛ قرب مكناسة؛ إذ تلقى تعليمه 
الأول ماك الدؤعان» تم ,ا كيل عاب اس 
وفوا ا إن الا :أ اه ا 
وفاته. وهو من شيوخ ابن مرزوق الحفيد» 


1 توشيح الديباج» ص:255. 


ا لصاوي ا ر علتبي وة اا 
الصوني. وصفه المحاري بقوله: ((قرأت عليه في 
بيته جميع البرهانية في أصول الدين؛ تفقها 
بل و كاف رک الل جات الدمسر) 
شديد الانقباض عن الناسء, وكان بيته في 
غاية الضي ق؛ كانت له فيه سجادة يصلي 
عليهاء وعليها ينام؛ إذا غلبه النوم, ويتوسد 
حجرا ولباسه كساء. وبالجملة إن لم ألق 
مثله؛ من جع العلممى والهادة...,. وكان 
شيخنا الإمام أبو عثمان العقباني رمه الله 
محدث له تردد في بعض لمسائل؛ في أصول 
الأب فتعشق اله اة عن نظرة فة 
أذ عليه اف فإذاأخبرتهبماعنكه فيها 
استحسنه غاية)) أ 

ثمأبو حفص عمر الرجراجي المصمودي 
(توفي بفاس سنة 810ه/1407.)؛ وهو من فقهاء 
المالكية؛ يميل إلى الزهد, والورع؛ وكان متقدما 
في الفقه. ولي إمامة حامع الأندلسيين بفاس. 


برنامچ المجاري› ص: 133. 


ثم أبو وكيل ميمون بن مساعد 
الصمودي (توفي حوعا في تلمسان سنة 
6ك ذاه )+ وه يدن علا المت و اة 
توقي مع جماعة من الفقهاء؛ من جحرء انجاعة 
الح انس مره :وساف ار تق البح ال کف 
EEE YW ECELE. E‏ 
ونظم الأحرومية. 

ثمأبو مهدي عيسى بن علال المصمودي 
( ها ووه )وه حي إل ف 
كتامة؛ ا يتواحد قومه؛ من مصمودة المبط. 
وهو فقيه مالكي؛ له تعليق على مختصر ابن 
عرفة, 

ثم محمد بن يعقوب الغماري المصمودي 
(سن. أعسلام الصف الأول ن القرن التاسع 
للهحرة)؛ فقيه مالكي» وعالم في الأصولء 
والفروع. 

عثمان المزميري المصمودي (من أعلام القرن 
التاسع للهجحرة)؛ نزيل مصر. وهو من علماء 
امه عسوو ام 


ثمأبو مهدي عيسى بن علال المصمودي 
(ت: سنة 830ه/1426ء)؛ وهو إمام جامع 
القرويين؛ ولي القضاء؛ وكان زاهداء ورعا. وله 
تعليق على ختصر ابن عرفة, 

ثم أبو محمد الات المصمودي (توفي 
بتونس سنة 833ه]01429)؛ وهو من كبار 
الفقهاء؛ اشتهر بالتحقيق. ولي من طرف أبي 
فارس في حطة القضاء, وله تأليف في الرد على 
البرزلي؛ بخصوص العقوبة بالمال؛ الي كان 
البرزلي يجيزها؛ هذا وقد رد فح لحرن 
بدوره. ونقل عنه الونشريسي بعض فتاويه في 
العيار. 


ثمأبو عبد الله محمد الحسين بن أحتقد 
الخخفصي انتانق المصمودي (ت: سنة 
39ه/1435,)؛ وهو أحو السلطان أي فارس عبد 
العزيز. كان من كبار الفقهاء بتونس. وهو 
مفيّ العسكر بالدولة الحفصية. 

ثم عبد الله بن أي البركات الغماري 
الصمودي (توفي مققولا في السجحن سنة 
53ه/1449.)؛ فقيه؛ ولي حجابة أبي العباس أحمد 
ابن أيي حمو الزريان» وكان صاحب أشغاله 


ثم أبو العباس أحجمد بن عيسى بن عبد 
اريس لماي ا ق ا 
2ه/1457م)؛ وهو فقيه وأديب؛ ولي القضاء 
كتين ٠‏ کیا ا اة الان ا 
الحفصي مهمة السفارة؛ مرات عديلة, 

ثم أحممد بن الحسن التلمسان الغماري 
املضفحودي: (تحوق" مسان .سحة” 7وهت/ؤو6ه1م)؛ 
وهو من الصوفية» والزهاد الصالحين. 

ثم بدر الدين الغماري (من أعلام النصف 
الفاني من القرن الفامن للهجرة)؛ فقيه مالكي؛ 
ولي القضاء بدمشق. 

الملصمودي (توفي بفاس سنة 885ه/1480,)؛ كان 
فقيها مالكيا؛ ولي القضاء بفاس؛ فكان محمود 
اة 

ثمالحسين بن علي الشوشاوي الرجراجي 
الصمودي (توفي في آحر لمائة التاسعة للهجرة)؛ 
فقيه مالكي؛ قام بإعداد شرح على كتاب 
مورد الضمآن» وشرح على تنقيح القراقي» وله 
أيضا نوازل في الفقه المالكي. 


ثم أبو مالك عبد الواحد بن الحسن 
الرجراجي المصمودي (توفي في حدود عام 
موده /جو14.) ؛ تدر اوقت او لانت ؟ مهنا 
ق ظناءات. الفحران». ادات القسران؛. ..وذالات 
الققرآن» ودالات القرآن. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم الفاسي المصمودي 
(توفي بفاس سنة 912 أو 13وه/1506 أو 1507م)؛ 
وهو من علماء الفرائكن: والحساب. 

ثم شس الدين محمد بن علي المصمودي 
(ت: سنة 915وه/1509ء)؛ فقيه مالكي . قال فيه 
ابن العماد: ((كان فقيها فاضلا؛ ناب عن 
العفهيف بن حنبل قاضي المالكية بحلب؛ 
وكتبيماعلى الففوى)).! 

ثم أبو محمد عبد الحق المصمودي (ت: 
سنة 55وه/1548,)؛ وهو فقيه مالكي؛ متمكن 
من الفرائضء والحساب. 

ثمأححصد بن علي بن عرضون الغماري 
الصمودي (توفي بعد عام 970ه/1562ء)؛ وهو 
فقيه» و تحاسب» وفرضي. 


شذرات الذهب» Id‏ 8»> ص: 72. 


تم مارك بن علي بن إبراهيم التورختي 
الصمودي (ت: سنة «(هوه/1572,)؛ فقيه مالكى؛ 
سماه ابن القاضي "شيخ الجماعة". ۰ 
ثم إبراهيم بن الحسن المصمودي (كان 
حيا سنة وووهل/1590)؛ وهو من الفقهاى 
والنحويين؛ ولي إمامة جامع علي بن يوسف 
ا 

ثم عبد الواحد بن أحجح#د بن عبد الله 
الرجراجي المصمودي (كان حيا سنة 
وووه/1590.)؛ كان يستظهر مختصر خليلء 

مشا ر كة في علوم رئ 

ثم أبو عبد الله محمد بن الحسن (أو 
الحسين) بن عرضون الرجني الغماري 
المصمودي (ت: سنة 1012ه/1603,)؛ وهو فقيه» 
ووي لمهة.دراسة دة يألفية ابحن_ماتك؛ 
كما أنه متمكن من علوم العروضء والأصلين» 
والمنطقء والبيان؛ وله أيضا نضم حسن. ولي 
خطة فاضي القضاة يشفشاون. ومين مره 
قوله لرفيق له؛ يحرضه على مواصلة العادة في 
ار ا ي 


خ .يت بر 


إذا E‏ يني دهاه شجن 
ونان عيني حَفهًا الومسن 


وَحَمْرٌ العّضًا في EL‏ 
ال ي كن 
فَسَرَّحْتُ طرفي وريت طرفي 


ر ت 


ومست فشَاهَت وجوه لحرن 
كك ج ي طبر 

ا ر الجويع كل 
وو 0 ألا رة 

ببطحَائ و ي اسيل الحَسَنْ 
يبر كتوسا لی ربا 

بترحيع أوتار اَم الحمسن 


"وأم المسن" هو طائر العندليب أو الشحرور؛ 
عند آهل المغرب. ومن شعره أيضا!: 
ت لحل هذئ ابن عدتان 
أحب هُديت أروض لابن رَضوان؟ 
حر الطَيْر في الأذواح ٠‏ ساجعة 
أذت ا کا ا 
تخكي مَرَامِيرَ منْ لان الحدية له 
تشو الرحيْل فِي رَصدٍ وزي دان 
َنفِي ج الع ال من ي 
بل رك الصّبّ في تيه الَوَى عَان 


56 يِن الأوصضّافف صَفْوَهَا 

انْظرٌ لِمَافِدَةٍ قت بألوان 
ل بطي غ سان وصلف ا 

عَلَى الكمّال ولو لِسّان سُبِحَانِ 


وله كذلكك: 
م المصلى هَائِماً 
ا فا معد ع سام قر 
انظ 3 اكور لير کا 


مصمودة؛ وبقي الآن التطرق لأهل السيف 
والسلطان والسياسة منهم؛ وهمم. 

سفياك بن عبد ربه المصمودي (ت: سنة 
211ه/26ة,)؛ وهو حاحب الدولة الأموية 
بالالالنين» اام ةد اه بسن اک كان 
قبل وصوله إلى هذه لمرتبة المكلف بالخزانة 
الكبموف].. ETE E‏ كناك منحق 
کار رجال أمل الخدمة الكفاة المستقلين 
بأعبائها؛ ممن جمع إلى الغناءء والكفاءة, والعفة, 
والأمانة. قد تولى خدمة الخزانة الكبرى أيام 


الأمير الحكم؛ وهو أول من استخزن 
بالأندالس؛ وحمل هذ الاسم الذي اعتور من 
عمل عمله إلى اليوم... ولم يزل يتنقل في 
مراتب الخدمة إلى أن نال الحجابة, ومن ولده 
الأديب أبو الأسود؛ وكان ذا وجاهة عند 
اللاس؛ حدثاء مؤنس الجليس.ء ثممتعا؛ توفي في 
أبام الخليفة الناصر لدين الله رحمهالله)) ١‏ 

ل ثم محموده بن عبد الجبار بن زاقلة 
لصمودي (توفي مقتولا في جليقية سنة 
225ه/839,)؛ قاد ثورة سنة 213ه/828, ضد 
الأمير الأموي؛ عبد الرحهمن بن الحكم؛ فاستبد 
بماردة؛ فلم يتمكن عبد الرحمن من إخراحه 
منها حي عام 215ه/830,. ولكنه نقل ثورته 
إلىء وعصيانه إلى حصن منت شلوط؛ القريب 
من بطليوس؛ فأحذ ‏ من هناك يشن 
الغارة تلو الأحرى على مدن الدولة الأموية؛ 
المحجاورة لحصنه. فلاحقه عبد الر حمن بصوائفه» 
وطاولته حن اضطرته إلى اللجوء إلى ملك 
ETE ET EET‏ 
23ه/837,. ومع هذا لم يهنا باله في الغربة؛ 
فأرسل إلى الأمير عبد الرحمن؛ طالبا الأمان؛ 


* المقتبس» تحقيق محمود مكي» ص ص: 5 26. 


كرض الفسودة؛وولكن. أمرة اکى قهاج 
ملك حليقية؛ قبل تحقيق بغيته؛ فقتل في معركة 
دارت تة وين اغنارىئ فل اء ولك أن 
جواده اصطدم قي شجرة بلوط س تتيجة 
جم ات فط رد في ويقنال” أنه 
E‏ عتاولا E EE TIE AE‏ 
أعداقته- اا اي م ا أن کن 
مک نه 

ثم منصور البرغواطي المصمودي (توفي 
مقتولا بسفاقص سنة 451ه/و105ء)؛ كان من 
صنائع الزيريين» وقادقهم البارزين. وقد اشتهر 
اا (والادام . اة ال امعد اسن 
باعل ا هاعر ت س ولاه اد 
فشرع في مفاوضة أحياء بي هلال؛ المتغلبيين 
على ضواحى تلك الجهمات؛ فواعلوه 
بالسالحدة: الس اس عسي و 
البرغواطى غدر به قبل تحقيق هدفه؛ وقتله في 
الحمام؛ رطنت بدلا منه في حكم سفاقصء» 
والاستبداد يما. وعندما وصل الأعراب؛ حلفاء 
منصور؛ عرض عليهم بعض املال في مقابل 
تأبيده؛ بدلا من ابن عمه؛ فقبلواء ووقفوا إلى 


عد نتن سا ك ارقو لیے تناه 
توفي في معركة بينه وبين المرابطين سنة 
جب وجملء)؛ كشان موك بسحي عر عمال بحو 
تجو ا نحن ا ی ی اسه 
من سبي برغواطة. ونظرا لكفاءته» ونباهته؛ ولاه 
س مع في أخحر يسمى رزق الله س سبتة؛ 
واتتقل هو إلى الأندلس. وف سنة 1061/453م 
انتقض سوحات على زميله رزق الله» وقتله؛ 
تم استقل للك سبتة» وطنجة؛ مستبدا على 
الحموديين. وبعدها تسمى بالمنصور؛ كما أورث 
إمارته انه العز بن سواحات؛ الذي عرف 
بالجاحب. وأورد ابن عذاري خبرا طريفا قال 
فيه ((وذكر عن أبي الوليد بن جهور؛ 
صاحب قرطبة أنننة: ا "وردت علي من 
الكتب في يوم واحدة كتاب من ابن 
صمادح؛ صاحب المرية؛ يطلب جارية عوادة, 
وكتاب من ابن عباد؛ يطلب جارية زامرة, 
وكتاب من سواجات؛ صاحب سبتة؛ يطلب 
قارنا يقرأ القرآن". فوَجّة إليه من طلبة 
قرطبة رجلا يعرف بعون الله بن نوح. 


وعجب أبو الوليد من ذلك؛ وقال: "جاهل 
يطلب قارناء وعلماء يطلبون الأباطيل")).1 

ثم لمعز بن سواجات (سقوت) المعروف 
بالمبحب (توفي قتيلا في سبتة سنة 476ه/1083.)؛ 
حلف والده قي الإمارة؛ بعد مقتله في موقعة ضد 
المرابطين. وبقي يقاوم تحرشات المرابطين ملة؛ 
حن اشتد حصارهم لسبتة من جهة البحر. 
وهكذا انتهت معركته ضدهم؛ بسقوط سبتة» 
وفتله'في!الستنة اللملاكسورة انفتاء 

لاتب تكو بن :لايل ار سردي 
(توفي بعد عام 3ه /1099)؛ كان من أتباع 
منصور البرغواطي؛ المتغلب على سفاقص؛ فانتهز 
فرصة سنحت؛ فغدر به؛ يي الحمامء وقتله في 
عام 451ه]1059,» ثم استولى على مقاليد 
الأمور في تلك لمدينة؛ وتآمر مع الأعراب 
او ل نحن اديحس واا كات لع 
وحلفه ابنه تميم؟ کاتت تنا ادات ووقائع 
عديدة؛ انتتهت باستعادة سفاقص من طرف 
تيم سنة 493ه؛ فهروب حمو إلى قابس؛ أين 
أعسارة انرا مک بحرن كاقل لدان ي 
عنده حي مات. 


* البيان المغرب» ج: 3» ص: 250. 


الملصمودي (توفي قتيلا سنة وو5ه/1154,)؛ وهو 
من اسنات العشرة بين الموحدين. هماه 
صاحب العحب مواقف سامية 2 الفذاي 
الت ةا ات تبه الاي اا أنصحاز 
الدولة المرابطية قتله؛ إذ سأله عن إعراب الآية: 
((إن اللا يأهرون بك ليقتلوك فاحرج إني لك 
من الناصحين)). فاتتبه المهدي للخطر المحدق 
به؟ ورحل. والموقف الثاني خت ل مع 
عبد المؤمن؛ حينما علم بالمؤامرة الحو دبرت 
E‏ الل ال 017 كك كار ادك 
فلى عبد المؤمن طلبه؛ معتقدا أن نفسه هوت 
الؤمن. 

الصمودي (توفي قتيلا سنة 549ه/1154م)؛ وهو 
من أهل الخمسين في النظام الموحدي؛ الذي 


فل وا ول “مر ا و اراو اء 


الح ابو انفد امسر فك كريد اانه 
ف كد 

ثم محمد بن عبد الكريم الرجراجي 
(امعركي) المصمودي (توفي بسحن لمهدية 
سنة :و5ه/1300,)؛ وهو من قادة الموحدين؛ 
الموصوفين بالشجاعة» والإقدام. نشا بالمهدية؛ 
بين حند الموحدين؛ إذ كان أبوه منهم. وقد 
قدم محمد هذا للدولة» وسكان لمهدية 
خدمات جليلة؛ في مكافحة الأعراب» ومطاردتهم 
SANE‏ كصان :لعولا تحاف لايس 
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قد أطلقوا م وفوضوا له أمر مكافحة 
الفساد؛ دون أن يحاسبوه على شيء؛ فتمكن من 
كبح الأعراب» وأزالة فسادهمم وعيئهم من 
تلك الجهات؛ فانتشر الأمن» وازدهرت الأوضاع 
الاقتصادية. ولم تكن قبائل الأعراب تحرؤ على 
الااتجاع في الأراضي الي في حماه إلا بإذنه؛ فنوه 
بذكره الناس» واشتهرت مزايهه بينهم؛ حي 
أنهم كانوا يدعون له في المساحد؛ بعد كل 
مناؤة. ونا ادل ارال ادي ى فة 
وقدم إليها الشيخ أبو سعيد المومين؛ أحضر 
معه أخحاه أبا علي» وأسند إليه أعمال 
المهدية؛ تراحع عما جرت عليه العادة مع 
ابن عبد الكريم؛ وطالبه بأسهامه فيما يغنمه 


خلال عسو الراب اطي ضاران 
على ما سبق مع الولاة السابقين. فقبض 
عليه أبهو علي» وامتحنه» وأهانه. فاستنتحد أبن 
عبد الكريم بأبي سعيد؛ الوالي على إفريقية؛ 
قم ق اة وال ةده ج اة دا 
الفساد في الانتشار عبر الطرقات» وي البراري» وني 
اللذا] ‏ و اس شان الأضراتب ن 
جو ب جه اا ت اطي الاس ن 
أن عملي اطق ا اتن اع ال 
وت و ادت أن تت :فة خاد وتك 
فاضطر إلى إطلاق سراحه؛ طلبا منه الحروج 
للأعراب. وبدلا من توجهه إلى الأعراب؛ فقد 
اعقار المحوم على القصرء واعتقال أبي علي. 
وتم له ذلك» ثم استبد بالمهدية؛ بعد ثورته 
تلك؛ ولم يطلق أبا علي إلا بفدية ثقيلة. 
وكاتك- اف سف الد فق زاین اتن 
غانية؛ فمات مسجونالديه. 

ثم سبع بن منخفاد الغماري المصمودي 
(توفي مقتولا سنة 562ه/1166,)؛ وهو الذي 
تعسو ال رة »طم الوخد يد محال عة هذا 
رلوم ست زر تة بالمكسيل : ول م وي 


ثم أبو عبد الله محمد بن يغمور انتانق 
الممتكودي ( كان حا سنة 6038 /12306)؛: وهفيو 
من شيوخ الموحدين؛ ولاه الناصر الموحدي 
المهدية؛ بعد إحراج ابن غانية منها, 

ثم أبو محمد عبد الواحد أقوسقور 
(أقسجور) بن أنبي حفص عمر النان 
اا كوف او ر م 
من شيوخ الموحدين. أسند إليه الناصر 
املوحدي أعمال إفريقية؛ ومطاردة ابن غانية في 
أطرافها. فتدعم بواسطته سلطان الموحدين بتلك 
اروغ ووجحترةة ق تك اللإننان مه اة 
التعرف عليهاء والتطلع للبقاء فيها. 

ثمأبو محمد عبد الله بن عبد الواحد 
ابن أبي حفص عمر الغنتاق المصمودي المعروف 
ت عيسو( ككان: جا و وی 1027م 4- ولاه 
العادل الموحدي إفريقية؛ فبقي تكما؛ حن خلعه 
أحوه أبو زكرياء بإيعاز من المأمون الموحدي؛ 
ميمون بن موسى انان اللصمردي ( کن 
کیا ا مو 228 ولي خطة الوزارة في عهد 
أي زكرياء الحفصي؛ ولكنه نكبه فيما بعد؛ 
واستصفى أمواله» نفاه إلى الإسكندرية. 


ثم أبو عبد الرحمن يعقوب بن يوسف 
ابن محمد الهرغي المصمودي (توفي قتيلا سنة 
639ه/1241,)؛ اشتهر بالشجاعة والأقدام. وكانت 
تجمعه بالجوهري؛ صاحب الأشغال في الدولة 
الحفصية صداقة؛ ولما سمع مقتله؛ حاف أن يأني 
دوره بعده؛ فحاول الشروع في الثورة في طرابللسء» 
والاطعداد عل السلطنان: أن زر كرفا اللتصى؟ 
ا ا اك ال E‏ 
فسن طرف أعيان طرايس» تم جاعم الأمنن 
بقتله» وصلبيه؛ فقم ذتعلك: 

ثمأبو زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن 
أي حفص عمر النتاتي المصمودي (توقي حارج 
بونة سنة 647ه/1249ء)؛ هو المؤسس الأول للدولة 
الحفصية بتونس؛ بعد أن فصلها عن سلطان 
الدولة الموحدية سنة 27ه/1229,. وقام بعد 
الاستبداد بتدعيم سلطانه» وتوسيع نفوذه 
بإفريقية:: .والمغترب.. الأوسط.. ,ركان متقشفهاء 
جماعا للمالء محباللعلي للخلاو كناد 
SS. E‏ 

صَلاَبَة وه خو لیم کی 


لا خا ا 
أناك كما بصغ اميك 


وقي وصفه ا يقول: 
وَأَسْمَرٌ غر ٠‏ شب الم رَأسَه 
7 ئا بعد القشيب مك 
مَدَدْت ب به دن لهم کا 
رشاء ومن ) قلب يني ب 


وله ایض 


8 


ملكي قلب الكييب د 

بسَاكِنتَيْ ريع اللوع قرح 
على هَاِم أَعَيَاُ حَمْلٍ غرامه 

وَأعْقَبَةُ فرط اكرام ألا 
فلم يق فيه البَيّنُ إلا لفسا 
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E وق‎ 


د ثمأبويحيى زكرياء بن يحيى بن عبد 
الواحد بن أبي حفص افنتاني المصمودي (توفي 
ببجاية سنة 646ه/1248,)؛ وهو ولي عهد أبي 
زكرياء؛ ولكنه توفي في حياته؛ حينما كان 
ببجاية؛ والياعليها؛ من طرف أبيه. 


http://albordj.blogspot.com 


ثم أبو عبد الله لمستنصر بالله محمد 
ابن أبي زكرياء حى الحفصي الحنتاق المصمودي 
(ت: سنة 675ه/1276.)؛ في عهده أسقط المغول 
الخلافة العباسية ببغخداد؛ فاتتهز هذه الفرصة؛ 
فاو نفسه خليفة للمسلمين؛ وبالفعهل وصلته 
اللحق بن سبعين. وييدو أنه كان متقلب 
اراج فكتان سرعان :ما يتقلبني على اللمقرييتن 
منه. وهو الذي أمر بقتل ابن الأبار؛ بسبب 
بعض الوشايات في حقه؛ فعذب قبل قتله» 
وأحرقت كتبه» ومؤلفاته؛ ويقال أا كانت 
نحو خسة وأربعين تأليفا. 

ثم أبو زكرياء الوائق يحيى بن محمد 
المستنصر الخفصي امنعاني المصمودي (توق بعد 
1279/8ء)؛ افتتح عهده بإطلاق المساحينء 
ورفع المظالم كافة» وإلغاء المكوسء والسعي 
لبناى وترميم المسااجد؛ ومنها جامع الزيتونة؛ 
والإحسان إلى الجند. ولكن اتضح فيما بعد أنه 
كان ضغيفناء وحام :فرك شون دولته تيد 
كاتبه واخ اه اف سي “بكرم أبي 
روان فاستيد. غل و كان مكرزوهتا؛: فأسشحناء 
لے وللسلطناتث: الواتق؛ :فكان سينا بى حول 
الناس عنهما؛ والتطلع إلى الأمير أبي إسحاق؛ 


الموجود بالأندلس؛ فراسله بعضهم؛ طالبين إليه 
ال م ؛ وإنقاذ الدولة. فلم دد أ 
إسحاق قي ذلك؛ وهو المعارض؛ واللاجئ السياسي 
لدى ابن الأحمر؛ فسارع بالذهاب إلى إفريقية؛ 
اة شلعكاتك: . لمان اط الوا ي 
واعتقله» وعذب حن مات. 

ثم أبو محمد عبد الحق بن تفراجين 
(تفراكين) التينملي المصمودي (كان حيا سنة 
امعط 0 لوفو جسن لحرت الساسن 3 
الأعراب؛ فأتمها. ۰ 

ثمأبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن عبد 
الواحد بن أي حفص عمر افنتاتي الملصمودي 
(توفي مقتولا سنة 682ه/1283.)؛ بعد أن أسقط 
الواثق؛ نكل به» وبأسرته» وحاشيته؛ فهرب 
من بينهم أحد فتيان لمستنصر إلى المغرب؛ 
حيث تآمر مع مغامر من أهل بحاية يدعى 
انحن أ مارو ی سے ا 
ا و ی و ن امان 
ببجاية» وهلك أبنائه. وييدو أنه غير ضالح 
للحكم؛ فمما قاله ابن القنفذ: ((وكان الأمير 
أبو إسحاق فيه غلظة» وشجاعة» وخفةة. 


وغيبة عن مجلسه؛ في هوه وأنسه., وكان ل 
ينظر في عواقب الأمور... واستولت العرب في 
أيامه بتونس على القرى» والمنازل» وتشبوا 
الأموال» والحريم. وهو أول من كتب البلاد 
الغربية للعرب بالظهائر؛ وزاد في العوائد؛ ليجد 
الراحة في لذاته؛ بعد تقدم غزواته؛ وقللت 
المجابي, في أيامه. وكثر الإخراج والإنفاق))! 
ثمأبو حفص عمر بن يحيى بن عبد 
الواحد بن أبي حفص عمر السات المصمودي 
(ت: سنة ه4وهه/هو12,)» كان عاقلاء وحليماء 
وكربما؛ ويعظم العلماء؛ اشتهر خلال عهده 
بالتسامح» وعدم إراقة الدماء. ومع اتصاف 
أياية بالمنتاء. والأئن :والعتدل» إلا أا عرفت 
فووا تين لسري" التمتازف؟ الذي افوا عل 
ج و عاضوا ا اوي نذا 
بالإضافة إلى عبث الأعراب» واستبدادهمم بالققرى» 
والبوادي. ومن حهة أحرى طمع في الاستيلاء 
عل اول الأسخن أي ر كرتاو ابن الان أن 
إسحاق؛ الذي اقتطع قسنطينة» وبججاية. 


1 الفارسية, ص: 139. 


ثم مسلم بن سعيد التدسملي المصمودي 
(توفي بغرناطة سنة 699ه/1298,)؛ كان من 
عامة الناس؛ فتمكن بذكائه ودهائه وكفايته 
من التقرب إلى سلطان بي نصر محمد بن 
محمد بن يوسف؛ ثاني ملوكهم؛ فأسند إليه 
حطة الحفازة؛ وهي الي ينظر صاحبها في عموم 
الحبايات» وجمع الأموال» ومعاقبة لمتهاونين؛ 
والمتحايلين؛ فعظم شأنه» واشتدت سطوته؛ وشت 
ثروته؛ فصاهر البيوتات الكبيرة» »أضحى من 
عظماء خدام الدولة. وييدو أن ولي العهد كان 
بحقد عليه؛ لشيء في نفسه منه. فكان ينتظر 
فرصة وصوله إلى سدة الحكم؛ لي يشفي غليله 
منه؛ ولكن شاءت الظروف أن يموت مسلم قبل 
لس ١‏ شل | الا 7ل كك كا كا كر كك ١‏ 
قمر مسلم» واحرق رفاته. وبذلك أطفاً نار 
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حهله, 

زكرياء الخفصي انان المصمودي (توفي ببجاية 
سبح 00 /4):1500 كسان ق اتن إلى لمان 
أيام أبي عمارة؛ کے مدن الاستيلاء على 
بجاية» وة قسنطينة وتشيد إمارة كما )» فقسم 
الدولة إلى دول ثم حاول اللا ستيلاء على 
تونس» ا فشل. کان کے ي إمارته 


بوذا در قر ف ٠‏ جس السيحرة) ‏ و لدل بيصن 
اتناس والبعميل فن المتكدرات: 

ثم أبو عبد الله محمد بن يحيى بن 
محمد بن أي زكرياء الحفصي المنتاتٍ المصمودي 
ك اة ووو و5 تاو ل اساد ف اط 
بعد اعتلائه سلة الحكم ‏ ولكنه أخفق. ولي 
وقته هدد النصارى تونس» تم عادوا من 
و 

ل ثم أبو عبد الله محمد بن محمد 
المزدوري المنعاتي المصمودي (كان حيا سنة 
1ه/1311,)؛ وهو من أعيان الموحدين؛ كان 
ا لد اكد 
دور كبير في وصول ابن اللحياني إلى الحكم. يبدو 
أنته كدان يكم شيفا سين اة إذ ادل 
التحان بيتين من الرحز؛ قالهما عندما اضطر 
لسكئئ بلد بين سفاقص وطرابلس؛ يسمى 
عون ودرف: 

هَذِي عِيون وذرفضٍ دع اعون تذرف 


E E 


بدلت من أرضي بها واأسفي واأسفِي 


ا لحفصي التاق المصمودي (توفي بمصر سنة 
وه /1327,)؛ استولى على الحكم بعد عودته 
من الحج؛ فوحد البلاد قد تغلبت عليها 
قبائل الأعراب؛ من بين هلال وسليم. بالإضافة 
إلى الانشقاقات بين أفراد العائلة المالكة؛ لذا 
تنح موت ررك ا ی أن عد كو صن ای 
إذ حرج عليه أمير بحاية وقسنطينة؛ فلم يمهله 
ون سحي اسول فحن ووه انها واه 
وذخائره إلى مصر؛ أين توفي بما. وكان إلى 
جاتن مره الا ا ودم ول 
ثم أبو بكر بن يحيى بن أي إسحاق 
إبراههم الحفصي التاق المصمودي (ت: سنة 
9 4):1346 رخف من فة نت سقط 
وا إل ونين" وة احالف اك انحن 
اللحياني؛ واعتلى سدة الحكم بما. عرفت فترة 
کي حروبا شديدة؛ بينه وبين بي عبد 


ال لاش و غاب ل 
أقلحب حا . 


ل ثم أبو العباس أحجمد بن تفراجين 
[تفراكين) التينملي المصمودي (توفي قتيلا سنة 
#دجهى/1346,)؛ كان وزير في الدولة الحفصية, 
(تفراكين) التينملي المصمودي (توفي بتونس 
سنة 766ه/1364,)؛ وهو الحاحب الوزير بالدولة 
الحفصية؛ ذاع صيته» واستفحل أمره؛ حى 
أضحى نفوذه يفوق نفوذ السلطان الحفصى 
نفسه. ٠‏ 
اا إسحاق إبراهيم بن أي الحسن بن أي 
هلال انان الملصمودي (كان حيا سنة 
69ه/1367.)؛ كان وزيرافي الدولة الحفصية, 
ثم عامر بن محمد بن علي اهتانق 
الصمودي (توفي مقتولا سنة 771ه/1369.)؛ وهو 
من كبار زعماء هنتاتة؛ ترعررع في ظل الدولة 
المرينية؛ إذ كان أباه» وعمه في خحدمة الدولة؛ 
منذ قيامها؛ فتوليا الجباية. ولما كبر عامر 
هذا؛ التزم بخدمة السلطان أي الحسن؛ فأخلص 
لى وتفان في الحفاظ على أمواله. وأبنائه. وقد 
وصفه ابن الخطيب» بصفات حليلة؛ كما أورد 
ابن حلدون جملة من أحباره؛ الي تدل على 
مزلته الرفيعة بين بي مرين. 


ثم أبوالعهاس أححجمد بن محمد بن أي بكر 
ابن بحى بن ابي إسحاق إبراهيم الخفصي 
النقات المصمودي (ت: سنة 6و7ه/1393,)؛ كان 
تونس» وأحتلها بالقوة؛ ثم اعتلى سلة الحكم 
كما. وقد أعاد الاستقرار إلى الدولة؛ بفضل 
کمن و تیک ر کے استرحع الأمصار الي 
تغلبت عليها قبائل بي هلال؛ فثاروا عليه؛ 
جيوش جنوة على المهدية؛ ففشل مسعاهم. 
إبراهيم ابن الكاتنب اي يعقوب يوسف ابن 
القائند إبراهيم الغماري المصمودي (ت: سنة 
1395/8,)؛ وهو فقيه» وكاتب ببلاط الدولة 
الدولة. 

ثم أبو فارس عبد العزيز بن امد بن 
نحمد بن أي بكر الحفصى اشاقن المصمودي 
(ت: سنة 7هه/1433,)؛ افتتح عهده بمواصلة ما 
شرع فيه والده؛ من متك الدولة» وتعزيز 
سلطاهفا. وبالفعل فققد تمحكن من استعادة بعص 
جيشه بخصارها؛ دوك جدوی» ثم غعزا صقلية؛ 


فغنم جيشه منها بعض الغانم» وعاد. وتوقٍ 
بالققفرب من ونشريس؛ وهو في طريقه لحرب 
سلطان تلمسان. 

> ثم نتحمد بن الحسن بن محمد الخفصي 
المنتات المصمودي (كان حيا سنة 981ه/1573.)؛ 
وهو أحر السلاطين الحفصيين. سار على فج 
بعض أسلافه؛ في التحالف مع الأسبانيين؛ ضد 
إرادة مواطنيه. فاتتهى عهده بافمزامه أمام 
العثمانيين؛ برفقة حلفائه الأسبان؛ والمحرة معهم 
إلى اسا ي الس ال كمورة: 


XX * 


ل مواطنهم: تمتد مواطن مصمودة من منطقة 
البق شرا إل اط الأطلسي غرباء. وعدن 
الخ لاض آل سط كل إل سوم امسا 
ووكالے .وتال جال الأطلحسسن الک 
السوس. ومنها تتجه حدودهم شرقا مع اتحاه 
اخ ا ےل ا اط 
لأاع عل مفنارقف ار ةراد اوها 


0 هسكورة: 

وهم ل كما سبق ذكره ‏ ل من أبناء 
تك العرجاء: ولا يعرف لمم أب اتدر وات 
ى عهمنك؟ الموخد نتن تت تحن خلق» م دة 
بانتتمائهم إلى الدعوة الموحدية؛ مع أن أغلبهم ‏ في 
بداية الدعوة ‏ كانوا معادين لما ثم التحقوا 
ما لاحقا؛ بعد فتح مراكش؛ حاضرة الدولة 
المرابطية. وقد قسم صاحب كتاب الأنساب في 
كااكنة: ا مسكصو ا که کت : 
هسكورة القبلة» وهسكورة الظل. وذكر من 
أفخاذ القتسم الأول سبعة أفخاذ؛ هم: ايزمراون 
(زمراوة),» وايفسفييسن (فسفيسة)» وايكرنان 
(كرنانة)» واعغران (مغرانة)ء وايونيلن (نيلة): 
وآبت ووارت (بنو واوارت)» وآيت يلفتن (بنو 
يلف اا القسم الان وا حى فشر دا 
هم ايزمراون (زمراوة)ء ايسايوين (سايوية)ء 
ايصاد (صادة)» ايغجدامن (غجدامة)ء اينتيفت 


العبرءمج: 6. ص ص: 428 . 436. 460 462. 


(هنتيفة)» آيت سكور (بنو سكور)» اين 
لشيسية E‏ اين ماصوص (ماصوصة).؛ آبت 
مصطاو (مصطاوة)؛ اين ميمنونة (ميمنونة)» اين 
ولان (ملتاتة) ! 

أا ات او قال أن سكو ر كرا 
عديدة» وواسعة؛ ا قت و 
رسكونت وزمراوة وغجرامة وفطواكة ومصطاوة 
وببو نفال. وقد برزت منهم أحياء: انتيفت 
وفطواكة وبنو نفال. فلرئاسة في انتيفت 
محصورة في أسرة أولاد هنو؛ ومنهم يوسف بن 
كنون؛ صاحب حصن تاقيئيوت» وأولاده همم. 
علي وخلوف وهلال بن مخلوف. وكانت 
لأنتيفت مواقف مضطربة تجاه الدولة؛ تميل إلى 
الطاعة أحياناء وتجنح إلى العصيان أحيانا أحرى. 
أما فطواكة فهم أوسع بطون هسكورة» 
وأكبرها؛ وعليه فرئاستهم في هسكورة هي الأعظم 
والأهم؛ ولرؤسائهم ميزة الاحتماع» والاتصال 
تسيوك ا ااج و ا ع 
عن الأ . سن حك رة كلها كانت 
ركاشتهم أياء نره( ان يعادال من): 


ص: 44, 
© العبر» مج: 6> ص ص: 420 424. 552 556. 


راه ار مه ان سج ص غ يسنن 
وقاريط اهسكوري؛ ثم خلفه على 
القبيلة مسعود بن كلداسن. وقالابن حلدون 
ا اهو الحو حدر ان ك ا ورن ورا 
هسكورة كلها؛ هي أسرة بني خطاب؛ الذين 
ينتسبون إلى حدهم مسعود بن كلداسن. 
وكانت فطواكة ‏ بدورها ‏ متقلبة في ولائها 
للدولة الموحدية. ولما ظهر بنو مرين؛ احازت 
فطواكة إليهم؛ فتعزز موقفف رؤسائهم ([من بي 
خطاب)؛ داحل قبياتهم هسكورة. وييدو أن 
أرق الام الوق كاتنت سنا 0 المختلفة 
إلى أولفك الرؤساء؛ هي جمع ‏ لمغارمء والجحباية» 
داحل قبائلهم» ثم حشد لمقاتلين؛ ووضعهم في 
حدمة الدولة. 

ومع هذايرى ابن حلدون بأن هسكورة 
کان قح متف شحن. فهر «الذولكة»: اد بول 
((واعتصم هسكورة هؤلاء بمعقلهم. واعتزوا 
فيه عنعتهم؛ فلم يغمسوا في خدمتهم يدا 
(الكلام هنا عن بني مرين) ولا أعطوهم 
مقاداء ولا رفعوا بدعوقم راية؛ إغماهي منابذة 
لأمرهم. وامتناع عليهم سائر الأيام. فإذا 
زحفت الحشود. وتمرست يمم العساكر؛ دافعوا 


بطاعة معروفة, وإتاوة غير ملزمة؛ ورئيسهم 
في المضايق لحمايته؛ وربيما تخطاهم إلى بعض 
قبائل الجبل» ومن قاربه من أمل بسائط 
لقومقاء وغلبتها. وقد احصرت الرئاسة فيهم 
0 أسرة أولاد تروميت؛ ومنهم علي حجن 
وابنه أ الحسے. ا 
١‏ ! | | 

ت أعيافم: من أعلام وور وعلمائها 
الأغنانت: 

أبو عبد الله بن شعيب الهسكوري (توفي 
بتونس سنة 64ه/1265,) ؛ وهو م العلماء 
الزهاد. 

اا ١ a‏ اللا اك كر 


أمل لهه والورع. 


أ العبر» مج: 6»> ص ص: 552 ل 553. 


ا ثم أبو محمد عبد الله المحسكوري (ت: 
سنة 716ه/1316,)؛ فقيه. 

ثم أبو عمران موسى بن يموين بن 
باكرين بن ياسين بن العلم بن زيري 
المسكوري المعروف بالبخاري (كان حيا سنة 
23ه/1323,)؛ كان من أقدر الناس ‏ في وقته 
کے و الله ظ4 فكتان. طهر كتاب سيويه: 
ومتون في الفقه. عرف بصلابته» وحبه لإظهار 
الملحالفة. 

ثم أبو محمد عبد الحق الهمسكوري (كان 
حياسنة770ه/1368.)؛ فقيه؛ 

بور الوحت ر 


XX * 


مواطنهم؛ تتواحد مواطن هسكورة بجبال درن» 
حلدون يصف فيه حال مود كحو وموطنها: 
((وأما هسكورة فكان فم بين ال موحدين 
مکان» واعتزاز؛ بكثرقم» وغلبهم؛ إلا أفم 
أنعموا في نعيمهم. وكان جبلهم الذي أوطنوه 


من حاله؛ دون القنة منهاء والذروة. واعتصموا 
منه بالآفاق الفدد., واليفاع الأشم والطود 
الشاهق؛ قد لمس الأفلاك بيده. ونظم النجوم 
في مفرقه» وتلفع بالسحاب في مروطه. وآوى 
الرياح النجوم في مفرقه» وتلفع بالسحاب في 
مروطه» وآوى الرياح العواصف الدجوة, وألقى 
إلى خبر السماء يإذنه. وأظل على النجوم في 
مفرقه. وتلفع بالسحاب في مروطه. وآوى الرياح 
العواصف الدجوة. وألقى إلى خبر السماء 
باذنه» وأظل على البحر الأخضر بشماريخه. 
واستدبر القفر من بلاد السوس بره 


وأقام سائر سائر جبال درن في حجره)) ! 


1 العبر» مچ 6 ص: 552. 


هذا ما أمكن إثباته في هذا الكتاب؛ 
بخصوص القبائل الأمازيغية؛ الي كانت معروفة 
2 العصم الاسلامي. ولك غة معلومات أو قن 
متفرقة تشير إلى بعض الأعلام؛ من الأمازيغ وإلى 
نشاطاهم؛ دون أن تنسبهم إلى قبيلة تذكر؛ وقد 
البربري؛ دول نخصيص. وعليه فاك مانع من 
ذكر بعض الأعيان على هذه الصورة؛ لما 
لمهم من أهمية» وتفوق في المحالات العلمية» 
والأدبية» والسياسية. ومن هؤلاء: 
من القرن الأول للهحرة)؛ رما كان هو الجحد 
الأول لبي رزين المواريين؛ قبل اتقافهمم إلى 
السهلة؛ المعروفة بمحم؛ خاصة وأن هوارة من 
البرانس. وني القرون المتقدمة؛ كان اسم الجذم 
(برنس أو أبتر) هو البارزهء والمهيمن؛ حيث 
كان" سبي اة اتاو مارا .و الل اب 
حيان عن الرازي خبرا مفاده؛ أن رزين هذا 


http://albordj.blogspot.com 


عيبل الشحرب الدافمال کے انيجو و وا 
((وكانت خطة منية الرصافة هذه في الإسلام 
الداخلين إلى الأندلس في جيش طارق؛ وإليه 
ييسب البلاط الذي مما والزيتعون الذي 
بازائهاء فكان المختط للرصافة. ولرزين هذا 
آثار كثيرة بقرطبة وغيرهاء؛ منها المسجد 
المسسوب إليه بالربض الغري؛ وب إليه 
أيضا الجنان التي تجاور عين قش بذلك 
الربظن: وانتقلت الرصافة عن ورثتهاء؛ 
فاشتراها الأمير الداخحل عبد الرهمن بن 
.// 1 
معاوية)). 
ابن عباس رضي الله عنه اك سنة 5ھ/723.)؛ 
قال فيه لمالكي: ((كان كثير الرواية عن 
مولاه. وعليه معتمده. وروى عن عبد الله 
ابن عمر بن العاص» وعن أي هريرة؛ وروى 
عنه خلق يطول ذكرهم. أدخله مالك 5 
موطئه؛ وكنى عن امه فقال: "أخبرن مخبر 
عن ابن عباس"؛ وهو عكرمآة... وقيل لسعيد 


1 المقتبس؛ تحق مكي. ص: 24. 


"نعم؛ عكرمة". قال قتادةة: "أعلم الناس 
بالتفسير عكرمة". قال أبوبكرة: وقداختلف 
يحيى بن معين» وعلي بن لمديني» وأبو 
الحسن الكوني, وإجماعيل القاضي؛ وضعفه 
غيرهم؛ ولكنهم متفقون على حفظه ومعرفته 
بالعلم» وتفسير القرآن الكريم. دحل عكرمة 
إفريقية, وأقام بالقيروان» وبث يما العلم؛ 
وكان مجلسه في مؤخر جامع القيروان في غربي 
الصومعة. [إقال] أبن العرب: "د كس أجمد نن 
وذكر غيره أنه من سبي إفريقية. اشتراه (أي 
باعه) [ولد] ابن عباس. فقيل له "أتبيع 
علم أبيك"'؟؛ فاسترده» وأعتقه... توفي هو 
وكثيّر عزة في يوم واحل؛ وصلي عليهما 
O‏ 


“*رياض النفوس» ج 1 ص ص: 145 146. 


تم ميمون بن سعد البربري مول الول 
اليرت الشان للهحرة)؛ دحل الأندلس مع عبد 
الي بن معاوية سنة 8 ھ/755.. وولاه عبد 
ار عب طليطلة, وهو الذي قتل يوسف 
الفهري. 

ل ثم حبيب البرنسي (كان حيا سنة 
236ه/350,) ؛ ثار قي السنة المذكورة بالجريرة 
الخضراء على عبد الرحمن بن الحكم؛ فاجتمع 
إلبحة عي كيدو نتن اراز لها فشن الور 
عي الرنسي هنذا" ن ين الجا الحم 
احتفى ذكره مائيا. 

ثمداود بن ميمون بن سعد البربري (من 
أعلام الفكرن الاق للهجرة)؛ لم يتجه نحو 
ولكنه وانغمس 2 العبادة» والزهد؛ فأضحى 
بزلك مثالا صادقا للزهد والنسك والورع. 


ثم أبو القاسم عباس بن فرناس التاكرني 
البربري (ضة م 4ه /بجوم.) ؛ كان شاعرا 
فحلاء وعالما في المندسة» والكيمياء» والحكمة» 
والتنجيم؛ فكان بذلك موسوعة يجمع علوماء 
وفنونا عديدلة. وما قاله فيه صاحب المغرب: 
((ذكر ابن حيان أنه نجم في عصر الحكم 
الربضي؛ ووصفه بأنه حكيم الأندلس؛ الزائد 
على جماعتهم بكثرة الأدوات» والفنون, وهو 
مول بني أمية» وبيعه في برابر تاكرناء 
وكان فيلسوفا حاذقاء وشاعرا مفلقا؛ مع 
علم التنجيم. وهو أول من استنبط بالأندلس 
صناعة الزجاج من الحجارة, وأول من فك 
كما كتاب العروض للخليل؛ وكان صاحب 
يرنجات؛ كير الاختراع والتوليد. واسع 
الحيل؛ حق نسب إليه السحرء وعمل 
الكيمياء؛ وكثر عليه الطعن في دينه, واحتال 
في تطيير جثمانه؛ فكسا نفسه الريش على 
سرق الحرير؛ فتهياً له أن استطار 5 الجو؛ 
من ناحية الرصافة:, واستقل في الهواء؛ فحلق 
فيه حق وقع على مسافة بعيدة. وقال فيه 
مؤمن [بن سعيد]: 


يم عَلَى العَنْقَاء في طَيرَاهَا 
إِذَا ما كسا جُتْمَائَهُ ريش قشعم 


وتوني في أعقاب أيام محمد بن عبد 
الرحن سنة أربع وسبعين ومائتين. فتداول 
صحبة السلاطين الثلاثة؛) مدحهم أجعين؛ 
وعمل النقانة؛ لمعرفة الأوقات» ورفعها للأمير 
محمد)).” أما لمقري فيقول فيه: ((ومن 
حكاياقم في الذكاي واستخراج العلومم 
واستنباطها؛ أن أبا القاسم عباس ابن فرناس؛ 
حكيم الأندلس؛ أول من استببط بالأندلس 
صناعة الزجاج من الحجارة. وأول من فك 
كما كتاب العروض للخلياء وأول من فك 
الموسيقى... وطار في الجو مسافة بعيدة؛ ولكنه 
لم يحسن الاحتيال في وقرعه؛ فتأذى في 
مؤخره؛ ولم يدر أن الطائر إنغما يقع على 
رمگه؛ ولم يعمل له ذنباء.. وصنع في بينه 
هيئة السماء؛ وَحَيّل للناظر فيها النجوم 
والغيوم. والبروقء والرعود. وفيه يقول مؤمن 
انق نة ضا 


أ المغرب في حلى المغفرب» ج: 1 ص: 333. 


E‏ م ارحب أبي ال 
e‏ 00 2 1 


كمايعد عباس بن فرناس من الشعراء 
الا جد اا وله قات :ي 
شعره؛ وهى قصيدة هنأ يها الأمير محمد بن 
E ETE ETE‏ 
TT‏ 
NEE E‏ وال شر 
يا ليلة أسْفرَت قبل الماح عَن ال 
مهدي يديك مي السسمْعْ وَالبَصَرْ 
لبقن عَلَى اا جلاف 
سّمَاءَ جَوْدٍ لها مَاء Aw,‏ 
ويلك الشرك في أقصى مدَاخِِهٍ 
حَئَى يغب فلا يُدْرَى ل ا 


E 


وحن انها 0 يا SES‏ 


خير E‏ ومۇئين 
ا 2 كوا 


نفح الطيب» ج: 3> ص: 374. 


2 َه 


عو 


هھ رمم 


ولا السّمَاء لما ضَاهَاه ان 
كذا يحون عام الى 1 بدا 
اا ب يذ كحت ها 
وَأعْرَافَهُ الم التي ب 2 
جوم الثرا والسمًاكيّن والفر 
إذا بلغ التَطلرٌ لكر فرعا 
وَصَوّب لَمْ يبلغ إلى الأرض في شر 
ها اعرف اتام في 
لق يا حرفا N‏ 
و الأبصار مِنْهًا إلى مذي الى 
تزه بالأطيار والوحش وَالزَهْرِ 
وأعْجَّب من أفيَائِهَا الُرر حي 
الرب ا اسرد سحرة م 
ماما كاحي السرا ين لهس 


نؤوم الضح ضافي الغلى 4 سَّحْسّج السا 


وَأنْهَارَهَا البيض التي تحتها حجري 
تر الباسقات الاد ات روَا 
ماس فيه ا من مزاو ة الوفر 
کان صِباغاً صغ فَرْقَ غصُونها 
ِن الذهَب النَارِيّ عَرَاجينَ من تمر 
تلن الت ثانا لَهِنَ في 
صوغ اللَى شكل وفِي امور اضر 
شت ولوا ئم استحالت ردا 
يَعُودُ إلى العقيّانٍ بَعْدَ جن البْسلْرٍ 
وقد يُستَهَى ينها مراب الد ين 
تضرع مشت اق إلى عاق الكبر 
وين ] أرجَات في العُضونِ كأنَمَا 
خُدُودُ عَذَارَى في مَقَانعِا الخضر 


م 


موشی القرًا قاني الطلى أخضر الصدر 


0 کا سلقاء أضّاعت ج 
مب بحَةِ الكشحين وَالبِطن وَالظَْرٍ 


متهت ف شجي غِنائِهَا 
ات سك تَرْحَاعَ ايراع , 7 


ا 6 لمر | 
ا ر والقنري 
كلميو 
خلا 


ن 
للتلحيم ظ لغناء هذه الابيبات e‏ کتبھ | 
| 2 ¢ 3 .4 
1 و 


هب على تفاحة؛ ثم قدمها إلى 
0 5 
5 ظ 
بالذ 1 . 0 00 
ا الذي أمر أن تغئ 


ا 3 0 0 ا 1 

ا بدا من ذهب محض 
ولت فيا احق من بعد ذا 
g~ 1‏ أكْرَمُ 2 


x 


£ 3 


اوور لط 


SE‏ ر 
نا لشّمْس لقي شما شعَاعه 
على الخلق 0 و عر 


هَمَامٌ وه 


وقال مادحا. 
ومختلف الأصوات مۇتلف ال 


لهوم الفلا عل القتابل ملقَف 


إذا أوْمَضّت فيه الصوارمُ لها 
lL‏ رَاءى في اليه ام وتستحفي 
كأن ذَرَى الأغلام في ۲ ا 


0 وُصفَ انل عن الصف 
ف ا يوم الاماء غدوة 

وقد تقض الإصبَاح حل عُرَى السحض 
متكا E‏ فاعرلا 

عَلَى التََر العبْدَان ل كبن 
َعَاضُمْ صَرِيخ اين فَاحَتَمَعُوا له 

كما احَمَعَ الج لان بعر القف 
يُرِيدُون إرعاب الأمير ا 

بِسَعْرٍ كلآب الب في حَشوَةٍ العَضْفٍ 
نما کان إلا أن رَمَاهُمْ ببعضها 

فولوا على أُعْقَاب مَهْرَلَة كف 
EE‏ لهم 

مامح حَادَس لِلعَرّانيسق باش فض 
بتفسي تَنَانيِنَ الوغى حِينَ صَمَمَتً 


إلى ابل للّحُونٍ صا ع و 


قول ؛ ابن لوش لِمُوسَى وقد دا 

أراى الوت قَدَامِي وَتَحْتِي وَمِنْ حلفي 
فام الفا وألفا وملا 

E MNE ET 
وى مَنْ طَوَاةُ اهر في مله‎ 

فأغرق فيو أو تَدَضْدَهَ مر خرف 
قذ تمت فيو غزراة سور 


ر قن سا 


و سمعت E‏ ماه لفكي 


من سَيْفْهُ في رَاحَة النَصْرٍِ 
ا ناد 0305 

يد الصّقر 
ركت بلا أل نوهل 

وة 8 كالقبر 
ا ق 


4 


TET‏ دين 
مُكْرَميْنِ على الدُنيَا عزيرين 

قَدُومُ ا أكرم مَنْ في الأرض قاط ة 
ا فَكَانًا خير يلين 


2 
0 وله م 


ت 


E‏ ا 
ES‏ 


أو م ET‏ 


أو اجْتمَاع هوى وَالوَصّل في قَرَنٍ 

لاق حار بين اجر وَالبَيْنٍ 
ف احتمافيتا في الأربعَاء على 

هلاك طن من هل الكِتَابَيِنٍ 
مِن العَبَاشمة 0 الألى کروا 


سه سمس 2 


ثم أبو القاسم مطرف بن فرج بن علي 
الماردي البربري (توفي ببطليوس سنة 
2ه/933.)؛ فقيه» وراوية؛ من حفاظ المسائل. 
ثمأبوالأحوص معن بن محمد بن معن 
البربري (توفي بسرقسطة سنة 330ه/641.)؛ ولاه 
الناصر على قضاء سرقسطة؛ وبقي في منصبه 
حن وفاته. قال فيه ابن الأبار: ((وكان 
حصيف العقل. معروفا بالدهاي حاضر 
الجواب. حسن الرد؛ له فهم وإدراك. ولا 
يسب إليه فقه. ولا علم))." 

ثم أبو رزين هشام بن محمد بن أي 
رزين الشذون البربري (توفي بشريش سنة 
6ه )/جدم) ؛ وهو من حفاظ المسائل؛ وهو 
المفسي يشذوئحة وها بتعا كان يزوي المدونة, 
وير حل الناس إليه للسماع منه. 

ثم ملحان بن عبد الله بن ملحان بن 
سالم القرطبي البربري (من أعلام النصف الأول 
من القرن الرابع للهحرة)؛ اشتغل مؤدباء ثم 
أصبح كاتبا لعيسى بن فطيس؛ كاتب عبد 
الر-من الناصر. وكان نحوياء وعروضياء وراوية 
للأشعار. 


1 التكملة, ad‏ 2 ص : 729. 


هانئ بن قيس القرطبي البربري (من أعلام 
النصف الأول من القرن الرابع للهحرة)؛ وهو 
فتن الفحراء اجوديين. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن سهل بن 
نوح بن عبد الله بن خمار الأستجي 
الرجرع. ا باجو امداق جين جا 
الاعف الا ان اة اا لله اة من 
أمل العلمء وطلبه؛ وهو والد سهل بن 
إبراهيم الآتي ذكره. 

ثم إجماعيل بن تاجيت الجيانن البربري 
(حن ,اعا "الصف الان من لمرن الرايع 
للهجحرة)؛ فقيه. 

لم محمدا بن تاجيت الجيان البربري (من 
أعلام النصف الفاني من القرن الرابع للهجحرة)؛ 
فقيه. 

ثم أبو القاسم سهل بن إبراهيم بن 
سهل بن نوح بن عبد الله بن خَمَار 
الأستجي البربري المعروف بابن العطار (تويي 
بالبيرة سنة 387ه/97وم)؛ وهو من العلماء 
الحفاظ؛ مستوعب لعاني القرآن الكريمم 
والحديث؛ وكان بصيرا بالمذهبء ومتحكما في 


الاعحرات 6 ا وكا من اقل الف 
والتهحك؛ 

ثمأبو عثمان سعيد بن عثمان بن أي 
يوسف بن سعيد القرطبي البربري المعروف 
ابن القفزاز ويلقب بل لذبل (ث: من وود أو 
5ه/1003 أو 1004,)؛ وهو من علماء اللغة. قال 
فيه ابن الفرضى؛ ((وكان أبو عثمان هذا 
حافظا للغة والعربية؛ حسن القيام يما ضابطا 
لكتبه؛ متقنا في نقله, وله كتاب في الرد على 
صاعد ابن الحسن اللغوي البغدادي ضيف 
محمد بن أي عامر في مناكير كتابه في اللوادر 
والغريب المسمى بالفصوص؛ وأكثر التحامل 
عليه فيه. وكانت له عناية بالحديث, ورواية 
عالية عن قاسم بن أصبغ وغيره؛ وكان 
فة وكان من أجل أصحاب أي على 
البغدادي؛ ومن طريقه صحت اللغة بالأندلس 


بعد آي علي))! 


أ الصلة» ج1 ص ص: 208 210. 


ثم يحيى بن أيوب بن خيار بن خطاب 
ابن مقسم الجيانن البربري (من أعلام القرن 
الرابع للهجحرة)؛ قال فيه ابن الفرضي: ((كان 
عالما بالرأي؛ متفنناء حاذقا بالكلام في المسائل؛ 
عاقدا للشروط. وألف في ذلك كتاب))." 
ثم أم العلاء ست يوسف الحجارية البربرية 
(من أعلام القرن الخامس للهجرة)؛ كانت 
اف عب ا ال 
((أأفا ممن تفخر به بلدها وقيله)). ومن 
0 ْک خسن 
وبعياكم يُجَلَى لرن 
ي 
وبذِكراكم تلك ادن 
من يش ذوئكم في عرو 
فهو يل الأمَاني يغبن 
وهفاأيضا: 
هم مَطْارح أخوالي وَمَا حَكمَّت 
به الشوَاهِد واعدرني ولا ئلم 


تاریخ علماء الاندلس»› a‏ 2 ص: 183. 


or o 000 E‏ ق س 
ح قد اسندت بندا فبندا 


رف ردهفاعكى رجحل أشيب قالت: 
اليب لا يُضْدَعٌ فيه الصا 
بِحِيلَةٍ فَاسْمَعْ إلى نجي 
اک ار الور 
بيت في اهل كما يُضْحِي 


وتة 0 5 : 
ك E E E‏ 
ای Eg‏ ات الى 


البربري (توق بفاس سنة 515ه/1121,)؛؟ فقيه؛ 
ولي قضاء غرناطة في عهد المرابطين» ثم ولي 
قضاء فاس حن وفاته. 
ثم أبو محمد عبد الله بن أي عبد الله 
ابن أبوب اللنتي البربري (توفي بالمرية سنة 
5هھ/1121.)؛ فقیه. 
2 أبو عمر عثماك السلاالجي البربري (ت: 
م ه00 وو م كان أتفحة الغسونين 
في علم الاعتقاد. 
دقع أبو الحكو ادبن على بن هردوس 
البربري (توفي عراكش سنة 572 أو 573ه/1176 أو 
7 سمته بعض المصادر باسم هرودس؛ 
وييدو أن الاسم الصحيح هو هردوس؛ فهذه 
الكلمتنة بالأمازيفية” عى لرل و كان اتن 
مووي د EE‏ اله ميان بحن 
عبد المؤومن. وهو من الشعرء اججيدين؛ تناول 
في شعره ألوانا مختلفة؛ أبرزها الموشحات. ومن 
شعره هذه الأبيات الي بعنها إلى أحمد بن 
للكت ابيع سعيهد: ۰ 

يا سمي في عِلم مَحدك ما يح 

اج فيه هذا اهار الَطِيِرٌ 


000 ينا 


وله أيضا: 
2 هماه ر ه ققد 7 0 و رز ى 
١ 2‏ 006 وه عو عو 


إذا ضاق عَلَقِكَ فول 


2 
o £ ت‎ o 


لتارودانتي البربسري تة a a‏ 


ل ثم عبد الله بن محمد بن علي 
الففدلاوي البربري (ت: سنة وو5ه/1201,) وكان 
من أئمة العلم في المغرب. 

حجاج البربري المعروف بابن اليامين (توفي 
قتيلا بعراكش سنة 600هل/1203,)؛ وهو عالم 
بالخسطابة ,وفهن الكناتف ق اط الدواة, كتفت 
الف افر بالل انه ورو دون :دك الل 
هدا ود توق لے دجاو و اا 
أرحوزة في الجبر والقابلة؛ مع شرح عليها 
لسبط المارديي. 

بختيار المغربي البربري (توف بالقاهرة سنة 
5ه./1286)؛ وهو فقيه وأستاذ؛ تصدر للإاقراء 
بالقامرة. 

محمد صالح بن ينصارن البربري (توفي بأسفي 
سنة 687ه/1288.)؛ وهو من الفقهاء الحفاظ. 
ثئمأبو عبد الله البوغاغي البربري (توفٍ 
قبل سنة 712ه/1312ء)؛ وهو من الفقهاء؛ له 
كتاب منار العلم. 


ثمأبوالحسن بن سعيد البربري المعروف 
ان انع( “قبن تة و و 
كان فقيها مالكيا؛ وولي القضاء بتونس. 

ال ماجري البربري الكفيف (توفي باسفي قبل 
EE OE‏ اك ادك ك0 
أهل الحفظء والتقى. له كتاب الترحيح 
والتنقيح في الناسخ والمنسوخ. 

ثم أبو محمد عبد الجليل بن موسى 
البربنرق ( ت قبل م 310/1 )ذا وهو من 
لوقا تيه حاب اليب 

س ثم أبو القاسم التازغدري (ت: سنة 
0ه/1426ء)؛ وهو فقيه مالكي. 

ثم أحمد بن عمر الزجلدي (توفي بفاس 
سنة 864ه/1459.)؛ وهو من فقهاء الالكية. 
كان من حفاظ المدونة؛ ومرجعالما. 

ثم أحمد بن عبد الرححن بن موسى بن 
عبد الحق اليزلييني المعروف بحلولو القروي 
(كان حيا سنة ووهوه/1489,)؛ وهو من فقهاء 
امدعب الالكي» والأئمة الحفاظ؛ ولي القضاء 
بطرابلس. من مؤلفاته: شرحان على مختصر 
خليل؛ أحدهما كبير والآحر صغيرهء وشرحان 


على جمع الجوامع؛ صغير وكبير أيضاء 
واحتصار لفتاوى الإمام البرزلي؛ وصفه القرافقي 
بالجميد. 

ثم أح#د بن أحمد بن محمد بن عيسى 
البرنسي المعروف بزروق (توفي قرب طرابلس 
سنة وووهه/1493.)؛ وهو فقيه مالكى؛ من أهل 
EEE E‏ 
على رسالة أبي زيد» وشرح مختصر خليلء 
وشرح الوغليسية» وشرح العقتيدة القدسية 
للغزالي» وأكثر من عشرين شرحاعلى الحكم» 
وكتاب الجنة للمعتصم من البدع بالسنة» 
وتعايق على البخاري» وكتاب في علم الحديث. 


AAA 


كلمة أخيرة 


فاا فنا سير 3ے ےن هذا الخال ب 
فيمايخص القبائل الأمازيغية؛ سواء كان ذلك 
عن أدوارهاء وحركاتها عبر التاريخ» أو عن 
تواطنها الأول» وها استوطقشهة س لاحقا | هن 
بلاد» ومواطن جديلة. كما اكتفيت يما بين 
يدي من مضادر»؛ للإشارة إلى أعيان القبائل 
الأمازيغية؛ تاركا لغيري إكمال الباقي؛ لأن هذا 
الملوضوع لا يتسع له كتاب واحد؛ بل يتطلب 
مجالا واسعا؛ قد يتجاوز حيزه مجلدات عديلة. 

ومع هذا فقد حرصت على إبراز عينات 
كهذه؛ لكي تكون منطلقا لغيري» كما تكون 
رسالة صريحة للذين يشككونء أو يتجاهلون 
الثروة العلمية» والثقافية العظيمة الي انبتقت 
ف لد اي وسطع نورهها على البلاد 
الإسلامية غربا وشرقا؛ حيث أضافت إلى سحل 
التراث الإسلامي صفحات ذهبية؛ أفادت أجيال» 
وأحيبال ولكها تحت 3 صمت غريب؟ سبية 
التواضع» ونكران الذات» من جهة؛ ومن حهة 
احرف يبدو أغفم كانوا ضحية سحابة صمت 
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وعاهح] ا E ET‏ ليقن لخدي كان 
شكزت ار اط تقافيئنة کے ےی 

غر أن هحدا اغد لا وك افر ك 
الظاهرة الغريية؛ الي حجبت فول العظماء 
من أبناء المغرب الإسلامى؛ إذ هناك ظاهرة 
أحرى أكثر غرابة؛ E‏ للعجحب..!! وهي 
المتمئلة في القوة الخفية الطاردة؛ لكل عبقرية 
نالرت جد افاي الأب لمن ب 
فتجبرها أخيرا على الحمجرة إلى بلاد أحرى. 
با :ضف ا ا شل كن ا 
المفخرنن- متابة المشتلة4 الئ . تت احا 
تورات و واكحج RR‏ 
تحن :الع حاتت الل کرو وكا و و انميت للحي 
بقيت؛ فتضطر إلى المهجرة إلى بيفة أحرى قابلة 
للنموء والازدهمار. فإن كان هذا غير صحيح؛ 
فا “شمو اقل .عة مو .ار 
وهجرتهم؛ بمجحرد ظهور بوادر النبوغ الأولى 
عليهم..؟! 

ييدو أن للرعة القبلية دورا خطيرا في هذه 
الظاهرة السلبية. فالحيط القبلى عاحز ‏ على 
ا فلك ١‏ ا ا امس رة 
حن ولو كان ميلادها داحل النظام القبلي؛ 
الذي يهملها ‏ بعد ذلك ويعجز عن 


تطويرهاء وتنميتها. بل يحدث ق أحيان او 
وتضارب 2 النظر للحياة, وعليه يشعر العلماي 
والعظماء بضيق داحل وسطهم القبلي؛ فيهجرونه 
مهائيا إلى أوساط أحرى متحضرة» ومتقدمة 
اجتماعيا. 

ودا .قحو ار الراحح قار وو 
جتمعات جاذبة للعبقريات» والعلماء من ت 
الجهات» ويتمعات أغسترى رة ت ,عل 
الرغم من منيتها فيها. 

وقبل الختام وجدت اك من والجبى ب 
كمتتبع للتراث الثقاتي المخربي ‏ لفت النظر إلى 
هذا الكم الحائل من الؤلفات» والنصوص 
النجخلدات» وال كتبت جميعها باللغة العربية» 
مهام جليلة» وثقيلة؛ لكي يرفعوا الثقافة العربية 
الإنسانية؛ فكان لهم ماسعواإليه. 


لاأهمالمصام والمراجع 


الصادر والمراجع العربية: 


- إبراهيمي؛ ك: _ تمهيد حول ما قبل التاريخ 
بالجزائر 1982م. 

Ea‏ دين عيبل الله الللنسشي (ت: 
98 أو 659ه/1260م): ‏ التكملة لكتاب الصلة, 
مكتبة الخانجي .عصر والمثئئ ببغخداد 1956م. 
القرطاس» مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر. ثم 
نسخة مطبوعة؛ س کال يوحنا تور نبورغ» 
دار الطباعة. المدرسية). أوتسال بالسوية) 


9 ھ/1943م. 
291ه/1845م): إتحاف أهل الزمان بأخبار 


فلوك ونس وع الأمان» الشركة :الوظية 


6ه /1976م. 
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حاف الأير سان فين الب الكاارم امسر رك 
01332/0): س الكامل في التاريخ, دار الكتاب 
العربي ببيروت» 1403م 1983م. 

کے ات اأ اإشاسل نحن اسك رت 
 :)14064/07‏ روضة النسرين في أخبار بني 
مرين؛ نحقيق حورج مارسي» وغوثي بوعلي 
باريس 1336هم1917,م. ثم كتاب نير فرائد 
الجمان في نظم فحول الزمان؛ تحقيق محمد 
رضوان الدايسة» دار الثفافة ب روت 1967م 

س ابن بسام؛ علي الشنترييٰ الو كي اك 
2م/ :)1147‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ 
عق اسان غاس الان لعزي للكنابي بلا 


وتونس 1395ه/ 1975م 1399ه/ 1979م. 

ك ان كال "عل من عا للك 
(ت:1182/578.): _ كتاب الصلة, الدار المصرية 
للتأليف والترجمة 1966م. 

ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله اللواتي (ت: 
 :).1377/9‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار؛ تحقيق علي لمنتظر الكتان» 
مؤسسة الرسالة ببيروت» 1395ه/1975م. 


س ابن بكار؛ محمد بلهاشمي الغريسي: ل 
مجموع النسب والحسب والتاريخ والأدب, 
الط الاو تة مان 121,131 . 

نت ا تاوت عة اا وع غ + جد 
الأدب المغربيء دار E e Eo‏ 
9ه /1969م. 

ل ابن ثري بَردِي؛ أبو المحاسن يوسف 
الأتاببكي (ت: 1469/874.): النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» المسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 1383م/1963ء. 
كانت مسرت خم بن عه الله اله دى 
( 01 اف هنا بطل مق عار 
طالبي» المؤسسة الوطتية للكتاب باطلرائر؛ 
6ه/1985م. 

كان عدم عل و ا الال (ث: 
1063/6.): - جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق 
عبد السلام محمد هارون» ثم كتاب المفصل 
في الملل والأهواء والدنحلء؛ جا 1317ه» ج 2 - 3 
0 اللطفتة: الأديتة ممصرهء ج: 44 1321ه» مطبعة 
التمدن ممصره ج 5» 1321ه» مطبعة الموسوعات 
مشر 


بت ا هااا ا د فيل عبان ت 
12306): س أخبار ملوك بني عبيد؛ تحقيق 
خندوك. ‏ ا ا ا 
بالجزائرء 1405ه/1984م. 

کک ابن خان بيان ين خلف: بن خسن 
القرطبي (ت: 79هم1076): س المقتبس من أنباء 
أهل الأندلس؛ وهى القطعة الي حققها محمود 
علي مكيء 1 الكتاب ا رونت 
3ه/19737,. ثم القطعة الثانية وهي بعنوان: 
المقتبس في أخبار بلد الأندلس؛ تحقيق عبد 
الر-من علي حجي» دار الثقافة ببيروت 1965م. 

س ابن خاقان؛ الفتح بن محمد الإشبيلي (ت: 
 :)1134/9‏ قلائد العقيان في محاسن الأعيانء 
المكتبة العتيقة بتونس 1966م. 

جك انين الخطيحت» لحان الاين جد الان 
(ت: 1374/776.): س أعمال الأعلام في من بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام (القسم 
الخصص تتاريخ إسبانيا الإسلامية)؛ تحقيق ليفي 
بروفنسال» دار المكشوف ببيروت» 1956م. ثم 
([القسم النالث الخصص تتاريخ المغرب العمري)؛ 
تحقيق اة العبادي» وخمد الكسانق» دار الكتاتب 
بالدار البيضاءء 1884م/1964ء. تشم الإحاطة في أحبار 


غرناطة؛ تحقيق محمد عنان» مكتبة الخانجي 
ممصرهء ج 1» 1393م/1973م» ج: 2 4هم1974م) ج: 3 
5هم/1975م) ج: 4» 1397هم/1977م. ثم اللمحة البدرية 
قالدولحة التصريحة :دار الآفاق يروت 21978 

نت انحا EE E OEE‏ 
ب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام المرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرء دار الكتاب اللبنان ببيروت» 
مج 21 1967م» وهمج: 2 3 1977م ومج: 4» 1968م وهمج: 5 6 7» 
م ثم التعريف بابن خلدون ورحلته غربا 
وشرقا؛ نخقيق محمد بن تاويت الطنجيء» لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة» 1370م/1958ء. 
ثم مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق علي عبد 
الواحد وافي» لجنة البيان العرلبي» ج؛ 1 1384ه/1965م) 


وج: 2 1386م/1966» وج 3) 1387هم1967م) وج: 4 
8ه/1968م. 


س ابن خلدون؛ يحيئ (ت: 1378/780): - بغية 


0 


الرواد في دک المللوك من بن عبد الواد؛ 
جف ألفرد بل» والغوتي اش علي» مطبعة 
فنطانة الشرقية بالجزائر» ج 1» 1321م/1903م» وج: 2 
8ه1910.. والنسخحة الحقققة للجزء الأول من 
طرف عبتن اة اجات المكتينة الوط ةة 


بالجزائر» 1400م/1980ء. أما الجزء الثاني فحققه 


بوزياني الدراحي؛ برعاية وزارة الثقافة الجزائرية» 
وإنمحاز دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع 
بالجزائر سنة 2006م. 

: ) 61ت‎ E EE خلكنيا»‎ E 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق‎ 
2 إحسان عباس» دار صادر ببيروت. ج1 1968م ج:‎ 
9م ج:3 1970م) ج 4 5 6 7:1971م ج: 8› 1972م.‎ 

س ابن رشيق؛ حسن القيرواني (قد تكون 
وفاته في سنة 56هم/ :)01063‏ أنموذج الزمان في 
شعراء القيروان؛ تحقيق محمد العروسي المطلوي 
وبشير البكوش» الدار التونسية للنشر بتونس» 
والمؤسسة الوطنية للكتاب باللجزائر 1406ه/1986م. 
جام ليده ا کے مين ت 
08 )+ صلة الصلة» مكتبة خياط 
ارو ت 

س ابن سعيد؛ علي بن موسى: (ت: 1274/.685.) 
كتاب الجغرافهيا؛ تحقيق إسماعيل العربيء 
ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر 1403ه/1982م. 
ثم المغرب في حلى المغرب» مشاركة آخرين؛ 
تحقيق شوقي ضيف دار المعارف بيمصرء 
4ه/1964م. 


س ابن سودة؛ عبد السلام: حا وليل المؤرخ في 
الغغرب الأقصى» دار الكتاب بالدار البيضاءء 
0ه1960م. 

اة اک حو ج اشا الك (ت: 
 :)01362 64‏ - فوات الوفيات والذيل عليها؛ 
تحقيق إحسان عباس دار الثقافة ببيروت 1973 
4.. 

داجن عفتني E‏ »فبك عاقيا كان عييا 
سنة 4و5م/ ),1198‏ تاريخ المن بالإمامة على 
المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
من الوارئين» وظهور المهدي بالموحدين على 
الملثمين ومافي مساق ذلك من خلافة أمير 
المؤمنين وأخيرا (بعض) الخلفاء الراشدين؛ 
فق عبد اهادي البسارئي: اج 2 دار امن 
للطباعة والنشر ببيروت 1383ه/1964م. 

حت ان ملز ا عبد ار شق شد 
الله: (ت: :)871257‏ فتوح مصر ولمغرب؛ 
تحقيق عبد لمنعم عامر» لجنة البيان العربي 
بالقاهرة»› 1961م. 

بج امون EE‏ كمي E‏ 


البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 


تحفهيق ليفي بروفنسال» وكولان» وإحسان 
عباس» دار الثقافة:؛ ببيروت» 1967م. 

ب اتن اف اع ات الف (ت: 
9ء+/ :)1678‏ شذرات الذهب في من أخبار 
من ذهب» المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع ببيروت. 

س ابن عميرة؛ محمد؛ ‏ دور زناتة في الحركة 
المذهبية بالمفرب الإسلامي» المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر» 1984م. 

حش حو عدا بر فت عن هل الاق ت 
و/1396ء): ‏ الديباج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذاهمب؛ تحقيق محمد الأحمدي 
أيجو “التو “دان الزات للم والتشحن «الفاهيرة 
I92‏ 

ابن الفرضي؛ عبد الله بن محمد الأزدي (ت: 
1012/3): س تاريخ علماء الأندلس» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 1966م. 

اا اقا اح تن دال (ت: 
5ء/ :)1616‏ درة الحجال في أسماء الرجال 
(وهو ذيل وفيات الأعيان)؛ تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث بالقاهرة والمكتبة 
العتيقة بتونس 1970 1971م. 
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دن اى ا اة م ان ف 
1406/0.): س الفارسية في مباديء الدولة 
الحفصية» تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد 
انخيد التركي» الدار التونسية للنشرهء 1968م» ثم 
كتاب الوفيات؛ تحقيق عادل نويهضء دار 
الأفاق الجديلة ببييروت 1403ه/1983م. 

تاق هرر عة (الراشم): ن اة (ت: 
1379/81:): ب المسند الصحيح الحسن في مآثر 
ومحاسن مولانا أبي الحسن؛ تحقيق ماريا خيسوس 
بيغيراء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 


1401ه/1981م. 
611103 )نت الان © 4د كر لاء 


والعلماء بتلمسان؛ تحقيق محمد ابن أيي شنب» 
المطبعة الثعالبية بالجزائرءه 1326ه/1908م. 

س ابن منصور؛ عبد الوهاب: ‏ قبائل المغرب,» 
المطبعة الملكية بالرباط» 1388ه/1968م. 

أبو حمو القاني» موسى بن يوسف الزياني 
(ت:791هام01388,): واسطة السلوك في سياسة 
الوك مخطوط بلمكتبة الوطنية بالجزائر. ثم 
نسخحة مطبوعة يمطبعة الدولة التونسية بتونس» 
9ه1862م. 


ابو ران 8 ا و خد الآدت ف ر 
دولة بني حماد. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزييع بالجزائر 1979م 

ل أبو زكرياء؛ يحي بن أي بكر الورحلان 
(ت:71تسا :),1078‏ كتاب سير الأئمة وأخبارهي 
تحقيق إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية 
بالجزائرء 1405ه/1984م. 

أو ضحد عفر ب القناكل الو ةيف 
المغرب (في عصر الموحدين وبني مرين). ديوان 
المطبوعات الجامعية بالجزائر» 1403ه/1982م. 

كايو الصرب؟ عفد ابن خد القيروان (ت: 
3ه 44و.): طبقات علماء إفريقية وتونس؛ 
تحقيق علي الشابي ونعيم حسن الباني الدار 
التونسينة للتشسر 1968م 

س إحسان عباس؛ ‏ تاريخ الأدب الأندلسي 
(عصر سيادة قرطبة)» دار الثقافة ببيروت 1978م. 
ل الإادريسي؛تحمد بن عبد الله الحمودي 
السب (يكون قد توفي سنة 560ه/ 1164م) ‏ 
مقبس من نزهة المشتاق (القارة الإفريقية 
وجزيرة الأندلس) تحقيق إسماعيل العربي» ديوان 
المطبوعات الجامعية بالجزائرهء 1983م. 


ل اسماعيل؛ العربي ‏ دولة الأدارسة ملوك 
تاد ناس حون ق اون اا عات 
الجامعية بالجزائر 1983,» تم كتاب دولة بني 
حماد ملوك القلعة وبجاية. الشركة الوطنية 
للدنشر وتوزيع بالجزائر 1980م: ثم كتاب المدن 
المغربية. المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر» 1984م. 
- الأصفهان؛ محمد بن محمد (ت: 1200/597  :)‏ 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم المغرب 
والأندلس)؛ تحقيق محمد المرزوقي» وآحرين» 
الدار التونسية للنشر بتونس» والشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر 1971 س 1972 س 1973ء. 
ألفرد؛ بل: ‏ الفرق الإسلامية في الشمال 
الإفريقي من الففح العربي حت اليوم؛ ترجمة 
عبد الرحهمن بدوي» دار الغرب الإسلامي 
رو ا 

أماري؛ ميخائيل: ‏ المكتبة العربية الصقلية 
(نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم 
والمراجع)؛ مكتبة لمثئئ ببغداد ‏ واه 8 88550م 


.BROCKHAUS 0 1‏ 
ل الأوسي المراكشي (ت: 703م/1303م)؛ محمد ابن 
ميحد . ا الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة؛ تحقيق إحسان عباس» دار 

الثقافة ببيروت 1965م. 


ل باحية؛ صالح ‏ الإباضية بالجريد في العصور 
الأشلامية الأول ذار يوسلامة: لاطاعة والتشهر 
وال رع ھر س96 

ل البارون؛ سليمان (ت: 1359ه/1940): - مختصر 
تاريخ الإباضية. 

کا عتمت اة جين عي العويية زت: 
10947.): س المغرب في ذكر بلاد افريقية 
والمغغفرب (جزء من أجزاء كتاب المسالك 
والممالك)؛ تحقيق ماك قوكين دي سلان M4٤٥‏ 
»GUCKN DE SLANE‏ مكتبة أمريكا والشرق بباريس 
«Librairie D’ Amérique et D’Orient, Paris‏ 1965+„ 

- البلاذري؛ أحمد بن يحي ( ق 9 
كتاب فتوح البلدان؛ تحقهيق صلاح الدين 
المنبحدء مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 

ل بورويبة؛ رشيد: ‏ ابن تومرت؛ ترجمة عبد 
ای اجات ےا اعت اا 
بالجزائر 1982م» لم كتاب الدولة الحمادية 
وحضارقاء ديوان المطبوعات الجامعية» والمركز 
الا اك ا ر 

ل بوزيان؛ الدراحي: ‏ نظم الحكم والرسوم في 
دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات 
الجامعية 1993م. 


بالجزائرء 1969م. 

س البيذق؛ إت پر بن علي الصنهاحي: ع 
كتاب أخبار المههدى بن تومرت وابتذداء دولة 
الموحدين؛ کي ليفي بروفنسال «E. Lévi- Provençal‏ 
مكتبة ا قين steناaا Orie‏ ibrairieا‏ بباريس 1928م. 
ثم نسخحة أحرى بتحقيق عبد الحميد 
بالجزرئر» 1394ه/1974م. 

ل بيضون؛ إبراهيم: الدولة العربية في إسبانياء 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت 1980م. 
E‏ 0ش الم E EE‏ 
7م - رحلة التيجان؛ الدار العربية 
E‏ ايحا واو لجس 1لا 

1493/9): _ نظم الدر والعقيان في بيان 
شف بني زيان وکر ملوكهم الأاعيان ومن 
خطوط الخزانة العامة بالرباط» تم نسخحة 


مطبوعة تحت عنوان تاريخ ت لزان فلك 


تلان هتن حم د في اد ال س الواطنية 
للكتاب بالجزائر 1405ه/1985م. 

ل الجزائري؛ محمد بن عبد القادر: ‏ تحفة 
الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادره دار 
اليقظة العربية ببيروت 1384م/1964ء. 

س حودت؛ عبد الكريم: ‏ العلاقات الخارجية 
للدولة الرسدمية,؛ الموسسة الوطنية للكتاب 
بالجزائر 1984م. 

س حوليان؛ شارل أ ندري: ‏ تاريخ إفريقيا 
الشمالية؛ ترجمة محمد مزلي و البشير بن 
EE ELE ETE‏ 
الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر 1978م 1983م. 

ل الجيلالي؛ عبد الرحمن: ‏ تاريخ الجزائر 
العام, دار الثقافة ببيروت 1400م/1980» ثم تاريخ 
المدن الفلاث: الجزائرء لمدية, مليانة» مطبعة 
ار ئ حدر الدين و اتات اط ات ووو 2و1 

ج امات غه الح انق کج محواسئ 
الزباني حياته وآثاره» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع بالجزائر» 1394ه/1974م. 

ل حجاب؛ E‏ جم E‏ ال بن 
العقيدة الدينية والمضمون السياسي» الموسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر 1984م. 


ل حركات؛ إبراهيم: ‏ المغرب عبر التاريخ, 
مضع :دان الي سار الي وارب 
65/4 ثم كتاب النظام السياسي والحري 
في عهد المرابطين» مكتبة الوحلة العربية الدار 
البضاء. 

خ ااي مك بحن أن اض اوي (ت: 
1095/488( : جذوة المقبس في ذكر ولاة 
الأندلس» الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966م. 

ا ا ايده بسع عد العم اث 
 )- 737‏ الروض لمعطار في خبر الأقطار 
(معجم جغرافي مع مسرد عام)؛ تحقيق 
إحخسان عباس مكتبة لبتان ببيروت 1975 
ا ا E 210 E‏ 
ذيل بشائر أهل الإبمان بفتوحات آل عثمان؛ 
تحقيق الطاهر المعموري» الدار العربية للكتاب 
بليبياوتونس 1975م. 

کو 0 بن و اا کے ت 
1840/5): _ المرآة (لمحة تاريخية وإحصائية 
على إيالة الجزائر)؛ تحقيق محمد ابن عبد 
الكريم» دار مكتبة الحياة ببيروت 1972م» ونسخحة 
أحرى بعنوان: مرآة الجزائر؛ حققها رابح 


حارج الشر كحة ل الل والتوزيع 4 ه/ 
4م 


مطبعة عيسى اباي الحلبى فشر كاه بالقاهرة 
3 1974م. 

طبقات المشائخ بالملغرب؛ تحقيق إبراهيم طلاي» 
مطبعة البعث بقسنطينة 1394ه/1974م. 

ل دوزي؛ رينهارت: ‏ تاريخ مسلمي إسبانيا (ج: 
1 الحروب الأهلية)؛ ترجمة حسن حبشى » 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء 1963م. 

الرصاع؛ تحمد الأنصاري (ت: 1488/894( : کے 
فهرست الرصاع؛ تحقيق محمد العنابي» المكتبة 
العتيقة بتونس 1967م. 

ت الرقيق الفيرواق؟ ابرع تن القاس (ت: يعمد 
7ه/1026م) : تاريخ افريقية والمغرب؛ تحقيق 
المنجي الكعي» نشر رفيق السقطي بتونس 1968م. 
ح الزر فس حا فسن اوا ا ع ع کن 
حيا سنة 1488/894( . = تاربخ الدولتين 
الموحدية والحفصية؛ تحقيق محمد ماضورهء المكتبة 
العتيقة بتونس 1966م. 

ل الزركلي؛ حير الدين؛ ل الأعلام (قاموس 
تراجحم لأشهر الرجال واللساء من الب 


والمستعربين وچ ت مطبعة کا توماس 
وش ركاه (1373ه/1954م - 1378ه/1959,). 

ك االشراع؛ مذ ين عمد الألاإلسي (ت: 
9ه/1736م): ‏ الحلل السندية في الأخبار 
التونسية؛ تحقيق محمد الحبيب الميله» الدار 
التونسية للنشر بتونس 1970 1973م. 

س سعد الله؛ أبو القاسم: ‏ تاريخ الجزائر 
الوطنية للنشر والتوزيع» بالجزائر 1401ه/1981م. 


2.. 
کے . الس وي؛ اک نكر حالد الناصے ي 
(ت:1315م/ :).1897‏ الإستقصاء لأخبار دول 


الغغرب الأقصى؛ تحقيق جعفر الناصري ومحمد 
الناصري» دار الكتاب بالدار البيضاء بالمغرب» 
4 1956م. 

00 إلا اج و عي الا ا كك 
أخبار وتراجم أندلسية (مستخرجة من معجم 
السّفر للسلفي)؛ تحقيق إحسان عباس» دار 


الثقافة ببيروت 1963م 


س شاوش؛ محمد بن رمضان:؛ ‏ الدر الوقاد 
من شعر بكر بن حماد التاهرقء المطبعة 
العلوية يمستغانم 1385ه/1966م. 

تت ١‏ شع حي فيك ال حب الان 
تارخهم السياسيء مكتبة القاهرة الحديئة. 

س شكري؛ فيصل: ‏ المجتمعات الإسلامية في 
القرن الأول (نشأقهاء مقوماقاء تطورها اللغوي 
والأدي): دار العلم للملايين ببيروت 1966م. 

ل الشهرستان؛ محمد بن عبد الكريم (ت: 
48م/ :)1153‏ الملسل والنحل» دار المعرفة للطباعة 
والتشسر بيت وت 1975/1395 

حالضي ا 
وو5ه/1202:): - بغية الملتمس في تلريخ رجال 
أمل الأندلس› مكتبة المنن ببغخداد» وطبع 
.مطبعة روحس مدريد 1884م. 

ل الطالبي؛ محمد: ‏ الدولة الأغلبية (التاريخ 
السياسي)؛ ترجمة المنجي الصيادي» دار الغرب 
الإسلامي ببيروت 1985م. 

الفترفق؟ TT E E‏ 
تاريخ الأمم والملوك مكتبة حياط ببيروت. 

= الطمدان)» عند عن عغسرةو: 1 تلان عبر 
العصور (دورها في السياسة وحضارة الجزائرء 


الموسسة الوطنية للكتاب بالجزائر 1405م/1984م» ثم 
كتاب الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر 
4ه/1983م. 

ل العامري؛ محمد المادي؛ ‏ تاريخ المغرب 
العربي في سبعة قرون بين الإزدهار والذبول» 
الشركة التونسية للتوزيع بتونس 1974ء. 

ل العبادي؛ أحمد مختار: ‏ دراسات في تاريخ 
المفتسربة. او نداس جس عات الحايكة 
ا عو ننم بجت الاشهني :كدان 
حيا سنة 688:ئ :).012891‏ ما سما إليه الناظر 
ارق في خير الرحلة الى بلاد المشرق (الرحلة 
المغربية)؛ تحقيق أحمد بن جحدوء كلية الآداب»ع 
بابر E‏ 

سے عبد الوهاب؛ حسن حسی: -- ورقات عن 
الحضارة العربية بافريقية التونسية» مكتبة المنار 
بتونس 1966 1972م . 

ح الدوي؟ إبراقيبة ١‏ تلا الجرائر تكوينها 
الإسلامي والعربي.» مكتبة الأنحلو المصرية 
بالقاعرة 1970م. 


س علام؛ عبد الله: ‏ الدولة الموحدية بالمغرب 
في عهد عبد لمؤمن بن علي» دار المحارف 
حكن 19071 

ل عنان؛ محمد عبد الله: ‏ دولة الإسلام في 
الأندلس (العصور: الأول والنان» والنالثء 
والرابع)؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهمرة 
1960-0 — 1389ه/1969م. 

ل عويس!؛ عبد الحليم: دولة بني هماد 
صفحة رائعة من تاربخ الجرائرء دار الشروق 
ببيروت 1400ه/1980م. 

الغبريين؛ أحمد بن أحمد (ت: 714م/ :)1315‏ 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في 
المائة السابعة ببجاية؛ نحقيق عادل نويهض» 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ببيروت 1969م. 

ل الغزالي؛ علي مصطفى: ‏ تاريخ الفرق 
الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمينء 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة 
8ه 1959م. 


& & & 
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